
اللفياثان الإسلامي





اللفياثان الإسلامي
 الإسلام وتشكيل سلطة الدولة

 )سيِّد فالي رضا نصر(

ترجمة
خالد بن مهدي



١ 
 

ِ الإ      ُ ان    َ اث   َ ي   ْ ف     ِّ الل     َ لا   ْ س    ْ
   ُّ ي   ِ م 

ِ الإ      ْ ش   َ ت   َ و    ُ م   َ لا   ْ س    ْ
  َ ط   ْ ل   ُ س     ُ يل   ِ ك 

  َ ل   ْ و     َّ الد    ِ ة 
   ِ ة 

    ِّ            سي د فالي رضا نصر

  خالد بن مهدي:  ترجمة

 

ــ           ِ للأعــراف والقِــ       َ الكبــيرَ     َّ       َ إنَّ الوضــوحَ  ــ                         َّ يم والرمــوز الإســلامية عــلى السَّ              يم الإســـلامية في              ِ ة، وتطبيــق القِــ         َّ احة العامَّ

ُ                    َّ                يُنظــر إليــه عــاد� عــلى أ�َّــه مــن عمــل الحركــات   -                    ح عــلى تســميته بالأســلمة  ِ لِ    ُ اصــطُ    مــا   -                        تشــكيل السياســات والقــانون 

ة قليـلٌ   .                                                                                   الإسلامية التي فرض� أ�ـديولوجيتها عـلى الأ�ظمـة الحاكمـة وعـلى الفـاعل  الاجتماعيـ  قلـي� المهـار�      َّ      ٌ ثــمَّ

                                                                        و� الإسلامية قد دفع� الأ�ظمة الحاكمة والفاعل  الاجتماعي  والسياسـي  اليائسـ  عـلى          ُ في كون القُ    ِّ كِّ       َّ من الشَّ 

ء ــ        َّ الإســلاميَّ      َّ      َ فــإنَّ الحــراكَ    ؛       ومــع ذلــك  .                         في اتجــاه السياســة الإســلامية    ِّ       حــدِّ الســوا ن                           ِّ وخطابــه الثــوري واليوتــوبي يفسرِّ    ا

ه بشكل جزئي     .            ُّ           هذه التوجُّ

ــــفر، أنَّ الدولــــة  ـ       يــــزعم نصــــ                               ا في غــــرز الإســــلام في سياســــة الحكومــــات        � ا رئيســــي�    ً دورً          ُ ها تلعــــبُ    َ نفسَــــ            ِّ      َّ        ر، في هــــذا السِّ

   ؛                           ينظـرون إليهـا باعتبارهـا فرصــة   ً  أ�ً�ـا         ا، فهــم       َّ                                       � فـرغم أنَّ زعـماء الدولـة قــد فسرـوا الإسـلاموية بكونهـا عـدو�   .         المسـلمة

            ا عــلى المجتمــع      َّ                                                                        إذ إنَّ الالتفــات نحــو الإســلام، كــما يجــادل نصرــ، يعتــبر مــن مظــاهر انــدفاع الحكومــة لإرســاء هيمنتهــ

   َّ فإنَّ    ؛    ه هو ُ نُ   ِّ بيِّ          ُ فحسب ما يُ   .                                   ه يركز على حالتي ماليزيا وباكستان   َّ فإنَّ    ؛             ولدعم أطروحته  .                        وتوسيع نفوذها وسيطرتها

     :                                                                    انبين من الألأ�ديولوجيا الإسلامية كانا مفيدين بشكل استثنائي لكلا البلدين

ل   َّ                                                                           أنَّ الإســــلاميين قــــد حشــــدوا الرمــــوز الإســــلامية، وصــــاغوا المفــــاهيم السياســــية الإســــلامية، وأقنعــــوا    :     َّ الأوَّ

    .             َّ                          العامة بأنَّ هذه المفاهيم ينبغي أن تطبق

          أو تـدخلها    ،  َّ                                                                        أنَّ الإسلامي  كانوا معارض  للأ�ديولوجيا العلمانية للدولة فق�، ولـي� �يمنـة الدولـة   :       الثاني
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ــت   :           َّ                                                           نصرــ هنــا أنَّ زعــماء الدولــة في ماليزيــا وباكســتان قــد وصــلوا إلى اســتنتاج مفــاده   ِّ بــينِّ  ُ يُ  ُ  ِّ  أنَّ الدولــة إذا مــا فُسرِّ                َّ  

ــ     فمـــن   .                                                                              ا إســـلامية؛ فبإمكانهــا تســـخير طاقــات الإســـلاموية في إخضــاع المعارضـــة السياســية وبســـط ســلطتها     َّ عــلى أنهَّ

               نعـرج حـرج أ�نـاء                                            السياسـية والاجتماعيـة في ماليزيـا وباكسـتان خـلال م                                  خلال تقديمه لرؤى عميقـة حـول التغـيرات 

   َّ                             ٍّ                                           فإنَّ هذا الكتاب سيكون ذا أهميـة لكـلٍّ مـن الدارسـين والعلـماء المختصـين في الإسـلام والعلـوم    ؛                بحثهم عن التنمية

    .                           السياسية والشؤون العالمية

   

٣ 
 

    :    ِ بِ   ِ اتِ  َ كَ   ْ الْ    ِ نِ  َ عَ   * 

  

  :        ف كتاب   ِّ ؤلِّ      ُ وهو مُ   .    )               جامعة سان دييغو (  ـ                                       هو أستاذ مساعد في مجال العلوم السياسية ب   :   ر ـ              سيد فالي رضا نص

      الجماعــة   :                       طليعــة الثــورة الإســلامية «  :       وكتــاب    ، ) م      ١٩٩٦ (   ، »                                       المــودودي وتشــكيل النزعــة التجديديــة الإســلامية «

    .    ) م      ١٩٩٤ (   »                 الإسلامية في باكستان
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    :    ِ بِ   ِ اتِ  َ كَ   ْ الْ    ِ نِ  َ عَ   * 
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   .   )          سيد أمجد علي ( َ َ     لاَلاَ أمجد    إلى

   .     صديق  و   م،  ـ         نبيل، عال    رجل 

  

ر     .   )                     باغام كيشوار عبد الحسين (             وبهاجي كيشوا

   .                               النور الهادي للباحثين عن الحقيقة

   

٥ 
 

    ٌ يد   ِ ه    ْ ـم   َ ت  

  

                                                      َّ                  ، أعلن الجنرال محمد ضـياء الحـق، الحـاكم العسـكري لباكسـتان، أنَّ باكسـتان سـوف تصـبح  ) م      ١٩٧٩    عام  (  في 

                              ويــــة الوطنيــــة والقــــانون والعلاقـــــات          ُ ل أســــاس الهُ   ِّ شــــكِّ                 َّ                            ُ دولــــة إســــلامية، وأنَّ القــــيم والأعــــراف الإســــلامية ســـــوف تُ 

ــا ســوف تُلهــم كــل صــناعة للسياســات ُ                      الاقتصــادية والاجتماعيــة، وأنهَّ                    ، اعتمــد مهــاتير محمــد،  ) م      ١٩٨٠     عــام (   وفي   .                           َّ      

                                          لترســـيخ صـــناعة سياســـة الدولـــة في القـــيم الإســـلامية،    ؛                                                رئـــيس وزراء ماليزيـــا الجديـــد، خطـــة مماثلـــة واســـعة النطـــاق

                           ماذا اختــــار هــــؤلاء القــــادة طريــــق  ـ لــــ  .                                                 بــــلاده والممارســــات الاقتصــــادية متماشــــية مــــع تعــــاليم الإســــلام            ولجعــــل قــــوانين

                                                                     وكيــــف أمكــــن لــــدول مــــا بعــــد الاســــتعمار التــــي كانــــت ذات مــــرة علمانيــــة أن تصــــبح وكيلــــة    ؟         لبلــــدانهم  »       الأســــلمة «

ة بدولة       ؟   »             إسلامية حقيقية «            ِّ        للأسلمة والمبشرِّ

             ا لتجـارب دول                ً ا للتنميـة مفارقًـ                                        ً ذ أواخـر السـبعينات وأوائـل الثمانينـات، طريقًـ                              لقد اتبعت ماليزيا وباكستان، منـ

، في هــ  .                 م الثالــث الأخــرى ـ     العالــ ء                  ُ ين الــدولتين، دمــج الهُ   ات       َّ     فقــد تـــمَّ                                              ويــة الدينيــة في أ�ــديولوجيا الدولــة مــن أجــل إثــرا

ا                         م هـــذا المشرـــوع صـــورة مختلفـــة     َّ كـــما قـــدَّ   .                 بـــالقيم الإســـلامية       وهـــدفها               عمليـــة التنميـــة                     عـــن العلاقـــة بـــين الإســـلام   �  جـــد�

    .                             والسياسة في المجتمعات المسلمة

ــت مؤسســات الدولــة في ماليزيــا وباكســتان هــي الحاميــة للإســلام والمدافعــة عــن مصــالحه      ا عــن    ً عوضًــ   ،      َّ                                                                    لقــد ظلَّ

ءة سياسـية للإسـلام، والـذين يُ  (                الناشطين الإسـلاميين  دين «  ـ  بـ  :    ً  أ�ضًـا        عرفـون                                              ُ أو�ـك الـذين يـدعمون قـرا    أو    »    ِّ   المجـدِّ

ا                                   وهــذا يشــير إلى وجـود ديناميكيــة مختلفــة  .    )   »       الأصـوليين «       فهــي في   :                                   في حركــة المــد والجـزر للسياســة الإســلامية  �  جـد�

                     ل تلـك الـدول العلمانيــة                 ُّ مـاذا سـنفهم مــن تحـوُّ   .                                                            أقـل الأحـوال تلفـت النظــر إلى أهميـة الدولـة في تقلبـات هــذه الظـاهرة

     ؟                                        ل بالنسبة للدولة وللسياسة الإسلامية كذلك                        وماذا يعني مثل هذا التحو   ؟               إلى دول إسلامية

                                        َّ          للسياسـية ا�اليزيـة أو الباكسـتانية، كـما أ�َّـه لا يغطـي       ً ا شـاملاً            ً فهو ليس وصـفً   .                             واجه هذا الكتاب هذه الأسئلة ُ يُ 

نـــب دور الإســـلام في مجتمعـــاتهم وفي الشـــأن الســـياسي، رغـــم أنَّ السرـــدية التحليليـــة تمعـــن النظـــر في هـــذه                                                       َّ                                  جميـــع جوا

    .             ا بشكل كبير      القضاي
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    ٌ يد   ِ ه    ْ ـم   َ ت  

  

                                                      َّ                  ، أعلن الجنرال محمد ضـياء الحـق، الحـاكم العسـكري لباكسـتان، أنَّ باكسـتان سـوف تصـبح  ) م      ١٩٧٩    عام  (  في 

                              ويــــة الوطنيــــة والقــــانون والعلاقـــــات          ُ ل أســــاس الهُ   ِّ شــــكِّ                 َّ                            ُ دولــــة إســــلامية، وأنَّ القــــيم والأعــــراف الإســــلامية ســـــوف تُ 

ــا ســوف تُلهــم كــل صــناعة للسياســات ُ                      الاقتصــادية والاجتماعيــة، وأنهَّ                    ، اعتمــد مهــاتير محمــد،  ) م      ١٩٨٠     عــام (   وفي   .                           َّ      

                                          لترســـيخ صـــناعة سياســـة الدولـــة في القـــيم الإســـلامية،    ؛                                                رئـــيس وزراء ماليزيـــا الجديـــد، خطـــة مماثلـــة واســـعة النطـــاق

                           ماذا اختــــار هــــؤلاء القــــادة طريــــق  ـ لــــ  .                                                 بــــلاده والممارســــات الاقتصــــادية متماشــــية مــــع تعــــاليم الإســــلام            ولجعــــل قــــوانين

                                                                     وكيــــف أمكــــن لــــدول مــــا بعــــد الاســــتعمار التــــي كانــــت ذات مــــرة علمانيــــة أن تصــــبح وكيلــــة    ؟         لبلــــدانهم  »       الأســــلمة «

ة بدولة       ؟   »             إسلامية حقيقية «            ِّ        للأسلمة والمبشرِّ

             ا لتجـارب دول                ً ا للتنميـة مفارقًـ                                        ً ذ أواخـر السـبعينات وأوائـل الثمانينـات، طريقًـ                              لقد اتبعت ماليزيا وباكستان، منـ

، في هــ  .                 م الثالــث الأخــرى ـ     العالــ ء                  ُ ين الــدولتين، دمــج الهُ   ات       َّ     فقــد تـــمَّ                                              ويــة الدينيــة في أ�ــديولوجيا الدولــة مــن أجــل إثــرا

ا                         م هـــذا المشرـــوع صـــورة مختلفـــة     َّ كـــما قـــدَّ   .                 بـــالقيم الإســـلامية       وهـــدفها               عمليـــة التنميـــة                     عـــن العلاقـــة بـــين الإســـلام   �  جـــد�

    .                             والسياسة في المجتمعات المسلمة

ــت مؤسســات الدولــة في ماليزيــا وباكســتان هــي الحاميــة للإســلام والمدافعــة عــن مصــالحه      ا عــن    ً عوضًــ   ،      َّ                                                                    لقــد ظلَّ

ءة سياسـية للإسـلام، والـذين يُ  (                الناشطين الإسـلاميين  دين «  ـ  بـ  :    ً  أ�ضًـا        عرفـون                                              ُ أو�ـك الـذين يـدعمون قـرا    أو    »    ِّ   المجـدِّ

ا                                   وهــذا يشــير إلى وجـود ديناميكيــة مختلفــة  .    )   »       الأصـوليين «       فهــي في   :                                   في حركــة المــد والجـزر للسياســة الإســلامية  �  جـد�

                     ل تلـك الـدول العلمانيــة                 ُّ مـاذا سـنفهم مــن تحـوُّ   .                                                            أقـل الأحـوال تلفـت النظــر إلى أهميـة الدولـة في تقلبـات هــذه الظـاهرة

     ؟                                        ل بالنسبة للدولة وللسياسة الإسلامية كذلك                        وماذا يعني مثل هذا التحو   ؟               إلى دول إسلامية

                                        َّ          للسياسـية ا�اليزيـة أو الباكسـتانية، كـما أ�َّـه لا يغطـي       ً ا شـاملاً            ً فهو ليس وصـفً   .                             واجه هذا الكتاب هذه الأسئلة ُ يُ 
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٦ 
 

                                                       علمـــي اجتماعـــي في ظـــاهرة تحـــول دول مـــا بعـــد الاســـتعمار العلمانيـــة إلى     َّ                         ٌ إنَّ هـــذا الكتـــاب هـــو بـــالأحرى بحـــثٌ 

ين أن يُ        يعتمـــد   .     ِّ                              لبِّيـــا حاجيـــات ســـلطة الدولـــة وتنميتهـــا                                            ِّ       ُ وكـــلاء للأســـلمة، وبشـــكل أعـــم كيـــف يمكـــن للثقافـــة والـــدِّ

  .                                                جتماعيــــة لســــلوك الدولــــة ودور الثقافــــة والــــدين في ذلــــك                                             التحليــــل، هنــــا، عــــلى المناقشــــات النظريــــة في العلــــوم الا

                َّ                                                            ُّ     والأهـم مـن ذلـك، أ�َّــه يسـتمد الاسـتدلالات مـن الحــالات قيـد الفحـص لاسـتخلاص اســتنتاجات أوسـع تهـمُّ هــذه 

    .           التخصصات

ـــ ـــدتُ ديونً         الأمريكـــي                                     َّ   َّ                          ا كثـــ�ة في البحـــث وتـــأ�يف هـــذا الكتـــاب، إلاَّ أنَّ المـــنح المقدمـــة مـــن قبـــل المعهـــد        َّ  ُ     ً لقـــد تكبَّ

لت    )               جامعــة ســان دييغـو (   ـ                                                                    للدراسـات المتعلقــة بباكســتان وصـندوق الكليــة الخــاص بالمنحـة البحثيــة التــابع لـ      َّ   قــد ســهَّ

ـــ  .   )  م      ١٩٩٧ و   ،    ١٩٩٥  :     ْ عـــاميْ  (                                         عمليـــة البحـــث الميـــداني في باكســـتان وماليزيـــا بـــين  غٍ مـــن      َّ كـــما وفَّ ٍ     رت لي إجـــازة تفـــرُّ ُّ              

      الوقــت    )        مــاك آرثــر  .            وكــاثرين ت  .              مؤسســة جــون د (   بــل     ِ مــن قِ                                            التــدريس إضــافة إلى منحــة للبحــث والكتابــة مقدمــة 

    .          للكتابة

ا في ماليزيـا                   ، زينـ� أ�ـور، عـثمان   -                     معهـد دراسـة السياسـات  -   )                 معهـد كاجيـان دازار (      ٌّ    م لي كـلٌّ مـن       َّ فقـد قـدَّ    ؛  َّ           أمَّ

    ديـر                                                                                            بكـر، أ�ـو بكـر الها�ـم، �الـد جعفـر، محمـد نـور مـانو�، حسـن ماردمـان، �ـندرا مظفـر، فـار� نـور، فريـد فـون

    .                        كبرى في البحث لهذا المشروع                              ً ماهدين، وامتياز يوسف؛ مساعدةً 

ــا في باكســتان  ٍّ                                      لٍّ مــن محمــد أف�ــل، ظــافر عا�ــق الأ�صــار، مشــاهد                              ُ فقــد اســتفدت مــن نصــيحة ومســاعدة كُــ   ؛   َّ           وأمَّ

                   إيســبوزيتو عــلى دعمهــم   .                                 أ�ــا �ــتن كــذلك لممتــاز أ�ــد وجــون أل و  .                           فيصــل إمــام، ومحمــد ســهيل عمــر  .         حســين، س

ــــل وحــــدي مســــئولية جميــــع الحقــــائق وتأويلاتهــــا والاســــتنتاجات   .                               تهم واقتراحــــاتهم العديــــدة المفيــــدة    وحكمــــ     َّ                                               أ�حمَّ

َ  َّ                    الناتجة عنها الـمُبَيَّنة في الصفحات التالية  ُ                   .    
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   ٌ ة   َ م   ِّ د   َ ق   ُ م  

ْ تح    ِ الإ      ُ يد   ِ د   َ     ِ ال   َ ك   ْ ش    ْ

  

يـدً                         ً ما�يين مارسـ� الإسـلاموية تـ��يرً  ـ                 على مدى العقدين الـ          مـن المغـرب                             ا عـلى السياسـة في الـدول المسـلمة        ً ا متزا

ـه إلى   .                    الأقصى وحتى ماليزيا                              كـما هـو الحـال في إيـران والسـودان،    ،           تغيـير النظـام                           ُّ     ففي بعض الحالات أدى هـذا التوجُّ
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  َّ                                                                                  إنَّ الوضــــوح الكبــــير للأعــــراف والقــــيم والرمــــوز الإســــلامية عــــلى الســــاحة العامــــة، وترســــيخ القــــانون وصــــنع 

ــه مـــن عمـــل الحركـــات   -        بالأســـلمة                    مـــا اصـــطلح عـــلى تســـميته   -                     السياســـات في تلـــك القـــيم  ُ                    َّ                يُنظـــر إليـــه عـــادة عـــلى أ�َّـ

    .                                                                                   الإسلامية التي فرضت أ�ديولوجيتها على الأ�ظمة الحاكمة وعلى الفاعلين الاجتماعيين قلي� المهارة

       حســب مــا   -                                عتــبر ذروة الحــراك الإســلامي، وهــو يعكــس    َّ                              ُ فــإنَّ دور الإســلام في المجتمــع والسياســة يُ    ؛       وبالتــالي

                                                                 التوجيهــات الأ�ديولوجيــة وال�ــورات السياســية التــي تواجــه التحــدي الإســلامي   -             سياســة العامــة        عليــه ال     ُّ تــنصُّ 

    .                للأ�ظمة الحاكمة

ـــــ ة قليـــــل مـــــن الشَّ                                                             في كـــــون القـــــوى الإســـــلامية قـــــد دفعـــــت الأ�ظمـــــة الحاكمـــــة والفـــــاعلين الاجتماعيـــــين    ِّ كِّ    َّ             َّ ثــــــمَّ

ء                     والسياســـيين اليائســـين عـــلى       َّ                 فـــإنَّ نمـــط الحـــراك الإســـلامي   ؛       ومـــع ذلـــك  .      مية                    في اتجـــاه السياســـية الإســـلا    ِّ       حـــدِّ الســـوا

(Islamist activism) ،  ـه بشــكل جزئـي ن هــذا التوجُّ اـ                 مــن أجـل فهــم كامــل   .                             ِّ            ُّ           وخطابــه الثـوري واليوتــوبي يفسرِّ

ـه مـن المهـم    ؛                                         لدور الإسلام الممتد إلى سياسـة المجتمعـات المسـلمة   ،    )١ (   »                               إعـادة الدولـة إلى الـداخل مـرة أخـرى «   َّ          فإنَّ

        ا في غــــرز        � ا أساســــي�                                     ً فقــــد لعبــــت الدولــــة في البلــــدان المســــلمة دورً   .                                   إليهــــا باعتبارهــــا جهــــة إســــلامية فاعلــــة           بغيــــة النظــــر 

ء     لـــم                                             َّ      والأهــم مــن ذلــك، كــما ســيظهر خــلال هــذه الدراســة، أنَّ الــدول  .                  الإســلام في السياســة ا                َّ   تفعــل هــذا فقــط جــرَّ

ـ     لقـد  .                        بـل لتخـدم مصــالحها الخاصـة   ،                              الضـغوطات مـن قبـل الحركــات الإسـلامية                           ر زعــماء الدولـة الإسـلام بكونــه  ـ  َّ فسَّ

ـــ ُ يُ                   ا لمتابعـــة السياســـة        � ا إضـــافي�                                                         ً ا، ولكـــن في بعـــض الأحيـــان باعتبـــاره يمثـــل فرصـــة، وبـــذلك وجـــدت حـــافزً       ً ل تهديـــدً   ِّ مثِّ

                                         بقدر ما هو أحد مظـاهر انـدفاع الحكومـة لإرسـاء    ،  َّ                                       إنَّ الالتفات نحو الإسلام ليس استراتيجية دفاعية  .          الإسلامية

     َّ                                              إذ إنَّ الأســلمة هــي عمليــة اســتباقية وليســت ردة فعــل، تعمــل    ؛                        مــع وتوســيع نفوذهــا وســيطرتها               هيمنتهــا عــلى المجت

    .                               فيها مصالح الدولة كعامل مسبب

   

                                                 

     :    انظر   )١ (
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     ؟                              ماذا تقوم الدول بعملية الأسلمة ـ ل  * 

ُ                   متى يُرجح أن يقوموا بذلك  *       ؟      

     ؟                   غاية تقوم بالأسلمة                 ِّ  آ��يات ولأجل أيِّ          َّ ن خلال أأ�َّ   * 

ُ المُ                وما هي النتيجة   *       ؟                             حتملة لهذا الالتفات نحو الإسلام  

ـه السـ      ُ التـي تُ    ُ ةُ                     َّ هذه هي الأسـئلة الأساسـيَّ                          فمـن خـلال تقـديم إجابـات عـلى   .                في هـذه الدراسـة   َ ةَ         َّ التحليليَّـ   َ ةَ    َّ رديَّ  ـ  ِّ     وجِّ

  :      َّ                                        َّ                                    فإنَّ هذه الدراسة سـوف تنظـر في الكيفيـة التـي تــمَّ مـن خلالهـا ترسـيخ مصـالح الدولـة في الأسـلمة   ؛          هذه الأسئلة

لا من خلال      .                                   إرساء سياسات إسلامية على نطاق واسع   :          ثم من خلال                     اعتماد الخطاب الإسلامي،   :   َّ         أوَّ

   ،               غــــير طبيعــــة الدولــــة                                                                    ُ مــــن الممكــــن التفكــــير في الأســــلمة كنقطــــة تحــــول حاســــمة في عمليــــة التنميــــة، تلــــك التــــي تُ 

   إذ    ؛                       عـلى القـوى النسـبية لكلـيهما                                                           طبيعة العلاقات بـين الدولـة والمجتمـع، كـل ذلـك بهـدف إعـادة التفـاوض   ؛       وبالتالي

                            الميـــــل المتأصـــــل إلى توســـــيع ســــــلطتها                                                            مكـــــن النظـــــر إلى السياســـــات المعياريـــــة للدولـــــة باعتبارهــــــا منفصـــــلة عـــــن   ُ لا يُ 

مــــل الثقافيــــة   .          وامتــــدادها   ا        ً  عتــــبر أمــــرً  ُ تُ   -   )       الإســــلامية   ،       والرمــــوز   ،      الأعــــراف   : (    هنــــا   -                    َّ                  تشــــير هــــذه النقــــاط إلى أنَّ العوا

    .                         ل حاسمة في مسار التنمية                  ُّ مكنها توفير نقطة تحوُّ     ُ كما يُ    ،                 بين الدولة والمجتمع                  في تطور العلاقات    ً حاسماً 

مـــل التـــي تســـيرِّ عمـــل الدولـــة، ســـوف تركـــز هـــذه الدراســـة عـــلى       ُّ وللتعـــرُّ     ،       ماليزيـــا  :       ْ حالاتــــيْ  (                         ِّ                                     ف عـــلى تلـــك العوا

    .   )  م      ١٩٨٠  -      ١٩٧٩ (                  في البلدين في منعطف    )         وضياء الحق   ،         مهاتير محمد  :      ْ نظاميْ  (         منذ صعود    )        وباكستان

                    ا؛ الأمــر الــذي كشــف عــن        ً ا ومكثفًــ                                                            ً لقــد كــان انخــراط الدولــة في السياســة الإســلامية، منــذ ذلــك الوقــت، مبــاشرً 

                                                 إضــافة إلى ذلــك، تشــير حالتــا ماليزيــا وباكســتان إلى وجــود   .                                         وجــود صــلة واضــحة بــين مصــالح الدولــة والأســلمة

    .                                 حو استخدام الإسلام في خدمة مصالحها       والميل ن   ،                                            علاقات سببية مهمة بين طبيعة وتشكيل سلطة الدولة

                                                                بــــل هــــذه الــــدول، عــــلى النحــــو الــــذي تحــــدده طبيعــــة علاقاتهــــا مــــع القــــوى الاجتماعيــــة   َّ                  ِ إنَّ ممارســــة الســــلطة مــــن قِ 

                                                              أو تعمـــــل بمثابـــــة قـــــوة مقاومـــــة لهـــــا؛ مترتبـــــة عـــــلى ترســـــيخ المؤسســـــات الاجتماعيـــــة    ،                         الرئيســـــية التـــــي تـــــدعم ســـــلطتها

    .            ، باختصار )      الأسلمة (  :                                  طني في نظام معياري مفاهيمي إسلامي                           والسياسية والخطاب السياسي الو

١١ 
 

ســت الأ�ظمــة الحاكمــة الاســـتعمال  ُ يُ            ٍّ                                            َّ                         مكــن وصــف كــلٍّ مــن ماليزيــا وباكســتان بكــونهما دول ضــعيفة، حيــث كرَّ

ُ                        إذ يُنظــر إلى السياســة الإســلامية    ؛                                                               المفــرط للرمــوز والسياســات الإســلامية لتعزيــز ســلطة الدولــة عنــد منعطــف حــرج    

ـــ� �ــــا هــــذ� الــــدول الأ�ــــديولو�يا والسياســــة   .    )١ (   ا                ً أكثــــر مــــن كونهــــا تحــــديً                 ً باعتبارهــــا فرصــــةً    َّ                  َّ                                    إنَّ الطريقــــة التــــي تتبنَّـ

  .                                                                                              الإسلامية لرسم مسار تنموي يؤكد الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب بشأن أهمية الإسـلام بالنسـبة لسـلطة الدولـة

ر                               ُ  في العلاقـات بـين الدولـة والمجتمـع تُ    َّ                                 فإنَّ هيكلـة الدولـة والاسـتمرارية والتغيـير   ؛       وبالتالي                      عتـبر مهمـة في تفسـير قـرا

  -   )    أمنـــو (                      ماليزية الوطنيـــة المتحـــدة  ـ         المنظمـــة الـــ  -                              لقـــد كـــان للحـــزب الحـــاكم في ماليزيـــا   .                         الدولـــة للجـــوء إلى الأســـلمة

   َّ                                فــإنَّ ذروة ســلطة أمنــو في ماليزيــا وســـلطة    ؛       ومــع ذلــك  .                      في تعزيــز ســلطة الدولــة      مهمــة                       وللجــيش الباكســتاني مكانــة 

    .                                                      على مركزية السياسة الدينية بالنسبة لتوسع سلطة الدولة     ُّ يدلُّ  َّ  ممَّا                                   الجيش في باكستان تزامنت مع الأسلمة،

   َّ فـــإنَّ    ؛       وبالتـــالي  .    )٢ (    َّ                                                                    إنَّ فـــترة الاســـتعمار، في الحـــالات قيـــد الدراســـة هنـــا، تلـــوح في أفـــق تســـويغ قـــدرات الدولـــة

                               في ماليزيــا وباكســتان ســوف يبــدأ مــع   -                 بــين الدولــة والإســلام    ؛       وبالتــالي  -                    ت بــين الدولــة والمجتمــع           فحــص العلاقــا

                                                        وتتبــع أ�ــر تلـــك الموروثــات في تكــوين الدولــة وتســيير السياســة بعـــد    ،                                   الفــترة الاســتعمارية والموروثــات المؤسســاتية

                                                 

     :    انظر   ،                          لمناقشة موضوع الدول الضعيفة   )١ (

Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the 

Third World (Princeton: Princeton University Press, 1988).  

     :    انظر   ،                                                  ن أهمية الحقبة الاستعمارية في بيان أأ�ماط التنمية اللاحقة   )٢ (

ibid; Lisa Anderson, The State and Social Transformation in Tunisia and Libya: 1830–1980 (Princeton: 

Princeton University Press, 1986); Crawford Young, The African Colonial State in Comparative 

Perspective (New Haven: Yale University Press, 1994); Atul Kohli, “Where Do High-Growth Political 

Economies Come From? The Japanese Lineage of Korea’s ‘Developmental State,’ ” in Meredith Woo-

Cumings, ed. The Developmental State (Ithaca: Cornell University Press, 1999), pp. 93–136; and 

Catherine Boone, “States and Ruling Classes in Postcolonial Africa: The Enduring Contradictions of 

Power”, in Joel S. Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. State Power and Social Forces (New York: 

Cambridge University Press, 1994), pp. 108– 40.  
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   َّ                                      فــــــإنَّ هــــــذه الدراســــــة تعتمــــــد عــــــلى المســــــاهمات النظريــــــة    :                          ســــــبيل استكشــــــاف هــــــذه المواضــــــيع   في  .    )١ (         الاســــــتقلال

ـــــ  َّ                            ٍّ                      ُ إنَّ ظهـــــور ظـــــاهرة أســـــلمة الـــــدول في كـــــلٍّ مـــــن ماليزيـــــا وباكســـــتان يُ   .    )٢ (                   للمؤسســـــاتية الجديـــــدة            د عـــــلى تعقيـــــد   ِّ ؤكِّ

        الرســـمية  «         بالمؤسســـات   :                                                                       الاســـتمرارية والتغيـــير بالنســـبة للمؤسســـات في عمليـــة التغيـــير السوســـيو ســـياسي؛ أعنـــي 

                                                                            الإجـراءات، والأعـمال الروتينيـة، والأعـراف والاتفاقيـات التـي هـي جـزء لا يتجـزأ مـن الهيكـل     . .    .             وغير الرسمية

عــد والقــوانين (  :         الرســمية   -                     ل الهياكــل ويحــدد القيــود   ِّ شــكِّ       ُ الــذي يُ   ،    )٣ (   »               التنظيمــي للدولــة   :             وغــير الرســمية    ، )                القوا

ء   على    )٤ (   )                   قواعد السلوك والتصرف (     .                            ا للتغيير السياسي والاقتصادي      ً ر إطارً   ِّ وفِّ       ُ التي تُ   -    ِّ       حدِّ السوا

  َّ                                                                                          إنَّ المقاربــة العقلانيــة للمؤسســاتية الجديــدة تتطلــع إلى القــرارات الاســتراتيجية الصــادرة عــن الجهــات الفاعلــة 

   َّ                  فـإنَّ المقاربـة التاريخيـة    :                ومـن ناحيـة أخـرى  .    )٥ (                                                       الر�يسية لإحـدا� تغيـير مؤسسـا�، وفي الأ�نـاء، نتـا�� نمـو جديـد

                                                 

(1) S. V. R. Nasr, “European Colonialism and the Emergence of Modern Muslim States”, in John L. 

Esposito, ed. The Oxford History of Islam (New York: Oxford University Press, 1999), pp. 549–99.  

(2) Kathleen Thelen and Sven Steimo, “Historical Institutionalism in Comparative Perspective”, in Sven 

Steimo, Kathleen Thelen, and Frank Longstreth, eds. Structuring Politics: Historical Institutionalism in 

Comparative Analysis (New York: Cambridge University Press, 1992), pp. 1–32; D. B. Robertson, “The 

Return to History and the New Institutionalism in American Political Science”, Social Science History, 17, 

1 (Spring 1993), pp. 1–36; Peter Hall and Rosemary Taylor, “Political Science and the Three New 

Institutionalisms”, Political Studies, 44 (1996), pp. 936–57; and Ellen M. Immergut, “The Theoretical Core 

of the New Institutionalism”, Politics and Society, 26, 1 (1998), pp. 5–34.  

(3) Hall and Taylor, “Political Science”, p. 938.   

(4) Douglass C. North, “Economic Performance Through Time”, in Lee Alston, Thrainn Eggertsson, and 

Douglass C. North, eds. Empirical Studies in Institutional Change (New York: Cambridge University 

Press, 1996), p. 344.  

(5) Jack Knight, “Models, Interpretations, and Theories: Constructing Explanations of Institutional 

Emergence and Change”, in Jack Knight and Itai Sened, eds. Explaining Social Institutions (Ann Arbor: 

University of Michigan Press, 1995), pp. 95–120; K. Dowding, “The Compatibility of Behavioralism, 

Rational Choice, and New Institutionalism”, Journal of Theoretical Politics, 6, 1 (January 1994), pp. 105– 

17; R. M. Smith, “Ideas, Institutions, and Strategic Choice”, Polity, 28, 1 (Fall 1995), pp. 135– 40; D. D. 
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   ؛             من هـذا المنظـور  .    )١ (                                 كمفتاح لفهم مسارات تنموية معينة   ،                          بين المؤسسات في الكيان السياسي                 تركز على التفاعل

عــات النفــوذ بــين المؤسســات، وأنَّ التغيــير السوســيو ســياسي تتخلَّ    َّ                  َّ فــإنَّ المشــهد الســياسي يتشــكَّ     لــه                                      َّ                         َّ ل مــن خــلال صرا

    .     ات                                              ا تنقح مسارات التنمية نتيجة الاشتباكات بين المؤسس                 ً منعطفات حرجة عندمً 

                                                          عتـبر أداة تحليليـة مفيـدة لفهـم التغيـير التـاريخي والسـياق الاجتماعـي    َّ                    ُ فـإنَّ المقاربـة المؤسسـاتية تُ    ؛            على هـذا النحـو

             مــع دور القــوى      َّ                                   ٍ فــإنَّ المؤسسـاتية الجديــدة لا تتعامـل بشــكل كـافٍ    ؛       ومــع ذلـك  .                                 والسـياسي الــذي تتحقـق فيــه التنميـة

                              َّ                                    تظهــر حالتــا ماليزيــا وباكســتان أنَّ تــ��ير الثقافــة والــدين في تغيــير المؤسســات   .                                     الثقافيــة والدينيــة في التغيــير التــاريخي

نــب مــن الهيكلــة المؤسســية َّ  ممَّــا                                  والــدول ومســارات التنميــة أهــم بكثــير           باعتبارهــا   :                                                    يفيــده التعامــل معهــا بوصــفها جوا

عــــد وقيــــودً     ؛           قيــــد الدراســــة                                               ســــوف تســــتخدم هــــذه الدراســــة الــــدليل المســــتمد مــــن الحــــالات  .            روتينيــــة        ً ا وأشــــكالاً            ً قوا

ا سوف تستخدم رؤاها العميقة   ،                             لتوسيع نطاق المقاربة المؤسساتية     .                           لتفسير الأسلمة في تلك الحالات   ؛     َّ                          كما أنهَّ

   

                                                                                                                                                                         

Searing, “Roles, Rules, and Rationality in the New Institutionalism”, American Political Science Review, 

85, 4 (December 1991), pp. 1239–60.  

(1) Theda Scokpol, “Analyzing Causal Configurations in History: A Rejoinder to Nichols”, Comparative 

Social Research, 9 (1986), pp. 187–94.  
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   :                ق بسلطة الدولة        َّ فيما يتعلَّ   * 

                                                                 ر التعلــيم والــدفاع والرعايــة الصــحية، وهــي الســبب في التنميــة الاقتصــادية   ِّ وفِّ                         ُ تكمــن أهميــة الــدول في كونهــا تُــ

كـــز قـــوة  .          المجتمعـــي         والتغيـــير ـــ   ؛                بوصـــفها مرا                                             نظم عمليـــة جمـــع وتوزيـــع المـــوارد، وتســـيطر عـــلى صـــناعة    َّ        ُ فـــإنَّ الـــدول تُ

نـب حيـاة مواطنيهـا   َّ                                  إنَّ القيـام بهـذه الوظـائف، في واقـع الأمـر،   .    )١ (                                                       السياسات، وتؤثر بعمـق في كـل جانـب مـن جوا

                        . . . . . . . . . . . .    )٣ (                 لـة العمـل السـياسي                                               ، التـي تقـوم بـدورها، خـلال هـذه العمليـة، بقولبـة هيك   )٢ (            يشكل الـدول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                . . . . .            

                تمكــن زعــماء الدولــة            ، إلى درجــة   )٤ (                                                       تعتــبر الــدول أهــم محــددات التحــول السوســيو ســياسي في العصرــ الحــديث

                          عـــــن القـــــوى السوســـــيو اقتصـــــادية   -                حتـــــى عنـــــد المنابـــــذة   -      ٍّ ســـــتقلٍّ                                    ُ مـــــن العمـــــل، وهـــــم بالفعـــــل يعملـــــون، بشـــــكل مُ 

ر بشـــكل مـــرضيٍّ التغـــيرات    ؛     ولـــذلك  .    )٥ (                                 ومجموعـــات المصـــالح والطبقـــة الاجتماعيـــة                     َّ          ٍّ         فمـــن غـــير الممكـــن أن نتصـــوَّ

    .                                                                                         السوسيو اقتصادية على النطاق الذي استتبعته الأسلمة في ماليزيا وباكستان دون خصومة مع الدولة

                                                 

     :    انظر   ،                       عن أهمية الدولة في التغيير   )١ (

Ellen Trimberger, Revolution from Above: Military Bureaucrats and Development in Japan, Turkey, 

Egypt, and Peru (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1978).  

(2) Margaret Levi, Of Rule and Revenue (Berkeley: University of California Press, 1988), pp. 1–10.  

(3) Douglass C. North, Structure and Change in Economic History (New York: W. W. Norton, 1981), p. 

24.  

تأ��ير توفير الخدمات على شكل الدولة ظاهرٌ بشكلٍ  ٌ      ٍ إنَّ      :    انظر   ؛                                                    فيه في الدولة التي تعكس بنيتها تركيزها على تحصيص الموارد      ٍ بالغٍ  ُ مُ     َّ                                   

Kiren Aziz Chaudhry, The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East (Ithaca: Cornell 

University Press, 1997), and Terry L. Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (Berkeley: 

University of California Press, 1997).  

(4)  Eric Nordlinger, “Taking the State Seriously”, in Samuel P. Huntington and Myron Weiner, eds. 

Understanding Political Development (New York: Harper- 

Collins, 1987), pp. 353–90.  

(5) Barbara Geddes, Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America (Berkeley: University 

of California Press, 1994), pp. 1–2.  
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ــع غــير المســبوق لســلطة الدولــة                                              ً لقــد كانــت فــترة الأســلمة في ماليزيــا وباكســتان كــذلك عصرًــ    ؛       وبالتــالي  .          ُّ                        ا للتوسُّ

                                                                       َّ             مثابـــة شــهادة عــلى الســـلطة الصــاعدة للدولــة وأهميتهـــا، وتتحــدى الفكــرة القائلـــة بــأنَّ الــدول تنهـــار               تعتــبر الحالتــان ب

    .    )١ (                     بالضرورة في عصر العولمة

        وعليـه؛  .                    هـو أحـد وظـائف قوتهـا  :                                ومقدار سيطرتها على حيـاة مواطنيهـا    ،  َّ                             إنَّ مقدار ما يمكن للدول أن تنجزه

                                                             الدولـة، وكيفيـة تـأ�ير �لـك عـلى الت�يـير السـيا� والاقتصـاد� والاجتماعـ�؛                     ل القوة والضـعف داخـل   ِّ شكِّ  َ  ُ ماَ يُ  ـ   َّ  ِ فإنَّ لِ 

ــُ                 ُ يُرجـع اااركسـيون ومُ   .    )٢ (                  قيمـة تفسـيرية كبــيرة                        قـدرة الدولــة عـلى اســتخراج   -                  ِ الدولــة إلى القـدرةِ                َ رو الدولـة قـوةَ   ِّ نظِّ

                الطبقــات ومجموعــات               والاســتقلالية عــن   -                                                          وإعــادة توزيــع المــوارد، وكــذلك قــدرتها عــلى إعــداد وتنفيــذ السياســات 

    .    )٣ (        المصالح

                                                                                                                                                                         

     نخبة                                                                                                                     د ا ااركسيون وااااركسيون الجدد على وظيفة الدولة في خدمة مصالح الطبقة الاجتماعية عن طريق استخراج الفائض وتحويله إلى طبقات ال ُ يُ 

     :    انظر   ؛              ومؤسسات الدولة

Ralph Miliband, The State in Capitalist Society (London: Weidenfeld & Nicolson, 1969); Nicos 

Poulantzas, Political Power and Social Classes (London, NLB; Sheed and Ward, 1973); Martin Carnoy, 

The State and Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 1984).  

(1)  Martin Van Creveld, The Rise and Decline of the State (New York: Cambridge University Press, 1999), 

pp. 336– 414.  

(2) Atul Kohli, The State and Poverty in India: the Politics of Reform (New York: Cambridge University 

Press, 1987), pp. 15–50; Joel S. Migdal, “Strong States, Weak States: Power and Accommodation”, in 

Weiner and Huntington, Understanding Political Development, pp. 391– 434.  

3   -  Karl, Paradox of Plenty, p. 45;  

    :         ً نظر أأ�ضًا

Otto Hintze, The Historical Essays of Otto Hintze, Felix Gilbert and Robert M. Berdahl, eds. (New York: 

Oxford University (Princeton: Princeton University Press, 1975); Theda Skocpol, States and Social 

Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (New York: Cambridge University 

Press, 1979).  
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The State and Political Theory (Princeton: Princeton University Press, 1984).  

(1)  Martin Van Creveld, The Rise and Decline of the State (New York: Cambridge University Press, 1999), 

pp. 336– 414.  

(2) Atul Kohli, The State and Poverty in India: the Politics of Reform (New York: Cambridge University 

Press, 1987), pp. 15–50; Joel S. Migdal, “Strong States, Weak States: Power and Accommodation”, in 

Weiner and Huntington, Understanding Political Development, pp. 391– 434.  
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   ؛                                                   وهـي أكثـر اسـتقلالية عـن الطبقـات ومجموعـات المصـالح المختلفـة   ،                                تتمتع الدول القويـة بصـلاحيات واسـعة

             بغيــة الســيطرة    ،       َّ                                      ومــن ثـــمَّ تســتطيع التــدخل في الســوق بشــكل أكثــر مبــاشرة                                       إذ تتميــز سياســاتها بالعقلانيــة والفاعليــة،

رد                                               ا عـن الاسـتهلاك دون أن تواجـه عرقلـة مـن قبـل ضـغوطات    ً عوضًـ   ،            ادها للاستثمار          من أجل إعد   ،              على تدفق الموا

                                                                        ترجــع نظريــات المــنظمات القــدرة والاســتقلالية إلى تناســق البيروقراطيــة وهيكلــة مؤسســات   .    )١ (               الاســتثمار المتــاح

د آخــرون عــلى قــدرة الدولــة عــلى اســتعمال القــوة واخــتراق مجتمعهــا  .    )٢ (        الدولــة      َّ             عــلى أنَّ قــدرة الدولــة    .   )٣ (          ِّ                                                    بيــنما يشــدِّ

                      يمكـن للـدول التـي تتمتـع   .    )٤ (              ِّ                        هي وظيفـة تعـبرِّ عـن مـدى سـيطرتها عـلى المجتمـع  -            في نظر آخرين   -            واستقلاليتها 

        ، ف�و�ـــ�    )٦ (                                                   أن تـــنظم مجموعـــات المصـــالح بنجـــاح دون الوقـــوع في التعدديـــة   )٥ (           عـــلى المجتمـــع  »           ســـيطرة مدمجـــة «     بــــ

    .    )٧ (                                                                   التفرقة بين الدولة والمجتمع من المرجح أن يتمتعوا بقدرة واستقلالية أكبر                          الذين يستطيعون التعمية على 

                                                 

(1)  Nordlinger, “Taking the State Seriously”, p. 373.  

(2) Ziya Önis, “The Logic of the Developmental State”, Comparative Politics, 24, 

(1) (October 1991), pp. 109–26; Chalmers Johnson, MITI and the Japenese Miracle (Stanford: Stanford 

University Press, 1982); idem, “The Developmental State: Odyssey of a Concept”, in Woo-Cumings, The 

Developmental State, pp. 32–60; Stephan Haggard, Pathways from the Periphery: The Politics of Growth 

in the Newly Industrializing Countries (Ithaca: Cornell University Press, 1990); and Peter Evans, 

Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation (Princeton: Princeton University Press, 1995).  

(3)  Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results”, Archives 

Européene de Sociologie, 25 (1984), p. 185.  

(4)  Joel S. Migdal, “The State in Society: An Approach to Struggles of Domination”, in Migdal, Kohli, and 

Shue, State Power, pp. 7–34.  

(5) Ibid, p. 8.  

(6)  Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton 

University Press, 1978), pp. 40– 45.  

(7) Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics”, American 

Political Science Review, 85, 1 (March 1991), pp. 77–96.  
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مـل الثقافيـة دور الوسـيط    ؛       ومع ذلك    َّ                                                                                   فـإنَّ هـذه النظريـات تبـوح بالقليـل حـول الكيفيـة التـي تلعـب وفقهـا العوا

ً       في العلاقــــات بــــين الدولــــة والمجتمــــع بحيــــث تســــتطيع قلــــب ميــــزان القــــوة بيــــنهما؛ مــــؤثّرةً بــــذلك    ّ                عــــلى قــــدرة الدولــــة                                                                  

                                  ا لهذا الكتـاب، لـيس باعتبارهـا وسـيلة        � ا رئيسي� َ  ُّ    ً عَدُّ هدفً   َّ                                        ُ إنَّ إدراج الثقافة في النقاش حول قوة الدولة يُ   .              واستقلاليتها

ــما                                                 لإضــفاء الشرــعية والأدوات الرمزيــة للســيطرة عــلى الــدول،                                             باعتبارهــا وســيلة لتغيــير ميــزان القــوة بــين الدولــة    َّ  وإنَّ

ـــــة ا                                                                     لفاعلـــــة داخـــــل ســـــاحات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة �تلفـــــة أ�ـــــن يقـــــع النقـــــاش حـــــول القـــــدرة                   والأطـــــراف المجتمعي

  َّ   ِّ                                                      إنَّ اتِّسـاع قـدرة الدولـة عـلى تنظـيم المجتمـع، وتعزيـز السـلطة اللازمـة   .                       ُّ                  والاستقلالية، وأ�ن يتمُّ إرساء نفوذ الدولة

    .                   اسة هنا، بالأسلمة ر                                                  لفعل ذلك بأقل درجات المقاومة مرتبط، في الحالات قيد الد

                                   ومــع ذلــك، تهــتم كــل دولــة بــالأمن والشرــعية   .                                                 تواجــه الــدول ضروريــات متعــددة تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى

                                        مــــن بــــين هــــذه كلهــــا، كــــان النظــــر إلى عمليــــة تجميــــع   .    )١ (                                              والهيمنــــة وعمليــــة تجميــــع الإيــــرادات والنمــــو الاقتصــــادي

ــ ً  الإيــرادات عمومً   .                            والشــكل الــذي تتخــذه مؤسســاتها                                                   ا باعتبارهــا مســئولة بشــكل أكثــر مبــاشرة عــن تكــوين الدولــة             

ـرة، حيـث دفعـت الطلبـات ا�اليـة للحـرب والإدارة نحـو                  ً عتبر هذا الأمـر صـحيحً  ُ يُ                                ِّ                                              ا بالنسـبة للدولـة الأوروبيـة المبكِّ

ً  ، تمامًــ   )٢ (              تكــوين الدولــة ســة لاســتخراج المــوارد                                                         َّ                  ا مثــل الدولــة الاســتعمارية، حيــث كانــت في كثــير مــن الحــالات مكرَّ

    .    )٣ (                  من السكان الأصليين

ــزٍ لتكــوين  ٍ         إنَّ الفكــرة الرئيســة لهــذه الحجــة هــي أنَّ الدولــة تحتــاج إلى دخــلٍ، تعمــل عمليــة إيجــاده وجمعــه كمحفِّ ِّ                             ٍ                   َّ                              َّ  

                                                                                 تحــدد الصــعوبات التــي يواجههــا زعــماء الدولــة في تجميــع الإيــرادات واســتخراج المــوارد مــن المجتمــع؛   .    )٤ (        الدولــة

                                                 

(1) Young, The African Colonial State, pp. 35– 40.  

(2)  Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime”, in Evans, 

Rueschemeyer, and Skocpol, Bringing the State Back In, pp. 169–91; idem, Coercion, 

Capital, and European States, A. D. 990–1990 (Cambridge, MA: Blackwell, 1990); 
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١٧ 
 

مـل الثقافيـة دور الوسـيط    ؛       ومع ذلك    َّ                                                                                   فـإنَّ هـذه النظريـات تبـوح بالقليـل حـول الكيفيـة التـي تلعـب وفقهـا العوا

ً       في العلاقــــات بــــين الدولــــة والمجتمــــع بحيــــث تســــتطيع قلــــب ميــــزان القــــوة بيــــنهما؛ مــــؤثّرةً بــــذلك    ّ                عــــلى قــــدرة الدولــــة                                                                  

                                  ا لهذا الكتـاب، لـيس باعتبارهـا وسـيلة        � ا رئيسي� َ  ُّ    ً عَدُّ هدفً   َّ                                        ُ إنَّ إدراج الثقافة في النقاش حول قوة الدولة يُ   .              واستقلاليتها

ــما                                                 لإضــفاء الشرــعية والأدوات الرمزيــة للســيطرة عــلى الــدول،                                             باعتبارهــا وســيلة لتغيــير ميــزان القــوة بــين الدولــة    َّ  وإنَّ

ـــــة ا                                                                     لفاعلـــــة داخـــــل ســـــاحات اقتصـــــادية واجتماعيـــــة �تلفـــــة أ�ـــــن يقـــــع النقـــــاش حـــــول القـــــدرة                   والأطـــــراف المجتمعي

  َّ   ِّ                                                      إنَّ اتِّسـاع قـدرة الدولـة عـلى تنظـيم المجتمـع، وتعزيـز السـلطة اللازمـة   .                       ُّ                  والاستقلالية، وأ�ن يتمُّ إرساء نفوذ الدولة

    .                   اسة هنا، بالأسلمة ر                                                  لفعل ذلك بأقل درجات المقاومة مرتبط، في الحالات قيد الد

                                   ومــع ذلــك، تهــتم كــل دولــة بــالأمن والشرــعية   .                                                 تواجــه الــدول ضروريــات متعــددة تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى

                                        مــــن بــــين هــــذه كلهــــا، كــــان النظــــر إلى عمليــــة تجميــــع   .    )١ (                                              والهيمنــــة وعمليــــة تجميــــع الإيــــرادات والنمــــو الاقتصــــادي

ــ ً  الإيــرادات عمومً   .                            والشــكل الــذي تتخــذه مؤسســاتها                                                   ا باعتبارهــا مســئولة بشــكل أكثــر مبــاشرة عــن تكــوين الدولــة             

ـرة، حيـث دفعـت الطلبـات ا�اليـة للحـرب والإدارة نحـو                  ً عتبر هذا الأمـر صـحيحً  ُ يُ                                ِّ                                              ا بالنسـبة للدولـة الأوروبيـة المبكِّ

ً  ، تمامًــ   )٢ (              تكــوين الدولــة ســة لاســتخراج المــوارد                                                         َّ                  ا مثــل الدولــة الاســتعمارية، حيــث كانــت في كثــير مــن الحــالات مكرَّ

    .    )٣ (                  من السكان الأصليين

ــزٍ لتكــوين  ٍ         إنَّ الفكــرة الرئيســة لهــذه الحجــة هــي أنَّ الدولــة تحتــاج إلى دخــلٍ، تعمــل عمليــة إيجــاده وجمعــه كمحفِّ ِّ                             ٍ                   َّ                              َّ  

                                                                                 تحــدد الصــعوبات التــي يواجههــا زعــماء الدولــة في تجميــع الإيــرادات واســتخراج المــوارد مــن المجتمــع؛   .    )٤ (        الدولــة
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ن الدولـة                                           خياراتهم للهياكل والنظم، وفي نهاية المطاف، للمؤ ل قـادة الدولـة   .    )١ (               ِّ        سسات التي تكـوِّ              ِّ              في المقابـل، يشـكِّ

نــــة بغيــــة الزيــــادة في الـــــمُخرَج الاجتماعــــي ومضــــاعفة الضرــــيبة عــــلى  عــــد اللعبــــة الرســــمية وغــــير المدوَّ َ                             الدســــاتير وقوا   ُ                      َّ                                      

    .    )٢ (       الدخل

   َّ                                                                            فــإنَّ الالتفــات نحــو الأســلمة في ماليزيــا وباكســتان لا يســاند تعليــق أهميــة كبــيرة عــلى العلاقــة بــين    ؛       ومــع ذلــك

ئب   .                                   ضرورة تجميــع الإيــرادات وتكــوين الدولــة ــت الإيــرادات الإضــافية التــي أوجــدتها عمليــة جمــع الضراــ       َّ                                               فقــد ظلَّ

                       تكــن مهمــة في الالتفــات نحــو     لـــم         يــرادات   َّ              فــإنَّ عمليــة تجميــع الإ        وعليــه؛  .                                      الدينيــة التــي قامــت بهــا الدولــة متواضــعة

ـــدت الأدبيـــات حـــول الإســـلاموية عـــلى ضرورة   .    ا                                                 ً الأســـلمة في ماليزيـــا وباكســـتان منـــذ فـــترة الســـبعينات فصـــاعدً    َّ                                أكَّ

عيــة أنَّ الالتفــات نحـو الأســلمة كــان ردة فعــل سياسـية                                      مــن أجــل حمايــة الدولـة مــن التحــديات الجــادة   :             َّ      َّ                                      الشرـعية، مدَّ

  ِّ                          َّ                                                 بـينِّ حالتـا ماليزيـا وباكسـتان أنَّ نطـاق الأسـلمة وطبيعتهـا قـد تجـاوزا مقتضىـ إضـفاء الشرـعية      ُ سـوف تُ   .    )٣ (         لسلطتها

ــما    .                 عــلى الــدول المنهكــة   ،  )               والنمــو الاقتصــادي   ،      الهيمنــة (  :                                       عكســت الأســلمة تــ��ير ضرورتــين أخــريين مــرتبطتين   َّ  وإنَّ

                                   إلى الإيــرادات هـي التــي قــادت الدولــة إلى      َّ       إذ إنَّ الحاجــة    ؛                                               والضرـورتان كلتاهمــا متعلقتــان بحاجــة الدولـة إلى الــدخل

                          َّ                                                                     السيطرة على المجتمع، ومن ثـمَّ إلى تبرير تلك السـيطرة، وكـذلك إلى الحفـاظ عـلى اهـتمام محتـدم بالاسـتثمار والتنميـة 

                                                 

(1) Levi, Of Rule and Revenue, p. 10.  

(2) North, Structure and Change, p. 24.  

    :                   انظر على سبيل المثال  ) ٣ (
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                ويســاعدان عــلى نحــت    ،   َّ                                                فــإنَّ التنميــة والهيمنــة يضــعان تحــديات منفصــلة لهياكــل الدولــة   ؛       ومــع ذلــك  .    )١ (          في الدولــة

   َّ                                    فــــإنَّ الأســــلمة كانــــت مرتبطــــة بشــــكل أكثــــر مبــــاشرة    ؛                          وكــــما ســــيظهر في الفصــــول التاليــــة  .    )٢ (                  الــــدول بطــــرق مختلفــــة

                                    لقــــد كانــــت أحــــد مظــــاهر توســــع ســــلطة الدولــــة   .                                                    بالضرــــورات مــــن ارتباطهــــا بعمليــــة تجميــــع الإيــــرادات والهيمنــــة

    .                                   ومشروعها للنمو والتنمية الاقتصادية

  

    :               وسلطة الدولة        الثقافة   * 

مــل                                                                                     ويترتـب عــلى النقـاش الســابق لتفسـير ترشــيح الأســلمة كمشرـوع للدولــة؛ ضرورة الوقـوف عــلى دور العوا

ُ                              لقــــد كُتـــب الكثـــير حـــول الثقافــــة والسياســـة  .                                   الثقافيـــة في السياســـة وتكـــوين الدولـــة                  حيـــث ســـعت الدراســــات   .    )٣ (      

ـــــ الثقافـــــة    ؛                        مـــــن حيـــــث المعتقـــــدات الثقافيـــــة   ،                                             الســـــابقة إلى تفســـــير الســـــلوك الســـــياسي في مجتمعـــــات متعـــــددة       ِّ         إذ تفسرِّ

ء                                            ، وكذلك السردية الكبرى وتصميم السياسة نفسه على  )٤ (      المواقف     .    )٥ (    ِّ       حدِّ السوا
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                 لتنظـر إلى الثقافـة    ؛                                                                         لقد ابتعدت المعالجات الأكثر حداثة للموضوع عـن التفسـيرات الثقافيـة للسـلوك السـياسي

  ،  )David Laitin (                      ، حسـب تعبـير دافيـد لايتـين  » ا    ً مـوردً  « و  ،    )١ (            قبـل الدولـة                  ا لممارسـة النفـوذ مـن              ً باعتبارها عنصرًـ

ُ      ويـة الثقافيـة أداة يمكـن أن تُسـتغل                     ُ في هـذا الصـدد، تعتـبر الهُ   .    )٢ (                                           يتم استغلاله من قبل أصحاب المشاريع السياسية                           

رد   ؛                         بل أصـحاب المشـاريع السياسـية    ِ من قِ                  لبسـط هيمنتهـا عـلى    ؛ ل       بـل الـدو         ِ ، أو مـن قِ    )٣ (                           للتنـافس عـلى السـلطة والمـوا
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د السياســة بمخزونهــا مــن    ،  َّ                                              إنَّ ممارســة الســلطة مــرتبط بشــكل حتمــي بالمظــاهر الثقافيــة                     ِّ                     فالثقافــة هــي التــي تــزوِّ

ـــــة عـــــلى الســـــلطة ـــــالي  .    )١ (              َّ           الرمـــــوز الدالَّ                        فحســـــب تعبـــــير كليفـــــورد غيرتـــــز   .    )٢ (     َّ                     فـــــإنَّ الثقافـــــة وســـــيلة الســـــلطة   ؛       وبالت

(Clifford Geertz)   :  »  منـاورات لا نهائيـة مـن أجـل تحقيـق مصـلحة هامشـية تحـت   :   َّ                     إنَّ السياسة هي عبارة عـن                                            

عــد لعبــة ثابتــة  ــ »       دســتورية «                 قوا                                                              ل دور الشــعر المســتعار والثــوب اللــذان يوجــدان في كــل مكــان في جعــل هــذه        َّ ، ويتمثَّ

عــد تبــدو ثابتــة، وفي رفعهــا فــوق  ع الحــزبي الــذي مــن المفــتر  -             أو إدخالهــا تحــت   -                                 القوا   .                    ض أن تقــوم بتنظيمــه                       الصراــ

نـب السـيميائية للدولـة   ؛                       ولكن، حسـب جميـع هـذه الآراء                        ُّ             المبالغـة في العتـو، والتسـترُّ عـلى الاضـطهاد،       . . .      َّ                         فـإنَّ الجوا

    .    )٣ (   »                                  وتضخيم السلطة، أو الإجراءات الأخلاقية

ــ ــال                                � تســتطيع الــدول بســهولة الهيمنــة مادي� م فــيهم بشــكل فعَّ       لتفــرض   -                               ُّ              َّ   ا عــلى رعاياهــا؛ ولكــن مــن أجــل الــتحكُّ

                                 ينبغــي لهـا كــذلك الســيطرة عــلى رعاياهــا   ،   -  (Gramscian sense)   )٤ (                                 هيمنتهـا عــلى حيــاتهم بــالمعنى الغرامشيـ
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ـــمو الروحـــي والــــبروز   -                                             إذ كلـــما كانـــت العلاقــــات بـــين الثقافـــة وممارســـة الســــلطة    ؛   )١ (       قلانيـــة             القانونيـــة الع       ُّ                 بـــين السُّ

    .    )٢ (                           ً ا، كانت الهيمنة أكثر تكاملاً           ً أكثر تناسقً   -                                      السيا�، القوة السحرية والتأ�ير التنفذ� 

مزيـة والمسرـح ـه مـن أجـل هـذا الســبب تهـتم سـلطة الدولـة بشــكل كبـير بالرَّ                         هــذا الاهـتمام بلـغ ذروتـه مــع   .    )٣ (    َّ                                                َّ          إنَّ

                                  الدولـــة هـــي مـــن يخـــدم المظهريـــة الخارجيـــة،  «                                                        الدولـــة المسرـــحية الباليـــة في نيجـــارا، حيـــث، كـــما كتـــب غريتـــز، تكـــون 

                                           ِّ هنــا، أصـــبحت مراســـيم وطقــوس الدولـــة غايـــات في حـــدِّ   .    )٤ (   »                                      وليســت المظهريـــة الخارجيـــة هــي مـــن تخـــدم الدولـــة

ـــة   الا  -                        إذ تـــأتي الســـيطرة مـــن الجـــوهر    ؛    ذاتهـــا ل  َّ  ممَّـــا   -                                        َّ  ســـتمرارية الخفيـــة بـــين الدولـــة والثقافـــة الباليَّ               ِّ  مـــن شـــأ�ه أن يشـــكِّ

    .                            م باعتباره معنى تقريبي لها ـ     العال

عـاء الـوعي الجماعـي وهُ  ـة في حـدِّ                                ِّ                  ُ وكذلك للسبب نفسه قامت الـدول بادِّ                لقـد سـعت الدولـة   .    )٥ (      ذاتهـا         َّ      ِّ ويـة الأمَّ

ـــص تلــــك المفـــاهيم التــــي تعتـــبر تأسيســــية                              رمـــوزه التقليديــــة، اســــتعاراته،  «  :    )٦ (                         لمفهـــوم التــــاريخ عنـــد النــــاس      ُّ                                إلى تقمُّ

اتـــه            كـــان الـــزعماء  «   :       فيقـــول   ، )Joel Migdal (                يجـــادل جـــول ميغـــدال    :         باختصـــار  .    )٧ (   »                   َّ   أ�طالـــه، طقوســـه، و�ديَّ

ء الفعليــــة   ،                         لتتــــزامن مــــع الحــــدود السياســــية   ؛                                            ووكــــالات الــــدول في مركــــز إعــــادة رســــم الحــــدود الاجتماعيــــة    أو    ،            ســــوا

    .    )٨ (   »                                كما كانت الدول في مركز تجديد المجتمع      . . .       شودة   المن
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ة نـزاع في نظـام الحكـم حـول    ؛ ا        ً ا متجانسً    َّ                   ً فإنَّ الثقافة ليست مفهومً    ؛       ومع ذلك                َّ             َّ                       فقد زعم لايتين أ�َّه قد يكـون ثــمَّ

     !   )١ (                                نظام القيم الذي يكمن وراء عمله

ُ  فحســـب لايتـــين، تُـــ د الثقافـــة نظـــام الحكـــم، عوضًـــ               أو    ،                          الكـــبرى، بمجموعـــة مـــن الأولويـــات             ا عـــن السرـــدية  ِّ                        ً زوِّ
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(1)  David Laitin, “Political Culture and Political Preferences”, American Political 

Science Review, 82 (1988), pp. 589–93.  

(2)  Idem, Hegemony and Culture, p. 175.  

(3)  Idem, Politics, Language, and Thought: The Somali Experience (Chicago: University of Chicago Press, 

Press, 1977), p. 19.  

٢٥ 
 

    :                                     الدين والهيمنة ودولة ما بعد الاستعمار  * 

              الثالــث، كــما هــو   م  ـ                                         ا مــن نــوع خــاص لدولــة مــا بعــد الاســتعمار في العالــ                          ً ل ضروريــات الهيمنــة والنمــو تحــديً   ِّ شــكِّ  ُ تُ 

مــــل الثقافيـــة لممارســــة الســــلطة مـــن قبــــل الدولـــة                             إذ لا تــــزال العلاقـــات بــــين الدولــــة    ؛   )١ (                                                               الحـــال بالنســــبة لأهميـــة العوا

ر، وهـــدف التنميـــة يحتـــلُّ            َّ                                                              ُّ                   ُّ والمجتمـــع تتَّســـم بالســـيولة في دول مـــا بعـــد الاســـتعمار، كـــما لا تـــزال هياكـــل الدولـــة في تطـــوُّ

ــزً  مــل الثقافيــة    ؛                      فعــلى هــذا النحــو، ومــن هنــا  .      اســة                ا في المجتمــع والسي     ً ا كبــيرً   ِّ ً حيِّ بط بــين العوا            وبشــكل أكثــر   -   َّ                            فــإنَّ الــرا

    .                                وسلطة الدولة يقع تحت تركيز أشد  -                                      ا، الرموز الدينية والخطابة ونظام القيم     ً تحديدً 

ـــــــد الاســـــــتقلال، ـ                          م تظهـــــــر الدولـــــــة في معظـــــــم العالـــــــ ـ لـــــــ ـــــــما                        م الإســـــــلامي عن ت وراثتهـــــــا عـــــــن الإدارات    َّ  وإنَّ    َّ                     تــــــــمَّ

       َّ    ُّ                                                                   فقد تـمَّ تسلُّم أجهزة الحكم وأ�ديولوجيات التحديث ووجهات النظر حـول الهندسـة الاجتماعيـة   .    )٢ (    مارية     الاستع

                                              َّ                                              والســـيطرة السياســـية مـــن الحقبـــة الاســـتعمارية، كـــما اســـتمرَّ الـــذين يـــديرون ��يـــات الإدارات الاســـتعمارية في �ارســـة 

     ا عــن                           ً فدولــة مــا بعــد الاســتعمار، بعيــدً   .           مــن الــزخم                تضــمن درجــة معينــة    ؛       وبالتــالي   .                            الســلطة في الــدول التــي خلفتهــا

    .                  ا على شجرة قديمة     ً ا لاحقً   � مو�               ُ ا، كانت تعتبر نُ       ً ا جديدً          ً كونها تطورً 

                                                                         فقد ضمنت عولمة الإمبريالية خـلال الحقبـة الاسـتعمارية هيمنـة النمـوذج الأوروبي للدولـة،    ؛           علاوة على ذلك

ِ  ِّ        م الثالث في زِيِّ الدولة  ـ                 والذي ظهر في العال            مـن الاسـتعمار      ِ عـانِ  ُ تُ     لــم                    فحتـى البلـدان التـي   ؛       وبالتالي  .    )٣ (           الاستعمارية           

نـــت دولاً  ر                               َّ      ً المبـــاشر، مثـــل إيـــران وتركيـــا، قـــد كوَّ                                                       حديثـــة هـــي أقـــرب إلى الدولـــة الاســـتعمارية، رغـــم كونهـــا عـــلى غـــرا

                                                 

           َّ                                                              ُ           عن الهند بأنَّ الجماهير تمكنوا من فهم الرسالة الحديثة للقومية بشكل أفضل بمجرد أن نُقلت لهم من    ، )Sandria Freitag (                  كتب سندريا فريتاج    )١ (

    :                                 ل لغة الدين ا اأأ�وفة لديهم؛ انظر

Collective Action and Community: Public Arenas and the Emergence of Communalism in North India 

(Berkeley: University of California Press, 1989).  

(2)  Migdal, Strong Societies and Weak States; and idem, “Strong States, Weak States”, pp. 395–96. Also 

see Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North 

Africa”, Comparative Politics, 20, 1 (October 1987), pp. 1–18.  

(3)Young, The African Colonial State, p. 16.  
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(Berkeley: University of California Press, 1989).  

(2)  Migdal, Strong Societies and Weak States; and idem, “Strong States, Weak States”, pp. 395–96. Also 

see Lisa Anderson, “The State in the Middle East and North 

Africa”, Comparative Politics, 20, 1 (October 1987), pp. 1–18.  

(3)Young, The African Colonial State, p. 16.  
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               دة وتقريــــر المصــــير        َّ                                            لقــــد تبنَّــــت دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار المفــــاهيم الأوروبيــــة للســــيا  .    )١ (                       نمــــوذج الدولــــة الأوروبيــــة

       العلاقـة     ِ اكِ  ُ تحُـ    لــم                                                                                  َّ  بالإضافة إلى الميزات الإداريـة للدولـة مـن أجـل صـياغة نفسـها في قالـب الدولـة الأوروبيـة، لكنَّهـا

                       فقـد اسـتمرت دولـة مـا بعــد    ؛        ا عـن ذلـك   ً عوضًـ  .                                                             بـين الدولـة ومواطنيهـا التـي تعتـبر السـمة المميـزة للدولـة الأوروبيــة

                                                                      ري للحكــم الــذي يعتــبر تقييــده للمشــاركة الشــعبية لفائــدة صــنع القــرارات مــن قبــل                         الاســتعمار عــلى الطــراز الاســتعما

بة   -             مجموعة نخبوية        َّ          رغـم أنَّ زعـماء دول   .    )٢ (                                              أقرب للقاعدة التقليدية مـن الديمقراطيـة الحديثـة  -             ِّ   ولو كانت متغرِّ

ً  مــا بعـــد الاســـتعمار قـــد أظهـــروا اهتمامًـــ ا     ا      ً ا كبـــيرً                               ظًـــ  �  جـــد�   َّ   َّ إلاَّ أنَّ    ؛                       ا لطلبـــات الطبقـــات الـــدنيا    ً عاليًـــ  ا                    ُّ ً بالـــدعم الشـــعبي، وتيقُّ

  َّ            إنَّ تصـوير جـيمس   .    )٣ (                    واسـتعماري بكـل تأكيـد   ،      للغايـة  ) paternalistic (                َّ             ٍّ مفهومهم للحكم ظـلَّ ذا طـابع أ�ـويٍّ 

          ا بالنسـبة                                                        ً للمواقف الاستعمارية للنخبـة البيروقراطيـة ا�اليزيـة يبـدو صـحيحً   ) James C . Scott (     سكوت   .    سي

   :           م الثالث ـ           أ�حاء العال             ستقلال في جميع                لقيادة ما بعد الا

هـــا هـــؤلاء الرجـــال  «            ، لا تختلـــف في  ]                  موظفـــو الخدمـــة المدنيـــة [  َّ                                                      إنَّ العلاقـــة المثاليـــة بـــين الشـــعب وزعمائـــه، كـــما يرا

حٍ  رون وجــود فئــة مــن النــاس يعرفــون مــا هــو أصــلح   ؛                       عديــدة عــن الــنمط الاســتعماري      ٍ نــوا              ويتوقعــونهم أن    ،       َّ                                       إذ يتصــوَّ

ق مــــؤهلاتهم     ِّ بغــــضِّ       . . .                          يحكمــــوا مــــراعين مصــــالح الشــــعب ــــم   .                                    ُّ        النظــــر عــــن الرغبــــات الشــــعبية بحكــــم تفــــوُّ      َّ  كــــما أنهَّ

    .    )٤ (   »                                    َّ                                     سيشجعون في الجماهير الاعتقاد التقليدي بأنَّ هذه النخبة الطبيعية أ�سب لتوجيه الأمة

                                                 

(1) Cyrus Ghani, Iran and the Rise of Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power (London: I. B. 

Tauris, 1998); and Hakkan Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey: Fethullah Gülen, the 

Virtue Party, and the Kurds”, SAIS Review 19, 1 (1999), pp. 115–16.  

(2)  James C. Scott, Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala Lumpur: 

University of Malaya Press, 1968), pp. 218–20.  

(3)  Lisa Anderson, “The Traditions of Imperialism: The Colonial Antecedents of the Authoritarian Welfare 

State in the Arab World”, paper presented at the American Political Science Association meeting in 

Chicago, 1995.  

(4)  Scott, Political Ideology, p. 218.  

٢٧ 
 

زت عــودة المفــاهيم التقليديــة للســلطة في شــكل النظــا ثــي الجديــد       َّ                                            لقــد عــزَّ   ) neopatrimonialism (               م الميرا

ه ُ   ُّ                 � فمن المؤكد أنَّ البنية القانونية في دول ما بعـد الاسـتعمار تعتـبر حديثـة، ويُعـدُّ صـنع القـرار عقلاني�ـ  .    )١ (           ُّ هذه التوجُّ   ا             َّ                                                    

    .      يثة               من الميولات الحد         َّ                                                         ً ا، بيد أنَّ زعماء الدول يظهرون في جوانب أخرى من الحكم ميولات تقليدية بدلاً       � وعلماني� 

                  هـي في حـد ذاتهـا منـتج    ،  َّ                                                   أنَّ أ�ـما� ممارسـة السـلطة التقليديـة بـين النخـب الحاكمـة الحديثـة   :                 ومن المثـير للاهـتمام

ـم منظورهـا الأ�ـويَّ للحكـم                                                                          َّ               َّ       استعماري، هذا المنتج هو الذي قام بحماية ورعايـة المؤسسـات التقليديـة للسـلطة ودعَّ

    .    )٢ (                                   أكثر من خلال مفاهيم استعمارية مماثلة

  َّ                                                       ِّ            َّ                    إنَّ الاسـتمرارية بــين الـدول الاســتعمارية ودول مـا بعــد الاسـتعمار متعلِّقــة بحقيقـة أ�َّــه في لحظـة الاســتقلال كــان 

زنـة  ء الدولـة الاسـتعمارية المتعاظمـة، أو عـن موا                   ِّ                                                                           هناك برجوازية متخلِّفة مـن السـكان الأصـليين عجـزت عـن احتـوا

مت السلطة الاستعمارية                                              التحالفات الهائلة مع الطبقات والفئات الاجتماعية     .    )٣ (                  َّ                   الرئيسية التي دعَّ

ـــــة ـــــة الحاكمـــــة التـــــي أدارت شـــــؤون الدولـــــة    :                        وعـــــلى نفـــــس القـــــدر مـــــن الأهمي ـــــت النخبـــــة البيروقراطي       َّ                                                   فقـــــد ظلَّ

ً  فقـد كـانوا منتجًـ  .                                   الاستعمارية هي المسيطرة بعد الاستقلال ـم اسـتبطنوا قيمهـا للحكـم         � ا اسـتعماري�                   لقـد   .    )٤ (          َّ                      ا، كـما أنهَّ

                                                 

(1)  H. E. Chehabi and Juan J. Linz, eds. Sultanistic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 
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Bangladesh”, in Kathleen Gough and Hari P. Sharma, eds. Imperialism and Revolution in South Asia (New 

York: Monthly Review Press, 1973), p. 145; Hassan N. Gardezi, “Neocolonial Alliances and the Crisis of 

Pakistan”, in Kathleen Gough and Hari P. Sharma, eds. Imperialism and Revolution in South Asia (New 

York: Monthly Review Press, 1973), pp. 130– 44; James Puthucheary, Ownership and Control in Malayan 

Economy (Singapore: Eastern University Press, 1960);and Jomo Kwame Sundaram, A Question of Class: 

Capital, the State, and Uneven Development in Malaya (New York: Oxford University Press, 1986), p. 

245.  

(4)  Alavi, “Ethnicity”, p. 24.  
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(1)  H. E. Chehabi and Juan J. Linz, eds. Sultanistic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 

1998). For a discussion of this issue in the Middle East, see 

Sami Zubaida, Islam, the People, and the State: Political Ideals and Movements in the 

Middle East (London: I. B. Tauris, 1993), pp. 121–82.  
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                                                                     ا في تشــكيل السياســة بعــد الاســتقلال، مــن خــلال عملهــم كقنــوات للقــيم الاســتعمارية في        � ا أساســي�   َّ       ً أنَّ لهــم دورً        أ�بتــوا 

                                                                           تعتبر هذ� النقا� مهمة بالنسبة �اليزيا وباكستان، حيث اقتربـت هياكـل الدولـة بشـكل   .    )١ (                    فترة ما بعد الاستعمار

ت تسميتهم بالدولة   ِّ                                            جدِّ وثيق من الدولة الاستعمارية البريطانية إلى درجة      .    »       النائبة «  َّ     َّ                  أ�َّه تـمَّ

                    في الاســتمرارية بــين فــترة    ً  أ�ضًــا           م الثالــث ـ                                                       لقــد ســا�ت القــو� السياســية التــي قــادت الاســتقلال في أ��ــاء العالــ

    .                              الاستعمار وفترة ما بعد الاستعمار

   )٢ (   »       ي اللغـة          مثقفـين ثنـائ «   َّ                     بأنَّ القومية قد تطورت بين   :   ) Benedict Anderson (                  تب بنديكت أأ�درسن 

                                          مــن القطاعــات التقليديــة للمجتمــع الاســتعماري                                                  ً أي منتجــات الاســتعمار التــي تشــتغل في القطاعــات الحديثــة بــدلاً   : 

ــما                               يــرفض الهيمنــة الفكريــة الأجنبيــة،    لـــم                فالخطــاب القــومي  .    )٣ (              ا عــلى الســيطرة   َّ         َّ             ً ظــلَّ نضــاله ضــدَّ الاســتعمار مركــزً    َّ  وإنَّ

    .    )٤ (          السياسية

  �    كــلا� مــن  «                                  َّ عــن النضــال الهنــدي مــن أجــل الاســتقلال بــأنَّ   :   ) Thomas Hansen (                 كتــب طومــاس هانســن

                                                َّ                                                 غاندي والتقليد الثقافي القومي الهندي قاطبة رأوا أنَّ جوهر الأمـة يكمـن في المجتمعـات الثقافيـة في الهنـد، في حـين 

                  ن الإجــراءات الهامــدة   َّ                                                                      ظــلَّ المجــال الســياسي للدولــة الاســتعمارية مســاحة فارغــة مــن الناحيــة الأخلاقيــة، مجموعــة مــ

  :       ، أي »            مضــاد للسياســة «          تيــار ثقــافي   ]            بعــد الاســتقلال [                        لقــد انبعــث مــن هــذا البنــاء       . . .                          والمؤسســات المتغربــة ثقافيــا

                                                 

(1)  Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion 

of the Public Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994), p. 2.  

(2)  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, 2nd 

ed. (New York: Verso, 1991), pp. 113– 40.  

(3)  Partha Chaterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse? (London: Zed 

Press, 1986).  

(4)  Ibrahim Abu Rabi`, “Islamic Resurgence and the Problematic of Tradition in the Modern Arab World: 

The Contemporary Academic Debate”, Islamic Studies, 34, 1 (Spring 1995), p. 51.  

٢٩ 
 

  ،  »      الهامــدة «                                 ِّ                                لقــد ســعت دولــة مــا بعــد الاســتعمار إلى بــثِّ ســلطة أخلاقيــة في الدولــة الاســتعمارية   .    )١ (   »             منتــوج الثقافــة

ُ   َّ             وقد استُمدَّ هذا من المخزو     .                        ِّ            ن الثقافي للأمة بغية ضخِّ قومية أصلية      

ـخة في الأ�ـديولوجيات القوميـة التـي تــمَّ اسـتيرادها مـن    :            نتيجـة لـذلك                              ِّ                                  َّ             أصـبحت دولـة مـا بعـد الاسـتعمار مترسِّ

        لقــد كــان   .                                                                                والتــي ســاهمت في الثنائيــة الثقافيــة، وســاهمت في نهايــة المطــاف في أزمــة دولــة مــا بعــد الاســتعمار   ،      أوروبــا

ف كفكــرة غربيــة  ـ             بالنســبة للعالــ              ٍّ ا عــلى نحــو خــاصٍّ     ً صــحيحً            هــذا الاتجــاه ُ   َّ              م الإســلامي، حيــث أصــبحت القوميــة تُعــرَّ                             

                         ٌّ                                                            ومشرــــوع دولــــة، يقتصرــــ اخــــتراق كــــلٌّ مــــنهما للمجتمــــع وفائــــدتهما بالنســــبة لــــزعماء الدولــــة في كــــونهما أداة لفــــرض 

                            قتصـادية، كانـت أوجـه القصـور في                                  ا من الأزمات في الساحة السياسـية والا                       ً إذ كلما واجهت الدول مزيدً    ؛   )٢ (      الهيمنة

ُ     الـــذي اســـتُعمل   -                 ا مـــع تراجـــع الإيجـــار                            ً وقـــد كـــان هـــذا الاتجـــاه أكثـــر وضـــوحً   .    ا                            ً أدواتهـــا الأ�ديولوجيـــة أكثـــر وضـــوحً         

فقة السكان على الحكم، لا سيما في العال      التـي   »              العقـد الاجتماعـي «                 وما تلاه من انهيار   -        م العربي  ـ                                              للحصول على موا

    .    )٣ (                                              م الإسلامي خلال فترة ما بين الستينات إلى الثمانينات ـ                 ذلك الجزء من العال                   حافظ على السلطوية في 

                                                                                لقـــد جعلـــت الأزمـــة اللاحقـــة الدولـــة عرضـــة للتحـــديات الأ�ديولوجيـــة مـــن الأســـفل، والتـــي ا�ـــذت �ـــكل 

   بــــين                                              تكــــن ملوثــــة بالاتصــــال بــــالغرب، وفي كونهــــا تمتلــــك قاعــــدة     لـــــم                                    الإســــلاموية؛ التــــي تكمــــن ســــلطتها في كونهــــا

   ؛       ومـع ذلـك  .                                     ا عن أ�ديولوجيا دولة قابلة للتطبي�                                      ً استجابت بعض الدول بأن لجأت إلى الإسلام بحثً   .    )٤ (     الجماهير

  .            ا غــير مــرجح   َّ                                                                           ً  فــإنَّ الأســ� الأ�ديولوجيــة لدولــة مــا بعــد الاســتعمار جعلــت مــن النجــا� في مثــل هــذه المنــاورة أمــرً 

                                                 

(1)  Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India 

(Princeton: Princeton University Press, 1999), p. 50.  

    :                   انظر على سبيل المثال   )٢ (
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1970); and Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the Twentieth Century (Austin: University of Texas Press, 
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(3)  Adeed Dawisha and I. William Zartman, Beyond Coercion: Durability of the 

Arab State (London: Croom Helm, 1988).  
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Communism, 41 (May–June 1992), pp. 71–81.  
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                            قتصـادية، كانـت أوجـه القصـور في                                  ا من الأزمات في الساحة السياسـية والا                       ً إذ كلما واجهت الدول مزيدً    ؛   )٢ (      الهيمنة

ُ     الـــذي اســـتُعمل   -                 ا مـــع تراجـــع الإيجـــار                            ً وقـــد كـــان هـــذا الاتجـــاه أكثـــر وضـــوحً   .    ا                            ً أدواتهـــا الأ�ديولوجيـــة أكثـــر وضـــوحً         

فقة السكان على الحكم، لا سيما في العال      التـي   »              العقـد الاجتماعـي «                 وما تلاه من انهيار   -        م العربي  ـ                                              للحصول على موا

    .    )٣ (                                              م الإسلامي خلال فترة ما بين الستينات إلى الثمانينات ـ                 ذلك الجزء من العال                   حافظ على السلطوية في 

                                                                                لقـــد جعلـــت الأزمـــة اللاحقـــة الدولـــة عرضـــة للتحـــديات الأ�ديولوجيـــة مـــن الأســـفل، والتـــي ا�ـــذت �ـــكل 

   بــــين                                              تكــــن ملوثــــة بالاتصــــال بــــالغرب، وفي كونهــــا تمتلــــك قاعــــدة     لـــــم                                    الإســــلاموية؛ التــــي تكمــــن ســــلطتها في كونهــــا

   ؛       ومـع ذلـك  .                                     ا عن أ�ديولوجيا دولة قابلة للتطبي�                                      ً استجابت بعض الدول بأن لجأت إلى الإسلام بحثً   .    )٤ (     الجماهير

  .            ا غــير مــرجح   َّ                                                                           ً  فــإنَّ الأســ� الأ�ديولوجيــة لدولــة مــا بعــد الاســتعمار جعلــت مــن النجــا� في مثــل هــذه المنــاورة أمــرً 

                                                 

(1)  Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India 

(Princeton: Princeton University Press, 1999), p. 50.  

    :                   انظر على سبيل المثال   )٢ (

Clement Henry Moore, Politics in North Africa: Algeria, Morocco, and Tunisia (Boston: Little, Brown, 

1970); and Ali Gheissari, Iranian Intellectuals in the Twentieth Century (Austin: University of Texas Press, 

1998).  

(3)  Adeed Dawisha and I. William Zartman, Beyond Coercion: Durability of the 

Arab State (London: Croom Helm, 1988).  

(4)  John P. Entelis, “The Crisis of Authoritarianism in North Africa: The Case of Algeria”, Problems of 

Communism, 41 (May–June 1992), pp. 71–81.  
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ا دعــاءا لدولــةا  «   :                        عـلىـ حـدـ تعبـيرـ نزيـهـ الألأ�ــوبي                إنَّ          ــن بعــض قــوىا لاحتجــاجا لســياسي مــن أن   َّ                                لمعــاصرة للعلمانيــة مكَّ                    َّ                            

                       عتتمـــا دلإســـلام كســـلاح خـــاص بهــــا                ا لدولـــة لات تبنـــىا لإســــلام  .                         فـــبما أنَّ               َّ           . . .        ـــا لات ســـتطيع وصـــف خصــــومها                        فإنهَّ                 َّ   

م أصــــحاب مــــذاهبت ــــدعو إلىا لدنزقــــة                              بســــهولة مــــثلما أمكــــن للدولــــةا لتقلييدــــة أنت صــــفهم بــــأنهَّ                  َّ                                                                                           يقــــوما لإســــلام   .         

                                الســـياسيا لآن بعكـــسا لعمليـــةا لتاريخيـــة                                        فهـــو بادعائـــا هلإســـلام   :                    العـــام «                                 للحركـــاتا لاحتجاجيـــة،ي ـــترك للدولـــة   »                        

                                    مهمة أكثر صعوبةت تمثل فيت وصيف وتبرير                              نسخة «                الإسلاما لخاصة بها  »          «   ) ١(    .    

                                                                                   ربـمات كــونح الــة مالييزـا وباكســتانف ريــدة مـنن وعهــا، كــما سيتضــح مـن خــلال هــذها لدراسـة، مــنح يــث                                                                    درجــة   

                                                                    لأبتبادهااعنازموذجالألقوميـةالألسـائ التسـتثمرالألأ�ـ ـولوجياالألإسـلاميةالل ولـةا                                                   قـف   -                            التـيت كمـن أساسـاتها فيا لموا                 

                                                                                والحجج والمعتقادتا لتي برزت منا لأسفل والمتعلقة بالمعتقادت والممارساتا لشبعية والمجتمعيـة                                                        ا  -             وقـ دكـانو    

                           في واقعا لأمرن اجحين فيا ستعمالها                         لإرساءا لهيم   ؛                                     نة والسعي في تحقيق أهفادها فيا لنمو                      .    

            إضــــافة إلى ذلــــك                                                                            عقــــ اأ�قلــــتالألحركــــةالألاســــتبمارـةادولــــةامــــااببــــ الألاســــتبمارابــــالمولأقفاولألطموـــــاتالألتــــيا   ؛                                                

ــا جعلــت تحقيقهــا أمــرً                   ً ضــاعفت رغبتهــا فيا لهيمنــة، غــ يرأنهَّ            َّ                                                ابعيــا دلمنــال بشــكل أكــبر                                                        لقــ الأعترضــتالألأ�ــ ـولوجياا  .                 

       لألاســتبمارـةاأ�َّــ هيجــب عــلى    َّ                                                                                       ً  ا لدولــةا لاســتعمارية أنت كــون منفصــلة عــنا لشــعب، مســتندة إلى مجموعــة مختلفــة تمامًــ                                                    -  ا 

   ومتميِّزة   ِّ                                                                منا لقيم وملتزمة بتغيا يرلمجتمع،ا لذي تحكم هوفق صورتهاا لخاصة  -                                          ) ٢(    .    

ل ذلـك تمتُّـعا لدولـةا لاسـتعمارية عمومًـ                        ً وقـ دسـهَّ                 ُّ             َّ                                                     ا باسـتقلالية أكـبر عـنا لمجتمـعا لمحـلي للدولـةا لأوروب                                .    )٣ (    يــة

                                                      بـــرزت مفـــاهيما لنظـــاما لتـــي مـــن شـــأنها أن تجعـــلا لحكـــم أكثـــر كفـــاءة   :        ومـــن هنـــا                                        ً  تمامًـــ   ، ـــا ستضـــاعفا لقـــدرة                  ا كـــما أنهَّ            َّ        

                  الإنتاجيــة للمســتعمرة                                                                               وقــ دشــملت هــذها لمفــاهيم مفــاهيم جيدــدةح ــولا لفضــاء والشخصــية، وكــذلكح ــول   .    )٤ (                                                   

               التنظيما لاجتماعي                                  كماتا َّعبتا لسياسةا لاستعمارية،   .                    َّ                                      ع لىوجا هلخصوص، سياسةح كم غـ يرمبـاشر                               مـن خـلال   -   

                       الزعماء وأصحابا لعقارات                                                         كانالهااأ�رافياـكومةا�ررةامناأعـائها،اولكـن  -                             أ�ضًـا    ً                           فييزعت ـ زوترسـيما لعلاقـات                 

                                                 

(1)  Ayubi, Political Islam, p. 5.  

(2)  Thomas R. Metcalf, Ideologies of the Raj (New York: Cambridge University Press, 1994); and Young, 

The African Colonial State, pp. 43–76 and 222– 43.  

(3)  Anderson, The State and Social Transformation, p. 273.  

(4)  Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991).  

٣١ 
 

ـ   ؛  َّ       َّ                                             أ�َّـه بـما أنَّ الدولـة الاسـتعمارية قـد اعتمـدت عـلى الوسـطاء في الحكـم   :              فكانت النتيجـة   .                    بين الدولة والمجتمع    ا   َّ فإنهَّ

            وشـــجعت الـــوعي    ،                                             كـــما قامـــت الدولـــة الاســـتعمارية بتثبـــيط الهويـــة الوطنيـــة  .    )١ (                      تخـــترق المجتمـــع بشـــكل مبـــاشر    لــــم 

                        مــــن خــــلال نظــــام حكمهــــا متعــــدد    ،                                               عــــن طريــــق تعزيــــز الانــــتماءات الدينيــــة والإثنيــــة والقبليــــة   ،               ويــــة دون الوطنيــــة   ُ بالهُ 

رد   ،                والتمثيل الطائفي   ،       الطبقات     .    )٢ (                                   وا��ما� المتنوعة لاستخرا� و�� الموا

                              تكن السيطرة عليها سهلة مـن خـلال     لـم                                            أن ورثت دول ما بعد الاستعمار مجتمعات منقسمة،  :              كانت النتيجة 

            ا في العلاقــات                                                              ً بمــرور الوقــت، خلقــت الطبيعــة الاســتعمارية لدولــة مــا بعــد الاســتعمار تــوترً   .                      ا��ــديولوجيا القوميــة

ـــا تمثـــل عائقًـــ           بـــين الدولـــة ً  والمجتمـــع وأ�بتـــت ب�نهَّ ً  حيـــث كانـــت أكثـــر اهتمامًـــ   ،                      ا لدولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار                  َّ                       ا بالهيمنـــة عـــلى                   

    .                                                                                         إذ كلما سعت الدولة لبسط نفوذها أكثر، كان شعورها بالقيود التي خلقها ميراثها الاستعماري أكثر   ؛      المجتمع

                            شــجع النضــال ضــد الاســتعمار أشـــكال    إذ    ؛                                                وقــد تفاقمــت هــذه المشــكلة بســبب النضــال مـــن أجــل الاســتقلال

                                                                                              المقاومة اليومية ضد الدولة الاسـتعمارية وأسـس شرعيـة تحـدي الدولـة؛ خاصـة عـن طريـق اسـتخدام الثقافـة للقيـام 

ضــت الجماهــير لمقاومــة    ،                                                   فقــد واجهــت دولـة مــا بعــد الاســتعمار صـعوبة في قلــب هــذا الاتجــاه  .    )٣ (      بـذلك           َّ                فبعـد أن حرَّ

  ِ    فبـِدون   .    ا                                        ً مثقلة بمشكلة فرض النظام على مجتمـع أكثـر جموحًـ  -        بعد ذلك   -       لاستعمار                           السلطة، كانت دولة ما بعد ا

     ا عــــلى                                                                                     ً إرســــاء علاقــــات مبنيــــة عــــلى النظــــام بــــين الدولــــة ورعاياهــــا، أصــــبحت دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار أكثــــر اعــــتمادً 

فقة لكي تمار� الحكم     .                                                    ا��ديولوجيا من أجل الح�ول على الموا

ــعت دولــة مــا بعــد ا                                                                لاســتعمار طمــوح الدولــة الاســتعمارية المتمثــل في تحويــل المجتمعــات التــي تحكمهــا      َّ                كــما وسَّ

ل المجتمــع وفقًــ «       عــلى أمــل  ً  أن تحــوِّ قــف التــي تســاند التــدخل الواســع للدولــة  .    )٤ (   »        ا لمخططهــا     ِّ               ،                                                  وهــذا مــا شــجع الموا

                                                 

(1)  Migdal, “The State in Society”, p. 26. Also see Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in 

Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 1989), p. 492.  

(2)  Rupert Emerson, From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and African Peoples 

(Cambridge, MA: Harvard, 1960); and Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial 

North India (Delhi: Oxford University Press, 1990).  

(3)  Hansen, The Saffron Wave, p. 47.  

(4)  Young, The African Colonial State, pp. 287–88.  
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ـ   ؛  َّ       َّ                                             أ�َّـه بـما أنَّ الدولـة الاسـتعمارية قـد اعتمـدت عـلى الوسـطاء في الحكـم   :              فكانت النتيجـة   .                    بين الدولة والمجتمع    ا   َّ فإنهَّ

            وشـــجعت الـــوعي    ،                                             كـــما قامـــت الدولـــة الاســـتعمارية بتثبـــيط الهويـــة الوطنيـــة  .    )١ (                      تخـــترق المجتمـــع بشـــكل مبـــاشر    لــــم 

                        مــــن خــــلال نظــــام حكمهــــا متعــــدد    ،                                               عــــن طريــــق تعزيــــز الانــــتماءات الدينيــــة والإثنيــــة والقبليــــة   ،               ويــــة دون الوطنيــــة   ُ بالهُ 

رد   ،                والتمثيل الطائفي   ،       الطبقات     .    )٢ (                                   وا��ما� المتنوعة لاستخرا� و�� الموا

                              تكن السيطرة عليها سهلة مـن خـلال     لـم                                            أن ورثت دول ما بعد الاستعمار مجتمعات منقسمة،  :              كانت النتيجة 

            ا في العلاقــات                                                              ً بمــرور الوقــت، خلقــت الطبيعــة الاســتعمارية لدولــة مــا بعــد الاســتعمار تــوترً   .                      ا��ــديولوجيا القوميــة

ـــا تمثـــل عائقًـــ           بـــين الدولـــة ً  والمجتمـــع وأ�بتـــت ب�نهَّ ً  حيـــث كانـــت أكثـــر اهتمامًـــ   ،                      ا لدولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار                  َّ                       ا بالهيمنـــة عـــلى                   

    .                                                                                         إذ كلما سعت الدولة لبسط نفوذها أكثر، كان شعورها بالقيود التي خلقها ميراثها الاستعماري أكثر   ؛      المجتمع

                            شــجع النضــال ضــد الاســتعمار أشـــكال    إذ    ؛                                                وقــد تفاقمــت هــذه المشــكلة بســبب النضــال مـــن أجــل الاســتقلال

                                                                                              المقاومة اليومية ضد الدولة الاسـتعمارية وأسـس شرعيـة تحـدي الدولـة؛ خاصـة عـن طريـق اسـتخدام الثقافـة للقيـام 

ضــت الجماهــير لمقاومــة    ،                                                   فقــد واجهــت دولـة مــا بعــد الاســتعمار صـعوبة في قلــب هــذا الاتجــاه  .    )٣ (      بـذلك           َّ                فبعـد أن حرَّ

  ِ    فبـِدون   .    ا                                        ً مثقلة بمشكلة فرض النظام على مجتمـع أكثـر جموحًـ  -        بعد ذلك   -       لاستعمار                           السلطة، كانت دولة ما بعد ا

     ا عــــلى                                                                                     ً إرســــاء علاقــــات مبنيــــة عــــلى النظــــام بــــين الدولــــة ورعاياهــــا، أصــــبحت دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار أكثــــر اعــــتمادً 

فقة لكي تمار� الحكم     .                                                    ا��ديولوجيا من أجل الح�ول على الموا

ــعت دولــة مــا بعــد ا                                                                لاســتعمار طمــوح الدولــة الاســتعمارية المتمثــل في تحويــل المجتمعــات التــي تحكمهــا      َّ                كــما وسَّ

ل المجتمــع وفقًــ «       عــلى أمــل  ً  أن تحــوِّ قــف التــي تســاند التــدخل الواســع للدولــة  .    )٤ (   »        ا لمخططهــا     ِّ               ،                                                  وهــذا مــا شــجع الموا

                                                 

(1)  Migdal, “The State in Society”, p. 26. Also see Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in 

Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 1989), p. 492.  

(2)  Rupert Emerson, From Empire to Nation: The Rise of Self-Assertion of Asian and African Peoples 

(Cambridge, MA: Harvard, 1960); and Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial 

North India (Delhi: Oxford University Press, 1990).  

(3)  Hansen, The Saffron Wave, p. 47.  

(4)  Young, The African Colonial State, pp. 287–88.  
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           يــــة تنمويــــة،        حــــددت رؤ  -                                                               بســــبب تمتعهــــا باســــتقلالية واســــعة كانــــت قــــد ورثتهــــا مــــن الدولــــة الاســــتعمارية  -       والتــــي
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ــــخة في القوميــــة والعلمانيــــة، وتبنــــي    ،                                           عــــن أ�ــــديولوجيات الدولــــة المســــيطرة حتــــى ذلــــك الوقــــت               ِّ                              والتــــي كانــــت مترسِّ

      ا أكــبر                        ً وهــذا مــا أ�ــتج في الهنــد وعيًــ  .                                                                 أ�ــديولوجيات جديــدة تعتمــد عــلى المعتقــدات والممارســات الشــعبية والمجتمعيــة

    .           م الإسلامي ـ                                               بالسياسة لدي الهندوس، ومغازلة أكثر للإسلام في العال

ت عـن قصـد، ء تــمَّ                                                    أو عـن غـير قصـد وبشـكل تـدريجي، محاولـة مـن قبـل دولـة مـا بعـد                            َّ         لقد كانت الأسلمة، سـوا

                                                                                            الاســـتعمار للعثـــور عـــلى الشرـــعية والملاءمـــة مـــن حيـــث الثقافـــة والتقاليـــد المحليـــة، ولترســـيخ نفســـها في نظـــام القـــيم 

ا                              تكون وظيفة الأسـلمة هـذه واضـحة  .          الخاص بها    هـو       ا، كـما      ً ا تمامًـ                                   ً في الـدول التـي يكـون فيهـا الاسـتعمار واضـحً   �  جـد�

                                                 

(1)  Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East (Boulder, CO: Westview 

Press, 1990); and Robert Malley, The Call from Algeria: Third Worldism, Revolution, and the Turn to 

Islam (Berkeley: University of California Press, 1996).  
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  ا                                                                     ً لقــد كــان الالتفـــات نحــو الــدين، في هـــذه البلــدان، بغيــة تعزيـــز ســلطة الدولــة أمـــرً   .    )١ (                         الحــال في ماليزيــا وباكســـتان

� إعادة إنشا� أ�ديولوجيا الدولة صحبة ��ار واسعة لسلطاتها وهيمنتها وقـدرتها عـلى السـعي في     ً شاملاً           َّ                                                                                   ، حيث تـمَّ

قبـة وتنفيـذ               ٍّ سلطتها إلى حـدٍّ                             إذ تستلزم رغبة الدولة في بسط    ؛           تحقيق التراكم نهـا مـن مرا                        ُّ                     كبـير، وتوسـيع مهامهـا، وتمكُّ

زنــة بــين قــيم                                                            ً السياســة العامــة، والهيمنــة عــلى المجــال العــام والخــاص بشــكل أكثــر وضــوحً                                  ا؛ يســتلزم ذلــك خلــق موا

    .                       الدولة ومصالح المجتمع

ٌ  فــإنَّ الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة هــي في جوهرهــا تــوطينٌ    :         باختصــار                                           َّ   ) indigenization (   لدولــة مــا بعــد             

                                    لقــــد أجــــبرت جدليــــة توســــع الدولــــة والمقاومـــــة   .    )٢ (                                                الاســــتعمار، مــــن خــــلال تضــــمينها في الــــنظم القيميــــة المحليــــة

ها بع� دول ما بعد الاستعمار على الأقل على إدرا� أ�َّه من الأكثر فاعلية أن تكون إسلامية     .              َّ                                             َّ                                الاجتماعية ضدَّ

  

   :                                  ا بعد الاستعمار في ماليزيا وباكستان                     الإسلاموية وأسلمة دول م  * 

                                                                                    لقـــد كانـــ� هيمنـــة الأ�ـــديولوجيا والحـــرا� الإســـلامي عـــلى مـــدار العقـــدين ا�اضـــيين ربـــما أهـــم تغيـــير طـــرأ عـــلى 

                                                   إذ تـــرف� الأســـلمة وتتحـــد� الأ�ظمـــة العلمانيـــة الحاكمـــة والأســـ�    ؛   )٣ (   م ـ                               نمـــوذ� السياســـة في �يـــع أ�حـــا� العالـــ

                                                            وهي تطالب بالخضوع للقوانين المستمدة مـن الشرـيعة الإسـلامية في الشـؤون   .           التنموية                          الثقافية الغربية لأجنداتها

ِ                                                    وكــذلك بالنســبة للشــؤون الخاصــة، وتعِــد بإحــداث نظــام إســلامي عــادل وقــادر عــلى تحقيــق تنميــة حقيقيــة   ،      العامــة                                  .  

                                                 

(1)  Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, 

Issues in Islamic Thought, 12 (1993), pp. 304 –10.  

(2)  François Burgat, L’Islamisme en Face (Paris: Découverte/Poche, 1996).  

هاتها الأساسية، انظر   )٣ (     :                                 ِّ                  ن تطور الألأ�ديولوجيا الإسلامية وموجِّ

Hamid Dabashi, Theology of Discontent (New York: New York University Press, 1993); Said A. 

Arjomand, “Ideological Revolution in Shi`ism”, in Said A. Arjomand, ed. Authority and Political Culture 

in Shi`ism (Albany, NY: SUNY Press, 1988), pp. 178–209; Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the 

Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 1996); and Voll, “Fundamentalism in 

the Sunni Arab World” . 
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(1)  Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, 

Issues in Islamic Thought, 12 (1993), pp. 304 –10.  

(2)  François Burgat, L’Islamisme en Face (Paris: Découverte/Poche, 1996).  
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Hamid Dabashi, Theology of Discontent (New York: New York University Press, 1993); Said A. 
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in Shi`ism (Albany, NY: SUNY Press, 1988), pp. 178–209; Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the 

Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 1996); and Voll, “Fundamentalism in 

the Sunni Arab World” . 
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حٍ  ُ   ُّ        ٍ فهي تُعدُّ من نوا                                همـة التـي تركتهـا الحركـات القوميـة                         م الثالـث تهـدف إلى تكميـل الم ـ                 ُ   ِّ        كثيرة أ�ديولوجيا مُـميِّزة للعال      

                    عــن الســيطرة ا�اديــة    ً فضــلاً    ،                                   تحريــر أراضي المســلمين مــن الســيطرة الفكريــة  :    أي    ،                          في العقــود الســابقة غــير مكتملــة

    .    )١ (       للغرب

ئـري، لُـبَّ المسـ��ة ب�ـكل ذكـي ُ  َّ                لقد رصد علي بلحاج، الـزعيم الإسـلامي الجزا ا                                                 ربـما  «  :                   في الكلـمات التاليـة  �  جـد�

ئــر، ولكــنَّ  ـ                 بطــرد المعتــدي الفرنــ  )        في الــدين (      وإخــوتي        قــام أبي                                  نضــا� أ�ــا وإخــواتي، مســتعينين ب�ســلحة                    َّ سي مــن الجزا

    .    )٢ (   »                                         والقضاء على مسانديها الذين شربوا لبنها السام   ،            � ا وأ�ديولوجي�ا                               � الإيمان، هو من أجل طرد فرنسا فكري� 

                                 ية والسياســية لــدول مــا بعــد الاســتعمار                                                   لقــد أغــرت الإســلاموية أو�ــك الســاخطين عــلى الإنجــازات الاقتصــاد

                                                  ة الثقافية التي تفصـل زعـماء الـدول العلمانيـين والمتغـربين  َّ وَّ                                             ُ المسلمة، وكذلك أو�ك المنعزلين عن الدولة بسبب ا�ُ 

                     ا عــن المجموعــة الأساســية                              ً فقــد بلــغ امتــداد الإســلاموية، بعيــدً    ؛       ومــع ذلــك  .    )٣ (          ا بالإســلام                  ً عــن الجماهــير الأكثــر وعيًــ

                                                 

(1)  Keddie, “The Revolt of Islam”.Also see, for instance, Hamid Algar, ed. and trans. Islam and 

Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini (Berkeley: Mizan Press, 1981), pp. 27–28, 33–

39, and 195–99.  

ُ      اقتُبست في   )٢ (   :       

Gilles Kepel, Allah in the West: Islamic Movements in America and  Europe (Stanford: Stanford University 

Press, 1997), p. 160 .    

    :                                   عن القاعدة الاجتماعية للإسلاموية، انظر   )٣ (

Leonard Binder, Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies (Chicago: University of 

Chicago Press, 1988), pp. 328  – 41; Abdallah Laroui, L’ideologie arabe contemporaine (Berkeley: 

University of California Press, 1967); Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic 

Revolution in Iran (New York: Oxford University Press, 1988); Henry Munson, Jr. Islam and Revolution in 

the Middle East (New Haven: Yale University Press, 1988), pp. 98–104; Seyyed Vali Reza Nasr, The 

Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama`at-i Islami of Pakistan (Berkeley: University of California 

Press, 1994); Judith Nagata, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and Their 

Roots (Vancouver: University of British Columbia Press, 1984); Ayubi, Political Islam, pp. 158–77; Giles 

Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharoah (Berkeley: University of California Press, 

1985), p. 206; Saad Eddin Ibrahim, “Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Groups: Methodological Note 
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                                                                           ا المتحمســـــين، إلى أكـــــبر شريحـــــة ممكنـــــة مـــــن الســـــكان، الـــــذين قـــــد التفتـــــوا إلى الإســـــلام بطـــــرق مختلفـــــة          مـــــن أ�صـــــاره

         م الإســـــلامي  ـ                       ا أكـــــبر في �يــــع أ�حـــــاء العالــــ       � ا إســــلامي�                            ً  وهكـــــذا، فقــــد قـــــادت الإســــلاموية وعيًـــــ  .                  وبــــدرجات متفاوتــــة

                         وقـد أعقـب ذلـك تغيـير عميـق في   .                                                                     وتسببت، خلال هذه العملية، في ت�كل هيمنة ا��ـديولوجيات العلمانيـة للدولـة

    .    )١ (          م الإسلامي ـ                          طبيعة الميدان العام في العال

 José (               خوســــيه كازانوفــــا       مصــــلح                  ، إذا مــــا اســــتعملنا  »       غــــير خصــــوصي «                         لقــــد جعــــل هــــذا التغيــــير الإســــلام 

Casanova(  دينا عموميا «                 ، وحاصره باعتباره           «   ) ٢(    .   �ٍ             عديـدة، أكثـر     َّ                                    ٍ إنَّ هذا الت��ير الثقـافي ل�سـلام هـو، مـن نـوا

     َّ                                إذ إنَّ التحــــدي الإســــلامي ل�ســــس ا��ديولوجيــــة    ؛                                            أ�يــــة مــــن التحــــدي الســــيا� ا�كثــــر مبــــاشرة ��ظمــــة الحكــــم

    .    )٣ (                                                    ا بكثير من تحديها من أجل السيطرة السياسية لتلك الدولة                             ً للدولة العلمانية كان أكثر نجاحً 

ــه حتـى عنـدما فشـلت الإســلاموية في إحـداث تغيـير في النظـام   ؛      عـلى ذلـك       ً وبنـاءً  ــا قـد أ�َّـرت عـلى الــرغم    ؛   َّ                                               فإنَّ    َّ       َّ            فإنهَّ

    فــرض    ؛       وبالتـالي                                                                                مـن ذلـك في العلاقـات بــين الدولـة والمجتمـع عــن طريـق تغيـير نقــاط المرجعيـة الثقافيـة الخاصــة بـه، 

    .                             تغيير في طبيعة العلاقات بينهما

ـــ  َّ   َّ                     إنَّ محـــلَّ التعقيـــد في التحـــدي الإســـ         مثـــل رفـــض   :    أي   ،  )atavism (  ا                               ً لامي يكمـــن في حقيقـــة كونـــه لـــيس رجعيً

                         فهـــي تصـــوغ نفســـها باعتبارهـــا   .    )١ (         م الحـــديث ـ        ا بالعالـــ                   ً  فالإســـلاموية مهتمـــة كثـــيرً   .    )٤ (                       القـــرون الوســـطى للحداثـــة

    .    )٢ (                                                       أ�ديولوجيا حديثة �وض منافسة مع أ�ديولوجيات حديثة أخر�

                                                                                                                                                                         

and Preliminary Findings”, in International Journal of Middle East Studies, 12 (1980), pp. 423–53; and 

Fischer, “Islam and the Revolt of the Petit Bourgeoisie” . 
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    :       َّ              َّ                                                          غم أأ�َّه غالبا ما تـمَّ وصفها على هذا النحو من قبل بعض المراقبين، انظر على سبيل المثال  ) ٤ (
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           ا في العلــوم                                                  ً مفهــوم الــدين الســطحي في مقابــل العلمانيــة الــذي كــان ســائدً                             في واقــع الأمــر، تتحــدى الإســلاموية 

نـــب الحداثـــة  .           الاجتماعيـــة   م  ـ                   وتســـعى للعمـــل في العالـــ   ،                                                           باعتبارهـــا فكـــرة دينيـــة كانـــت قـــد اســـتوعبت العديـــد مـــن جوا

ـــ� مـــع التغيـــير الأ�ـــديولوجي، وســـوف تقـــوم بـــذل� في جدل    يـــة                        َّ                 ُّ                                            الحـــديث؛ تظهـــر الإســـلاموية أنَّ الـــدين قابـــل للتكيُّ

        فهـي، عــلى   .                          م الإسـلامي مـا بعــد الاسـتعمار ـ                                      إذ تعتــبر الأسـلمة نتـاج هـذه الجدليــة في العالـ   ؛   )٣ (                  مسـتمرة مـع المجتمـع

سون ما أسماه غريتز بـ     .    )٤ (   »                الثورة التكاملية «                                    َّ                    هذا النحو، تناشد المسلمين الذين يتلمَّ

م بالمشــاعر               َّ                                         يعتقــد غريتــز أنَّ التــوتر الرئيسيــ في دول مــا بعــد الاســتعمار يكــون                                         بــين الارتباطــات البدائيــة والالتــزا

د بـــين الارتباطـــات التـــي تحـــدد هُـــ   ؛                              المدنيـــة والحداثـــة والتغيـــير الاجتماعـــي ُ  إذ ينقســـم الأفـــرا              والأهـــداف التـــي    ،     ويتهم                                      

    .                  يرغبون في تحقيقها   ً  أ�ً�ا           والتي هم   ،                               وضعتها الدولة الحديثة نصب أعينهم

  َّ                                                             ُّ                      إنَّ فشـل الــدول المســلمة في الإعـرا� عــلى الأ�ــديولوجيات التــي مـن شــأ�ا أن تحــلُّ هـذه التــوترات جعــل وعــد 

مـة     لـم     إن  -                        الإسلاموية الثقافي على الأقل  َ                            مُعْتَـبرا بالنسـبة لمجموعـة واسـعة مـن   -                            يكن الوعد السياسي الأكثـر صرا  ْ  ُ

                                            لاموية هــو بعينــه مــا جعــل مــن المناســب مــن أجــل تحقيــق                   َّ                 ومــن المثــير للاهــتمام أنَّ هــذا الجانــب مــن الإســ  .         المســلمين

    .                                                                                     هدف دولة ما بعد الاستعمار أن تعيد صياغة علاقاتها بالمجتمع وتعيد تأسيس هيمنتها في حد ذاتها
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جانبين من الألأ�ديولوجيا الإسلامية كان   ؛                        النسبة  �اليزيا وباكستان      :     ٍّ خاصٍّ         ٍ ن بشكلٍ      ْ مفيديْ    ا   َّ                                 فإنَّ

ل                                                                             الإسلاموية قد بذلت الكثير مـن أجـل حشـد الرمـوز الإسـلامية وصـياغة مفـاهيم إسـلامية جديـدة  َّ نَّ  إ  :      َّ الأوَّ

ــا قــد أعربــت عــن الطريقــة التــي يبنغــي أن تُتبــع مــن أجــل تحقيــق الغايــات    ؛                            متعلقــة بالسياســة، عــلاوة عــلى ذلــك ُ                         فإنهَّ                                     َّ   

    .                                             السياسية، كما أقنعت الجماهير بضرورة تلك العملية

                   تعـــــارض هيمنـــــة الدولـــــة      ولــــــم                                             ي  عارضـــــت الأ�ـــــديولوجيا العلمانيـــــ  للدولـــــ  ف�ســـــب، َّ       نَّ الإســـــلامو إ   :       الثـــــاني

ســــع في الاقتصــــاد والمجتمــــع لها الوا                                                      تــــدعم الإســــلاموية في جوهرهــــا الدولتيــــة، شريطــــة أن تكــــون الدولــــة   .       ُّ                            وتــــدخُّ

ـــ  .    »      إســـلامية « ـــت الدولـــة عـــلى أنهَّ ــه إذا مـــا فُسرِّ ُ  ِّ              َّ لقـــد اســـتست� زعـــماء الدولـــ  في ماليزيـــا وباكســـتان أ�َّـ ـــا    ؛        ا إســـلامية                                            َّ             َّ  فإنهَّ

               أجـــل توســـيع ســـلطة                                                                        ســـتكون في موضـــع يســـمح لهـــا بالمطالبـــة بالـــدعم مـــن قبـــل الإســـلاموية، وتســـخير طاقاتهـــا مـــن

ُ                َّ              الدولة، شريطة أن تُلبس الدولة الزيَّ الثقافي المناسب                    .    

       النســةب                                                                               بــادئ ذي بــدء، خــلال الســتينات والســبعينات، عــزف المفكــرون الإســلاميون عــلى وتــر أهميــة الإســلام ب

لِســة بــين    )١ (                                                  للسياســة، فقــاموا بإعــادة تأويــل مبــادئ الإيــمان وأســاطيره                                       َّ ِ      الرئيســية بغيــة الإشــارة إلى الاســتمرارية السَّ

  ،  »              التعلـــيم الإســـلامي «   ، و »              الاقتصـــاد الإســـلامي «                                                   الإيـــمان والعمـــل الســـياسي، كـــما أعربـــوا عـــن مفـــاهيم جديـــدة مثـــل 

                                 ا مـــن المفـــاهيم التـــي مـــن شـــأنها أن تخـــدم                     ً نـــما كـــل هـــذا ليكـــون مخزونًـــ  .    )٢ (   »              الدولـــة الإســـلامية «   ، و »            أســـلمة المعرفـــة « و

                                                 

  ا                             َّ بقوله أساطير الإيمان باعتبار أنهَّ        ه يقصد          َّ ظهر لي أأ�َّ    َّ  وإنَّما                                                                          أن يكون المؤلف قد قصد بالأساطير هنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي،        ُ أستبعدُ    )١ (

                                         وينسبونه إلى الإيمان، فهو ينظر إليها من جهة    ،                                                                                    جزء من الفلكلور الثقافي الذي يستعمله الإسلاميون لإقناع الناس بجدوى إدراج الإسلام في السياسة

   )      المترجم   . (                             توظيفها لا من جهتها هي في نفسها

    :     انظر   )٢ (

Toward Islamization of Disciplines (Herndon, VA: IIIT, 1988); Islamization of Knowledge: General 

Principles and Work Plan (Herndon, VA: IIIT, 1989); Farid Alatas, “Reflections on the Idea of Islamic 

Social Science”, Comparative Civilizations Review, 17 (1987), pp. 60–86; Fazlur Rahman, “Islamization 

of Knowledge: A Response”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 5, 1 (1988), pp. 3–11; 

Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamization of Knowledge; A Critical Overview”, Islamic Studies, 30, 3 
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East”, Middle Eastern Studies, 25, 4 (October 1989), pp. 516–530; Timur Kuran, “The Economic Impact of 



٣٧ 
 

جانبين من الألأ�ديولوجيا الإسلامية كان   ؛                        النسبة  �اليزيا وباكستان      :     ٍّ خاصٍّ         ٍ ن بشكلٍ      ْ مفيديْ    ا   َّ                                 فإنَّ

ل                                                                             الإسلاموية قد بذلت الكثير مـن أجـل حشـد الرمـوز الإسـلامية وصـياغة مفـاهيم إسـلامية جديـدة  َّ نَّ  إ  :      َّ الأوَّ

ــا قــد أعربــت عــن الطريقــة التــي يبنغــي أن تُتبــع مــن أجــل تحقيــق الغايــات    ؛                            متعلقــة بالسياســة، عــلاوة عــلى ذلــك ُ                         فإنهَّ                                     َّ   

    .                                             السياسية، كما أقنعت الجماهير بضرورة تلك العملية

                   تعـــــارض هيمنـــــة الدولـــــة      ولــــــم                                             ي  عارضـــــت الأ�ـــــديولوجيا العلمانيـــــ  للدولـــــ  ف�ســـــب، َّ       نَّ الإســـــلامو إ   :       الثـــــاني

ســــع في الاقتصــــاد والمجتمــــع لها الوا                                                      تــــدعم الإســــلاموية في جوهرهــــا الدولتيــــة، شريطــــة أن تكــــون الدولــــة   .       ُّ                            وتــــدخُّ

ـــ  .    »      إســـلامية « ـــت الدولـــة عـــلى أنهَّ ــه إذا مـــا فُسرِّ ُ  ِّ              َّ لقـــد اســـتست� زعـــماء الدولـــ  في ماليزيـــا وباكســـتان أ�َّـ ـــا    ؛        ا إســـلامية                                            َّ             َّ  فإنهَّ

               أجـــل توســـيع ســـلطة                                                                        ســـتكون في موضـــع يســـمح لهـــا بالمطالبـــة بالـــدعم مـــن قبـــل الإســـلاموية، وتســـخير طاقاتهـــا مـــن

ُ                َّ              الدولة، شريطة أن تُلبس الدولة الزيَّ الثقافي المناسب                    .    

       النســةب                                                                               بــادئ ذي بــدء، خــلال الســتينات والســبعينات، عــزف المفكــرون الإســلاميون عــلى وتــر أهميــة الإســلام ب

لِســة بــين    )١ (                                                  للسياســة، فقــاموا بإعــادة تأويــل مبــادئ الإيــمان وأســاطيره                                       َّ ِ      الرئيســية بغيــة الإشــارة إلى الاســتمرارية السَّ

  ،  »              التعلـــيم الإســـلامي «   ، و »              الاقتصـــاد الإســـلامي «                                                   الإيـــمان والعمـــل الســـياسي، كـــما أعربـــوا عـــن مفـــاهيم جديـــدة مثـــل 

                                 ا مـــن المفـــاهيم التـــي مـــن شـــأنها أن تخـــدم                     ً نـــما كـــل هـــذا ليكـــون مخزونًـــ  .    )٢ (   »              الدولـــة الإســـلامية «   ، و »            أســـلمة المعرفـــة « و

                                                 

  ا                             َّ بقوله أساطير الإيمان باعتبار أنهَّ        ه يقصد          َّ ظهر لي أأ�َّ    َّ  وإنَّما                                                                          أن يكون المؤلف قد قصد بالأساطير هنا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بادي الرأي،        ُ أستبعدُ    )١ (

                                         وينسبونه إلى الإيمان، فهو ينظر إليها من جهة    ،                                                                                    جزء من الفلكلور الثقافي الذي يستعمله الإسلاميون لإقناع الناس بجدوى إدراج الإسلام في السياسة

   )      المترجم   . (                             توظيفها لا من جهتها هي في نفسها

    :     انظر   )٢ (

Toward Islamization of Disciplines (Herndon, VA: IIIT, 1988); Islamization of Knowledge: General 

Principles and Work Plan (Herndon, VA: IIIT, 1989); Farid Alatas, “Reflections on the Idea of Islamic 

Social Science”, Comparative Civilizations Review, 17 (1987), pp. 60–86; Fazlur Rahman, “Islamization 

of Knowledge: A Response”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 5, 1 (1988), pp. 3–11; 

Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamization of Knowledge; A Critical Overview”, Islamic Studies, 30, 3 

(Autumn 1991), pp. 387– 400; idem, “Islamic Economics: Novel Perspectives on Change in the Middle 

East”, Middle Eastern Studies, 25, 4 (October 1989), pp. 516–530; Timur Kuran, “The Economic Impact of 



٣٨ 
 

  َّ إنَّ   .                                                                                   الدولـــة بشـــكل ملائـــم وتســـاعد عـــلى إنشـــاء مؤسســـات جديـــدة غرضـــها توســـيع قـــدرتها وســـيطرتها الاجتماعيـــة

ئــح المثقفــين   -                              تغلغــل الأفكــار الإســلامية بــين الجماهــير                                مــن شــأ�ه أن يســمح للدولــة بإعــادة   -                           الشــباب المــتعلم وشرا

ئح المجتمعيــة التــي قــام الإســلام باســتدارجها بعيــدً  ت      ا عــن                                                                                    ً أســيس ســيطرتها عــلى تلــك الطبقــات الاجتماعيــة والشراــ

   .    )١ (                            أ�ديولوجيا الدولة العلمانية

لت العمـود الفقـري للأسـلمة   ؛          وبصفة عامة         المثقفـة،   »              النخبـة المضـادة «  :      َّ                         َّ                       فإنَّ ثلاثة مجموعات مجتمعية قد شـكَّ

زيــة الصـغيرة، وكـذلك الشـباب العـاطلين عـن العمــل في                       وأصـحاب المحـلات والتجـار ا                                                                  لصـغار المـرتبطين بالبرجوا

ء        َّ                            فـــرغم أنَّ ثلاثــتهم يعارضـــون دولــة مـــا بعـــد   .    )sansculottes (  »               فاقـــدي البناطيــل «  :                        المنــاطق الحضرـــية والفقــرا

         س التوجــــه                                                                                الاســــتعمار العلمانيــــة ويفضــــلون اســــتبدالها بدولــــة إســــلامية، فلــــيس مــــن الضرــــوري أن يتشــــاركوا في نفــــ

    .         السياسي

زيـــة الصـــغيرة هـــو في الصـــميم ذو نزعـــة تجاريـــة  :                  ومـــن الجـــدير بالـــذكر                 فهـــي تـــرى المجتمـــع    ،  َّ                                               أنَّ عنصرـــ البرجوا

  .                             فهــي ليسـت ملتزمــة بتغيــير ثــوري   ؛     ولــذلك  .                            مــن خطــوط الطبقـة الاجتماعيــة                   ً  حســب خطــوط الشرـكة بــدلاً      ً منقسـماً 

   ؛       وبالتـالي  .                      ولذا فهـو ثـوري بطبعـه   ،   َّ                                    ُ                فإنَّ النشاط السياسي لعنصر فاقدي البناطيل تحُركه الحرب الطبقية   ؛       ومع ذلك

                            في العديـد مـن البلـدان المسـلمة،   .                                         ر خـارج المركـز بالنسـبة للمسـائل الاقتصـادية ـ                             وبصفة عامـة، يـتم تـرك هـذا العنصـ

                                      التحـدي الإسـلامي الأكثـر جديـة للدولـة عنـدما          لقـد وقـع  .                                             تمثل حركات ومنظمات مستقلة هذه العناصر المختلفـة

                                                    فقـــد ســـمح الالتفـــات نحـــو الإســـلام في ماليزيـــا وباكســـتان للدولـــة   .                                    اجتمعـــت كـــل هـــذه العنـــاصر في حركـــة واحـــدة

                                                                                                                                                                         

Islamic Fundamentalism”, in Martin Marty and R. Scott Appelby, eds. Fundamentalisms and the State 

(Chicago: University of Chicago Press, 1993), pp. 302– 41; idem, “Islamic Economics and the Islamic 

Subeconomy”, Journal of Economic Perspectives, 9, 4 (Fall 1995), pp. 155–73; Ishtiaq Ahmed, The 

Concept of an Islamic State: An Analysis of the Ideological Controversy in Pakistan (New York: St. 

Martin’s Press, 1987).  

(1)  Seyyed Vali Reza Nasr, “Ideology and Institutions in Islamist Approaches to  Public Policy”, in Sohrab 

Behdad and Farhad Nomani, eds. International Review of 

Comparative Public Policy 9 (1997), pp. 41–67.  
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زيـــة الصـــغيرة عـــن فاقـــدي البناطيـــل، وباســـتمالة الأولـــين              حيـــث تــــم تشرـــيك   .                                                                          بفصـــل المثقفـــين المخـــالفين والبرجوا

                                                                       مؤسســات الدولــة والمؤسســات التعليميــة المتنوعــة وقــد عملــوا كوســيلة لبنــاء مؤسســات                        مثقفــي النخبــة المضــادة في

لت البرجوازية الصـغيرة تحالفًـ  .    )١ (        الأسلمة                                                       ا مـع الدولـة وصـارت مرتبطـة بسـعيها في تحقيـق هـدفها المتمثـل في   َّ                        ً شكَّ

نـت ماليزيـا                                                           من خلال تقسـيم العنـاصر الأساسـية للإسـلاموية، واسـتمالة الـبعض وعـزل  .              تحقيق التراكم           َّ           البقيـة، تمكَّ

ـــ� أ�ـــديولوجيتها، والاســـتيلاء عـــلى                                                              ُّ                            وباكســـتان مـــن إربـــاك المعارضـــة الإســـلامية، وخلـــق بلبلـــة في صـــفوفها، وتقمُّ

    .    )٢ (                                                     بعض مؤسساتها، وفي نهاية المطاف، نشر تهديدها ل�شظمة الحاكمة

لــت عمليــة الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة أن تقــوم هــذه الأخــيرة بتنظــيم وتعزيــز    ؛              بالإضــافة إلى ذلــك       َّ                                                                   فقــد خوَّ

                                                                                     ســـلطتها، وفي نهايـــة المطـــاف، ســـيطرتها عـــلى المؤسســـات والمـــنظمات المجتمعيـــة التـــي يمكـــن أن تســـمح باســـتخدام 

            قتهــا الأســلمة                                                 لقــد ســمحت الأســلمة مــن الأعــلى بجنــي ثــمار الدعايــة التــي خل  .                            الإســلام في خدمــة مصــالح الدولــة

     بنــــاء    ؛                                                                                  والفــــوز في المنافســــة ضــــد التحــــدي الإســــلامي مــــن الأســــفل بغيــــة الســــيطرة عــــلى النظــــام المعيــــاري، وبالتــــالي

    .                                                                                        أ�ديولوجيا دولة قابلة للتطبيق تحقق التماثل في المجتمع، إضافة إلى زيادة امتثال لإرادة الدولة

      أكــــبر                                ً ، فتعطــــي الدولــــة عــــلى هــــذا النحــــو مجــــالاً    )٣ (                                            جعلــــت الأســــلمة الحــــدود بــــين الدولــــة والمجتمــــع ضــــبابية

ـا  .    )٤ (          للمناورة     لــم                                                                                   َّ يكتب جمال مالك عن الارتفاع في رعاية الدولـة للمـدارس الدينيـة في باكسـتان في الثمانينـات أنهَّ

                                                 

ــه كــان واضــحً    )١ (    ،       ماليزيــا   ،         وكوالالمبــور   ؛       باكســتان   ،                                                                      ا بصــفة خاصــة في الطريقــة التــي اســتوعبت الجامعــات الإســلامية العالميــة في إســلام أ�ــاد         ُّ          ً هــذا التوجُّ

     :                         انظر الفقرات عن الجامعات في   ؛                                المفكرين الإسلاميين وأشركتهم في الدولة   ؛                                                   إضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي ترعاها الدولة

John L. Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford 

University Press, 1995) .    

       .                                                                                                    وكذلك ظهرت مؤسسات مماثلة في الممكلة العربية السعودية، إندونيسيا، وإمارات الخليج الفارسي لخدمة نفس الوظيفة

لت ماليزيا وباكستان تهديدً    )٢ ( ئب؛ وعـلى                  َّ                        ً على سبيل المثال، شكَّ                                                                          على استقلالية الأسلمة من خلال الاستيلاء على أ أشطة اا�الية الإسلامية والضرا

ئب الإسلامية في الحراك الإسلامي، انظر     :                                                   استعمال البنوك والضرا

Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, p. 307.  

(3)  Olivier Roy, “The Crisis of Religious Legitimacy in Iran”, Middle East Journal, 53, 2 (Spring 1999), pp. 

210–11.  

    :                                                          العلاقة بين وضوح الحدود بين الدولة والمجتمع وسلطة الدولة، انظر   عن    )٤ (
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زيـــة الصـــغيرة عـــن فاقـــدي البناطيـــل، وباســـتمالة الأولـــين              حيـــث تــــم تشرـــيك   .                                                                          بفصـــل المثقفـــين المخـــالفين والبرجوا

                                                                       مؤسســات الدولــة والمؤسســات التعليميــة المتنوعــة وقــد عملــوا كوســيلة لبنــاء مؤسســات                        مثقفــي النخبــة المضــادة في

لت البرجوازية الصـغيرة تحالفًـ  .    )١ (        الأسلمة                                                       ا مـع الدولـة وصـارت مرتبطـة بسـعيها في تحقيـق هـدفها المتمثـل في   َّ                        ً شكَّ

نـت ماليزيـا                                                           من خلال تقسـيم العنـاصر الأساسـية للإسـلاموية، واسـتمالة الـبعض وعـزل  .              تحقيق التراكم           َّ           البقيـة، تمكَّ

ـــ� أ�ـــديولوجيتها، والاســـتيلاء عـــلى                                                              ُّ                            وباكســـتان مـــن إربـــاك المعارضـــة الإســـلامية، وخلـــق بلبلـــة في صـــفوفها، وتقمُّ

    .    )٢ (                                                     بعض مؤسساتها، وفي نهاية المطاف، نشر تهديدها ل�شظمة الحاكمة

لــت عمليــة الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة أن تقــوم هــذه الأخــيرة بتنظــيم وتعزيــز    ؛              بالإضــافة إلى ذلــك       َّ                                                                   فقــد خوَّ

                                                                                     ســـلطتها، وفي نهايـــة المطـــاف، ســـيطرتها عـــلى المؤسســـات والمـــنظمات المجتمعيـــة التـــي يمكـــن أن تســـمح باســـتخدام 

            قتهــا الأســلمة                                                 لقــد ســمحت الأســلمة مــن الأعــلى بجنــي ثــمار الدعايــة التــي خل  .                            الإســلام في خدمــة مصــالح الدولــة

     بنــــاء    ؛                                                                                  والفــــوز في المنافســــة ضــــد التحــــدي الإســــلامي مــــن الأســــفل بغيــــة الســــيطرة عــــلى النظــــام المعيــــاري، وبالتــــالي

    .                                                                                        أ�ديولوجيا دولة قابلة للتطبيق تحقق التماثل في المجتمع، إضافة إلى زيادة امتثال لإرادة الدولة

      أكــــبر                                ً ، فتعطــــي الدولــــة عــــلى هــــذا النحــــو مجــــالاً    )٣ (                                            جعلــــت الأســــلمة الحــــدود بــــين الدولــــة والمجتمــــع ضــــبابية

ـا  .    )٤ (          للمناورة     لــم                                                                                   َّ يكتب جمال مالك عن الارتفاع في رعاية الدولـة للمـدارس الدينيـة في باكسـتان في الثمانينـات أنهَّ

                                                 

ــه كــان واضــحً    )١ (    ،       ماليزيــا   ،         وكوالالمبــور   ؛       باكســتان   ،                                                                      ا بصــفة خاصــة في الطريقــة التــي اســتوعبت الجامعــات الإســلامية العالميــة في إســلام أ�ــاد         ُّ          ً هــذا التوجُّ

     :                         انظر الفقرات عن الجامعات في   ؛                                المفكرين الإسلاميين وأشركتهم في الدولة   ؛                                                   إضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى التي ترعاها الدولة

John L. Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford 

University Press, 1995) .    

       .                                                                                                    وكذلك ظهرت مؤسسات مماثلة في الممكلة العربية السعودية، إندونيسيا، وإمارات الخليج الفارسي لخدمة نفس الوظيفة

لت ماليزيا وباكستان تهديدً    )٢ ( ئب؛ وعـلى                  َّ                        ً على سبيل المثال، شكَّ                                                                          على استقلالية الأسلمة من خلال الاستيلاء على أ أشطة اا�الية الإسلامية والضرا

ئب الإسلامية في الحراك الإسلامي، انظر     :                                                   استعمال البنوك والضرا

Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, p. 307.  

(3)  Olivier Roy, “The Crisis of Religious Legitimacy in Iran”, Middle East Journal, 53, 2 (Spring 1999), pp. 

210–11.  

    :                                                          العلاقة بين وضوح الحدود بين الدولة والمجتمع وسلطة الدولة، انظر   عن    )٤ (
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بانـــــــة    ،                                تكـــــــن محاولـــــــة لاسترضـــــــاء النشـــــــطاء الإســـــــلاميين                                          َّ     أو لإعطـــــــاء الدولـــــــة ســـــــيطرة أكـــــــبر مـــــــن خـــــــلال نظـــــــام الزَّ

) clientalism( ،    ا لنقل أ�ديولوجيا الدولة إ� ا�ماهير          ً كانت متنفسً    َّ  وإنَّما                                   ) ١(    .    

                       تكـــن الإســـلاموية منـــذ نشـــأتها     لــــم      ؛ إذ                                                        لقـــد كـــان ميـــل الإســـلاموية نحـــو الدولتيـــة عـــلى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة

                     فقــد كانــت محاولــة واضــحة    ؛                             في اخــتراق المجتمــع، وعــلى هــذا النحــو       ونيتهــا          ٍّ                         رافضــة لكــلٍّ مــن واقــع الدولــة العلمانيــة 

                          في هــــذا الصـــــدد تعمــــل الإســـــلاموية   .                                                             لمحــــو أ�ـــــر السياســــة العلمانيـــــة العامــــة في المجتمعـــــات الإســــلامية حتـــــى ا�ن

                                                                                         كمصــدر مهــم للمقاومــة الاجتماعيــة ضــد توســع ســلطة الدولــة وقــدرتها، وكنقطــة مركزيــة لتجمــع كــل تلــك القــوى 

ـا لا تعارضـها بشـكل متجـذر،   ؛                         تمام الإسـلاموية بسـلطة الدولـة       فـرغم اهـ  .                                   الاجتماعية التي تقـاوم هيمنـة الدولـة      َّ                       فإنهَّ

    .                                                                               معارضتها لتلك السلطة تنبع من قدرة الدولة العلمانية على استخدامها لتوسيع أجندتها   َّ  وإنَّما 

قــع ــع ســلطة الدولــة وقــدراتها هــي نتيجــة لمقاومــة الإســلاموية للعلمانيــة التــي ترعاهــا    :          في الوا   َّ           ُّ                                                                    إنَّ مقاومــة توسُّ

ــ   ؛          وبهــذا المعنــى  .                                   دولــة، ولــيس لمقاومــة الدولتيــة نفســها  ال            مــن أشــكال            ً ا ســتكون شــكلاً    َّ                   َّ فــإنَّ الإســلاموية لا تــدعي أنهَّ

ــا لا تُ   -          الليبراليــة  مهــا بفرضــيات الدولتيــة  -                          ثــير إشــكالية الدولــة المهيمنــة      َّ     ُ بــما أنهَّ ــا تعِــد    ؛                                       ، ولكــن مــن خــلال التزا ِ   فإنهَّ    َّ   

   َّ            فـإنَّ الإسـلاموية لا    ؛           ونتيجـة لـذلك  .                                                                   بمواصلة النزعات السلطوية المتمحورة حول الدولة ل��ظمة التي تتحـداها

    .                   على علمانيتها فحسب   َّ  وإنَّما        ذاتها،                  ِّ ا على الدولة في حدِّ          ً تشكل تهديدً 

قـــع ِ                                                      تعِـــد الأســـلمة بدولـــة قابلـــة للـــتخ� عـــن العلمانيـــة لصـــال� أ�ـــديولوج   :          في الوا         عـــلاوة عـــلى   .              يا حكـــم أخـــرى 

ــما     ا،      �  أساســي�    َّ                                       ً فــإنَّ الالتفــات نحــو الإســلام لا يتطلــب مــن الــدول تحــولاً    ؛   ذلــك ــ   َّ  وإنَّ هًــ    َّ يتطلَّ ً  ب فقــط توجُّ ــ         ُّ     لـــم     إذ   ؛ ا       � ا ثقافي�

ــ                                    ً في ماليزيــا وباكســتان منــذ الثمانينــات شــيئً   »        الإســلامية «   ِّ       تغــيرِّ الــدول                                       ذكر في بنيتهــا وعمليــة صــنع السياســات، وفي    ُ ا يُ

   ؛       وبالتــالي  .                                                                       الخصــائص والأهــداف والعلاقــات الأساســية مــع المجتمــع التــي مارســوها قبــل الثمانينــات        عــرض نفــس 

   ُ ِ تجُــرِ      ولــم   -  )  م      ١٩٧٩    ســنة  (                               كـما فعلــت الثـورة الإســلامية في إيـران   -                        تقـم بإعــادة إنشـاء الدولــة     لـــم      َّ         فـإنَّ الإسـلاموية

                                                                                                                                                                         

Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches”. 

(1) Jamal Malik, “Islamization in Pakistan in 1977–1985: The Ulama and Their Places of Learning”, 

Islamic Studies, 28, 1 (Spring 1989), p. 23.  
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ــــما                                      تغيــــيرات عــــلى الأعمــــدة التــــي تحــــافظ عــــلى صرحهــــا،                                إعــــادة تجميــــع دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار            قامــــت بمجــــرد    َّ  وإنَّ

    .          الإسلامية

    فهـم    :      ولهـذا  .                                                       فالدول تتنافس في بذل المزيـد مـن الجهـد للقيـام بـذلك بكفـاءة   ؛                           م يكن هذا الوعد مسأ�ة تافهة ـ ل

ــدة، الأمــر الــذي افتقــرت إليــه ماليزيــا وباكســتان                   كــما ســيتم توضــيحه في  (                                   َّ                                           محتــاجون للشرــعية والهيمنــة الثقافيــة الموحَّ

                                     ومقاومــــة أقــــل مــــن أجــــل تنفيــــذها، وقــــد كانــــت    ،                                 تحتــــاج الــــدول كــــذلك إلى عــــتلات نفــــوذ أفضــــل  .    )       الدراســــة     هــــذه

    .          الغايتين      لهاتين                                      الأسلمة بالنسبة �اليزيا وباكستان خادمة 

ــ لــت   .                                                                      عت الدولــة قــدرتها مــن خــلال تقــديم الأســلمة باعتبارهــا مصــلحة ينبغــي لهــا تحصــيلها      َّ لقــد وسَّ       َّ   فقــد تحمَّ

                                          ففـــي باكســـتان، عـــلى ســـبيل المثـــال، ســـمحت الإســـلاموية   .                         وانتزعـــت أكثـــر مـــن المجتمـــع   ،         المســـؤوليات     ا مـــن     ً مزيـــدً 

                                                                                   للدولـــة بجـــذب أعـــداد أكـــبر مـــن الســـكان نحـــو نطـــاق ســـيطرتها مـــن خـــلال خلـــق مصـــادر جديـــدة للـــدعم، وفـــرض 

    .    )١ (                                                                          سيطرتها على شبكات دعم إسلامية سابقة وعلى المؤسسات ا�الية والاجتماعية المرتبطة �ا

            َّ                                                                         مـــن المتوقـــع أنَّ أســـلمة الدولـــة والاســـتيلاء عـــلى الأمـــوال والـــدعم الـــديني مـــن شـــأ�ه أن يـــؤدي إلى شـــكل مـــن 

ع بين الدين والدولة           فقـد سـيطرت   .                               يقـع تمريـره في ماليزيـا وباكسـتان    لــم      َّ         فإنَّ هذا الأمر   ؛       ومع ذلك  .                               أشكال الصرا

ئب   ،       والقضـــاء                    ا عـــلى التعلـــيم الـــديني                           ً الدولـــة منـــذ الثمانينـــات فصـــاعدً          والخـــدمات    ،                          ومختلـــف أشـــكال الإدارة والضراـــ

                                          ين الــدولتين مـــن فـــرض هيمنــة أوســـع بكثــير عـــلى المجـــال   ات    نــت هـــ      َّ لقـــد تمكَّ   .                                 الاجتماعيــة مـــع حــد أدنـــى مــن المقاومـــة

    .   )  م      ١٩٧٩    عام  (                وإيران قبل ثورة    ،       م العربي ـ                     أحرزته أقوى دول العال َّ  ممَّا                     مع مقاومة أقل بكثير   ،      الديني

لــــت  ت التحــــدي الكبــــير لســــلطتها المتــــأتيِّ    ،                                        الأســــلمة كــــذلك الانتبــــاه إلى توســــيع نفــــوذ الدولــــة  َّ   حوَّ      مــــن    َّ                            ِّ وضــــخَّ

ُ                     ٍّ                     إذ ينبغي أن تُفهم الأسلمة من جهـة كـلٍّ مـن وظيفتهـا الدفاعيـة    ؛        الإسلاموية                              باعتبارهـا ردة فعـل عـلى التحـولات   -            

                          لاســـتباقية، مـــن أجـــل الحصـــول عـــلى           ووظيفتهـــا ا  -                                                  السياســـية والأ�ديولوجيـــة ل���مـــة الحاكمـــة في زمـــن الأزمـــات

  َّ                             إنَّ السـبب الـذي جعـل الأسـلمة جذابـة   .                                                             نتائج أفضل في المفاوضات مع القوى الاجتماعية حول السلطة والقدرة

ـا سـمحت للـدول ـ                للغاية بالنسبة ل                                                   بإخضـاع المعارضـة السياسـية وتوسـيع نفـوذ الدولـة وقـدرتها                     َّ            ماليزيا وباكسـتان أنهَّ

    .         أقوى                            ً د أ�تج التعامل مع الأسلمة دولاً          وعليه؛ فق  .              في ذات الوقت

                                                 

(1)  Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization” . 
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    .          الغايتين      لهاتين                                      الأسلمة بالنسبة �اليزيا وباكستان خادمة 

ــ لــت   .                                                                      عت الدولــة قــدرتها مــن خــلال تقــديم الأســلمة باعتبارهــا مصــلحة ينبغــي لهــا تحصــيلها      َّ لقــد وسَّ       َّ   فقــد تحمَّ

                                          ففـــي باكســـتان، عـــلى ســـبيل المثـــال، ســـمحت الإســـلاموية   .                         وانتزعـــت أكثـــر مـــن المجتمـــع   ،         المســـؤوليات     ا مـــن     ً مزيـــدً 
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    .    )١ (                                                                          سيطرتها على شبكات دعم إسلامية سابقة وعلى المؤسسات ا�الية والاجتماعية المرتبطة �ا

            َّ                                                                         مـــن المتوقـــع أنَّ أســـلمة الدولـــة والاســـتيلاء عـــلى الأمـــوال والـــدعم الـــديني مـــن شـــأ�ه أن يـــؤدي إلى شـــكل مـــن 

ع بين الدين والدولة           فقـد سـيطرت   .                               يقـع تمريـره في ماليزيـا وباكسـتان    لــم      َّ         فإنَّ هذا الأمر   ؛       ومع ذلك  .                               أشكال الصرا

ئب   ،       والقضـــاء                    ا عـــلى التعلـــيم الـــديني                           ً الدولـــة منـــذ الثمانينـــات فصـــاعدً          والخـــدمات    ،                          ومختلـــف أشـــكال الإدارة والضراـــ

                                          ين الــدولتين مـــن فـــرض هيمنــة أوســـع بكثــير عـــلى المجـــال   ات    نــت هـــ      َّ لقـــد تمكَّ   .                                 الاجتماعيــة مـــع حــد أدنـــى مــن المقاومـــة

    .   )  م      ١٩٧٩    عام  (                وإيران قبل ثورة    ،       م العربي ـ                     أحرزته أقوى دول العال َّ  ممَّا                     مع مقاومة أقل بكثير   ،      الديني
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(1)  Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization” . 
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لــة  ـ     َّ                        بــما أنَّ الأ�ــديولوجيا الإســلامية تقتــ لــة ومتدخِّ                   بغيــة توســيع نفوذهــا   -    َّ                          ِّ        ِّ   ضي أنَّ للدولــة الحــق في أن تكــون متطفِّ
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                      ماليزية والباكســـتانية في  ـ                      لقـــد رأى زعـــماء الدولـــة الـــ  .                              ا للأســـلمة التـــي تقودهـــا الدولـــة        ً هنـــاك تحـــديً                الصـــعب أن يكـــون

                             فمــن أجــل اســتخدام الإســلام لتحقيــق    ؛       ومــع ذلــك  .    )١ (                    لتوســيع ســلطة الدولــة   ؛                       الفكــر الإســلامي الضــوء الأخضرــ
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    .      الإسلام
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ً  الثمانينـــــات، حيـــــث وفـــــرت لهـــــا التحـــــديات والفـــــرص جميعًـــــ ُ                              إذ حـــــددت ردةُ فعـــــل الدولـــــة تجـــــاه تلـــــك التحـــــديات    ؛ ا                                                    

                                                 

                                                                                             على سبيل المثال، بأن أسلمة الدستور الباكستاني قد دعمت نزعات استبدادية أكبر للدولة، وأأ�رت سلبا  )Basit Koshul (                يزعم باسط كوشول    )١ (

    :                                  على حرياتهم وضماناتهم في الدستور، انظر

Basit Koshul, “The Islamization of Pakistan’s Constitution: A Critical Analysis”, Middle East Affairs 

Journal, 4, 1–2 (Winter/Spring 1998), pp. 129– 44.  
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َ              والفرص مسارَ تشكيل الدولـة                                       ا، كـما قـررت ثقـة الخطـاب الإسـلامي في السياسـة                      ً ا مـن تلـك النقطـة فصـاعدً  ً قًـ    انطلا   ،          

                                                                              ســوف تبــين الفصـول اللاحقــة كيــف وضــعت عمليـة التحــول التــدر�ي نحـو الإســلام الدولــة ا�اليزيــة   .          والمجتمـع

ُ                                                   والباكســتانية عــلى المســار الــذي يُتوقــع أن يبلــغ ذروتــه في تحقــق الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة ُ  وكيــف تُو   ،                                   جــت هــذه      

    .                                                                   النزعة بالتحول الثقافي الملحوظ لهذه البلدان في منعطف الثمانينيات الحرج

  

   :                                    الإسلام وسلطة الدولة في المنظور المقارن  * 

ُ         ويُعـــزى ذلـــك   .                                                                          م يـــتم استكشـــاف العلاقـــة بـــين الـــدين وتكـــوين الدولـــة في العلـــوم الاجتماعيـــة بشـــكل كامـــل ـ لـــ  

ُ معظــــم المُ                        َّ بصــــفة عامــــة إلى حقيقــــة أنَّ  ــــ           ت،              َّ                                     َّ رين يفترضــــون أنَّ التحــــولات الاقتصــــادية في العصرــــ الحــــديث قــــد أدَّ   ِّ نظِّ

                                    فلن يكون هنا� تأ�ير ذا معن� للـدين عـلى    :             ونتيجة لذلك  .    )١ (                               ي، إلى خصخصة الإيمان وإلى العلمنة  ِّ ؤدِّ       ُ وسوف تُ 

            لتاريخيـة تـدل    َّ        فـإنَّ الأدلـة ا   ؛       ومـع ذلـك  .    )٢ (                                 سـوف يمتنـع عـن قيـادة الـولاء الشـعبي  :           وعـلى الأرجـح    ،            تكوين الدولة

    .    ا        ً كان مفترضً  َّ  ممَّا                         ا في عملية تشكيل الدولة     َّ                      ً على أنَّ الدين كان أكثر اندماجً 

                                                                                            لقد ازدهر الدين المنظم في أوروبا مع توسـع الدولـة الحديثـة، وذلـك باسـتخدام ثمارهـا وأجهزتهـا، بـما في ذلـك 

                     بالنســبة لأغــراض تحليلنــا   -             والأهــم مــن ذلــك   .    )٣ (                                                       تلــك التــي تــدير التنظــيم ا�ــا� والعنــف، مــن أجــل زيــادة نفــوذه

  َّ                                                                                  أنَّ الــدول تســتخدم بــدورها المؤسســات الدينيــة والأراضي والممتلكــات الإكليركيــة المســتحوذ عليهــا بغيــة   :   -    هــذه 

داتها     .                             الزيادة في نفوذها وإيرا

ع السلطة الملكية   :    )Thomas Ertman (                  يكتب طوماس إيرتمان           في القرنين    َّ                       ُّ                بأنَّ الكنيسة كانت مهمة لتوسُّ

ت الدولـة الكارولنجيـة بالمؤسسـات التـي يمكـن مـن خلالهـا                                            َّ                                                العـاشر والحـادي عشرـ في أوروبـا اللاتينيـة، حيـث أمـدَّ

                                                 

(1) Casanova, Public Religions, pp. 11–39.  

(2)  Bryan S. Turner, “Religion and State-Formation: A Commentary on Recent Debates”, Journal of 

Historical Sociology, 1, 3 (September 1988), pp. 322–33.  

(3)  Michael Mann, “State and Society, 1130–1815: An Analysis of English State Finances”, in M. Zeitlin, 

ed. Political Power and Social Theory (Greenwich, CT: JAI 

Press, 1980), vol. 1, pp. 165–208.  
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ً  لقــــد أدمــــج الكــــارولنجيون الكنيســــة تمامًــــ  .    )١ (                    ممارســــة الســــلطة والحكــــم                                      ا في أجهــــزة الدولــــة لإنشــــاء إدارة الدولــــة،                                 

                                                    وارد الكنســية؛ الأمــر الــذي يفسرــ تنصــير الكــارولنجيين مــن قبــل                                         واســتولوا عــلى العديــد مــن الأراضي البابويــة والمــ

    .    )٢ (  )  م     ٨٠٠    عام  (                        الإمبراطورية الإفرنجية بعد 

  َّ       َّ                                أ�َّـه بـما أنَّ النهضـة التجاريـة في القـرن السـادس   :    )Robert Wuthnow (              َّ              وبالمثل، فقد بينَّ روبـرت ووثنـاو 

                                 وشـــمال أوروبـــا؛ فقـــد ظهـــرت علاقـــة تكافـــل              �                                 عشرـــ قـــد دعمـــت كـــلا� مـــن نهضـــة الدولـــة وحركـــة الإصـــلاح في وســـط 

) symbiosis (  بـين الاثنـين          ) ــ   ؛                                                 حيــث التفـت الأمـراء في الســويد والـدنمارك نحـو حركــة الإصـلاح  .    )٣ ـا وفَّ    رت   َّ    َّ لأنهَّ

                                                     أربعـــة أضـــعاف الأراضي الملكيــة في حالـــة غوســتاف فاســـا الســـويدي،   :                                 لهــم فرصـــة للاســتلاء عـــلى أراضي الكنيســة

   .    )٤ (                   واستولى على أراضيها  ،  ) م    ٢٧  ١٥    عام  (       َّ        الذي حلَّ الأديرة 

                                               هنـــا كـــان الإصـــلاح بمثابـــة ثـــورة مـــن الأعـــلى مصـــحوبة ب��ـــار   .    )٥ (           في إنجلـــترا    ً  أ�ضًـــا    ا                   ً هـــذا التوجـــه كـــان واضـــحً 

            ا للكنيســــة في                  ً تــــم إعــــلان الملــــك رئيسًــــ  :    ) م      ١٥٣٣    عــــام  (    ففــــي   .                                           واســــعة النطــــاق بالنســــبة لســــلطة الدولــــة وقــــدرتها

ُ  مانُ  ـ      ر البرلـ   َ اضـطَ   :    ) م      ١٥٣٢    عـام  (   وفي   .                                  الشـؤون الإكليركيـة تحـت سـيطرة الدولـة                          إنجلترا، الأمر الذي وضع جميـع   

ئب البابويـة    ،    َ                                                                 رجالَ الكنيسة إلى التخلي عن القـانون الإكليركـي لصـالح السـلطة القضـائية الملكيـة                           وقـام بمنـع الضراـ

ئــب الســنة الأولى (   )  م      ١٥٣٣    عــام  (                                     لقــد ضــعفت العلاقــات بالفاتيكــان بشــكل أكــبر   .    )papal annates   =                 ضرا

    عـام  (   وفي   .                                                                                       مع قانون تقييـد الاسـتئناف في رومـا، الـذي منـع رفـع الطعـون مـن قبـل المحـاكم المحليـة خـارج المملكـة

ــمو الملــكَ الــرئيس الأعــلى للكنيســة الإنجليزيــة    ) :  م      ١٥٣٤       ُّ         وقــع حــلُّ الأديــرة،   :               وفي العــام نفســه   .     َّ          ُّ       َ                              عــينَّ قــانون السُّ
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٤٥ 
 

     كانــــت     ) :  م      ١٥٤٠    عــــام  (     ؛ وفي  ) م      ١٥٣٩    عــــام  (                                                 الأمــــر الــــذي جعــــل كــــل أراضــــيها في يــــد الدولــــة، وذلــــك بحلــــول 

عيـة القديمـة   .    )١ (                                            السلطة الملكيـة هـي مـن يتـولى كـل ممتلكـات الكنسـية                                      َّ            وهـذا مـا سـمح لهـا بـأن تسـتولي عـلى إدارة الرَّ

    .                                  التي كانت إكليركية حتى ذلك الوقت

ء                       لقــد تــم تحويــل تلــك الإدارة  نــت مجلــس الملــك الخــاص في لنــدن مــن لعــب دور    ،                     إلى أداة لإغاثــة الفقــرا       َّ                                   وقــد مكَّ

   َّ                                فــــإنَّ عمليـــة الانصــــهار بـــين الحركــــة الإصــــلاحية    ؛       وبالتـــالي  .  )٢ (     يهــــا              وســــيطرة كبـــيرة عل  ،                     مبـــاشر في الشــــؤون المحليـــة

             حركـة الإصـلاح في  «  :    َّ فـإنَّ    ؛           تعبـير ووثنـاو        ِّ وعـلى حـدِّ   .    )٣ (                                                 والحركة القومية دعمت توسيع سلطة الدولة وامتدادها

                                                           ا للنظــام المركــزي عــلى الســلطة اللامركزيــة والإقطاعيــة لأصــحاب الأراضي،  ً رً  ا                          إنجلــترا كانــت مــن الواضــح انتصــ

    .    )٤ (   »                َّ                      والذين أدركوا أنَّ الأمر كان على هذا النحو

عات حـو   :                بالإضافة إلى ذلك          ل السـلطة                                                           يؤكد ووثناو على أهمية حركة الإصلاح في لعب دور الوسيط للصرا

  .                                                                فقــد تركــزت الأ�شــطة التجاريــة، في وســط و�ــمال أوروبــا، في المــدن والبلــدات  .    )٥ (                        بــين المــدن والــدول الصــاعدة

                                                                                         حيـــث مـــنح ازدهارهـــا الكبـــير الدولـــة المزدهـــرة اســـتقلالية أكـــبر عـــن النخبـــة مـــن أصـــحاب العقـــارات والإيـــرادات 

ع بـــين الســـلطة  .                          المتأ�يـــة مـــن تلـــك العقـــارات ـــرجم إلى مســـاندة الســـلطة        َّ                كـــما أنَّ الصرـاــ ُ                      الحاكمـــة وطبقـــة النـــبلاء قـــد تُ                        

    .                   الطبقات التجارية   ً  أ�ً�ا                                     الحاكمة لحركة الإصلاح، التي دافعت عنها

   ،                             وتشـــكيل تحالفــات بــين الدولــة والمـــدن   ،                                                  لقــد ســاعدت حركــة الإصــلاح الـــدول هنــا عــلى توطيــد اســتقلاليتها

                  بــدأت حركــة الإصــلاح في   .                                 الدولــة عـلى طبقــة النــبلاء والكنيســة           ا عــن اعــتماد    ً عوضًــ   ، )                الطبقــات التجاريــة   ؛       وبالتـالي (

                                                                                             إنكلترا مع قطع هنـري الثـامن العلائـق مـع رومـا بسـبب طلاقـه مـن كـاثرين الأراغونيـة، ولكنهـا سرعـان مـا أفـرزت 
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٤٥ 
 

     كانــــت     ) :  م      ١٥٤٠    عــــام  (     ؛ وفي  ) م      ١٥٣٩    عــــام  (                                                 الأمــــر الــــذي جعــــل كــــل أراضــــيها في يــــد الدولــــة، وذلــــك بحلــــول 

عيـة القديمـة   .    )١ (                                            السلطة الملكيـة هـي مـن يتـولى كـل ممتلكـات الكنسـية                                      َّ            وهـذا مـا سـمح لهـا بـأن تسـتولي عـلى إدارة الرَّ

    .                                  التي كانت إكليركية حتى ذلك الوقت

ء                       لقــد تــم تحويــل تلــك الإدارة  نــت مجلــس الملــك الخــاص في لنــدن مــن لعــب دور    ،                     إلى أداة لإغاثــة الفقــرا       َّ                                   وقــد مكَّ

   َّ                                فــــإنَّ عمليـــة الانصــــهار بـــين الحركــــة الإصــــلاحية    ؛       وبالتـــالي  .  )٢ (     يهــــا              وســــيطرة كبـــيرة عل  ،                     مبـــاشر في الشــــؤون المحليـــة

             حركـة الإصـلاح في  «  :    َّ فـإنَّ    ؛           تعبـير ووثنـاو        ِّ وعـلى حـدِّ   .    )٣ (                                                 والحركة القومية دعمت توسيع سلطة الدولة وامتدادها

                                                           ا للنظــام المركــزي عــلى الســلطة اللامركزيــة والإقطاعيــة لأصــحاب الأراضي،  ً رً  ا                          إنجلــترا كانــت مــن الواضــح انتصــ

    .    )٤ (   »                َّ                      والذين أدركوا أنَّ الأمر كان على هذا النحو

عات حـو   :                بالإضافة إلى ذلك          ل السـلطة                                                           يؤكد ووثناو على أهمية حركة الإصلاح في لعب دور الوسيط للصرا

  .                                                                فقــد تركــزت الأ�شــطة التجاريــة، في وســط و�ــمال أوروبــا، في المــدن والبلــدات  .    )٥ (                        بــين المــدن والــدول الصــاعدة

                                                                                         حيـــث مـــنح ازدهارهـــا الكبـــير الدولـــة المزدهـــرة اســـتقلالية أكـــبر عـــن النخبـــة مـــن أصـــحاب العقـــارات والإيـــرادات 

ع بـــين الســـلطة  .                          المتأ�يـــة مـــن تلـــك العقـــارات ـــرجم إلى مســـاندة الســـلطة        َّ                كـــما أنَّ الصرـاــ ُ                      الحاكمـــة وطبقـــة النـــبلاء قـــد تُ                        

    .                   الطبقات التجارية   ً  أ�ً�ا                                     الحاكمة لحركة الإصلاح، التي دافعت عنها

   ،                             وتشـــكيل تحالفــات بــين الدولــة والمـــدن   ،                                                  لقــد ســاعدت حركــة الإصــلاح الـــدول هنــا عــلى توطيــد اســتقلاليتها

                  بــدأت حركــة الإصــلاح في   .                                 الدولــة عـلى طبقــة النــبلاء والكنيســة           ا عــن اعــتماد    ً عوضًــ   ، )                الطبقــات التجاريــة   ؛       وبالتـالي (

                                                                                             إنكلترا مع قطع هنـري الثـامن العلائـق مـع رومـا بسـبب طلاقـه مـن كـاثرين الأراغونيـة، ولكنهـا سرعـان مـا أفـرزت 
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٤٦ 
 

      َّ                                                                         وبـــما أنَّ الســـلطة الملكيـــة هـــي التـــي تـــرو� للتجـــارة، فقـــد ســـاعد التجـــار البر�ـــان عـــلى فصـــل روابـــ�   .               النتيجـــة ذاتهـــا

            َّ                     مــن الواضــح أنَّ حركــة الإصــلاح قــد ســاعدت   .                              عــلى حفــظ حركــة الإصــلاح في إنجلــترا    ؛                     إنجلــترا برومــا، وبالتــالي

                                                                                         الدولـــة الصـــاعدة عـــلى إقامـــة علاقـــات مـــع تلـــك الفئـــات الاجتماعيـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تكـــون نشـــطة بشـــكل أكثـــر 

                                 تقودهـــا الدولـــة في ماليزيـــا وباكســـتان                       لقـــد أقامـــت الأســـلمة التـــي   .                                       مبـــاشرة في تعزيـــز الـــتراكم والنمـــو الاقتصـــادي

    .                العلاقات نفسها

                         ا في الاعتبـارات الاقتصـادية،                                                           َّ     ً كانت مساهمة الدين في أمـاكن أخـرى مـن أوروبـا في تشـكيل الدولـة أقـلَّ رسـوخً 

ــ  .                         وأكثــر في المبــادئ الأخلاقيــة      التــي   »                 الثــورة التأديبيــة «        عــلى أهميــة   ) Philip Gorski (               د فيليــب غورســكي       َّ فقــد أكَّ

              خــــلال كتابتــــه عــــن    )١ (                                        ٍّ                  حركــــة الإصــــلاح في نحــــت شــــكل الدولــــة اللاحــــق في كــــلٍّ مــــن هولنــــدا وبروســــيا       أعقبــــت

                       أربعينيـات القـرن السـادس   :                             وبروسيا الهوهنتسولرنية مـا بـين   ،  ) م      ١٦٥٠  -      ١٥٦٠ (      ما بين    )                 الجمهورية الهولندية (

ــــ ) م      ١٧٢٠    عــــام  (    عشرــــ و               للأســــاس الاجتماعــــي  «             َّ رت الــــدعم الأوليَّ                 َّ                      َّ ، يــــزعم غورســــكي أنَّ الكالفينيــــة هــــي التــــي وفَّ

    .    )٢ (   »               نظام حكم محلي قوي                والتنظيمي لإنشاء 

                 واســـتخدمت المؤسســـات    ،                                                                   لقـــد اســـتبطنت الدولـــة في كـــل مـــن هولنـــدا وبروســـيا المبـــادئ الأخلاقيـــة الكالفينيـــة

                  هـذه العمليـة ذروتهـا          وقـد بلغـت   .                                                   لتها على مستوى القاعدة المجتمعيـة بغيـة تقويـة الدولـة                      َّ القوية التي كانت قد شكَّ 

ـل المـوظفين الكـالفينيين داخـل مؤسسـات الدولـة             يعـزو غورسـكي    ؛       وبالتـالي  .                                َّ                                      مع فريدريك وليـام الأول الـذي فضَّ

    .                               إلى المبادئ الأخلاقية الكالفينية  -                  وخاصة البيروقراطية   -                                    قوة مؤسسات الدولة الهولندية والبروسية 

ــع زعــماء الدولــة، في ماليزيــا عــلى الأ ً  قــل، كــما ســيتم توضــيح ذلــك لاحقًــ       َّ                              لقــد تطلَّ                            ا في هــذه الدراســة، إلى المبــادئ                         

          َّ                            أن نلاحــظ أنَّ الاســتخدام النــاجح للــدين بغيــة    :               مــن المثــير للاهــتمام  و  .       ذاتهــا  »                 الثــورة التأديبيــة «               الإســلامية لتحقيــق 

              الدينيــة، الأمــر                    مــن أشــكال الســلطة                     َّ                                         ً توســيع نفــوذ الدولــة؛ أدَّى، في جميــع الحــالات المــذكورة، إلى تــولي الدولــة شــكلاً 

    .                                                   ا من خلال تولية الملك مكانة رئيس الكنيسة الإنجليزية                 ً الذي كان أشد وضوحً 
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٤٧ 
 

   ،  َّ                                               أنَّ الاســتخدام النــاجح للــدين مــن أجــل توســيع نفــوذ الدولــة  :   ا                                   ً وهــذا مــا يؤكــد الملاحظــة التــي وردت ســابقً 

يَّ الـديني والثقـافي الضرـوري    :                       مـن الحـالات المـذكورة أعـلاه             وكـما هـو واضـح  .                               ِّ َّ                      يتطلب مـن الدولـة أن تـتقمص الـزِّ

ـا    ،   َّ                                                                               فإنَّ الدول تضمن للدين، مـن خـلال اسـتخدامه مـن أجـل التوسـع، بعـض الأدوار الاجتماعيـة والسياسـية      َّ  كـما أنهَّ

                  ٍّ                                                    لقـد اســتخدمت دول كـلٍّ مــن أوروبـا الوســطى وأوروبـا الشــمالية حركـة الإصــلاح مـن أجــل   .                   توسـع نطـاق نفوذهــا

ء كبــيرة مــن أوروبــا   ا                          ً هــا ضــمنت أ�نــاء العمليــة إصــلاحً                               َّ بنــاء دول قــادرة عــلى الصــمود، ولكنَّ      وقــد   .                                  للهيمنــة عــلى أجــزا

ه ظاهرً      .                           ا في الحالات تحت الدراسة هنا             ُّ      ً كان نفس التوجُّ

                      فقـد اعتـبرت دولـة مـا بعـد    ؛                                                م الإسـلامي بـين الـدين وتشـكيل الدولـة أكثـر إثـارة للجـدل ـ                   كانت العلاقة في العالـ

        توجهاتهـــــا    ً  أ�ضًــــا       ولكــــن   ،                     فســــعت إلى محاكــــاة هيكلتهـــــا   ، ا                    ً الدولــــة الغربيــــة نموذجًـــــ         م الإســـــلامي  ـ               الاســــتعمار في العالــــ

ـا علمانيـة متأصـلة                                                كانـت الجمهوريـة ال�كيـة التـي أ�شـأها مصـطفى كـمال بعـد   .                                  َّ               الأ�ديولوجية، والتي فهمتهـا عـلى أنهَّ

بــة بشــكل مُعلــنٍ، كــما                                   فقــد كانــت الدولــة الكماليــة علمانيــة ومت  .                                         الحــرب العالميــة بمثابــة المثــال الأوضــح عــلى ذلــك ٍ      غرِّ    ُ         ِّ  

ــــت القوميــــة  ســــة للنمــــو والتنميــــة،   .             ويــــة الدولــــة         ُ كــــي تثبــــت هُ   -           مــــن الــــدين    ً بــــدلاً   -   َّ          تبنَّ                        َّ                   كانــــت الدولــــة الكماليــــة مكرَّ

         ا لتكـوين                            ً سرعـان مـا أصـبحت الكماليـة نموذجًـ  .                                                   وجاهدت لفرض هيمنة واسعة على السكان لأجل تحقيق هـدفها

              وجـون واتربـوري   ) Alan Richards (            َّ              ي إلى درجـة أنَّ ألان ريتشـاردز        م الإسـلام ـ                         الدولـة في جـزء كبـير مـن العالـ

) John  Waterbury (   َا أنَّ التطـورات اللاحقـة المتعلقـة بالدولـة في منطقـة الشرـق الأوسـط وشـمال إفريقيـا     َ اعتبر                                                                 َّ    

ئـر   ،  )                                      وخاصـة خـلال السـنوات مـا بـين الحـربين العـالميتين (                   ؛ إيـران في عهـد بهلـوي    )١ (                     كانت كمالية في جوهرها        الجزا

                     ا، أو باكســتان تحــت حكــم                                                                      ً تحــت حكــم جبهــة التحريــر الــو�ني، الأ�ظمــة القوميــة العربيــة منــذ ا�مســينات فصــاعدً 

                                                             ، كـــل هـــؤلاء احتـــذوا النمـــوذج الكـــمالي بـــدرجات متفاوتـــة، ولكـــن لـــيس بـــنفس  ) م      ١٩٦٩  –      ١٩٥٨ (         أ�ـــوب خـــان 

    .                     الولع تجاه العلمانية

ـع إ      َّ لقد أدَّ  َ          ُّ   ت العلمنةُ الدولـةَ إلى التطلُّ        ُ   .                                   ا لتحقيـق تغيـير اجتماعـي وتنمـوي نـاجح             ً باعتبـاره تمهيـدً    ،             لى قولبـة الفـرد        

      ً وصـولاً    ،          وإندونيسـيا   ،                   ا بإيران في عهد بهلـوي    ً مرورً    ،          ا من تركيا                                             ً وقد كانت هذه السياسة المعلنة للدول الكمالية بدءً 

                   ان وبـــنغلاديش والممالـــك                            وبدرجـــة أقـــل في ماليزيـــا وباكســـت   ،   ً أ�ضًـــا                 كـــان هـــذا هـــو الحـــال  .                            إلى الدولـــة العربيـــة الثوريـــة

                                                 

(1) Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East, pp. 187–218.  
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   ،  َّ                                               أنَّ الاســتخدام النــاجح للــدين مــن أجــل توســيع نفــوذ الدولــة  :   ا                                   ً وهــذا مــا يؤكــد الملاحظــة التــي وردت ســابقً 

يَّ الـديني والثقـافي الضرـوري    :                       مـن الحـالات المـذكورة أعـلاه             وكـما هـو واضـح  .                               ِّ َّ                      يتطلب مـن الدولـة أن تـتقمص الـزِّ

ـا    ،   َّ                                                                               فإنَّ الدول تضمن للدين، مـن خـلال اسـتخدامه مـن أجـل التوسـع، بعـض الأدوار الاجتماعيـة والسياسـية      َّ  كـما أنهَّ

                  ٍّ                                                    لقـد اســتخدمت دول كـلٍّ مــن أوروبـا الوســطى وأوروبـا الشــمالية حركـة الإصــلاح مـن أجــل   .                   توسـع نطـاق نفوذهــا

ء كبــيرة مــن أوروبــا   ا                          ً هــا ضــمنت أ�نــاء العمليــة إصــلاحً                               َّ بنــاء دول قــادرة عــلى الصــمود، ولكنَّ      وقــد   .                                  للهيمنــة عــلى أجــزا

ه ظاهرً      .                           ا في الحالات تحت الدراسة هنا             ُّ      ً كان نفس التوجُّ

                      فقـد اعتـبرت دولـة مـا بعـد    ؛                                                م الإسـلامي بـين الـدين وتشـكيل الدولـة أكثـر إثـارة للجـدل ـ                   كانت العلاقة في العالـ

        توجهاتهـــــا    ً  أ�ضًــــا       ولكــــن   ،                     فســــعت إلى محاكــــاة هيكلتهـــــا   ، ا                    ً الدولــــة الغربيــــة نموذجًـــــ         م الإســـــلامي  ـ               الاســــتعمار في العالــــ

ـا علمانيـة متأصـلة                                                كانـت الجمهوريـة ال�كيـة التـي أ�شـأها مصـطفى كـمال بعـد   .                                  َّ               الأ�ديولوجية، والتي فهمتهـا عـلى أنهَّ

بــة بشــكل مُعلــنٍ، كــما                                   فقــد كانــت الدولــة الكماليــة علمانيــة ومت  .                                         الحــرب العالميــة بمثابــة المثــال الأوضــح عــلى ذلــك ٍ      غرِّ    ُ         ِّ  

ــــت القوميــــة  ســــة للنمــــو والتنميــــة،   .             ويــــة الدولــــة         ُ كــــي تثبــــت هُ   -           مــــن الــــدين    ً بــــدلاً   -   َّ          تبنَّ                        َّ                   كانــــت الدولــــة الكماليــــة مكرَّ

         ا لتكـوين                            ً سرعـان مـا أصـبحت الكماليـة نموذجًـ  .                                                   وجاهدت لفرض هيمنة واسعة على السكان لأجل تحقيق هـدفها

              وجـون واتربـوري   ) Alan Richards (            َّ              ي إلى درجـة أنَّ ألان ريتشـاردز        م الإسـلام ـ                         الدولـة في جـزء كبـير مـن العالـ

) John  Waterbury (   َا أنَّ التطـورات اللاحقـة المتعلقـة بالدولـة في منطقـة الشرـق الأوسـط وشـمال إفريقيـا     َ اعتبر                                                                 َّ    

ئـر   ،  )                                      وخاصـة خـلال السـنوات مـا بـين الحـربين العـالميتين (                   ؛ إيـران في عهـد بهلـوي    )١ (                     كانت كمالية في جوهرها        الجزا

                     ا، أو باكســتان تحــت حكــم                                                                      ً تحــت حكــم جبهــة التحريــر الــو�ني، الأ�ظمــة القوميــة العربيــة منــذ ا�مســينات فصــاعدً 

                                                             ، كـــل هـــؤلاء احتـــذوا النمـــوذج الكـــمالي بـــدرجات متفاوتـــة، ولكـــن لـــيس بـــنفس  ) م      ١٩٦٩  –      ١٩٥٨ (         أ�ـــوب خـــان 

    .                     الولع تجاه العلمانية

ـع إ      َّ لقد أدَّ  َ          ُّ   ت العلمنةُ الدولـةَ إلى التطلُّ        ُ   .                                   ا لتحقيـق تغيـير اجتماعـي وتنمـوي نـاجح             ً باعتبـاره تمهيـدً    ،             لى قولبـة الفـرد        

      ً وصـولاً    ،          وإندونيسـيا   ،                   ا بإيران في عهد بهلـوي    ً مرورً    ،          ا من تركيا                                             ً وقد كانت هذه السياسة المعلنة للدول الكمالية بدءً 

                   ان وبـــنغلاديش والممالـــك                            وبدرجـــة أقـــل في ماليزيـــا وباكســـت   ،   ً أ�ضًـــا                 كـــان هـــذا هـــو الحـــال  .                            إلى الدولـــة العربيـــة الثوريـــة

                                                 

(1) Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East, pp. 187–218.  



٤٨ 
 

     َّ                                                                          إذ إنَّ اهــــــتمام الدولــــــة بالموســــــيقى والملابــــــس والمعتقــــــدات الشــــــعبية والمظهــــــر الثقــــــافي للمســــــلمين كــــــان    ؛       الخليجيـــــة

                           ومـدى اخـتراق الدولـة للمجتمـع،    ،                             ماذا يسـتمر الـدور الاجتماعـي للـدين ـ ل  -          بشكل جزئي   -         وهذا يفسر    ، )١ ( ا    ً طاغيً 

    .                                              الثقافية تشكل قلب السياسة في المجتمعات المسلمة                  ماذا تستمر القضايا  ـ            وبشكل أعم، ل

               إذ قامــت الدولــة    ؛                                              ا إلى جنــب مــع علمنــة واعيــة للسياســة والســاحة العامــة                            ً لقــد ســارت الهندســة الاجتماعيــة جنبًــ

ـــمت الممتلكــات والأوقـــاف                                                                         َّ                     خــلال هــذه العمليــة في وقـــت مبكــر بعلمنــة الســـلطة القضــائية والنظــام التعليمـــي، وأمَّ

مت الدور السوسيو سياسي للدين تمامً    ؛    لتالي            الدينية، وبا     .    )٢ (                                 كما وسعت نفوذها وموضعها الاقتصادي   ، ا  َّ                               ً حجَّ

     بقـــدر    ،                       إلى فصـــل الـــدين عــن السياســـة     َ تســعَ     لــــم                  م الإســلامي في كونهـــا ـ                                  تكمــن إشـــكالية عمليــة العلمنـــة في العالـــ

                           وقـد كـان لهـذا الأمـر أ�ـر يتمثـل   .    )٣ (                                                                 سعيها إلى الهيمنـة عـلي الـدين، مـن خـلال جعـل فكـره ومؤسسـاته تابعـة للدولـة

ع ســلطة بــين الدولــة والمؤسســات الدينيــة في الســاحة السياســية، وربــط ذلــك                                                                                         في تســييس الــدين حيــث أســس لصراــ

ع بالقضــية الأكــبر    عــلى   -                                 لقــد كــان لفــرض النظــام النــاصري في مصرــ  .                              ألا وهــي اخــتراق الدولــة للمجتمــع   ،                  الصراــ

                                                        تعليميـــة الإســـلامية الأ�هريـــة أ�ـــر في إدخـــال البيروقراطيـــة عـــلى علـــما�                    إصـــلاحات عـــلى المؤسســـة ال  -            ســـبيل المثـــال

قـــف السياســـية إلى المؤسســــة    ؛       ومـــع ذلــــك  .                            كتمهيـــد لجعلهـــم تـــابعين للدولـــة   ،     الـــدين                                                فقـــد نقلـــت البيروقراطيـــة الموا

    .    )٤ (         الدينية

                                                 

(1) H. E. Chehabi, “Staging the Emperor’s New Clothes: Dress Codes and Nation-Building Under Reza 
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٤٩ 
 

َ                                    لقـــد دفعـــت حركـــة العلمنـــة الـــدينَ، في كثـــير مـــن الحـــالات، خـــارج الميـــدان العـــام          مـــن الممكـــن      يعـــد    لــــم      حيـــث   ،                          

ــ                         ِ تنظيمــه والســيطرة عليــه مــن قِ    ا        � ا سياســي�              ً حيــث اكتســب وعيًــ  -   َّ       فــإنَّ الــدين    :             ونتيجــة لــذلك  .     ال                 َّ بــل الدولــة بشــكل فعَّ

     كانـــت   .                                                                          قـــد استشرـــى في الســـاحة الخاصـــة كمصـــدر �تمـــل لـــدعم المعارضـــة ضـــد الدولـــة وأ�ـــديولوجيتها  -    أكـــبر 

    .    )١ (                       نتيجة لمثل هذه العلمية                    في إيران في عهد بهلوي  )  م      ١٩٧٩    عام  (               الثورة الإسلامية 

                                                              بالنســبة للسياســة في الـدول المســلمة، كـما اعترفــت الأ�ظمـة الحاكمــة بــذلك             ً ظـل الإســلام مهـماً    :             ونتيجـة لــذلك

   َّ فـــإنَّ         وعليـــه؛  .                                                                   حيـــث التفتـــت إلى مخـــزون الرمـــوز الإســـلامية والأدوات الثقافيـــة لتعزيـــز ســـلطتها   ،            في نهايـــة المطـــاف

                     وقــد أصــبح هــذا التنــاقض   .                                                  للدولــة تنــاقض اســتخدامها للمظــاهر الثقافيــة الإســلامية                        الصــورة العلمانيــة الخارجيــة 

  .                                                                                   ا كلما واجهت الدولـة أزمـات اقتصـادية وسياسـية، والتـي بـدورها دعمـت دور الإسـلام في السياسـة         ً أكثر وضوحً 

ـــــا للشرـــــعية   ؛       ومـــــع ذلـــــك           و للوســـــائل  أ   ،                                                           َّ        فقـــــد افتقـــــر زعـــــماء الدولـــــة في أحيـــــان كثـــــيرة، بعـــــد عقـــــود مـــــن المواجهـــــة، إمَّ

ـلت قـوة بعيـدً                                  ا عـن رقابـة الدولـة في المجتمـع المـدني                                                   َّ           ً المؤسساتية للسيطرة على القوى الإسلامية التي كانـت قـد حصَّ

   َّ                                                             فـــــإنَّ الدولــــة العلمانيـــــة نفســـــها هـــــي التـــــي اســــتدعت الإســـــلام مـــــرة أخـــــرى للعمليـــــة    ؛     ولـــــذلك  .                 والميــــادين الخاصـــــة

ا مهدت الطريق لدخول الإسلام من جديد للساحة العامة   ؛                                        السياسية؛ ورغم التزامها المستمر بالعلمانية     .      َّ                                               فإنهَّ

مًـــ ً  لقـــد كانـــت هـــذه العمليـــة بيِّنـــة حتـــى في الدولـــة المســـلمة الأكثـــر التزا                                     ا بالعلمانيـــة مـــن الناحيـــة الأ�ديولوجيـــة،                        ِّ                                  

ــ ُ                     َّ وكــذلك تلــك التــي كــان يُنظــر إليهــا عــلى أســاس أنهَّ        شــتراكية                                لجــأ الــزعماء في وقــت مبكــر في الــدول الا  .             ا دول قويــة                   

فــق بشــأن  «   ؛                                 الاســتخدام الانتقــائي للعقائــد الإســلامية  :      ، أي  »                  الروحانيــة السياســية «           العربيــة إلى                       للحصــول عــلى توا

ـ  .    )٢ (   »                تعهداتها العلمانية     ا في                                           ِّ                          َّ في مصر، كان ناصر يقتبس من الوحي عنـدما كـان يعـبرِّ عـن رؤيتـه للتنميـة في مصرـ، أمَّ

ئـر فقـة مـع تعــاليم إسـلامية معينـة                             فقـد صـور قــادة جبهـة التحريـر الـو   ؛      الجزا َ                                          طني الاشــتراكيةَ باعتبارهـا متوا      ولـــم    .   )٣ (             

              لقـد أجـبر انهيـار   .       َّ                                                      ا إلاَّ عندما واجهت الدول المسلمة مشاكل اقتصـادية وسياسـية عميقـة                    ً تكتسب هذه العملية زخمً 

                                                 

(1)  Arjomand, Turban for the Crown, and idem, “Traditionalism in Twentieth Century Iran”, in Said A. 

Arjomand, ed. From Nationalism to Revolutionary Islam (Albany, NY: SUNY Press, 1984), pp. 195–232.  

(2)  Jean-Claude Vatin, “Popular Puritanism Versus State Reformism: Islam in Algeria”, in James 

Piscatori, ed. Islam in the Political Process (New York: Cambridge University Press, 1983), p. 99.  

(3)  Tripp, “Islam and the Secular Logic of the State”, p. 57.  
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َ                                    لقـــد دفعـــت حركـــة العلمنـــة الـــدينَ، في كثـــير مـــن الحـــالات، خـــارج الميـــدان العـــام          مـــن الممكـــن      يعـــد    لــــم      حيـــث   ،                          

ــ                         ِ تنظيمــه والســيطرة عليــه مــن قِ    ا        � ا سياســي�              ً حيــث اكتســب وعيًــ  -   َّ       فــإنَّ الــدين    :             ونتيجــة لــذلك  .     ال                 َّ بــل الدولــة بشــكل فعَّ

     كانـــت   .                                                                          قـــد استشرـــى في الســـاحة الخاصـــة كمصـــدر �تمـــل لـــدعم المعارضـــة ضـــد الدولـــة وأ�ـــديولوجيتها  -    أكـــبر 

    .    )١ (                       نتيجة لمثل هذه العلمية                    في إيران في عهد بهلوي  )  م      ١٩٧٩    عام  (               الثورة الإسلامية 

                                                              بالنســبة للسياســة في الـدول المســلمة، كـما اعترفــت الأ�ظمـة الحاكمــة بــذلك             ً ظـل الإســلام مهـماً    :             ونتيجـة لــذلك

   َّ فـــإنَّ         وعليـــه؛  .                                                                   حيـــث التفتـــت إلى مخـــزون الرمـــوز الإســـلامية والأدوات الثقافيـــة لتعزيـــز ســـلطتها   ،            في نهايـــة المطـــاف

                     وقــد أصــبح هــذا التنــاقض   .                                                  للدولــة تنــاقض اســتخدامها للمظــاهر الثقافيــة الإســلامية                        الصــورة العلمانيــة الخارجيــة 

  .                                                                                   ا كلما واجهت الدولـة أزمـات اقتصـادية وسياسـية، والتـي بـدورها دعمـت دور الإسـلام في السياسـة         ً أكثر وضوحً 

ـــــا للشرـــــعية   ؛       ومـــــع ذلـــــك           و للوســـــائل  أ   ،                                                           َّ        فقـــــد افتقـــــر زعـــــماء الدولـــــة في أحيـــــان كثـــــيرة، بعـــــد عقـــــود مـــــن المواجهـــــة، إمَّ

ـلت قـوة بعيـدً                                  ا عـن رقابـة الدولـة في المجتمـع المـدني                                                   َّ           ً المؤسساتية للسيطرة على القوى الإسلامية التي كانـت قـد حصَّ

   َّ                                                             فـــــإنَّ الدولــــة العلمانيـــــة نفســـــها هـــــي التـــــي اســــتدعت الإســـــلام مـــــرة أخـــــرى للعمليـــــة    ؛     ولـــــذلك  .                 والميــــادين الخاصـــــة

ا مهدت الطريق لدخول الإسلام من جديد للساحة العامة   ؛                                        السياسية؛ ورغم التزامها المستمر بالعلمانية     .      َّ                                               فإنهَّ

مًـــ ً  لقـــد كانـــت هـــذه العمليـــة بيِّنـــة حتـــى في الدولـــة المســـلمة الأكثـــر التزا                                     ا بالعلمانيـــة مـــن الناحيـــة الأ�ديولوجيـــة،                        ِّ                                  

ــ ُ                     َّ وكــذلك تلــك التــي كــان يُنظــر إليهــا عــلى أســاس أنهَّ        شــتراكية                                لجــأ الــزعماء في وقــت مبكــر في الــدول الا  .             ا دول قويــة                   

فــق بشــأن  «   ؛                                 الاســتخدام الانتقــائي للعقائــد الإســلامية  :      ، أي  »                  الروحانيــة السياســية «           العربيــة إلى                       للحصــول عــلى توا

ـ  .    )٢ (   »                تعهداتها العلمانية     ا في                                           ِّ                          َّ في مصر، كان ناصر يقتبس من الوحي عنـدما كـان يعـبرِّ عـن رؤيتـه للتنميـة في مصرـ، أمَّ

ئـر فقـة مـع تعــاليم إسـلامية معينـة                             فقـد صـور قــادة جبهـة التحريـر الـو   ؛      الجزا َ                                          طني الاشــتراكيةَ باعتبارهـا متوا      ولـــم    .   )٣ (             

              لقـد أجـبر انهيـار   .       َّ                                                      ا إلاَّ عندما واجهت الدول المسلمة مشاكل اقتصـادية وسياسـية عميقـة                    ً تكتسب هذه العملية زخمً 

                                                 

(1)  Arjomand, Turban for the Crown, and idem, “Traditionalism in Twentieth Century Iran”, in Said A. 

Arjomand, ed. From Nationalism to Revolutionary Islam (Albany, NY: SUNY Press, 1984), pp. 195–232.  

(2)  Jean-Claude Vatin, “Popular Puritanism Versus State Reformism: Islam in Algeria”, in James 

Piscatori, ed. Islam in the Political Process (New York: Cambridge University Press, 1983), p. 99.  

(3)  Tripp, “Islam and the Secular Logic of the State”, p. 57.  
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ـم                             ، والانهيـار التـدريجي للعقـد الاجت ) م      ١٩٦٧    عـام  (                                    الاشتراكية العربيـة بعـد هزيمـة مصرـ في حـرب             َّ  ماعـي الـذي دعَّ

                                                                                            الســلطوية، وتآكــل شرعيــة النظــام، وتراجــع إيــرادات الإيجــارات في الثمانينــات، والضــغوط الاجتماعيــة التــي نتجــت 

                                                        ُّ                                  عــن إعــادة الهيكلــة الاقتصــادية في الثمانينــات والتســعينات؛ أجــبر كــلُّ ذلــك الدولــة عــلى اســتخدام الإســلام بشــكل 

                        في الالتفــات إلى الإســلام مــن      � ا مهــما�                          ً ســلامية منــذ الســبعينات فصــاعدً                         كــذلك كــان ظهــور المعارضــة الإ  .    ا           ً أكثــر انتظامًــ

    .         ِّ                                         أجل سدِّ النق� في ال�عية التي واجهته الأ�ظمة الحاكمة

                                     ا، إلى التعامــل مــع دور الإســلام في السياســة                                       ً اضــطرت الــدول المســلمة، مــن الســبعينات فصــاعدً    :            نتيجــة لــذلك

ُ             إذ كــــان مــــن المفــــترض أن يُمــــنح اســــتخدام    ؛                       الأ�ظمــــة العلمانيــــة القائمــــة                                 بطريقــــة أكثــــر مبــــاشرة، وبخاصــــة في ســــياق                     

ً  عمومًــ  .                                     ا للتفكــير في العلاقــة بــين الإســلام والدولــة                    ً الإســلام لهــذا الغــرض موضــعً                             ا، هنــاك �لا�ــة أ�ــوا� واضــحة في    

  ة                                                                                 م الإســـلامي مـــن تفـــاعلات الدولـــة مـــع الإســـلام ومـــن اســـتخدامات الأســـلمة، مـــع اخـــتلاف النتـــائج بالنســـب ـ     العالـــ

                                           العلمانيــــون الرافضــــون، والمتأســــلمون الانتهــــازيون،   :                                                للدولــــة والمجتمــــع، ودور الوســــاطة الــــذي يلعبــــه الإســــلام

ـــــر منـــــذ الانقـــــلاب الوحشيـــــ في   .                       والمتأســـــلمون المتكـــــاملون ئ ـــــذ  ) م      ١٩٩٢    عـــــام  (       ٌّ                              تعتـــــبر كـــــلٌّ مـــــن الجزا ـــــا من              ، وتركي

    .                      أمثلة عن الفئة الأولى  )  م      ١٩٩٧    عام  (  في   »                      الانقلاب العسكري الناعم «

                                                                                          لقــد اختـــارت هـــذ� الـــدول مســـار التخنـــدق حـــول الأ�ـــديولوجيا العلمانيـــة للدولـــة إلى درجـــة اســـتبعاد أي تمثيـــل 

ئــر لهــذا المســار بعــد أن هــدد الحــراك   .                      وفي العمليــة السياســية   ،                           إســلامي حقيقــي في الســاحة العامــة                                              كــان اختيــار الجزا

                                   بيـنما اختـارت تركيـا اسـتبعاد الإسـلام مـن   .    ) م   ١   ١٩٩    عـام  (                                           الإسلامي بسحق الدولة العلمانية بموجـب انتخابـات 

                                                                                      العمليــــــة السياســــــية بعــــــد أن فتحــــــت الإصــــــلاحات الاقتصــــــادية في الثمانينــــــات وعمليــــــة التحــــــول الــــــديمقراطي في 

ر إســلامي أكــبر في العمليــة السياســية ئريــة والتركيــة إعــادة تأكيــدٍ   .                                                         التســعينات البــاب أمــام إصرا ٍ  تمثــل المقاربــة الجزا                                        

ــه ذلــك الاعــتماد عــلى اســتخدام القــوة مــن             للرؤيــة العلما                                                    َّ                                 نيــة للدولــة التــي كانــت ســائدة في الخمســينات والســتينات؛ إنَّ

    .    )١ (                                                                    أجل تعزيز هذا المفهوم للدولة رغم البروز الأكبر للإسلام في المجتمع والسياسة

                                                 

(1)  Michael Willis, The Islamist Challenge in Algeria: A Political History (New York: New York 

University Press, 1997); Dirk Vandewalle, “Islam in Algeria: Religion, Culture, and Opposition in a 
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ا النوع الثاني من الدول                                         فهم أو�ك الـذين اتخـذوا خطـوات حـذرة في اتجـاه   :   -                     المتأسلمون الانتهازيون   -   َّ                       وأمَّ

ــم  -                         عــلى الأقــل خــلال الفــترات الحرجــة   -                         اســتيعاب الإســلام في السياســية              هم بشــكل تــام         َ مــوا أ�فسَــ  ِ لزِ  ُ يُ     لـــم         َّ بيــد أنهَّ

                                                                         وقـد اسـتمرت المفـاهيم الأصـلية للدولـة، بـدرجات متفاوتـة، بتحديـد طابعهـا والعلاقـات   .               الثقـافي الجديـد        بالاتجاه

عــة مــن نــوع مــا في اســتخدام الإســلام لخدمــة أهــدافها، ولكنَّ   .              طهــا بــالمجتمع        التــي ترب     لـــم     هــا                                                                  َّ أظهــرت هــذه الــدول برا

    .                                                           ن من احتكار الخطاب الإسلامي أو تدفق الإسلام في الساحة السياسية    َّ تتمكَّ 

   َّ                                                                      فإنَّ التفـات الدولـة نحـو الإسـلام كـان في المقـام الأول بغـرض معالجـة أزمـة سياسـية قصـيرة    ؛           علاوة على ذلك

   َّ                                                                         فــإنَّ المنــافع التــي تراكمــت بســبب اســتخدام الإســلام دفعــتهم أكثــر في اتجــاه اســتخدام الرمــوز    ؛       ومــع ذلــك  .       المــدى

               بـــل مفضـــوحة بشـــكل    ،         فعيـــة بحتـــة     َّ                                                  بـــما أنَّ مقاربـــة الدولـــة للإســـلام، في هـــذا النـــوع مـــن الـــدول، كانـــت ن  .          الإســـلامية

      َّ        وبـما أنَّ الدولـة   .                                                                                   كبير، فقد كان هناك فـترة زمنيـة محـدودة تمكنـت فيهـا الدولـة مـن السـيطرة عـلى السياسـة الإسـلامية

ــــا لا تســــتطيع أن تتحــــدث نيابــــة عــــن الإســــلام، وعليهــــا أن تعتمــــد عــــلى القــــوى    ؛                     لا تخضــــع لعمليــــة تحــــول ثقــــافي    َّ                                                             فإنهَّ

ها بالــدعم   ؛                     الإســلامية وأ�ــديولوجيتهم   َّ                                                   إنَّ العلمنــة المتأصــلة للدولــة، ووصــايتها المحــدودة عــلى سياســة   .         َّ         لكــي تمــدَّ

  َّ إلاَّ    ؛  َّ                                                          أنَّ أي تحـالف بـين القـوات الحكوميـة والإسـلاميين سـوف ينتهـي في نهايـة المطـاف  :                      الإسلام الخاصة بها؛ تعنـي 

                         ياســية، كــما عملــت الدولــة عــلى   َّ                                                              أنَّ القــوى الإســلامية، خــلال هــذه العمليــة، حــازت مــوطئ قــدم لهــا في الســاحة الس

ء عــن قصــد أو غــير   -             تقــوم الدولــة   :             ونتيجــة لــذلك  .    )١ (                                           تطــوير درجــة معينــة مــن الــوعي والشرــعية الإســلامية                   ســوا

   ِّ وحـلِّ    ،                                             مكنهـا السـيطرة عـلى الم�سسـات الإسـلامية والأ�ديولوجيـة      ُ إذ لا يُ    ؛                           بإنشاء نوع من التـوطين الثقـافي  -     قصد

،                           معضلات دولة ما بعد الاستعمار رً    َّ  وإنَّما          ٍّ بشكل كليٍّ     ومـع   .                                       ا أكثـر مـن الفئـة الأولى مـن الـدول المسـلمة           ً تحقق استقرا

    .                                                                        لا تزال هذه الدول تمثل ساحات معارك ضارية بين الدولة وغضب المعارضة الإسلامية   ؛   ذلك

                                                                                                                                                                         

Rentier State”, in John L. Esposito, ed. Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: 

Lynne Rienner, 1997), pp. 33–52; Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey”, pp. 114 – 43.  

(1)  Ali Hillal Dessouki, “Official Islam and Political Legitimation in the Arab Countries”, in Barbara F. 

Stowasser, ed. The Islamic Impulse (London: Croom Helm, 1987), pp. 135– 41.  
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(1)  Ali Hillal Dessouki, “Official Islam and Political Legitimation in the Arab Countries”, in Barbara F. 

Stowasser, ed. The Islamic Impulse (London: Croom Helm, 1987), pp. 135– 41.  
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    عـام  (  في   »              الانقـلاب النـاعم « و  ،  ) م      ١٩٨٠    عـام  (                  ، وتركيـا بـين انقـلاب  ) م      ١٩٧١    عـام  (      صر منـذ  ـ ٌّ     لٌّ مـن مـ     ُ تمثل كُـ

  ل  ُ كُـ  .                        على هذا النـوع مـن الـدول                                  ً ما إندونيسيا منذ التسعينات أمثلةً                                ٍّ ، والأردن منذ الخمسينات، وإلى حدٍّ  ) م      ١٩٩٧

ُ                               َّ هـــذه الـــدول كانـــت دول مـــا بعـــد الاســـتعمار، ومـــن بـــين هـــذه الـــدول الأربعـــة، تُعـــد الأردن البلـــد الوحيـــد الـــذي تــــمَّ                                                              

               لقـد كانـت تركيـا   .                                          َّ أمكنـه أن يـدعي تمثيـل القـيم الثقافيـة المحليَّـة         َّ ومـن ثــمَّ    ،                                   ترسيخه في المؤسسـات الثقافيـة التقليديـة

لية للغرب، بينما أصبحت مصر وإندونيسيا، بعـد فـترات مـن الاشـتراكية العلمانيـة، جمهوريـات                                                                                               جمهورية علمانية موا

لية للغرب     .                       رأسمالية موا

                     خــلال الفــترات الحرجــة، كــما    ٍ دٍ                                                             لقــد اقتربــت هــذه الــدول الأربعــة جميعهــا مــن القــوى الإســلامية بشــكل متصــاع

ـــــ          في كـــــل هـــــذه   .                                                         في ترســـــيخ الخطـــــاب الإســـــلامي والمتحـــــدثين باســـــمه في الســـــاحات السياســـــية    ٌ الٌ              َّ كـــــان لهـــــم دور فعَّ

                ألا وهـو تحقيـق هـدف    ؛ ق                              ِّ ا تحتاج الإسلام فقط من أجـل غـرض ضـيِّ   َّ أنهَّ   :         ا مفاده                             ً الحالات كانت الدولة قد رأت رأ�ً 

                      ولـــذلك كـــان قبولهـــا بدرجـــة   .                       ا لتوســـيع ســـلطة الدولـــة                � م باعتبـــاره أساســـي�                 فلـــم تنظـــر إلى الإســـلا  .            ســـياسي مخصـــوص

                                                                                      معينــــة مــــن الأســــلمة حــــال ســــعيها في تحقيــــق أهــــدافها، ولكــــن بمجــــرد أن حققــــت أهــــدافها، فقــــد ســــعت إلى إنهــــاء 

عهــا ضــد الإســلاميين ُ          لقــد خلُصــت الدولــة  .    )١ (                                                      الأســلمة، وكــان هــذا يقــع عــادة عنــد تصــاعد صرا      َّ إلى أنَّ   -     هنــا  -       

                                               والقــــوى الإســــلامية المعتدلــــة كانــــت مفيــــدة في التضــــييق عــــلى    ،                                      الارتباطــــات مــــع المؤسســــات الإســــلامية التقليديــــة

    .    )٢ (                                                    التي حظيت في ذلك الوقت بموطئ قدم في العملية السياسية   ،                      المنظمات الإسلامية المتطرفة

                                                 

(1)  Quintan Wiktorowicz, “Regulating Religious Contention: Islamic Collective Action and Patterns of 

Mobilization in Jordan”, Ph. D. dissertation submitted to School of Public Affairs of the American 

University, 1998.  

  ا     ً مسجدً    )      ٥٠,٠٠٠ (  َّ                                                       أنَّ الحكومة المصرية قد اقترحت التخلي عن السيطرة على ما يناهز على   ) Simon Barraclough (                 ذكر سيمون براكلاو    )٢ (

                                                                  وهذا ما سيزيد في الامتداد والسيطرة الاجتماعية للحكومـة ويحـرم الإسـلاميين مـن    ، ) م      ٢٠٠٢    سنة  (                                   ا لفائدة مؤسسة الأزهر الإسلامية بحلول     � أهلي� 

    :     انظر                                        الفضاء والتجنيد وأسس السيطرة الاجتماعية؛

Simon Barraclough, “Al-Azhar: Between the Government and the Islamists”, Middle East Journal, 52, 2 

(Spring 1998), p. 239. Also see Linda S. Adams, “Political Liberalization in Jordan: An Analysis of the 

State’s Relationship with the Muslim Brotherhood”, Journal of Church and State, 38, 3 (Summer 1996), pp. 
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                         العامــــة، إلى حرمــــان المعارضــــة                                                         لقــــد ســــعت هــــذه الــــدول، مــــن خــــلال الــــتحكم في تــــدفق الإســــلام إلى الســــاحة 

    .                                                                        فقد كانت سياسة الدولة الخاصة بالإسلام سياسة رقابة وسيطرة على الميدان العام  .              الإسلامية منه

                                                                                   لجـــأت الـــدول في الأردن في الخمســـينات، ومصرـــ في الســـبعينات، وإندونيســـيا بـــبعض الاعتبـــارات، وتركيـــا في 

     بغيـة    ،                والناشـطين الإسـلاميين   ،  ٍّ                             كلٍّ من المفكـرين الإسـلاميين التقليـديين                                     الدول العلمانية خلال فترة الثمانينات؛ إلى 

                                                            لقد اتبعـت إندونيسـيا في السـتينات والسـبعينات سياسـة مماثلـة، ولكـن   .                          وتفكيك شبكاته التنظيمية   ،           حصار اليسار

                 ا مـــع الملـــك عبـــد االله    ً بـــدءً   .    )١ (                                                      تعـــد الرغبـــة في محاربـــة اليســـار تحـــرك سياســـتها المتعلقـــة بالإســـلام    لــــم                منـــذ الثمانينـــات

                            كــــــان هــــــدف النظــــــام الملكــــــي أن يحــــــاصر   .             ا للمنــــــاورة    ً  كبــــــيرً                                      ً الأول، أعطــــــت الملكيــــــة الأردنيــــــة الإســــــلاميين مجــــــالاً 

           فبعــــد ســــبتمبر   .                                                                             النــــاصريين، والقــــوميين البعثيــــين الفلســــطينيين، وغــــيرهم مــــن منتقــــدي الملكيــــة مــــن يســــار الوســــط

    .    )٢ (                                          المسلمين أكثر أهمية في تقسيم صفوف الفلسطينيين                      ، أصبحت فاعلية الإخوان  ) م      ١٩٧٠    عام  (      الأسود 

ــم أ�ــور الســادات في مصرــ، بــدءً     ،                                         ، الإخــوان المســلمين لتــدمير قاعــدة النفــوذ النــاصري ) م      ١٩٧١    عــام  (     ا مــن   َّ                        ً دعَّ

نُ الحضــورَ النــاصري في الجامعــات   .    )٣ (                                     ولتحقيــق مكاســب عــلى حســاب منافســه عــلي صــبري َ                   فقــد أضــعف الإخــوا       ُ               

                ، اســــتخدم الجنــــرال  ) م      ١٩٨٠    عــــام  (                           في تركيــــا بعــــد الانقــــلاب العســــكري   .    )٤ (              ســــات السياســــية               والنقابــــات والمؤس

                                                                                                                                                                         

507–28; and Abdullah Akailah, “The Experience of the Jordanian Islamic Movement”, in Azzam Tamimi, 

ed. Power- Sharing Islam? (London: Liberty for the Muslim World Publications, 1993), pp. 93–101.  

(1)  Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, pp. 691–739.  

(2)  Anne Sophie Roald, Tarbiya: Education and Politics in Islamic Movements in Jordan and Malaysia 

(Lund: Lund University, 1994).  

(3)  Raymond W. Baker, Sadat and After: Struggles for Egypt’s Political Soul (Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1990); Sana Abed Kotob, “The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the 

Muslim Brotherhood”, International Journal of Middle East Studies, 27, 3 (August 1995), pp. 321–39; and 

Hamied Ansari, “The Islamic Militants in Egyptian Politics”, International Journal of Middle East Studies, 

16, 1 (March 1984), p. 129.  

(4)  John L. Esposito, The Islamic Threat: Myth or Reality? (New York: Oxford University Press, 1992), pp. 

138–39.  
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                                                                                   لجـــأت الـــدول في الأردن في الخمســـينات، ومصرـــ في الســـبعينات، وإندونيســـيا بـــبعض الاعتبـــارات، وتركيـــا في 

     بغيـة    ،                والناشـطين الإسـلاميين   ،  ٍّ                             كلٍّ من المفكـرين الإسـلاميين التقليـديين                                     الدول العلمانية خلال فترة الثمانينات؛ إلى 

                                                            لقد اتبعـت إندونيسـيا في السـتينات والسـبعينات سياسـة مماثلـة، ولكـن   .                          وتفكيك شبكاته التنظيمية   ،           حصار اليسار

                 ا مـــع الملـــك عبـــد االله    ً بـــدءً   .    )١ (                                                      تعـــد الرغبـــة في محاربـــة اليســـار تحـــرك سياســـتها المتعلقـــة بالإســـلام    لــــم                منـــذ الثمانينـــات

                            كــــــان هــــــدف النظــــــام الملكــــــي أن يحــــــاصر   .             ا للمنــــــاورة    ً  كبــــــيرً                                      ً الأول، أعطــــــت الملكيــــــة الأردنيــــــة الإســــــلاميين مجــــــالاً 

           فبعــــد ســــبتمبر   .                                                                             النــــاصريين، والقــــوميين البعثيــــين الفلســــطينيين، وغــــيرهم مــــن منتقــــدي الملكيــــة مــــن يســــار الوســــط

    .    )٢ (                                          المسلمين أكثر أهمية في تقسيم صفوف الفلسطينيين                      ، أصبحت فاعلية الإخوان  ) م      ١٩٧٠    عام  (      الأسود 

ــم أ�ــور الســادات في مصرــ، بــدءً     ،                                         ، الإخــوان المســلمين لتــدمير قاعــدة النفــوذ النــاصري ) م      ١٩٧١    عــام  (     ا مــن   َّ                        ً دعَّ

نُ الحضــورَ النــاصري في الجامعــات   .    )٣ (                                     ولتحقيــق مكاســب عــلى حســاب منافســه عــلي صــبري َ                   فقــد أضــعف الإخــوا       ُ               

                ، اســــتخدم الجنــــرال  ) م      ١٩٨٠    عــــام  (                           في تركيــــا بعــــد الانقــــلاب العســــكري   .    )٤ (              ســــات السياســــية               والنقابــــات والمؤس
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٥٤ 
 

ة             حـــــزب الرفـــــاه  ( و   ، )               حـــــزب الخـــــلاص الإســـــلامي (                                               إيفـــــرين الجماعـــــات الإســـــلامية، التـــــي أصـــــبحت فـــــيما بعـــــد نـــــوا

   ،    نقـــلاب                                                                            ، لإضـــعاف النقابـــات اليســـارية والمجموعـــات الطلابيـــة، وللتقليـــل مـــن المقاومـــة اليســـارية للا )        والفضـــيلة

قــــع، بشــــكل مبــــاشر بعمليــــة   .    )١ (                               وكــــذلك لأجــــل إعــــادة هيكلــــة الاقتصــــاد   َّ                                                 إنَّ صــــعود الإســــلاموية مــــرتبط، في الوا

                                                   في حالــــة أكثــــر قتامــــة، شــــجع الجــــيش التركــــي نمــــو مجموعــــة إســــلامية   .    )٢ (                           الإصــــلاح الاقتصــــادي منــــذ الانقــــلاب

          حـــــــــزب العـــــــــمال  (                                                     ، في الثمانينـــــــــات لحصـــــــــار الحركـــــــــة الكرديـــــــــة الانفصـــــــــالية ا�اركســـــــــية،  )      حـــــــــزب االله (       مســـــــــلحة، 

    .  )٣ ( )         الكردستاني

م حزب االله بتعذيب وقتل أكثر من   )  م      ٢٠٠٠    عام  (  في                            ، وكـان هـذا مـن الواضـح أعنـف  )   شخص      ١٠٠٠ (  ُّ                             اتهُّ
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                   لقـد اعتمـدت القيـادة   .                                                              وهذا ما هيأ لتحالف تكتيكي بـين الدولـة العلمانيـة والقـوى الإسـلامية  .                 يمثل خطرا جسيما
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                                           إذ شـــــجعت الـــــدول، في هـــــذه الحـــــالات، التعلـــــيم الـــــديني    ؛ )٤ (                                      لإقامـــــة تحـــــالف بـــــين الدولـــــة والجماعـــــات الإســـــلامية

                ففـــي النهايـــة ســـوف    ؛       ومـــع ذلـــك  .    )٥ (                                                             وســـهلت لـــه لعـــب دور في المجتمـــع بغيـــة جعلـــه منيعـــا ضـــد النشـــاط اليســـاري

                                                 

(1)  Sakallioglu, “Parameters and Strategies”, pp. 231–51. The tendency to use Islam as a counterweight to 

leftist activism dated back to the 1950s; Sencer Ayata, “Patronage, Party, and the State: The Politicization 

of Islam in Turkey”, Middle East Journal, 50, 1 (Winter 1996), pp. 43– 44.  

(2)  Ziya Önis, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in 

Perspective”, Third World Quarterly, 18, 4 (September 1997), pp. 743–66.  

(3)  Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey”, pp. 114 – 43; idem, “Turkey’s Fault Lines and the 

Crisis of Kemalism”, Current History, 99, 633 (January 2000), pp. 33–38.  

(4) Vali Nasr, “Secular States and Religious Oppositions”, SAIS Review, 18, 2 (Summer/Fall 1998), pp. 

32–37.  

(5)  Olivier Roy, “Changing Patterns Among Radical Islamic Movements”, Brown Journal of International 

Affairs, 6, 1 (Winter/Spring 1999), pp. 112–13.  

٥٥ 
 

                                                ا بمصـالح الدولـة مـن ارتباطـه بمصـالح الإسـلام، وسـيثبت                               َّ                 ً يثبت كل واحد من هؤلاء الزعماء أ�َّه كـان أكثـر ارتباطًـ

    .                  َّ                                  في نهاية المطاف أ�َّه غير قادر على الحفاظ على مركزه الفريد

      تنـــامي        َّ إذ إنَّ    ؛                                                                          لقــد زالـــت حاجـــة الدولــة إلى الإســـلام في الأردن ومصرـــ وتركيــا في نهايـــة المطـــاف بــزوال اليســـار

لهـا إلى قـوة هائلـة   ،                                   نفـوذ الجماعـات الإسـلامية تحـت رعايـة الدولـة        في نهايـة   .                                   ِّ               وفي معركـة ضـد اليسـار مـن �ـأ�ه أن �وِّ

                                                                                      المطــاف، توقفــت المعركــة بــين الدولــة واليســار، وأصــبحت بــين الدولــة والشرــكاء الســابقين في صــفوف الجماعــات 

ا                         ً لقد جعلت الدولة الأمر واضحً   .          الإسلامية                                                       تعتزم إنهاء تحالفها مع الجماعات الإسلامية التـي، بعـد أن ذاقـت       َّ ا أنهَّ

                                             فكــان مــن الواجـــب عــلى الــزعماء السياســيين الرئيســـيين في    ،                                             طعــم الســلطة، أعلنــت عــن رغبتهـــا في المطالبــة بالدولــة

                                               في هـــــذه الحـــــالات، أ�ـــــت� اهـــــتمام الدولـــــة المحـــــدود بالسياســـــة   .                                           هـــــذه الـــــدول أن يختـــــاروا أي معســـــكر ينتمـــــون إليـــــه

                                                                                       الإسـلامية، ورفضــها تكييـف الإســلام عـلى المســتوى الأسـاسي، والطبيعــة المؤقتـة للتحــالف مـع القــوى الإســلامية؛ 

          ا للدولـة،                                         ً ذلـك إلى �هـور حركـة اجتماعيـة قويـة لا يمكـن أ�ـدً    ى      َّ فقـد أدَّ   :                                     كل ذلك أ�ت� وضـعا لا يمكـن الـدفا� عنـه

لة، السيطرة عليها   ً  نظرً      .                            ِّ                 ا لطبيعتها العلمانية المتأصِّ

       ، في حــــين    )١ (                                                                            ســـتجابة لهــــذا التحـــدي اختــــارت تركيـــا التراجــــع إلى الخلــــف في اتجـــاه علمانيــــة لا تقبـــل التنــــازل  وا

                                       ومــن أجــل القيــام بــذلك، قامــت بتشــييد المزيــد   .                                                 ســعت مصرــ والأردن إلى الحفــاظ عــلى تــدفق الإســلام في السياســة

      كبـــير في                           ٍّ مـــوز والقـــيم الإســـلامية إلى حـــدٍّ                                                            مـــن التحالفـــات المتينـــة مـــع المؤسســـات الإســـلامية التقليديـــة وأدرجـــت الر

                 ماليزيــا وباكســتان   -                                     فقــد انتقلـوا في اتجــاه المتأســلمين المتكـاملين    ؛            وفي هـذا الصــدد  .    )٢ (                          أ�ـديولوجيا الدولــة وعملهــا

    .                         حيث ستتحول مناقشتي الآن  -

  

   

                                                 

(1)  Yavuz, “Search for a New Social Contract in Turkey”, pp. 114 – 43; idem, “Turkey’s Fault Lines and the 

Crisis of Kemalism”, Current History, 99, 633 (January 2000), pp. 33–38.  

(2) Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of Dar al-Ifta 

(Leiden: E. J. Brill, 1997); and Barraclough, “Al-Azhar”, pp. 236– 49.  



٥٥ 
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                                                                                      المطــاف، توقفــت المعركــة بــين الدولــة واليســار، وأصــبحت بــين الدولــة والشرــكاء الســابقين في صــفوف الجماعــات 
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                                             فكــان مــن الواجـــب عــلى الــزعماء السياســيين الرئيســـيين في    ،                                             طعــم الســلطة، أعلنــت عــن رغبتهـــا في المطالبــة بالدولــة
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(2) Jakob Skovgaard-Petersen, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of Dar al-Ifta 

(Leiden: E. J. Brill, 1997); and Barraclough, “Al-Azhar”, pp. 236– 49.  
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   :                               ركوب النمر وتوسيع سلطة الدولة  :                   ماليزيا وباكستان  * 

                   إلى مــا وراء اســتخدام   -     هنــا  -                 ذهــب زعــماء الدولــة  .                           الحــالات الأكثــر إثــارة للاهــتمام                     عتــبر ماليزيــا وباكســتان  ُ تُ 

   ،                       مــن ذلــك نظــروا إلى الإســلام    ً وبــدلاً    ،                                                           الإســلام والقــوى الإســلامية بطريقــة محــدودة للتعامــل مــع الأزمــة السياســية

                      ا لـــلأداء الفعـــال للدولـــة      � أساســـي�   ا  ً رً  ـ                                                                   والحاجــة إلى ترســـيخ الدولـــة في القـــيم الثقافيـــة للســـكان المحليـــين باعتبارهـــا عنصـــ

                                                              لقــد حصــلت أســلمة المجتمــع في ماليزيــا تحــت حكــم رئــيس الــوزراء مهــاتير محمــد   .                           والتوســع في الســلطة والقــدرة

  )  م      ١٩٩٩    عـام  ( و  ،  ) م      ١٩٧٧    عـام  (  ـ                                وباكسـتان بـين الانقلابـات العسـكرية لـ   ، )             إلى الوقت الحـاضر  -  م       ١٩٨٠   من  (

ـــ                            فقـــد أصـــبحت الدولـــة في ماليزيــــا   .                          كانـــت عليـــه في مصرـــ أو الأردن َّ  ممَّــــا    ً لاً                                 ُّ تحـــت رعايـــة الدولـــة، بطريقـــة أكثـــر تأصُّ

    .                                                    وبذلت هذا المجهود بالتعاون الوثيق مع القوى الإسلامية   ،        للأسلمة             ً وباكستان وكيلاً 

ُ  ِّ   ْ لقد فُسرِّ الْ      كـان      ؛ إذ                                                                          تفات الدولة نحو الإسلام، في كل حالـة مـن هـذه الحـالات، باعتبـاره ردة فعـل اسـتراتيجية    

                   واجهــت باكســتان موجــة   .                                                                 اليزيــا وباكســتان نحــو الإســلام في وقــت أزمــة عميقــة واجهــت الأ�ظمــة الحاكمــة     تحــول م

                     تهــدد فقــط بإســقاط حكومــة     لـــم         ، التــي    ١٩٧٧                                                 صــاعدة مــن الحــراك الإســلامي في شــكل حركــة نظــام المصــطفى عــام 

ـــما                                              ذي الفقـــار بوتـــو التابعـــة لحـــزب الشـــعب الباكســـتاني،                         الاســـتعمار قلبـــا وقالبـــا، كـــما                       هـــددت بمحـــو دولـــة مـــا بعـــد    َّ  وإنَّ

                                                            اكتمــل التحــدي الإســلامي بتصــاعد التــوترات الإثنيــة في الــبلاد التــي ظنــت   .    )١ (  )  م      ١٩٧٩    ســنة  (            حــدث في إيــران 

ؤهـــا مـــن خـــلال زيـــادة الاعـــتماد عـــلى الإســـلام يـــدة للسياســـة   .            َّ                                              الدولـــة أ�َّـــه يمكنهـــا احتوا                                   فقـــد انحرفـــت الأهميـــة المتزا

                             ، والإقلــــــيم الحــــــدودي الشــــــمالي الغــــــربي  ) م      ١٩٨٨  -      ١٩٧٧ (             فــــــترة حكــــــم ضــــــياء                          الإثنيــــــة في بــــــلاد الســــــند، طــــــوال 

    .    )٢ (                                                 وبلوشستان وجنوب البنجاب عن انشغال الدولة بالإسلام

 Partei (                                    ا بسبب سيطرتها على سياسة الملايو مـن قبـل      ً ا خطيرً                           ً ا، واجه حزب أمنو الحاكم تحديً              ً في ماليزيا أ�ً� 

Islam Se-Malaysia(   ) اليزي              لحــــزب الإســــلامي اا�ــــ     (   [PAS] ،  ) ــــزب الوحــــدة الإســــلامي اا�ــــاليزي                         (   

                                                 

(1)  Syed Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan (1972–88) (Islamabad: Quaid-i-Azam 

University, 1996); and Ahmad, “Islam and the State”, pp. 230– 40.  

(2)  Seyyed Vali Reza Nasr, “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity”, Fletcher Forum of World Affairs, 16, 2 

(Summer 1992), pp. 81–90.  

٥٧ 
 

[PMIP]   م      ١٩٦٩     مـــايو     ١٣ (                                  والــذي حقــق مكاســـب صــلبة قبــل أعــمال شــغب    ،      الناشــئ  )  م      ١٩٥١    ســنة  (    قبــل (  ،  

 Angatan Belia Islam (                                                                     وكـذلك مـن قبـل شـباب الطبقـة المتوسـطة والطبقـة المتوسـطة الـدنيا المثقـف بقيـادة 

Malaysia( ،   ) ا�اليزي                    حركة الشباب الإسلامي       (   ] ABIM [  في فترة السبعينات                 ) ١(    .    

                                 نصرـــــة قضـــــية الإســـــلام مـــــن أجـــــل دعـــــم ســـــلطتها   :    ا          � ا اســـــتراتيجي�                                 ً لقـــــد اتخـــــذت الدولـــــة في كـــــلا الحـــــالتين خيـــــارً 

ر                         في هـذا الصــدد، كـان الاقــتراح   .                                                                   و�عيتهـا، والتغلـب عــلى المعارضـة باصــطنا� منـاورات أ�ــر�، و�قيـق الاســتقرا

ً  أنَّ ماليزيــا وباكســتان كانتــا قــد تصرــفتا تمامًــ                   المطــروح في العــادة هــو    َّ   َّ إلاَّ أنَّ    ؛                                 ا مثــل مصرــ وتركيــا وإندونيســيا والأردن  َّ                                   

ـلت   .                                                    حي� أ�زمت الدولة نفسها بهـا خـار� نطـاق حـل أ�مـة واحـدة   ، ا                          ً الأسلمة هنا صارت أكثر اتساعً         َّ   كـذلك فضَّ

                              عــلى الوســاطة أو الوســطاء الإســلاميين                                                                  الدولــة في ماليزيــا وباكســتان أن تــدير عمليــة الأســلمة بنفســها بــدل الاعــتماد 

ــا مســتعدة للــتخلي عــن عقيــدتها العلمانيــة   .           في قيادتهــا                                                       َّ                                  والأهــم مــن ذلــك، فقــد أ�بتــت الــدول ا�اليزيــة والباكســتانية أنهَّ

ـــم مـــن خـــلال أســـلمة الميـــدان العـــام؛ قـــاموا بجلـــب الإســـلام للســـاحة العامـــة وإنشـــاء مقيـــاس      ؛ إذ            للقيـــام بـــذلك   َّ                                                                         إنهَّ

                                                           كانت الدولـة مهتمـة، خـلال هـذه العمليـة، بتنظـيم السياسـة الإسـلامية   .                       قه في المجتمع والسياسة              للسيطرة على تدف

     َّ                                       كــــما أنَّ الإســـلاميين أرادوا بــــدورهم النفــــوذ إلى مــــوارد   .                                         وبســـط ســــيطرتها عــــلى المؤسســـات والحركــــات الإســــلامية

مَ   .                                             الدولــة والتــ��� في عمليــة صــنع السياســات العامــة                         ة لخلــق ظــروف يــرى الإســلاميون                    َّ َ لقــد كانــت الأســلمة مصــمَّ

ئمة مع مصالح الدولة     .                                      فيها مصالحهم متوا

     تعتــبر      ؛ إذ                                     ا بســبب نقــاط الضــعف الخاصــة بهياكــل الدولــة      ً ا مختلفًــ                                      ً لــذلك، ربــما اختــارت ماليزيــا وباكســتان مســارً 

           لادة وتفتقـر              ا عنـد لحظـة الـو              � دول تكونت حرفي�   :                                 جديدة ذات مفاهيم قومية ضعيفة  ٌّ                        ً كلٌّ من ماليزيا وباكستان دولاً 

                                                                وهــي، عــلاوة عــلى ذلــك، دول متعــددة الأعــراق تشــتمل عــلى مجموعــات ســكنية مهمــة  .                        إلى الاســتمرارية في الــزمن

                                                 

(1)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990); Fred 

von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and Development: 

Religion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), pp. 163–80; Mohamad 

Abu Bakar, “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 (October 

1981), pp. 1040–59; and Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in 

Malaysia”, Pacific Affairs, 53, 3 (Fall 1980), pp. 405–39.  
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[PMIP]   م      ١٩٦٩     مـــايو     ١٣ (                                  والــذي حقــق مكاســـب صــلبة قبــل أعــمال شــغب    ،      الناشــئ  )  م      ١٩٥١    ســنة  (    قبــل (  ،  

 Angatan Belia Islam (                                                                     وكـذلك مـن قبـل شـباب الطبقـة المتوسـطة والطبقـة المتوسـطة الـدنيا المثقـف بقيـادة 

Malaysia( ،   ) ا�اليزي                    حركة الشباب الإسلامي       (   ] ABIM [  في فترة السبعينات                 ) ١(    .    

                                 نصرـــــة قضـــــية الإســـــلام مـــــن أجـــــل دعـــــم ســـــلطتها   :    ا          � ا اســـــتراتيجي�                                 ً لقـــــد اتخـــــذت الدولـــــة في كـــــلا الحـــــالتين خيـــــارً 

ر                         في هـذا الصــدد، كـان الاقــتراح   .                                                                   و�عيتهـا، والتغلـب عــلى المعارضـة باصــطنا� منـاورات أ�ــر�، و�قيـق الاســتقرا

ً  أنَّ ماليزيــا وباكســتان كانتــا قــد تصرــفتا تمامًــ                   المطــروح في العــادة هــو    َّ   َّ إلاَّ أنَّ    ؛                                 ا مثــل مصرــ وتركيــا وإندونيســيا والأردن  َّ                                   

ـلت   .                                                    حي� أ�زمت الدولة نفسها بهـا خـار� نطـاق حـل أ�مـة واحـدة   ، ا                          ً الأسلمة هنا صارت أكثر اتساعً         َّ   كـذلك فضَّ

                              عــلى الوســاطة أو الوســطاء الإســلاميين                                                                  الدولــة في ماليزيــا وباكســتان أن تــدير عمليــة الأســلمة بنفســها بــدل الاعــتماد 

ــا مســتعدة للــتخلي عــن عقيــدتها العلمانيــة   .           في قيادتهــا                                                       َّ                                  والأهــم مــن ذلــك، فقــد أ�بتــت الــدول ا�اليزيــة والباكســتانية أنهَّ

ـــم مـــن خـــلال أســـلمة الميـــدان العـــام؛ قـــاموا بجلـــب الإســـلام للســـاحة العامـــة وإنشـــاء مقيـــاس      ؛ إذ            للقيـــام بـــذلك   َّ                                                                         إنهَّ

                                                           كانت الدولـة مهتمـة، خـلال هـذه العمليـة، بتنظـيم السياسـة الإسـلامية   .                       قه في المجتمع والسياسة              للسيطرة على تدف

     َّ                                       كــــما أنَّ الإســـلاميين أرادوا بــــدورهم النفــــوذ إلى مــــوارد   .                                         وبســـط ســــيطرتها عــــلى المؤسســـات والحركــــات الإســــلامية

مَ   .                                             الدولــة والتــ��� في عمليــة صــنع السياســات العامــة                         ة لخلــق ظــروف يــرى الإســلاميون                    َّ َ لقــد كانــت الأســلمة مصــمَّ

ئمة مع مصالح الدولة     .                                      فيها مصالحهم متوا

     تعتــبر      ؛ إذ                                     ا بســبب نقــاط الضــعف الخاصــة بهياكــل الدولــة      ً ا مختلفًــ                                      ً لــذلك، ربــما اختــارت ماليزيــا وباكســتان مســارً 

           لادة وتفتقـر              ا عنـد لحظـة الـو              � دول تكونت حرفي�   :                                 جديدة ذات مفاهيم قومية ضعيفة  ٌّ                        ً كلٌّ من ماليزيا وباكستان دولاً 

                                                                وهــي، عــلاوة عــلى ذلــك، دول متعــددة الأعــراق تشــتمل عــلى مجموعــات ســكنية مهمــة  .                        إلى الاســتمرارية في الــزمن

                                                 

(1)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990); Fred 

von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and Development: 

Religion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), pp. 163–80; Mohamad 

Abu Bakar, “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 (October 

1981), pp. 1040–59; and Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in 

Malaysia”, Pacific Affairs, 53, 3 (Fall 1980), pp. 405–39.  



٥٨ 
 

        ٌّ                                          تفتقــر كــلٌّ مــن ماليزيــا وباكســتان فكــرة قويــة عــن القوميــة      ؛ إذ                                       يقــع إدراجهــا في الــدول الجديــدة عــن طيــب خــاطر    لـــم 

                                 في كـــلا البلـــدين تعاونـــت النخـــب الحاكمـــة   .          الاســـتعمار                                         تكـــون وليـــدة نضـــال متواصـــل مـــن أجـــل الاســـتقلال ضـــد 

                                                                                                   بشكل وثيق مع البريطانيين حتى النهاية بغية درء الهيمنـة الهندوسـية في حالـة باكسـتان والتهديـد الصـيني الشـيوعي 

         فقــد كانــت   .                                                                           في كلتــا الحــالتين، كــان الســكان الــذين ورثــوا الدولــة مســتفيدين مــن الســخاء الاســتعماري  .            في ماليزيــا

ــت بالتـالي الكثــير مــن   الم                                                                           َّ                  نـاطق في شــمال غـرب الهنــد، التــي وقـع تضــمينها في باكسـتان، تعتــبر منــاطق اسـتراتيجية وتلقَّ

   َّ                                          فـإنَّ الاهـتمام البريطـاني في ماليزيـا حتـى منتصـف القــرن    ؛      وبالمثــل  .                                         الرعايـة مـن قبـل دلهـي خـلال الحقبـة الاسـتعمارية

                َّ            منــذ ذلـك الحــين، تــمَّ ربــط المصــالح   .                      ارة مــن الصـين إلى الهنــد                     ا عـلى همــومهم في دعــم التجـ ً رً  ـ                  التاسـع عشرــ كـان مقتصــ

                                                                                             الاقتصـادية البريطانيــة بالنســبة للمــوارد في شـبه جزيــرة الملايــو بالشرــكات والعمـل الصــيني والهنــدي، في حــين وقــع 

     حـــــافظ    ؛           ونتيجـــــة لـــــذلك  .                                                                 تحـــــريض الأوليغارشـــــية الملاويـــــة والفلاحـــــين لتســـــهيل الاقتصـــــاد الاســـــتعماري المزدهـــــر

     ُ                  لقـــــد خُلقـــــت الصـــــلة الوثيقـــــة   .                                                              يطـــــانيون، طـــــوال الفـــــترة الاســـــتعمارية، عـــــلى روابـــــط رعايـــــة قويـــــة مـــــع الملايـــــو   البر

ـــما   ُ                                   تُنحـــت في بوتقـــة النضـــال مـــن أجـــل الاســـتقلال،    لــــم                                            بالاســـتعمار، في كلتـــا الحـــالتين، لصـــالح الـــدول التـــي    َّ تــــمَّ    َّ  وإنَّ

                                  ب مفاوضـات معقـدة عـلى السـلطة بـين زعـماء                      فقد ظهرت هذه الدول عقـ  .              عند الاستقلال  -         أو خلقها   -        تسليمها 

                                فعــلى ســبيل المثــال، في حالــة ماليزيــا،   .                                                                الدولــة المســتقبلين والقــوى الاســتعمارية ومجموعــات إثنيــة واجتماعيــة مختلفــة

                                                                  َّ                          فــرض البريطــانيون مفهــوم الدولــة المتعــددة الأعــراق عــلى أمنــو المــترددة، ومــن ثـــمَّ قامــت بتــأمين ضــمانات للصــينيين 

      َّ إذ تــمَّ    ؛          بشـكل كبـير ين                                               ولـذلك كانـت الـدولتان ا�اليزيـة والباكسـتانية مقيـدت  .                            الدولـة ا�اليزيـة المسـتقبلية          والهنـود في

زنــات التــي منعــت  ين                                                  تقريــر نطــاق نفوذهمــا مــن قبــل تلــك المفاوضــات وكانتــا خاضــعت بط والتوا                                            منــذ البدايــة للضــوا

    .                                              إمكانية صياغة سياسة اجتماعية واقتصادية فعالة

                 لافتقارهـا إلى ��يـة    ً  أ�ضًـا                                       ضعيفة، ليس فقط للأسباب المذكورة ولكـن                       ً من ماليزيا وباكستان دولاً             ٌّ لقد كان كلٌّ 

                                                                                    في مالايـا، كـان الصـينيون والهنـود يمثلـون العمـود الفقـري للنظـام البريطـاني الـذي يعمـل كـيفما كـان   .            الة للحكم  َّ فعَّ 

اج البريطــاني المذهلـــة في        في حالــة   .                                         الحــال مــن ســنغافورة بقــدر عملــه مــن كوالالمبــور ُ              َّ                    باكســتان، تُركــت حكومــة الــرَّ          

                                                                              فقــــد اضــــطرت الحكومــــة الباكســــتانية الجديــــدة أن تمــــارس الحكــــم مــــن فنــــدق في كراتشيــــ، دون أساســــيات   .      دلهــــي

٥٩ 
 

                                                                                       حكومة وطنيـة، عـلى محافظـات لا تملـك شـبكة طبيعيـة تجمـع بينهـا، حيـث كـان بعضـها مشـاركين مـترددين في حركـة 

    .          باكستان

                               ٍّ                                              ذلك، كان البريطانيون يحكمون، في كلٍّ مـن ماليزيـا وشـمال غـرب الهنـد، مـن خـلال سـماسرة النفـوذ           إضافة إلى

                                                              كــان الســلاطين في مالايــا، والأمــراء وأصــحاب العقــارات في شــمال غــرب الهنــد هــم   .                        المــمارس عــن طريــق الوســاطة

                    زيـــــة والباكســـــتانية مـــــع                 ولـــــدت الـــــدول ا�الي   ؛           ونتيجـــــة لـــــذلك  .                                      مـــــن حـــــافظ عـــــلى الســـــيطرة عـــــلى الســـــكان المحليـــــين

    .                                                                     مؤسسات اجتماعية قوية قامت بشكل فوري بالحد من سلطة وقدرة الدول الجديدة

                     ألا وهـــي بنـــاء الدولـــة في    :                   تواجههـــا مهمـــة صـــعبة                ٌّ                                وعليـــه؛ ولـــدت كـــلٌّ مـــن ماليزيـــا وباكســـتان كـــدول ضـــعيفة،

ــــــا عة ذات مؤسســــــات اجتماعيــــــة قويــــــة وســــــماسرة الســــــلطة، في حــــــين أنهَّ                  تفتقــــــر حتــــــى لــــــلأدوات              ِّ                                                َّ مجتمعــــــات متصــــــدِّ

                                          فقــد كانــت القوميــة العلمانيــة ضــعيفة في ماليزيــا   .                                                       الأ�ديولوجيــة التــي كانــت متــوفرة لــدول أخــرى في شــكل القوميــة

ً  ه أكثـــر اهتمامًــــ   ِ نفسِــــ        ِ وفي الآنِ    ،                                جعــــل هـــذه الــــدول عرضــــة للتحـــدي الإســــلامي َّ  ممَّــــا           وباكســـتان                  ا باســــتخدام الإســــلام            

ــا في باكســتان  .                                        أمنــو، في ماليزيــا، يمثــل مصــدر قــوة للدولــة         كــان توســع   .                          ك�ســاس لأ�ــديولوجيا الدولــة   ى       َّ فقــد أدَّ    ؛  َّ           أمَّ

مــت هــذه المؤسســات ســلطة الدولــة منــذ الثمانينيــات بالــدعوة إلى    ؛       ومــع ذلــك  .                       الجــيش نفــس هــذه الوظيفــة       َّ                                                     فقــد دعَّ

بط بــين توســع ســلطة الدولــة      ُّ يــدلُّ  َّ  ممَّــا                             الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة، ء بتســهيل مــن أ  -                              عــلى الــرا             منــو أو الجــيش                 ســوا

    .                           وبين استخدام الدولة للإسلام  -         الباكستاني

                                                                                          ا للقيــود عــلى ســلطة الدولــة وقــدرتها في ماليزيــا وباكســتان، كانــت ردة فعــل زعــماء الدولــة مختلفــة بالنســبة    ً  نظــرً 

ْ                                                              لقــد كــانوا مُكْــرهين أكثــر عــلى رفــض زحــف الإســلام نحــو الميــدان العــام بــنفس الطريقــة التــي   .                للتحــدي الإســلامي  ُ           

ِ   م الإسلامي، ولكـن عـلى نفـس المنـوال كـان مـن أرجـح أن يتعرفـوا عـلى مـا يَعِـد  ـ                         هدت في مناطق أخرى من العال ُ شُو  َ                                                           

    .     به

    ففـي    ،                                                                                      لقد ساعدت الأسلمة في ماليزيا وباكستان على إعادة إنشاء دولة ما بعد الاستعمار وعلاقاتهـا بـالمجتمع

ـــا في ماليزيـــا  ِّ            َّ                                 ظـــلِّ الأســـلمة، تــــمَّ اســـترجاع ســـلطة الدولـــة في باكســـتان، وأ                               فقـــد توســـعت وأصـــبحت هيمنتهـــا أكثـــر    ؛ َّ           مَّ

                                يــدل عــلى دور أكــبر للدولــة في الاقتصــاد  َّ  ممَّــا                                                 وفي حقبــة الأســلمة بلــغ الفســاد والســلوك المفــترس ذروتــه،   ، ا    ً وضــوحً 

     ا عـــلى        ً ا ملحوظًـــ                                                                   ً كـــذلك أظهـــرت ماليزيـــا وباكســـتان بســـبب التغيـــيرات في ســـلطة الدولـــة وقـــدرتها تقـــدمً   .          والمجتمـــع



٥٩ 
 

                                                                                       حكومة وطنيـة، عـلى محافظـات لا تملـك شـبكة طبيعيـة تجمـع بينهـا، حيـث كـان بعضـها مشـاركين مـترددين في حركـة 

    .          باكستان

                               ٍّ                                              ذلك، كان البريطانيون يحكمون، في كلٍّ مـن ماليزيـا وشـمال غـرب الهنـد، مـن خـلال سـماسرة النفـوذ           إضافة إلى

                                                              كــان الســلاطين في مالايــا، والأمــراء وأصــحاب العقــارات في شــمال غــرب الهنــد هــم   .                        المــمارس عــن طريــق الوســاطة

                    زيـــــة والباكســـــتانية مـــــع                 ولـــــدت الـــــدول ا�الي   ؛           ونتيجـــــة لـــــذلك  .                                      مـــــن حـــــافظ عـــــلى الســـــيطرة عـــــلى الســـــكان المحليـــــين

    .                                                                     مؤسسات اجتماعية قوية قامت بشكل فوري بالحد من سلطة وقدرة الدول الجديدة

                     ألا وهـــي بنـــاء الدولـــة في    :                   تواجههـــا مهمـــة صـــعبة                ٌّ                                وعليـــه؛ ولـــدت كـــلٌّ مـــن ماليزيـــا وباكســـتان كـــدول ضـــعيفة،

ــــــا عة ذات مؤسســــــات اجتماعيــــــة قويــــــة وســــــماسرة الســــــلطة، في حــــــين أنهَّ                  تفتقــــــر حتــــــى لــــــلأدوات              ِّ                                                َّ مجتمعــــــات متصــــــدِّ

                                          فقــد كانــت القوميــة العلمانيــة ضــعيفة في ماليزيــا   .                                                       الأ�ديولوجيــة التــي كانــت متــوفرة لــدول أخــرى في شــكل القوميــة

ً  ه أكثـــر اهتمامًــــ   ِ نفسِــــ        ِ وفي الآنِ    ،                                جعــــل هـــذه الــــدول عرضــــة للتحـــدي الإســــلامي َّ  ممَّــــا           وباكســـتان                  ا باســــتخدام الإســــلام            

ــا في باكســتان  .                                        أمنــو، في ماليزيــا، يمثــل مصــدر قــوة للدولــة         كــان توســع   .                          ك�ســاس لأ�ــديولوجيا الدولــة   ى       َّ فقــد أدَّ    ؛  َّ           أمَّ

مــت هــذه المؤسســات ســلطة الدولــة منــذ الثمانينيــات بالــدعوة إلى    ؛       ومــع ذلــك  .                       الجــيش نفــس هــذه الوظيفــة       َّ                                                     فقــد دعَّ

بط بــين توســع ســلطة الدولــة      ُّ يــدلُّ  َّ  ممَّــا                             الأســلمة التــي تقودهــا الدولــة، ء بتســهيل مــن أ  -                              عــلى الــرا             منــو أو الجــيش                 ســوا

    .                           وبين استخدام الدولة للإسلام  -         الباكستاني

                                                                                          ا للقيــود عــلى ســلطة الدولــة وقــدرتها في ماليزيــا وباكســتان، كانــت ردة فعــل زعــماء الدولــة مختلفــة بالنســبة    ً  نظــرً 

ْ                                                              لقــد كــانوا مُكْــرهين أكثــر عــلى رفــض زحــف الإســلام نحــو الميــدان العــام بــنفس الطريقــة التــي   .                للتحــدي الإســلامي  ُ           

ِ   م الإسلامي، ولكـن عـلى نفـس المنـوال كـان مـن أرجـح أن يتعرفـوا عـلى مـا يَعِـد  ـ                         هدت في مناطق أخرى من العال ُ شُو  َ                                                           

    .     به

    ففـي    ،                                                                                      لقد ساعدت الأسلمة في ماليزيا وباكستان على إعادة إنشاء دولة ما بعد الاستعمار وعلاقاتهـا بـالمجتمع

ـــا في ماليزيـــا  ِّ            َّ                                 ظـــلِّ الأســـلمة، تــــمَّ اســـترجاع ســـلطة الدولـــة في باكســـتان، وأ                               فقـــد توســـعت وأصـــبحت هيمنتهـــا أكثـــر    ؛ َّ           مَّ

                                يــدل عــلى دور أكــبر للدولــة في الاقتصــاد  َّ  ممَّــا                                                 وفي حقبــة الأســلمة بلــغ الفســاد والســلوك المفــترس ذروتــه،   ، ا    ً وضــوحً 

     ا عـــلى        ً ا ملحوظًـــ                                                                   ً كـــذلك أظهـــرت ماليزيـــا وباكســـتان بســـبب التغيـــيرات في ســـلطة الدولـــة وقـــدرتها تقـــدمً   .          والمجتمـــع



٦٠ 
 

ت الأساســية للتنميــة في حقبــة الأســلمة          الأقــل في واحــ                            اتخــذت ماليزيــا خطــوات عملاقــة في        ٍ حينئــذٍ   .                                            د مــن المــؤشرا

                            ومهــــما كانــــت أوجــــه القصــــور في هــــذه   .                                                                 اتجــــاه التنميــــة الرأســــمالية، وباكســــتان في اتجــــاه عمليــــة التحــــول الــــديقراطي

   َّ                                                                  فـإنَّ البلـدين قـد تجـاوزا الـدول العلمانيـة المسـلمة في أي مكـان آخـر مـن جهـة تحقيـق    ؛                           العمليات في ماليزيا وباكسـتان

               َّ                                                      وهــذا دليــل عــلى أنَّ الأســلمة قــد ســمحت بإزالــة بعــض العقبــات المعرقلــة للتنميــة عــلى   .                       التقــدم عــلى هــذه الجبهــات

ُ   كيـــف تـــمَّ تحويـــل التهديـــد الإســـلامي إلى ميـــزة، يُفهــ  .                             مســتوى المجتمـــع والمجـــال الســـياسي                   م هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال        َّ                              

ر بهـا مهـاتير وقيــادة أمنـو ببراعــة الأسـلمة باعتبارهـا معادلــة للنمـو الرأسـمالي                 عبــارة نائـب رئــيس   .                  َّ                                                                  الطريقـة التـي صــوَّ

    :   )  م      ١٩٨٤    عام  (                   الوزراء موسى هيتام 

ــنة                   ســنظل نحــن، المســلمون       . . .           والمواجهــة      . . .           الاســتيعاب      . . .                                مــن خــلال عمليــة معقــدة مــن التكييــف «    ُّ   السُّ

      ينبغـــي   .                                               نحـــن لا نـــرى أي تنـــاقض عـــلى الإطـــلاق بـــين الإســـلام والحداثـــة      . . .                              في ماليزيـــا، مســـيطرين عـــلى الوضـــع

                            تـتمكن الدولـة، عـن طريـق ت��يـد     لــم    .   )١ (   »                ا لبرنامجنـا الحـداثي       � ا أساسـي�                   ً أن يكون بالفعل عنصرًـ   )  ٢١      القرن  (     لإسلام 

   مــن    ً  أ�ضًـا       ولكـن   ،                                   المجتمـع الأوسـع، مــن تلقـي شرعيـة أكـبر فحســب                                          اللغـة الثقافيـة للمعارضـة والمعــايير السـائدة في 

                    فعــــلى ســــبيل المثــــال، رغــــم   .                                                                   الحــــد مــــن المقاومــــة لتوســــعها المتواصــــل، وهــــذا مــــن صــــميم دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار

ئب المفروضـــة عـــلى القطـــاع   )  م      ١٩٩٣    عـــام  (                                          الضـــغوطات الكثـــيرة التـــي مورســـت عـــلى باكســـتان منـــذ                                  لزيـــادة الضراـــ

  َّ                                 َّ                إنَّ الضرـيبة الزراعيـة الوحيـدة التـي تــمَّ فرضـها وجمعهـا عـلى   .     َّ   َّ                               إلاَّ أنَّ النظام الحاكم فشل في القيام بـذلك   ؛      الفلاحي

  .                        التــي فرضــت في الثمانينــات  )      الخــراج (                                                        مــدى الســنوات الع�ــين ا�اضــية هــي الضرــيبة الإســلامية عــلى العقــارات 

ل التــــوازن بــــين الدولــــة والم   ؛       وبالتــــالي رد مــــن    َّ         ِّ                       فــــإنَّ الإســــلام يحــــوِّ عــــات تنطــــوي عــــلى اســــتخراج المــــوا                                          جتمــــع إلى صرا

    .                                                ا إلى أهمية الثقافة في المناقشات حول تكوين الدولة           ً  المجتمع، مشيرً 

                                                 

(1) Musa Hitam, “Malaysia’s Strategic Vision: Into the Twenty-first Century”, in Malaysia: Past, Present, 

and Future (Kuala Lumpur: ISIS, 1987), p. 6. 155. Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the 

Islamic State: The Jama`at-i Islami, 1977–1988”, International Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 

1993), pp. 261–83.  

٦١ 
 

         َّ                                                                             في حــين انصــبَّ اهــتمام كبــير عــلى الكيفيــة التــي أصــبح مــن خلالهــا التعلــيم والاقتصــاد ومؤسســات الدولــة، ومــا 

  ما  ـ                                                   ِ ثــل المــرور مــن العلمانيــة لصــالح الإســلام، وإيــلاء اهــتمام أقــل لـِـ                         مــن شــ��ه أن يشــير إلى قضــايا م َّ  ممَّــا                أشــبه، إســلامية؛

                                 فالأســلمة ليســت متعلقــة بالإســلام فقــط،  .                                                              تعنيــه أســلمة هــذه المجــالات مــن الحيــاة العامــة بالنســبة لســلطة الدولــة

    .          بالدولة   ً  أ�ضًا    َّ  وإنَّما 

                       في ماليزيــا، اقتضــت مصــلحة   .                                                          فقــد أ�تجــت ماليزيــا وباكســتان، عــلى المــدى الطويــل، نتــائج �تلفــة   ؛       ومــع ذلــك

َ                                                             الدولـــة في نهايـــة المطـــاف حَلْحَلَـــة مصـــالح أ�ـــيم وقامـــت في جـــزء كبـــير مـــن التـــاري� ا�ـــاليزي بتهمـــي� البـــاس  َ  ْ   في   .                        َ

ـــت الإســـلاميون، في نهايـــة المطـــاف، مصـــالحهم داخـــل الدولـــة إلى حـــدٍّ                     وكـــان لهـــذا علاقـــة بكـــون   .      كبـــير             َّ                                                  ٍّ باكســـتان، ثبَّ

نت من التعاون مـع البـاس   � قوي�    ا                         ً أمنو، في ماليزيا، كانت طرفً  قـع، أصـبحت أمنـو،   .            َّ           َّ                      ا، حيث حيَّدت أ�يم و�كَّ                       في الوا

                   يكــن لنظــام ضــياء الحــق     لـــم    .                                                                       في ماليزيــا، وســيلة للتعــاون مــع الإســلاموية، وتحولــت نتيجــة لــذلك إلى أداة للأســلمة

                        الإسـلامية وبسـط السـيطرة عـلى                            ا في التعاون التام مع القـوى             ً كان أقل نجاحً    ؛                              العسكري الباكستاني حزب، وبالتالي

             وواجهــت صـــعوبة    ،                                         قــدمت الدولـــة في باكســتان تنــازلات أكثـــر للإســلاميين   :             ونتيجـــة لــذلك  .                    دوائرهــا الانتخابيــة

ــه لا يمكــن الحفــاظ عــلى التحــالف بــين الدولــة والإســلاميين في كــلٍّ مــن    ؛            والأهــم مــن ذلــك  .    )١ (              أكــبر في إدارتهــم    َّ                                                 ٍّ    فإنَّ

  -                         على الرغم مـن أهميـة الأسـلمة  -                                   َّ              فقد استنتج الإسلاميون في نهاية المطاف أنَّ مصالح الدولة   .                   ماليزيا وباكستان

  َّ   َّ                 إلاَّ أنَّ القليـل قـد تغــير في    ؛ ا     َّ                                        � م وأنَّ الدولـة في ماليزيـا وباكسـتان قـد تغــيرت ثقافي�ـ ـ                              لا تتفـق مـع النظـرة الإسـلامية للعالــ

    .                هيكلها وعملها

                                        حيــث فرضــت الأزمــة ا�اليــة ا�ســيوية في ماليزيــا    ،            خــر التســعينات                                 وبــرزت هــذه التــوترات عــلى الســطح في أوا

   َّ            فـــإنَّ فـــترة الأســــلمة    ؛       ومـــع ذلـــك  .                                                             وإصـــلاحات صـــندوق النقـــد الـــدولي قطيعـــة بـــين الدولــــة ومكوناتهـــا الإســـلامية

                                                                                      الممتـــدة عـــلى عشرـــين ســـنة تعتـــبر مرحلـــة مهمـــة في تطـــور ماليزيـــا وباكســـتان؛ مرحلـــة غـــيرت شـــكل الدولـــة في كـــلا 

                                                    ا لا يمكــن محــوه في المجتمــع والسياســة والدولــة ومؤسســاتها، مــع                    ً  لقــد تركــت الأســلمة أ�ــرً   .           شــكل عميــق         البلــدين ب

    .    ا                                                                               ً آثار بعيدة المدى للتغيرات السوسيو سياسية والتطورات الاقتصادية منذ هذه النقطة فصاعدً 

                                                 

(1)  Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama`at-i Islami, 1977–1988”, 

International Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261–83.  
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         َّ                                                                             في حــين انصــبَّ اهــتمام كبــير عــلى الكيفيــة التــي أصــبح مــن خلالهــا التعلــيم والاقتصــاد ومؤسســات الدولــة، ومــا 

  ما  ـ                                                   ِ ثــل المــرور مــن العلمانيــة لصــالح الإســلام، وإيــلاء اهــتمام أقــل لـِـ                         مــن شــ��ه أن يشــير إلى قضــايا م َّ  ممَّــا                أشــبه، إســلامية؛

                                 فالأســلمة ليســت متعلقــة بالإســلام فقــط،  .                                                              تعنيــه أســلمة هــذه المجــالات مــن الحيــاة العامــة بالنســبة لســلطة الدولــة

    .          بالدولة   ً  أ�ضًا    َّ  وإنَّما 

                       في ماليزيــا، اقتضــت مصــلحة   .                                                          فقــد أ�تجــت ماليزيــا وباكســتان، عــلى المــدى الطويــل، نتــائج �تلفــة   ؛       ومــع ذلــك

َ                                                             الدولـــة في نهايـــة المطـــاف حَلْحَلَـــة مصـــالح أ�ـــيم وقامـــت في جـــزء كبـــير مـــن التـــاري� ا�ـــاليزي بتهمـــي� البـــاس  َ  ْ   في   .                        َ

ـــت الإســـلاميون، في نهايـــة المطـــاف، مصـــالحهم داخـــل الدولـــة إلى حـــدٍّ                     وكـــان لهـــذا علاقـــة بكـــون   .      كبـــير             َّ                                                  ٍّ باكســـتان، ثبَّ

نت من التعاون مـع البـاس   � قوي�    ا                         ً أمنو، في ماليزيا، كانت طرفً  قـع، أصـبحت أمنـو،   .            َّ           َّ                      ا، حيث حيَّدت أ�يم و�كَّ                       في الوا

                   يكــن لنظــام ضــياء الحــق     لـــم    .                                                                       في ماليزيــا، وســيلة للتعــاون مــع الإســلاموية، وتحولــت نتيجــة لــذلك إلى أداة للأســلمة

                        الإسـلامية وبسـط السـيطرة عـلى                            ا في التعاون التام مع القـوى             ً كان أقل نجاحً    ؛                              العسكري الباكستاني حزب، وبالتالي

             وواجهــت صـــعوبة    ،                                         قــدمت الدولـــة في باكســتان تنــازلات أكثـــر للإســلاميين   :             ونتيجـــة لــذلك  .                    دوائرهــا الانتخابيــة

ــه لا يمكــن الحفــاظ عــلى التحــالف بــين الدولــة والإســلاميين في كــلٍّ مــن    ؛            والأهــم مــن ذلــك  .    )١ (              أكــبر في إدارتهــم    َّ                                                 ٍّ    فإنَّ

  -                         على الرغم مـن أهميـة الأسـلمة  -                                   َّ              فقد استنتج الإسلاميون في نهاية المطاف أنَّ مصالح الدولة   .                   ماليزيا وباكستان

  َّ   َّ                 إلاَّ أنَّ القليـل قـد تغــير في    ؛ ا     َّ                                        � م وأنَّ الدولـة في ماليزيـا وباكسـتان قـد تغــيرت ثقافي�ـ ـ                              لا تتفـق مـع النظـرة الإسـلامية للعالــ

    .                هيكلها وعملها

                                        حيــث فرضــت الأزمــة ا�اليــة ا�ســيوية في ماليزيــا    ،            خــر التســعينات                                 وبــرزت هــذه التــوترات عــلى الســطح في أوا

   َّ            فـــإنَّ فـــترة الأســــلمة    ؛       ومـــع ذلـــك  .                                                             وإصـــلاحات صـــندوق النقـــد الـــدولي قطيعـــة بـــين الدولــــة ومكوناتهـــا الإســـلامية

                                                                                      الممتـــدة عـــلى عشرـــين ســـنة تعتـــبر مرحلـــة مهمـــة في تطـــور ماليزيـــا وباكســـتان؛ مرحلـــة غـــيرت شـــكل الدولـــة في كـــلا 

                                                    ا لا يمكــن محــوه في المجتمــع والسياســة والدولــة ومؤسســاتها، مــع                    ً  لقــد تركــت الأســلمة أ�ــرً   .           شــكل عميــق         البلــدين ب

    .    ا                                                                               ً آثار بعيدة المدى للتغيرات السوسيو سياسية والتطورات الاقتصادية منذ هذه النقطة فصاعدً 

                                                 

(1)  Seyyed Vali Reza Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama`at-i Islami, 1977–1988”, 

International Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261–83.  
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   :            خطة الكتاب  * 

ء                                    الدولــــة في ماليزيــــا وباكســــتان والتكــــوين                       يتنــــاول الجــــزء الأول أصــــول   .                                 ينقســـم هــــذا الكتــــاب إلى ثلاثــــة أجــــزا

                   لت مــــن خلالهــــا التجربــــة                                        َّ يفــــيض الفصــــل الأول في دراســــة الكيفيــــة التــــي شــــكَّ      ؛ إذ                          المبكــــر للدولــــة في كــــلا البلــــدين

                                                                                      الاســتعمارية خصــائص الدولــة الأساســية في كــلا البلــدين بشــكل عــام، والعلاقــة بــين الإســلام والمجتمــع عــلى وجــه 

ـــا الفصـــل الثـــاني  .        الخصـــوص لت وفقهـــا السياســـة مـــن خـــلال العلاقـــات بـــين   َّ             أمَّ                          ُ َّ                                    فســـوف يفحـــص الكيفيـــة التـــي شُـــكَّ

د الطريق للقاء بين الإسلام والدولة خلال فترة الثمانينات     .                                    َّ                                                 تشكيل الدولة المبكرة، الأمر الذي مهَّ
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                            أعــــمال الشــــغب في مــــايو في ماليزيــــا  (  ،  ) م      ١٩٦٩    عــــام  (                                                 التــــي واجهــــت الدولــــة العلمانيــــة في ماليزيــــا وباكســــتان بــــين 
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           يفــــيض الفصــــل      ؛ إذ                                                                          �لــــل الجــــزء الثالــــث اســــتجابة الــــدول ا�اليزيــــة والباكســــتانية للتحــــديات التــــي واجهــــتهم

  .                            عليهــا والغايــات التــي تحققهــا                     السياســات التــي تنطــوي  :                                              الخــامس في الكــلام عــن مبــادرة الأســلمة في كــلا البلــدين

                                  مـا تـ��� هـذ� الاسـتراتيجية عـلى العلاقـات   .                                                            ويناقش الفصل السادس تبعات عملية الأسـلمة في ماليزيـا وباكسـتان

                                                                                                بين الدولة والمجتمع، وتحقيق أهداف الدولة، وآفـاق تحقيـق التنميـة والاسـتقرار والنمـو والديمقراطيـة عـلى المـدى 

     ؟        الطويل

  

٦٣ 
 

 تشكيل الدول الجديدة الأولالقسم 

  

  :                الميراث الاستعماري   ) ١ (

    َّ                    يــتمَّ تحديـد شـكلهما وحـدودهما     لــم      ؛ إذ                                                  ماليزيا وباكستان وجود، حتـى كمجـرد فكـرة، قبـل الاسـتعمار ـ       م يكن ل ـ ل

                                                  تعكــس �تمعــا�م الأ�ــر العميــق للاســتعمار، كــما تعــر� ماكينــات   .                            َّ             النهائيــة، في واقــع الأمــر، إلاَّ عشــية الاســتقلال

ُ   ُّ                               فـإنَّ الحقبـة الاسـتعمارية تُعـدُّ بدايـة الدولـة الحديثـة في ماليزيـا    ؛    ولـذا  .                       ا مع الحقبة الاستعمارية      ً ا غريبً             ً حكومتهم تشابهً                   َّ   

                                   ا مـثلما وقـع تقريـر خصائصـها المؤسسـاتية                   ٍّ                               ً عندها وقع تقرير كلٍّ من قدرات ونقاط ضعف الدولة، تمامً   .           وباكستان

              وكـذلك بالنسـبة    ؟                                              والثقافة أساسيين في مراحل لاحقة مـن تشـكيل الدولـة                    ماذا وكيف أصبح الدين  ـ ل  :          ِّ والتي تفسرِّ 

    .                                تبدأ القصة من الحقبة الاستعمارية   ؛     وهكذا  .                                      لمشروعها الخاص بالهيمنة والنمو الاقتصادي

  

     ) :                       بريطانيا وتأسيس ماليزيا (   ؟                              دولة ملايوية واحدة أم عدة دول  * 

         فحتــى فــترة   .   )  م      ١٨٢٤    عــام  (                                                                  أصــبحت مالايــا منطقــة للنفــوذ البريطــاني منــذ المعاهــدة البريطانيــة الهولنديــة في 

                         باسـتخراج المــوارد مــن شــبه                               ً يكــن الحكــم الاسـتعماري في مالايــا مهــتماً     لــم                                   متقدمـة مــن منتصــف القـرن التاســع عشرــ،

       ونتيجــة   .                   ذي الموقــع الاســتراتجي   )         مضــيق ملقــا (                                                   جزيــرة الملايــو بقــدر مــا كــان يهــدف إلى الحفــاظ عــلى الســيطرة عــلى 

                                                                            ماليزية، في البدايـة عـلى الأقـل، ذات أهميـة ثانويـة بالنسـبة للمصـالح البريطانيـة في جنـوب  ـ             كانت الأراضي الـ   :      لذلك

                      َّ                   ا لاخـتراق تلـك الأراضي، تــمَّ اسـتبدال الملايـو بيـد       ً ا كافيًـ                                            ً شرق آسيا، وفي وقت لاحق عندما وجد البريطانيون سببً 

ت تنحيـــتهم مـــن غبـــاء الاقتصـــاد الاســـتعماري   ،             عاملـــة مســـتوردة ُ     مـــن شـــأن هـــذا التهمـــيش أن يُثبـــت      ؛ إذ          َّ                                  وهكـــذا تــــمَّ                       

    .                             ٍّ                            مكانته الأساسية بالنسبة لكلٍّ من الدولة والمجتمع في ماليزيا

ل مـرة في مسـتوطنات المضـيق الـثلاث             ، والتـي كـان  )                       بينـانغ، وملقـا، وسـنغفورة (  :                         َّ                            تأسس الوجود البريطاني أوَّ

       المدينــة   -                 لقــد كــان أمــن دول  .                                                                    يحكمهــا البريطــانيون مبــاشرة، وكــان يســكنها خلــيط مــن الملايــو والصــينيين والهنــود

     َّ                                غـير أنَّ ذلـك الأمـر كـان قـد تحقـق بسـهولة أكـبر   .                                    من أشكال السيطرة عـلى الـداخل الملايـوي                  ٍ هذه يعتمد على شكلٍ 
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              أصــــبحت السياســــة    ؛     ولــــذلك   .   )١ (          اني المبــــاشر                                                عــــبر هياكــــل الســــلطة المحليــــة مــــن تحققــــه مــــن خــــلال الحكــــم البريطــــ

َ                                                                          البريطانية مَعنية بالحفاظ على هياكل السلطة تلك الخاضعة لسيطرة طبقة حاكمة مـن الملايـو في مختلـف       طنات  ل   السـ          

َ    كرَجــان (      الــذي   -                                     لقــد ســيطرت هــذه الطبقــة عــلى الفلاحــين الملايــو   .    )٢ (   )    الملــك (           أو الســلطان    ،            تحــت حكــم الــراج  )  

    وجـــد   .    )٣ (                                           مـــن خـــلال العلاقـــات العريقـــة بـــين الرعـــاة والزبـــائن  -                                       يمثلـــون في ذلـــك الوقـــت أغلبيـــة الســـكان الملايـــو 

                                   حكمـوا بقـاع مختلفـة مـن أراضي شـبه جزيـرة    ن                                                     البريطانيون الحكم غير المباشر عن طريـق السـلاطين العديـدين الـذي

ـــــة          ً الملايـــــو فعـــــالاً  ـــــالأرض                    ً مـــــن هـــــذه النقطـــــة فصـــــاعدً   .                  وعـــــالي المردودي                                        ا، لـــــن يهـــــتم تشـــــكيل الدولـــــة الاســـــتعمارية ب

    .                                  سيهتم بالسيطرة على السكان المحليين   َّ  وإنَّما                   واستخراج الموارد،

            وتحكمهـــا ســـلالات    ،                                                              تكونـــت شـــبه جزيـــرة الملايـــو في ذلـــك الوقـــت مـــن عـــدة ســـلطنات ذات حـــدود واضـــحة

    يكـن     لــم     كـما  .                       يـو المشـتركة وديـن الإسـلام                                                   يكن يربط هذه الكيانات السياسـية المتباينـة سـوى لغـة الملا    لـم    .        منفصلة

ر لشــبه جزيــرة الملايــو باعتبارهــا وحــدة واحــدة، ــما                             ُّ                                        للبريطــانيين في بدايــة الأمــر تصــوُّ      ف مــن                     َّ باعتبارهــا منطقــة تتــ��َّ    َّ  وإنَّ

                 عنــــدما هــــددت الفــــوضى   )  م      ١٨٧٤  -      ١٨٧١ (                     تغــــير هــــذا التصــــور في فــــترة   .    )٤ (                             العديــــد مــــن الكيانــــات السياســــية

                                                                             ســــلطنات ولايــــة ســــيلانجور وبــــيراك، وبعــــد ذلــــك، المصــــالح التجاريــــة البريطانيــــة والاســــتقرار في  ً لاً             َّ السياســـية، أوَّ 

                    ا بسياســة الملايــو ووضــع                                              ً أجــبرت الفــوضى البريطــانيين عــلى الاهــتمام بشــكل أكثــر نشــاطً   .    )٥ (                مســتوطنات المضــيق
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    عــام  (   ، )Forward Movement (                         وهــذا مــا أ�ــت� حركــة التقــدم   .    )١ (                                   سياســة متماســكة تجــاه الســيطرة الداخليــة

  َّ                             إنَّ مــن شـــأن هــذه العمليـــة أن تكتســـب   .    )٢ (                                                   ، والتــي بـــدأت في توطيــد الســـلطة البريطانيــة عـــلى ا�ـــاليزيين ) م      ١٨٧١

جت بإنشاء دول الملايـو المتحـدة   ُ وتُ   )  م      ١٨٧٤    سنة  (                   ا مع معاهدة بانغور   ً زخمً                  ، والتـي قـد شـملت  ) م      ١٨٩٥    سـنة  ( ِّ                           وِّ

ض سام   ،        ا�اليزية               جميع شبه الجزيرة   )  م      ١٩١٠ (      بحلول      .    )٣ (         ُ             َّ     وكانت تحُكم من قبل مفوَّ

ء   )                كـما صـاروا يعرفـون (                                             لقد أخضـعت معاهـدة بـانغور تسـعة سـلطنات أو ولايـات                      بشـكل أسـاسي عـلى الأجـزا

                 وسـوف تمثـل المعاهـدة   .                   للحمايـة البريطانيـة  -  »              نيغـيري سـيمبيلان «            المعروفـة بــ  -                               الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة 

ء الشرــقية والشــمالية مــن شــبه الجزيــرة كــذلك   ا      ً ا أساسًــ   ً لاحقًــ ــع نطــاق تلــك الحمايــة إلى الأجــزا            شــملت الحمايــة   .       ُّ                                                             لتوسُّ

ــ                                                               َّ البريطانيــة بموجــب اتفاقيــة الاتحــاد جميــع شــبه جزيــرة ماليزيــا اليــوم، ولكنَّ                             ت ضــعيفة في الــدول تحــت الســيادة      َّ هــا ظلَّ

ً  الســــــيامية، والتــــــي كانــــــت تعتــــــبر بصــــــفة تقليديــــــة أكثــــــر تعلقًــــــ                        كيــــــدا، وبــــــرليس، كيلانتــــــان،   -        الإســــــلامية             ا بالثقافــــــة                                               

        أضـــعف مـــا    ً  أ�ضًـــا        َّ             إذ إنَّ أمنـــو كانـــت هـــي   ؛                                    بالنســـبة للسياســـة ا�اليزيـــة في المســـتقبل               � لقـــد كـــان هـــذا مهـــما�   .          وتيرينجـــانو

    .    )٤ (                                                                       تكون في هذه الدول، وهذا كان بمثابة قاعدة للتحديات الإسلامية لسلطة الدولة

ً  وتســــــعينات القـــــرن التاســــــع عشرـــــ اهتمامًــــــ                           لقـــــد شــــــهدت فـــــترة مــــــا بـــــين ســــــبعينات  ــــــ      � ا صـــــيني�                               يــــــدً           � ا وبريطاني�   ا         ً ا متزا

                            مال في مســـتوطنات المضـــيق إلى وجـــود  ـ              ى تـــراكم رأس الـــ      َّ فقـــد أدَّ   .    )٥ (                                    بالإمكانيـــات الاقتصـــادية للـــداخل الملايـــوي

         تثمارات في                           لقــد بعــث الصــينيون بالفعــل اســ  .    )٦ (                            لــت الأ��ــار إلى الــداخل الملايــوي                        َّ أمــاكن جديــدة للاســتثمار، وتحوَّ 

                        َّ                                                                  الداخل، ولكن سرعان ما تغلَّـب علـيهم الأوروبيـون، الـذين هيمنـوا عـلى الاسـتثمار الأجنبـي في الـداخل، وخاصـة 
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    عــام  (   ، )Forward Movement (                         وهــذا مــا أ�ــت� حركــة التقــدم   .    )١ (                                   سياســة متماســكة تجــاه الســيطرة الداخليــة

  َّ                             إنَّ مــن شـــأن هــذه العمليـــة أن تكتســـب   .    )٢ (                                                   ، والتــي بـــدأت في توطيــد الســـلطة البريطانيــة عـــلى ا�ـــاليزيين ) م      ١٨٧١

جت بإنشاء دول الملايـو المتحـدة   ُ وتُ   )  م      ١٨٧٤    سنة  (                   ا مع معاهدة بانغور   ً زخمً                  ، والتـي قـد شـملت  ) م      ١٨٩٥    سـنة  ( ِّ                           وِّ

ض سام   ،        ا�اليزية               جميع شبه الجزيرة   )  م      ١٩١٠ (      بحلول      .    )٣ (         ُ             َّ     وكانت تحُكم من قبل مفوَّ

ء   )                كـما صـاروا يعرفـون (                                             لقد أخضـعت معاهـدة بـانغور تسـعة سـلطنات أو ولايـات                      بشـكل أسـاسي عـلى الأجـزا

                 وسـوف تمثـل المعاهـدة   .                   للحمايـة البريطانيـة  -  »              نيغـيري سـيمبيلان «            المعروفـة بــ  -                               الغربية والجنوبية من شبه الجزيرة 

ء الشرــقية والشــمالية مــن شــبه الجزيــرة كــذلك   ا      ً ا أساسًــ   ً لاحقًــ ــع نطــاق تلــك الحمايــة إلى الأجــزا            شــملت الحمايــة   .       ُّ                                                             لتوسُّ

ــ                                                               َّ البريطانيــة بموجــب اتفاقيــة الاتحــاد جميــع شــبه جزيــرة ماليزيــا اليــوم، ولكنَّ                             ت ضــعيفة في الــدول تحــت الســيادة      َّ هــا ظلَّ

ً  الســــــيامية، والتــــــي كانــــــت تعتــــــبر بصــــــفة تقليديــــــة أكثــــــر تعلقًــــــ                        كيــــــدا، وبــــــرليس، كيلانتــــــان،   -        الإســــــلامية             ا بالثقافــــــة                                               

        أضـــعف مـــا    ً  أ�ضًـــا        َّ             إذ إنَّ أمنـــو كانـــت هـــي   ؛                                    بالنســـبة للسياســـة ا�اليزيـــة في المســـتقبل               � لقـــد كـــان هـــذا مهـــما�   .          وتيرينجـــانو

    .    )٤ (                                                                       تكون في هذه الدول، وهذا كان بمثابة قاعدة للتحديات الإسلامية لسلطة الدولة

ً  وتســــــعينات القـــــرن التاســــــع عشرـــــ اهتمامًــــــ                           لقـــــد شــــــهدت فـــــترة مــــــا بـــــين ســــــبعينات  ــــــ      � ا صـــــيني�                               يــــــدً           � ا وبريطاني�   ا         ً ا متزا

                            مال في مســـتوطنات المضـــيق إلى وجـــود  ـ              ى تـــراكم رأس الـــ      َّ فقـــد أدَّ   .    )٥ (                                    بالإمكانيـــات الاقتصـــادية للـــداخل الملايـــوي

         تثمارات في                           لقــد بعــث الصــينيون بالفعــل اســ  .    )٦ (                            لــت الأ��ــار إلى الــداخل الملايــوي                        َّ أمــاكن جديــدة للاســتثمار، وتحوَّ 

                        َّ                                                                  الداخل، ولكن سرعان ما تغلَّـب علـيهم الأوروبيـون، الـذين هيمنـوا عـلى الاسـتثمار الأجنبـي في الـداخل، وخاصـة 
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                          مـن الأراضي المزروعـة بالمطـاط في    )%    ٦٠ (                        ، سـيطر الأوروبيـون عـلى نحـو  ) م      ١٩١٣    عـام  (  في   .                 على زراعة المطاط

                                             أكـــبر عـــلى شـــبه جزيـــرة الملايـــو مـــن أجـــل حمايـــة الاســـتثمارات                                   فقـــد اســـتلزم هـــذا الاهـــتمام ســـيطرة مبـــاشر  .    )١ (       مالايـــا

لت نصـيب الأسـد مـن إيـرادات الحكومـة الاسـتعمارية      أصـبح   .    )٢ (                                       َّ                                        المربحة للقصدير والمطـاط التـي سرعـان مـا شـكَّ

  .                                                                                     الاســـــتقرار في دول الملايـــــو الآن ضرورة أكـــــبر، وهـــــو مـــــا يـــــبرر صـــــياغة المحميـــــات البريطانيـــــة في نظـــــام متماســـــك

يد عدد السكان الأوروبيين المحليين أن يكون لهم صوت عـلى نحـو أكـبر في عمليـة        وبالإضاف                                                                                   ة إلى ذلك، اقتضى تزا

   ؛      بالتــالي  .                                        َّ                                             صــنع السياســات الاســتعمارية وفضــلوا أن يتـــمَّ إدارتهــا بشــكل مركــزي خــارج قبضــة الســلطنات الفرديــة

لت المصالح التجارية البريطانية مركزية الوظائف الإدارية في     .           كوالالمبور        َّ                                                     فقد فضَّ

              َّ عـلى الـرغم مـن أنَّ    ؛       ومـع ذلـك  .                                                                 نتج عن ذلك اتفاق الاتحاد الذي صاغ نظام الحماية البريطـاني في دول الملايـو

ـــ  -  ا       ً ا واحـــدً                                                              ً  بريطانيـــا انتقلـــت في اتجـــاه النظـــر إلى أراضـــيها الملايويـــة باعتبارهـــا كيانًـــ   ا                        َّ وهـــو مـــا انعكـــس في حقيقـــة أنهَّ

ــــا   -                                                    واســــتخدمت نفــــس المعاهــــدات في التعامــــل مــــع جميــــع ســــلطنات الملايــــو    ،                   اعتمــــدت نفــــس السياســــات   َّ   َّ  إلاَّ أنهَّ

   َّ فــإنَّ    ؛       وبالتــالي  .                    ا في اتفاقيــة الاتحــاد                                                           ً اســتمرت في دعــم ســيادة الســلاطين الفرديــة ودولهــم، الأمــر الــذي كــان واضــحً 

ـــخ هُ  رً    ،           ويـــات الدولـــة                            َّ   ُ توطيـــد الســـلطة البريطانيـــة قـــد رسَّ ج تصـــوُّ                          يـــو باعتبارهـــا وحـــدة ثقافيـــة                 ا لشـــبه جزيـــرة الملا   َّ     ُّ ً وروَّ

ف البريطـاني   .                وسياسية واحدة                                                                             لقد كان الهـدف مـن الحمايـة مجـرد الإتيـان بالنظـام إلى دول الملايـو عـن طريـق الإشرا

ـما                                          يكن البريطانيون راغبين في حكم الملايو مبـاشرة،    لـم    .        المستقر ر السـياسي    َّ  وإنَّ                                      في مجـرد التقليـل مـن عـدم الاسـتقرا

عا                                       م البريطـــانيون المشـــورة للســـلاطين وســـاعدوهم في   َّ قـــدَّ    ؛       وبالتـــالي  .                       ت الداخليـــة عـــلى الســـلطة                النـــاجم عـــن الصرـاــ

    .                                                      هم امتنعوا عن التدخل المباشرة في ممارسة الحكم على الولايات                 َّ شؤون الإدارة، ولكنَّ 
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                                                                                    وكــذلك التنــافس مــع الفرنســيين دور فعــال في دفــع البريطــانيين باتجــاه تشــديد ســيطرتهم عــلى شــبه الجزيــرة    ،                                      لقــد كانــت للمنافســة التجاريــة مــع الهولنــديين

   :          ا�اليزية

Hon-Chan Chai, The Development of British Malaya, 1896–1909 (Kuala Lumpur: Oxford University 

Press, 1964), pp. 1–2 .    
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بط بــين الســلطنة والمركــز   »      المقــيم «                        ُّ    لقــد كــان إســداء المشــورة يــتمُّ عــبر            البريطــاني في                                               الــذي كــان يعمــل بمثابــة الــرا

ِ          كـــان المقـــيم يشرـــف عـــلى الشـــؤون الاقتصـــادية والسياســـية للدولـــة، وكـــان يصرِـــف المشـــورة   .                 مســـتوطنات المضـــيق                                                           

بات السياسـية                                                لقـد كـان التـدخل البريطـاني المبـاشر في شـؤون الدولـة يحـدث   .                                            للسلطان بهدف التقليل من الاضطرا

    ومــع   .    )١ (                                     أو تــدخل في المصــالح التجاريــة البريطانيــة                                              فقــط في حــال فشــل الســلطان في ملاحظــة مشــورة البريطــانيين 

         َّ                        أو أن يـتمَّ اسـتبداله عـلى العـرش بأحـد    ،                                  ا على إجبار السلطان على تقويم وسـائله    َّ ا إمَّ                    ً  فقد كان التدخل مقتصرً    ؛   ذلك

َ   الــذين حـــذَوا  -                          ليــا مــن الطبقــة الأرســتقراطية            ُ والصــفوف العُ   -                   لقــد كــان هــؤلاء الحكــام   .    )٢ (                    أقاربــه الأكثــر مرونــة          

                                                                                كــانوا بــدورهم محميــين مــن التحــديات التــي تواجــه ســلطتهم مــن قبــل الــدول المنافســة، أو مــن قبــل    ،            حــذو بريطانيــا

َ                 ِّ                 المطالبين بالنفوذ والمكانة من داخل دولهم، وكانوا علاوة على ذلـك يكَـافَئون عـبر مـداخيل قيِّمـة ومنتظمـة تتماشـى    َ                                                           

    .    )٣ (            مع مكانتهم

َ  َ                                   َّ                                      لقـــد عَنَـــت الطبيعـــة المحـــدودة للتـــدخل البريطـــاني أنَّ الاســـتعمار لـــن ينتهـــك امتيـــازات الســـلاطين، أو    ؛       وبالتـــالي     

ـــــو ـــــة الطبقـــــة     لــــــم      ؛ إذ   َّ                                  يخـــــلَّ بطبيعـــــة ســـــلطتهم وعلاقـــــتهم بفلاحـــــي الملاي                                          يـــــؤثر الوجـــــود البريطـــــاني عـــــلى قـــــوة ومكان

قــع  .        الملايــو                                    الأرســتقراطية الملايويــة، وعــلى رتبــة فلاحــي                               الاعــتماد عــلى الأوليغارشــية الملايويــة         مــن خــلال   :          في الوا

ز البريطــانيون نفـوذ تلــك الفئـة الاجتماعيــة تمامًــ                               كـما أشركــوهم في النظـام البريطــاني مــن    ، ا                    َّ                                        ً للسـيطرة عــلى الجماهـير، عــزَّ

                  كانــت إحــدى النتــائج   .    )٤ (                                                                      خــلال التعلــيم المتعلــق بالموضــوعات الحديثــة والتوظيــف في النظــام الإداري البريطــاني
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(4)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), pp. 

15–16.  
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بط بــين الســلطنة والمركــز   »      المقــيم «                        ُّ    لقــد كــان إســداء المشــورة يــتمُّ عــبر            البريطــاني في                                               الــذي كــان يعمــل بمثابــة الــرا

ِ          كـــان المقـــيم يشرـــف عـــلى الشـــؤون الاقتصـــادية والسياســـية للدولـــة، وكـــان يصرِـــف المشـــورة   .                 مســـتوطنات المضـــيق                                                           

بات السياسـية                                                لقـد كـان التـدخل البريطـاني المبـاشر في شـؤون الدولـة يحـدث   .                                            للسلطان بهدف التقليل من الاضطرا

    ومــع   .    )١ (                                     أو تــدخل في المصــالح التجاريــة البريطانيــة                                              فقــط في حــال فشــل الســلطان في ملاحظــة مشــورة البريطــانيين 

         َّ                        أو أن يـتمَّ اسـتبداله عـلى العـرش بأحـد    ،                                  ا على إجبار السلطان على تقويم وسـائله    َّ ا إمَّ                    ً  فقد كان التدخل مقتصرً    ؛   ذلك

َ   الــذين حـــذَوا  -                          ليــا مــن الطبقــة الأرســتقراطية            ُ والصــفوف العُ   -                   لقــد كــان هــؤلاء الحكــام   .    )٢ (                    أقاربــه الأكثــر مرونــة          

                                                                                كــانوا بــدورهم محميــين مــن التحــديات التــي تواجــه ســلطتهم مــن قبــل الــدول المنافســة، أو مــن قبــل    ،            حــذو بريطانيــا

َ                 ِّ                 المطالبين بالنفوذ والمكانة من داخل دولهم، وكانوا علاوة على ذلـك يكَـافَئون عـبر مـداخيل قيِّمـة ومنتظمـة تتماشـى    َ                                                           

    .    )٣ (            مع مكانتهم

َ  َ                                   َّ                                      لقـــد عَنَـــت الطبيعـــة المحـــدودة للتـــدخل البريطـــاني أنَّ الاســـتعمار لـــن ينتهـــك امتيـــازات الســـلاطين، أو    ؛       وبالتـــالي     

ـــــو ـــــة الطبقـــــة     لــــــم      ؛ إذ   َّ                                  يخـــــلَّ بطبيعـــــة ســـــلطتهم وعلاقـــــتهم بفلاحـــــي الملاي                                          يـــــؤثر الوجـــــود البريطـــــاني عـــــلى قـــــوة ومكان

قــع  .        الملايــو                                    الأرســتقراطية الملايويــة، وعــلى رتبــة فلاحــي                               الاعــتماد عــلى الأوليغارشــية الملايويــة         مــن خــلال   :          في الوا

ز البريطــانيون نفـوذ تلــك الفئـة الاجتماعيــة تمامًــ                               كـما أشركــوهم في النظـام البريطــاني مــن    ، ا                    َّ                                        ً للسـيطرة عــلى الجماهـير، عــزَّ

                  كانــت إحــدى النتــائج   .    )٤ (                                                                      خــلال التعلــيم المتعلــق بالموضــوعات الحديثــة والتوظيــف في النظــام الإداري البريطــاني

                                                 

(1)  Butcher, The British in Malaya, pp. 7–8.  

(2)  N. J. Funston, Malay Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organisation and Party 

Islam (Kuala Lumpur: Heinemann, 1980), pp. 24 –25.  

(3)  Roff, The Origins of Malay Nationalism, p. 93.  

(4)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), pp. 

15–16.  
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ض البريطــانيون عــن ذلــك عــن طريــق رعايــة الطبقــات الوســطى   .                         الطبقــة المتوســطة الملايويــة          تــأخير نمــو       َّ                                                 لكــن عــوَّ

    .    )١ (                                                الصينية والهندية التي كانت تؤدي وظيفة البرجوازية

                                                                                فقــد أدام الحكــم البريطــاني عــلى شــبه جزيــرة الملايــو أســطورة ســيادة الملايــو المتاحــة لولايــات الملايــو    ؛       وبالتــالي

ــم المؤسســات الثقافيــة التقليديــة والمؤسســات السياســية          المنفــردة، و قــع  .     َّ                                              دعَّ                    أصــبح الســلاطين تحــت حكــم    :          في الوا

ـم    ، )٢ (        َّ                                      رغم أ�َّه ليس لديهم نفوذ كبير لاتخـاذ قـرارات حقيقيـة   ،                          ا للسيادة السياسية الملايوية              ً البريطانيين رموزً       َّ  كـما دعَّ

                                          َّ لقد استولى البريطانيون على وظائف المسـئولين الأقـلَّ   .    م                                                النظام البريطاني الروابط التي تربط دول الملايو بالإسلا

ئب                               � رتبــة، الــذين كــانوا يعملــون تقليــدي�  ئب الدينيــة   .    )٣ (                      ا كقضــاة وجبــاة للضراــ ــنت الكفــاءة الإداريــة جمــع الضراــ   َّ                                     حسَّ

                                                                                  وإدارة الأوقـــاف الدينيـــة، والمحـــاكم الإســـلامية، ورحـــلات الحـــج إلى مكـــة، وشـــجعت تشـــكيل مجلـــس استشـــاري 

    .    )٤ (                                      لمساعدة السلاطين في إدارة الشؤون الدينية  )               مجلس علماء الإسلام (     ديني 

                          فقــد قــام بترســيخ دور الــدين في    ؛                                             ا للبيروقراطيــة الدينيــة في جميــع ولايــات الملايــو، وبهــذا               ً أصــبح المجلــس أساسًــ

  .                                           ٍّ                                   ومـــنح المؤسســـة الدينيـــة رؤيـــة لنظـــام حكـــم ملايـــويٍّ أوســـع يمتـــد إلى مـــا وراء الـــدول الفرديـــة   ،               السياســـة الملايويـــة

ز صــعود البيروقراطيــة الدينيــة خــلال فــترة أوج الاســتعمار ســلطة الســلاطين   ؛     ولــذلك نــت للســيطرة عــلى    ،  َّ                                                          عــزَّ    َّ              ومكَّ

  َّ                 َّ إنَّ العلــماء الــذين تـــمَّ    إذ   ؛                                    ولكــن هــذه الســيطرة ســوف تكــون قصــيرة الأجــل  .                               تــدفق الإســلام في المجتمــع والسياســة

                                                              ما كـانوا مـوظفين دينيـين في المنـاطق الريفيـة التـي كانـت مرتبطـة بالإسـلام   -  ا     ً غالبً   -                            تنصيبهم داخل الإدارة الدينية 

، بالتعــاون مــع الســلاطيين، للحــد مــن نفــوذ وتــأ�ير الإصــلاحيين التقليــديين   .                       التــوفيقي في ريــف مالايــا                                                                      لقــد عملــوا

                                                                   ، والـــذين ظهـــروا أكثـــر في أواخـــر القـــرن التاســـع عشرـــ نتيجـــة لزيـــادة الاتصـــال مـــع  )      الشـــباب      مجموعـــة   -          كـــوم مـــودا (

   َّ                                             تــــــمَّ اســـــتبعاد الإصـــــلاحيين مـــــن هيكلـــــة الســـــلطة التـــــي أ�شـــــأها    ؛       وبالتـــــالي  .    )٥ (                             المنـــــاطق الحيويـــــة العربيـــــة للإســـــلام

                                                 

(1)  Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 

1989), p. 490.  

(2)  Syed Husin Ali, The Malays: Their Problems and Future (Kuala Lumpur: Heinemann, 1981), p. 27.  

(3)  Butcher, The British in Malaya, p. 8.  

(4) Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 15–17.  

    :                    عن الكوم مودا، انظر   )٥ (
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                     الملايويـــة الناشـــئة التـــي                                                                     البريطـــانيون والســـلاطين، وســـوف يعملـــون مـــع مـــرور الوقـــت كـــزعماء في الحركـــة القوميـــة 

                             لقـــد هيـــأ هـــؤلاء الـــزعماء الإســـلاميون   .    )١ (                                                        تطـــورت خـــارج نظـــام الســـيطرة البريطـــاني والتـــي تتحـــدى هـــذا النظـــام

    .                                                                                          الوضع لاستخدام الدين في السياسة الجماعية في منافسة السيطرة الهرمية للإسلام الريفي من قبل السلاطين

ـــ          فقـــد حـــافظ   .                                             عـــلى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة بالنســـبة لنفـــوذ الســـلاطين   ا                             َّ كـــما أ�بتـــت الإصـــلاحات القانونيـــة أنهَّ

ـــ                                             ا كانــت خاضـــعة للقــانون المـــدني الجديــد الـــذي كــان عـــلى                                               َّ البريطــانيون عــلى المحـــاكم الإســلامية التقليديـــة، رغــم أنهَّ

ر قـــــانون العقوبـــــات الهنـــــدي                                                       ومـــــع ذلـــــك، فقـــــد تناولـــــت المحـــــاكم الإســـــلامية التـــــي كانـــــت تحـــــت ســـــيطرة   .    )٢ (                           غـــــرا

                    قــانون الأسرة، والمــيراث،   :                                                                 لاطين تلــك المنــاط� مــن القــانون التــي أ�ــرت ب�ــكل مبــا� عــلى الجماهــير الملايويــة   الســ

ئم الثانويــة                    َّ                     َّ                            عــلاوة عــلى ذلــك، رغــم أنَّ الإصــلاحات البريطانيــة قلَّلــت مــن صــلاحيات المحــاكم الإســلامية   .                   والجــرا

ـ ف   ؛                                                من خلال تقنين العلاقة القانونية في مجتمع إقطاعي وهرمي                                       ا قـد ضـاعفت مـن صـلاحيات السـلطان باعتبـاره   َّ إنهَّ

                    َّ                                             وكانـــت النتيجـــة أن تــــمَّ خـــلال الحكـــم البريطـــاني إقامـــة تفرقـــة واضـــحة بـــين الـــدين   .    )٣ (                    المشرـــف الفخـــري للنظـــام

                                                         مجــــــــال الســـــــلطة المدنيــــــــة البريطانيــــــــة والامتيــــــــازات الثقافيــــــــة والدينيــــــــة   :                                     والدولـــــــة في المســــــــائل المدنيــــــــة والقانونيــــــــة

    .      َّ                                                       فإنَّ الدور السياسي للسلاطين يمنع الفصل التام بين الدين والسياسة   ؛       ومع ذلك  .  )٤ (      للسلاطين

                                                                                        لقــد شــجع التغلــل الاقتصــادي المتنــامي للــداخل الملايــوي تغيــيرات قانونيــة وإداريــة، بــما في ذلــك تغيــيرات في 

مـات التعاقديـة، وملكيـة الأراضي                      لتغيـيرات أ�ظمـة إداريـة                وقـد أ�تجـت هـذه ا  .    )٥ (                                                       حقوق الملكيـة الخاصـة، والالتزا
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Cambridge History of Islam (Cambridge: Cambridge UniversityPress, 1970), vol. 2, pp. 182–209.  

(2)  S. U. Balogun, “The Status of Shari`ah in Malaysia”, Hamdard Islamicus, 20, 2 (April–June 1997), p. 

55.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 15–17.  

(4)  John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), 

p. 125.  
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                     الملايويـــة الناشـــئة التـــي                                                                     البريطـــانيون والســـلاطين، وســـوف يعملـــون مـــع مـــرور الوقـــت كـــزعماء في الحركـــة القوميـــة 

                             لقـــد هيـــأ هـــؤلاء الـــزعماء الإســـلاميون   .    )١ (                                                        تطـــورت خـــارج نظـــام الســـيطرة البريطـــاني والتـــي تتحـــدى هـــذا النظـــام

    .                                                                                          الوضع لاستخدام الدين في السياسة الجماعية في منافسة السيطرة الهرمية للإسلام الريفي من قبل السلاطين

ـــ          فقـــد حـــافظ   .                                             عـــلى نفـــس القـــدر مـــن الأهميـــة بالنســـبة لنفـــوذ الســـلاطين   ا                             َّ كـــما أ�بتـــت الإصـــلاحات القانونيـــة أنهَّ

ـــ                                             ا كانــت خاضـــعة للقــانون المـــدني الجديــد الـــذي كــان عـــلى                                               َّ البريطــانيون عــلى المحـــاكم الإســلامية التقليديـــة، رغــم أنهَّ

ر قـــــانون العقوبـــــات الهنـــــدي                                                       ومـــــع ذلـــــك، فقـــــد تناولـــــت المحـــــاكم الإســـــلامية التـــــي كانـــــت تحـــــت ســـــيطرة   .    )٢ (                           غـــــرا

                    قــانون الأسرة، والمــيراث،   :                                                                 لاطين تلــك المنــاط� مــن القــانون التــي أ�ــرت ب�ــكل مبــا� عــلى الجماهــير الملايويــة   الســ

ئم الثانويــة                    َّ                     َّ                            عــلاوة عــلى ذلــك، رغــم أنَّ الإصــلاحات البريطانيــة قلَّلــت مــن صــلاحيات المحــاكم الإســلامية   .                   والجــرا

ـ ف   ؛                                                من خلال تقنين العلاقة القانونية في مجتمع إقطاعي وهرمي                                       ا قـد ضـاعفت مـن صـلاحيات السـلطان باعتبـاره   َّ إنهَّ

                    َّ                                             وكانـــت النتيجـــة أن تــــمَّ خـــلال الحكـــم البريطـــاني إقامـــة تفرقـــة واضـــحة بـــين الـــدين   .    )٣ (                    المشرـــف الفخـــري للنظـــام

                                                         مجــــــــال الســـــــلطة المدنيــــــــة البريطانيــــــــة والامتيــــــــازات الثقافيــــــــة والدينيــــــــة   :                                     والدولـــــــة في المســــــــائل المدنيــــــــة والقانونيــــــــة

    .      َّ                                                       فإنَّ الدور السياسي للسلاطين يمنع الفصل التام بين الدين والسياسة   ؛       ومع ذلك  .  )٤ (      للسلاطين

                                                                                        لقــد شــجع التغلــل الاقتصــادي المتنــامي للــداخل الملايــوي تغيــيرات قانونيــة وإداريــة، بــما في ذلــك تغيــيرات في 

مـات التعاقديـة، وملكيـة الأراضي                      لتغيـيرات أ�ظمـة إداريـة                وقـد أ�تجـت هـذه ا  .    )٥ (                                                       حقوق الملكيـة الخاصـة، والالتزا
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55.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 15–17.  
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(5) Bowie, Crossing the Industrial Divide, p. 36.  
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ف نظـــام الإقامـــة                                           ت الحاجـــة لتمويـــل مثـــل هـــذا المشرـــوع إلى ترشـــيد نظـــم   َّ أدَّ   .                                          جديـــدة في ولايـــات مختلفـــة تحـــت إشرا

��                                                                فقد أ�تجت اتفاقية الاتحاد مركزية إداريـة أكثـر مـن انتاجهـا للمركزيـة    ؛       وبالتالي  .    )١ (                          ا�الية ومركزية �ع ال�ا

ـــت مالايـــا   .           السياســـية     لقـــد   .                                                                  البريطانيـــة متكونـــة مـــن ثلاثـــة مســـتوطنات المضـــيق وتســـعة دول ملايويـــة منفصـــلة  َّ        ظلَّ

                                                                                      َّ انضــــمت كــــل دولــــة مــــن هــــذه الــــدول إلى الاتحــــاد مــــن خــــلال معاهــــدة منفصــــلة مــــع بريطانيــــا العظمــــى، والتــــي تـــــمَّ 

د   :             ونتيجة لذلك  .                                                                التفاوض بشأنها بشكل مستقل والوقوف عند نقاط مختلفة مع مرور الوقت         ت عمليـة       َّ فقـد شـدَّ

    .    )٢ (                                               وية الفردية لدول الملايو بدلا من التقليل من شأنها                                ُ إنشاء الاتحاد نفسها على السيادة والهُ 

ــ يــد مــع بلــوغ المقــيم العــام ذروتــه  َّ   َّ                                   � إلاَّ أنَّ النظــام الإداري الاتحــادي قــد أصــبح مركزي� ــد   .                                            ا عــلى نحــو متزا       َّ  فقــد وحَّ

               شـــجع هـــذا التطـــور   .    )٣ (                       وحتـــى في مســـتوطنات المضـــيق   ،  يـــو                                         الممارســـات الإداريـــة في �يـــع أ�حـــاء شـــبه جزيـــرة الملا

َ      ا مَفهمـة                             ً كـان يشـغل وظيفـة توحيديـة، مشـجعً      ؛ إذ                      َّ                         ا للسلطة في مالايا امتدَّ إلى ما وراء الدول الفردية         � ا أرخبيلي�     ً تصورً    

                       ل مـــن مســـتوطنات المضـــيق إلى                               ُّ نـــت بحلـــول القـــرن العشرـــين مـــن التحـــوُّ                                 َّ شـــبه الجزيـــرة كوحـــدة واحـــدة، والتـــي تمكَّ 

                                                                                سوف يؤثر الانحراف الواضح بـين اللامركزيـة السياسـية والمركزيـة الإداريـة عـلى سـلطة الدولـة في   .    )٤ (         كولالمبور

     َّ                                                                 َّ إذ إنَّ المركــــز الإداري هـــو الــــذي سيشـــكل أســــا� الدولـــة ا�اليزيــــة في المســـتقبل، كــــما أنَّ    ؛                   ماليزيـــا بعــــد الاســـتقلال

    .                            ل ا�الايا الفردية وسلاطينها                                              اللامركزية السياسية سوف تكفل صيرورة السلطة إلى دو

       َّ                   فقـد أمـدَّ التعلـيم العديـد مـن   .    )٥ (                                                               ومع مطلع القـرن، أصـبح الملايـو كـذلك مشـاركين في البيروقراطيـة المتناميـة

                                                                    َّ                         الملايو ذوي الأصول الأرستقراطية بالمهارات للانضمام إلى الخدمة المدنية، وقد تـمَّ توظيـف الكثـير مـنهم مـن قبـل 

                    في نهايـة المطـاف، أصـبحت   .                                                          ل في بيروقراطيات الدولة، ولكن ليس في البيروقراطية الاسـتعمارية              البريطانيين للعم

ـ                                  ً الخدمة المدنية الملايوية المتصاعدة مصدرً                     وهـذا مـا أ�ـت� الخدمـة   .    )٦ (                                    ا لـدعم الخدمـة المدنيـة الملايويـة الموحـدة     � ا قوي�
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(6)  Nonini, British Colonial Rule, p. 77.  
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                           والنخبـة البيروقراطيـة في مختلـف    ،                 وليغارشـية الملايويـة                                                   المدنية للـدول الملايويـة، التـي كـان يـديرها الموظفـون مـن الأ

                               ، والتــي ســتكون بعــد الاســتقلال جــوهر  »                           طبقــة أرســتقراطية ريعيــة نابغــة «                      يشــكل البيروقراطيــون الآن   .    )١ (       الــدول

                                            كـان عـون جعفـر، الـذي كـان شخصـية رئيسـية في تشـكيل    :                فعلى سبيل المثـال  .    )٢ (                                النخبة البيروقراطية وقيادة أمنو

                                                                                     ا في عائلــة جوهــور الملكيــة، وكــان تنكــو عبــد الــر�ن، أول رئــيس وزرا� �اليزيــا، شــقي� ســلطان ولايــة          ً أمنــو، عضــوً 

  ،  »             الإدارســتقراطية «                  ستســتمر هــذه الفئــة،   .                                                      فقــد كــان كــلا الــرجلين مســئولين في الإدارة البريطانيــة في مالايــا  .       كيــدا

زيــة الملايويــة وجمــع الإيجــار وتقســيم   .    س  .    ك     عبــير     حســب ت                                                                          جومــو، في إدارة الدولــة والاقتصــاد والحــد مــن البرجوا

    .    )٣ (         الرعاية

ر لنظـــام حكـــم ملايـــويٍّ    ؛       ومـــع ذلـــك ج صـــعود هـــذه الفئـــة إلى تصـــوُّ   َّ   َّ حـــلَّ محـــلَّ   -                  وفي النهايـــة للدولـــة   -      َّ                       ُّ                 ٍّ فقـــد روَّ

                      ســوف تعــرب هــذه الفئــة عــن   .    )٤ (                                             والــذي تــزامن مــع حــدود الســيطرة عــلى الخدمــة المدنيــة   ،                     الــدول الملايويــة الفرديــة

                   فقــــد أرســــت أســــس الخطــــاب    ؛       وبالتــــالي  ،  »       الملايويــــة «   ، و »               الدولــــة الإقليميــــة «  ،  »      التقــــدم «                    أفكــــار جديــــدة مــــن قبيــــل 

     َّ كــــما أنَّ   .    )٦ (                                                                        ، وســــوف تصــــبح قنــــاة لنقــــل التصــــور الاســــتعماري للدولــــة إلى ماليزيــــا مــــا بعــــد الاســــتقلال   )٥ (      القــــومي

                       َّ                                                                     النخبــــة الملايويــــة التــــي تـــــمَّ إدماجهــــا في الإدارة البريطانيــــة ســــوف تســــاهم في صــــعود الأحــــزاب القوميــــة الملايويــــة، 

نت النخبة الملايوية، التي أحسَّ   .    )٧ (             وبخاصة أمنو                                             بالحرمـان في الإدارة البريطانيـة، مـن ترجمـة مشـاعر       ً ت طويلاً   َّ                           َّ تمكَّ
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         فقـــد قامـــت    ؛       وبالتـــالي  .    )١ (                                  كـــذلك مطالـــب الطبقـــة الوســـطى الملايويـــة                                مشـــاعر الإحبـــاط إلى خطـــاب قـــومي تنـــاول 

                                                                       وهي التمثيل والتعبير عن القومية الملايوية، ومع ذلـك ضـمان اسـتمرارية النظـام  َ لاَ                              َ النخبة الملايوية بوظيفة غريبة أَ 

    .                    البريطاني في ماليزيا

                          انتشرــت مــزارع تعــدين القصــدير      ؛ إذ    )٢ (   د                                                  ِّ     لقــد ارتفعــت القيمــة الاقتصــادية لشــبه جزيــرة ا�الايــا في ظــلِّ الاتحــا

       ً ا ضــــخماً                 ً أصــــبحت مالايــــا مصــــدرً   .    )٣ (                                                مــــن �ــــ��ه أن يــــ�� ب��ــــكال أخــــر� مــــن التجــــارة والاســــتثمار َّ  ممَّــــا          والمطــــاط،

                         فقـد ارتفعـت عائـدات الحكومـة   .                                                                       للعائدات بالنسبة لبريطانيا العظمى؛ جوهرة مضـيئة في الإمبراطوريـة البريطانيـة

        كـما أوصـل   .    )٤ (  )           مليـون دولار   ٣ ,  ٤٤ (   إلى    ، )          مليـون دولار   ٦ ,  ١٥ (   مـن   )  م      ١٩١٣ و   ،    ١٩٠٠    ْ عاميْ  (             البريطانية بين 

   )٥ (  )       سـترليني إ                عشرـين مليـون جنيـه  )   إلى   )  م      ١٩٢٧    عـام  (                                                أوصل أحـد التقـديرات العائـدات البريطانيـة في مالايـا في 

 .    

قـع  .                 الإيـرادات مبـاشرة                              �نـوا ا�ـال في مالايـا مـن خـلال �ميـع     لــم      َّ          فـإنَّ البريطـانيين   ؛       ومع ذلك      كانـت    :          في الوا

    ا في         َّ                             ً ا، كـــما أنَّ الإدارة الاســـتعمارية قـــد تشـــهد عجـــزً                                                   � إيـــرادات البريطـــانيين ونفقـــاتهم في أغلـــب الأحيـــان متقاربـــة جـــد� 

                  وكــذلك مــن خــلال تــدفق    ،                  مال عــن طريــق التجــارة ـ                     فقــد جنــى البريطــانيون الــ   ؛        مــن ذلــك   ً بــدلاً   .    )٦ (            بعــض الأحيــان

قـــع، كـــان الاقتصـــاد الملايـــوي معتمـــدً   .                 العملـــة والائـــتمان   ،  ) م      ١٩٢٦    عـــام  (  في   .                        ا بشـــكل كبـــير عـــلى التجـــارة                                  ً في الوا

     ١٤٧ (                 ، وبلغــــت الصــــادرات  )      ســــترليني إ           مليــــون جنيــــه      ١١٧ (                                           بلغــــت واردات مالايــــا البريطانيــــة مــــن وراء البحــــار 
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                  أ�بتـــت مســـا�ة النقــــد     كــــما  .    )١ (   »                                 مجمـــوع بقيــــة التبعيـــات المســـتعمرة مجتمعـــة «                     لقـــد تجـــاوزت هــــذه الأرقـــام   .    ) ا    ً  مليونًـــ

ا مهمة     .    )٢ (                                                                                    َّ      الأجنبي لفائدة بريطانيا العظمى، خاصة خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى الصعبة؛ بأنهَّ

                                                                                َّ وهــــذا مــــا جعــــل الســــيطرة الإقليميــــة عــــلى الأراضي والمحاصــــيل واليــــد العاملــــة؛ غــــير ضروريــــة، خاصــــة وأنَّ   

َ      المهــاجرين الصــينيين والهنــود المســتورَدين يــ ر الــذي يمكــن أن تــوفره   .                     وفرون اليــد العاملــة                                                                       تحتــاج التجــارة للاســتقرا

ـع البريطـانيون إلى الاسـتقرار والسـيطرة عـلى الولايـات الملايويـة  .                          وسائل السـيطرة غـير المبـاشرة ـخ      ؛ إذ        َّ                                                    فقـد تطلَّ   َّ  رسَّ

             ياســــية للســــلاطين                                                                            الازدهــــار الاقتصــــادي، في القــــرن العشرــــين، ســــيادة الــــدول الملايويــــة والمكانــــة الاجتماعيــــة والس

م الهيكل العظمي للنظام الإداري البريطاني                                     ً والأوليغارشية الملايوية على نحو أكثر، تمامً     .          َّ                                    ا كما دعَّ

                      ارتفــع الاســتثمار في الــدول      ؛ إذ                                                                لقــد اســتفاد الحكــام والأوليغارشــية الملايويــة مــن تنــامي الاقتصــاد الاســتعماري

                             يكــن للازدهــار الاقتصــادي تــأ�ير عــلى     لــم         َّ بيــد أ�َّــه  .                                    َّ    كــما حــدث مــع المـداخيل والإيجــار التــي تســلَّموها   ا           ً الملايويـة تمامًــ

                                 والـــــذين عــــانوا مـــــن الفاقـــــة أ�نـــــا� فـــــ�ة    ،                                                         كتلــــة فلاحـــــي الملايـــــو الـــــذين اســـــتمر ارتبــــاط مـــــورد رزقهـــــم بزراعـــــة الأرز

ــ   ،                          قـات الإقطاعيـة في أريـاف مالايـا                                             لقـد دعمـت العلاقـات البريطانيـة مـع حكــام الملايـو العلا  .    )٣ (       الاسـتعمار   م      َّ كـما أنهَّ

ن مؤسســات الســلطة التقليديــة مــن الســيطرة علــيهم         عــلاوة عــلى   .                                       َّ                                          أ�قــوا عــلى فلاحــي الملايــو عــلى الأرض أ�ــن تــتمكَّ

ــ  .    )٤ (    َّ               أ�َّــة مصــلحة في مالايــا  -     كعــمال   -        يكــن لهــم    لـــم      َّ          فــإنَّ البريطــانيين   ؛   ذلــك ُ                َّ فقــد كــان يُنظــر إلــيهم عــلى أنهَّ ُ    م كُســالى           ،   

     ً بـدلاً   .    )٥ (                 وتحـت إمـرة السـلاطين  )        القريات (             الكامبونغات                 هم على الأرض، أو في  ؤ                 كان من الأفضل إبقا   ؛       وبالتالي

   ؛            وكنتيجـة لـذلك  .                                                                                مـن ذلـك اسـتورد البريطـانيون اليـد العاملـة الصـينية والهنديـة لخدمـة الاقتصـاد الاسـتعماري   ً بدلاً 

                                                 

(1)  Bowie, Crossing the Industrial Divide, p. 42.  

(2)  Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy, p. 10.  

(3)  Paul H. Kratoska, “Rice Cultivation and Ethnic Division of Labor in British Malaya”, Comparative 

Studies in Society and History, 24 (1982), pp. 280–314.  

(4)  Nonini, British Colonial Rule, p. 24; and Syed Hussein Alatas, The Myth of the Lazy Native: A Study of 

of the Image of the Malays, Filipinos, and Javanese from theSixteenth to the Twentieth Century and Its 

Function in the Ideology of Colonial Capitalism (London: F. Cass, 1977).  

(5)  Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: 

Routledge, 1990), p. 102.  
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ع الاقتصاد الاستعماري الملايوي التركيبة ا                                تـرك آثـار عميقـة عـلى تشـكيل الدولـة  َّ  ممَّـا   -              لإثنية الملايويـة       َّ    َّ                                   فقد غيرَّ توسَّ

يــــين  -         فــــيما بعــــد     لـــــم         َّ          فــــبما أنَّ البريطــــانيين  .                                                       ِّ  ولكــــن كــــان لــــه تــــ��ير ضــــ�يل عــــلى الخصــــائ� الاجتماعيــــة للســــكان المحلِّ

            حركــة مناهضــة                  تحشــد فلاحــي الملايــو في     لـــم      َّ                 فــإنَّ الســلطة البريطانيــة   ؛     ُّ                                  يســتغلُّوا اليــد العاملــة الملايويــة بصــفة مبــاشرة

    .        للاستعمار

                        لكــن ســاهمت سياســتهم في واقــع    ،                                                           كانــت السياســة البريطانيــة المعلنــة تهــدف إلى تحســين نصــيب الكتــل الملايويــة

ـــع الاقتصـــاد الاســـتعماري  .    )١ (                           الأمـــر في تعميـــق بؤســـهم وفقـــرهم                            وخاصـــة انتشـــار زراعـــة المطـــاط في    ،           ُّ                  لقـــد زاد توسُّ

  .    )٢ (                              الأمــر الــذي ســاهم في تفــاقم الفقــر   ،                        عــلى ا�ــال في المنــاطق الريفيــة    ٍ ئمٍ                 وإنتــاج اقتصــاد قــا   ،                المنافســة عــلى الأراضي

                   يكونــوا ضــمن الاقتصــاد     لـــم      ؛ إذ                                                                    كانــت السياســة البريطانيــة، في واقــع أمــر، تجــاه الملايــو قائمــة عــلى الإهمــال المعتــدل

ــما    ،        الاســتعماري                    فقــد كــانوا تحــت رعايــة   .                   الــذي يــزداد تهميشــا           الكمبــونغيُ                            تُركــوا لخططهــم الخاصــة في الاقتصــاد    َّ  وإنَّ

ـما    ،                                                تكـن مصـالحهم الاقتصـادية تكمـن في اقتصـاد الرعيـة الملاويـة    لــم                            الأوليغارشية الملايوية الـذين           في الاقتصـاد    َّ  وإنَّ

    .                                حيث لا يوجد مكانة لرعاياهم فيه   ،        الاستعماري

ز ارتفـاع عـدد      ؛ إذ                                          فقد أ�رت الحقبـة الاسـتعماري في الملايـو بطـر� أخـر�   ؛       ومع ذلك                        اليـد العاملـة الصـينية   َّ             عـزَّ

              باعتبـــار تنـــامي   .                       ويــة الإســـلامية بـــين الملايــو                                             ُ والنفـــوذ الأكـــبر إلى التعلــيم والاتصـــالات والطرقـــات؛ الهُ    ، )٣ (         والهنديــة

                             َّ       ويتهم الإسـلامية قـد ارتفـع، كـما أنَّ نظـرتهم    َّ          ُ فـإنَّ اهـتمامهم بهـُ   ؛            وا مراسم الحـج  َّ أدَّ    ن            يقرؤون والذي   ن              عدد الملايو الذي

ات سـيطرة   .    )٤ (                                                    تغيرت، متجاوزة بذلك التقاليد المحليـة المرتبطـة بالسـلاطين            إلى الإسلام قد                 ُّ         أضـعفت هـذه التغـيرُّ

                                                 

(1)  Jomo K. S. A Question of Class, pp. 35–133 and 244 – 45; Paul H. Kratoska, “Ends That We Cannot 

Foresee: Malay Reservations in British Malaya”, Journal of Southeast Asian Studies, 14 (1983), p. 149.  

(2)  Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 36–38.  

(3)  Mehmet, Islamic Identity, p. 102.  

(4)  Roff, The Origins of Malay Nationalism, pp. 56–90; idem, “Patterns of Islamization”, pp. 210–13.  

٧٥ 
 

ئــح مــن الســكان الملايــو     لـــم     إن   ،                    ا مــن القوميــة الملايويــة         ً ليصــبح جــزءً    ؛                 وفتحــت البــاب للإســلام   ،                              الســلاطين عــلى شرا

    .    )١ (      عنها          ً يكن بديلاً 

د عـــلى ســـيطرة ا       سياســـة    م     ا أمـــا                                   ً لأوليغارشـــية عـــلى الجماهـــير تـــرك البـــاب مفتوحًـــ  َّ                       َّ            إنَّ النظـــام البريطـــاني الـــذي شـــدَّ

                                                                                    لقـــد أصـــبحت التـــأويلات الجديـــدة للإســـلام، المرتبطـــة بارتفـــاع العنـــاصر الملايويـــة المتعلمـــة والمنتميـــة إلى   .        جماعيـــة

             بـــرز الإســـلام عـــلى    ؛     ولـــذلك  .                            ِ               يخضـــعوا لســـيطرة الســـلاطين، مطالبِـــة بسياســـة جماعيـــة    لــــم                        الطبقـــة الوســـطى، والـــذين

       وعلاقـــــات    ،                       كمنـــــافس للقوميـــــة العلمانيـــــة   ،                                                      الســـــاحة السياســـــية في مالايـــــا في الســـــنوات الأولى مـــــن القـــــرن العشرـــــين

     الحـــــزب  (   )Partei Islam Se-Malasysia (          يعتـــــبر صـــــعود   .    )٢ (                                 السياســـــة التقليديـــــة داخـــــل الســـــلطنات

    .    )٣ (              ا لهذا التطور         ً ين؛ انعكاسً           ٍّ                    المنافس لكلٍّ من أمنو وسلطة السلاط   ])    باس [               الإسلامي ا�اليزي 

                   في تحديــد كــل مــن شــكل    � مهــما�   -                      وتخندقــه في وقــت لاحــق كــذلك   -                                لقــد كــان نمــط توطيــد الحكــم الاســتعماري 

ــــ     ً فصــــاعدً   )  م      ١٨٩٥    عــــام  (    منــــذ   .                                   وقــــدرات الدولــــة ا�اليزيــــة في المســــتقبل   ا                                � ا أصــــبح الحكــــم البريطــــاني �الايــــا مركزي�

يد ـد شـبه الجزيـرة ومسـتوطنات المضـيق بشـكل رسـمي    لــم      َّ              فـإنَّ الحكـم الاسـتعماري   ؛       ومع ذلـك  .              بشكل متزا   .      ِّ                                      يوحِّ

ــت شــبه الجزيــرة منقســمة إلى دولتــين منفصــلتين تحــت مظلــة الاتحــاد، بيــنما حكــم البريطــانيون المســتوطنات        َّ                                                                                  فقــد ظلَّ

ـــــد  .        مبـــــاشرة ـــــأ اتحـــــاد دول ا�الايـــــا الأمـــــر مـــــن أجـــــل تشرـــــيعات وإدارة موحَّ                   ة، كـــــما شـــــجع الإدارات             َّ                                               َّ في الأ�نـــــاء، هيَّ

نـــة لـــه   ،        العلمانيـــة ئهـــا المكوِّ                فقـــد تحـــول النظـــام    ؛       رغـــم ذلـــك  .                                                     ِّ     وكـــذلك الدينيـــة عـــلى التركيـــز عـــلى الاتحـــاد لا عـــلى أجزا

                                            بـادئ ذي بـدء، فقـد اعترفـت اتفاقيـة الاتحـاد بمكانـة   .                                                  الاتحادي ببطء شديد في اتجـاه سـلطة ملايويـة حاكمـة واحـدة

متهـا، الـذين   .    )٤ (                                                                يكونـوا حريصـين، عـلى أ�ـة حـال، عـلى المركزيـة الإداريـة التـي أعقبـت الاتفـا�    لــم             َّ           السلاطين ودعَّ

                                                 

(1)  Roff, The Origins of Malay Nationalism, p. 26; Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in 

Contemporary Malay Society”, in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds. Islam and Society in 

Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986), p. 156.  

(2)  Funston, Malay Politics in Malaysia, pp. 29–35.  

      :                  عن صعود باس، انظر   )٣ (

ibid, pp. 75–96 .    

(4)  Wah, The Politics of Decentralization, p. 14.  
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ئــح مــن الســكان الملايــو     لـــم     إن   ،                    ا مــن القوميــة الملايويــة         ً ليصــبح جــزءً    ؛                 وفتحــت البــاب للإســلام   ،                              الســلاطين عــلى شرا

    .    )١ (      عنها          ً يكن بديلاً 

د عـــلى ســـيطرة ا       سياســـة    م     ا أمـــا                                   ً لأوليغارشـــية عـــلى الجماهـــير تـــرك البـــاب مفتوحًـــ  َّ                       َّ            إنَّ النظـــام البريطـــاني الـــذي شـــدَّ

                                                                                    لقـــد أصـــبحت التـــأويلات الجديـــدة للإســـلام، المرتبطـــة بارتفـــاع العنـــاصر الملايويـــة المتعلمـــة والمنتميـــة إلى   .        جماعيـــة

             بـــرز الإســـلام عـــلى    ؛     ولـــذلك  .                            ِ               يخضـــعوا لســـيطرة الســـلاطين، مطالبِـــة بسياســـة جماعيـــة    لــــم                        الطبقـــة الوســـطى، والـــذين

       وعلاقـــــات    ،                       كمنـــــافس للقوميـــــة العلمانيـــــة   ،                                                      الســـــاحة السياســـــية في مالايـــــا في الســـــنوات الأولى مـــــن القـــــرن العشرـــــين

     الحـــــزب  (   )Partei Islam Se-Malasysia (          يعتـــــبر صـــــعود   .    )٢ (                                 السياســـــة التقليديـــــة داخـــــل الســـــلطنات

    .    )٣ (              ا لهذا التطور         ً ين؛ انعكاسً           ٍّ                    المنافس لكلٍّ من أمنو وسلطة السلاط   ])    باس [               الإسلامي ا�اليزي 

                   في تحديــد كــل مــن شــكل    � مهــما�   -                      وتخندقــه في وقــت لاحــق كــذلك   -                                لقــد كــان نمــط توطيــد الحكــم الاســتعماري 

ــــ     ً فصــــاعدً   )  م      ١٨٩٥    عــــام  (    منــــذ   .                                   وقــــدرات الدولــــة ا�اليزيــــة في المســــتقبل   ا                                � ا أصــــبح الحكــــم البريطــــاني �الايــــا مركزي�

يد ـد شـبه الجزيـرة ومسـتوطنات المضـيق بشـكل رسـمي    لــم      َّ              فـإنَّ الحكـم الاسـتعماري   ؛       ومع ذلـك  .              بشكل متزا   .      ِّ                                      يوحِّ

ــت شــبه الجزيــرة منقســمة إلى دولتــين منفصــلتين تحــت مظلــة الاتحــاد، بيــنما حكــم البريطــانيون المســتوطنات        َّ                                                                                  فقــد ظلَّ

ـــــد  .        مبـــــاشرة ـــــأ اتحـــــاد دول ا�الايـــــا الأمـــــر مـــــن أجـــــل تشرـــــيعات وإدارة موحَّ                   ة، كـــــما شـــــجع الإدارات             َّ                                               َّ في الأ�نـــــاء، هيَّ

نـــة لـــه   ،        العلمانيـــة ئهـــا المكوِّ                فقـــد تحـــول النظـــام    ؛       رغـــم ذلـــك  .                                                     ِّ     وكـــذلك الدينيـــة عـــلى التركيـــز عـــلى الاتحـــاد لا عـــلى أجزا

                                            بـادئ ذي بـدء، فقـد اعترفـت اتفاقيـة الاتحـاد بمكانـة   .                                                  الاتحادي ببطء شديد في اتجـاه سـلطة ملايويـة حاكمـة واحـدة

متهـا، الـذين   .    )٤ (                                                                يكونـوا حريصـين، عـلى أ�ـة حـال، عـلى المركزيـة الإداريـة التـي أعقبـت الاتفـا�    لــم             َّ           السلاطين ودعَّ

                                                 

(1)  Roff, The Origins of Malay Nationalism, p. 26; Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in 

Contemporary Malay Society”, in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds. Islam and Society in 

Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986), p. 156.  

(2)  Funston, Malay Politics in Malaysia, pp. 29–35.  

      :                  عن صعود باس، انظر   )٣ (

ibid, pp. 75–96 .    

(4)  Wah, The Politics of Decentralization, p. 14.  
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   ،                                                                                          لقد قدم البريطـانيون تنـازلات عديـدة للسـلاطين عـلى امتـداد الطريـق بشـأن صـلاحيات الهيئـة التشرـيعية الاتحاديـة

                الاســتعماري والجماهــير                               شــجعت طبيعــة العلاقــات بــين الاقتصــاد      ؛ إذ                                    ومــدى انتهــاك الإدارة المركزيــة لصــلاحياتهم

ً  الملايويــة مثــل هــذه التنــازلات بصــفة أكــبر، وهــذا تمامًــ          َّ            َّ                            ا مــا انجــرَّ عــن حقيقــة أنَّ كــل دولــة ملايويــة قــد انضــمت إلى                                           

    .                                               الاتحاد بعد مفاوضات منفصلة ومباشرة مع البريطانيين

                المركزيـــة قـــد توســـع      َّ                                         فـــإنَّ نطـــاق التـــوترات بـــين الـــدول والإدارة البريطانيـــة   ؛                        مـــع توســـع الاقتصـــاد الاســـتعماري

ُ                            فقـــد طالـــب الاقتصـــاد الاســـتعماري بالإنفـــاق عـــلى التنميـــة، الأمـــر الـــذي تُـــرجم إلى زيـــادة في نفـــوذ الإدارة   .       كـــذلك                                                         

          َّ                 يعتقــدون أنَّ المركزيــة الإداريــة         كــانوا      ؛ إذ                                                   لقــد اســتاء الســلاطين والســكان البريطــانيون مــن هــذه المركزيــة  .          المركزيــة

                                                          أمــام رعايــاهم وســوف تزعــزع في نهايــة الأمــر حكــم بريطانيــا غــير المبــاشر                             ســوف تقلــل مــن شــأن ســلطة الســلاطين 

                                                                               ففـي العشرـينات رضـخ المنـدوب السـامي البريطـاني، السـير لـورانس جيلـيمارد، لهـذه المطالـب مـن خـلال   .         للملايو

        تـرق هـذه     لــم    .   )١ (                                                                                  تطبيق اللامركزية على النفوذ والوظائف الإدارية بنقلها من كوالالمبور إلى عواصـم دول مختلفـة

ـــما   -          َّ                                               باعتبـــار أنَّ الإدارة البريطانيــة اســتمرت في إدارة نفقـــات التنميــة   -                  للســلطة إلى الــدول                ً الخطــوة لتكــون نقـــلاً     َّ  وإنَّ

ـــ   ،                     هــي اعــتراف بســيادة الــدول           ينــل تنـــازل     لـــم    .   )٢ (                                              ا خفضــت مــن مكانــة مركــز مالايـــا المزدهــر في كوالالمبــور     َّ كــما أنهَّ

                                                                         المستثمرين الأوروبيين، الذين أ�دوا الرضا بسـلطة إداريـة واحـدة مـن شـأنها أن تكـون                         جيليمارد بدوره شعبية لدى 

ــــل الأوروبيـــــون إدارة اســــتعمارية تســـــتجيب فقــــط للمصـــــالح   .    )٣ (                            بعيــــدة عـــــن تــــأ�ير الســـــلاطين والســــكان       َّ                                              فقـــــد فضَّ

ر   ،        الأوروبية     .                                           ولا تعتبر التأ�ير الملايوي في عملية صنع القرا

                                كــان البريطــانيون خــلال فــترة العشرــينات   .    )٤ (                        بــالتطورات في الشرــق الأوســط                          لقــد تــأ�ر النقــا� بشــكل كبــير

                              في الشرـــق الأوســـط، شـــكل البريطـــانيون،   .    )١ (                                                       يحيكـــون نظـــام حمايـــة في الأراضي العربيـــة في الإمبراطوريـــة العثمانيـــة

                                                 

(1)  Ibid, p. 65.  

    لـم                                       فإنها تستهلك من الإيرادات مثلما تنتج إن   ؛                                                                                  إضافة إلى ذلك، فقد بدأ النظام الإداري المركزي في كوالالمبور يعاني من الإفراط في البيروقراطية   )٢ (

                           مالي والإداري في وقـت واجهـت فيـه  ـ                                 فقد كانـت اللامركزيـة تـدبيرا للإصـلاح الـ   ؛       وبالتالي   ، )Emerson, Malaysia, pp. 156–57 (   .        يكن أكثر

ءها المكونة نقصً     .            ا في التمويل                                        ً الإمبراطورية البريطانية وأجزا

(3)  Butcher, The British in Malaya, pp. 19–21 

(4)  Wah, The Politics of Decentralization, p. 69.  
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  ا                   � عربيـة منفصـلة سياسـي�                          ا يتكـون مـن نظـم حكـم ودول        � ا إقليمي�ـ                                          ً ا لأحكام نظام الحماية التـابع لعصـبة الأمـم، نظامًـ   ً وفقً 

ــــ ــــ      َّ رغــــم أنهَّ ــــ             � ا موحــــدة ثقافي�                                                           هــــذا التشــــابه جعــــل التطــــورات في الشرــــق الأوســــط ذات صــــلة مبــــاشرة بمالايــــا   .    ا       � ا وديني�

                        بعـد حقبـة الحـرب العالميـة  َ ماَ  ـ                                     َّ                     ِ كانت الحكمة التي برزت مـن الشرـق الأوسـط أ�َّـه في ظـل المنـاخ العـالمي لـِ  .            البريطانية

  في   .      َّ                                              فــإنَّ الحكـم غـ� المبـاشر مـن شــأ�ه أن �ـدم مصـالحها بشـكل مبــاشر   ؛               لبريطانيـا العظمـى                     الأولى والمـوارد المتاحـة

    .                                ا عن المركز البريطاني في كوالالمبور                                                               ً مالايا، تعني هذه الحكمة أن التحر� في اتجاه تقوية الدول ا�الايوية عوً� 

ُ                                                   لقد وُجهت جهود اللامركزية في اتجاه تحويل اتحاد الولايات الملايوي ي حينئـذٍ                      الولايـات الملايويـة            ُ ِّ       ٍ ة إلى ما سُـمِّ

                                                                                تأســس اتحــاد الولايــات الملايويــة عــلى فكــرة وجــود ســاحة سياســية وإداريــة ملايويــة واحــدة مــن شــأنها   .    )٢ (        المتحــدة

                                سـوف تـتخلى الولايـات الملايويـة المتحـدة   .                                                           ِّ  أن تستبدل سـيادة الـدول الفرديـة، وبمـرور الوقـت سـوف تقـوم بحلِّهـا

                                     تفضـــل وجـــود عـــدة ولايـــات ملايويـــة ذات ســـيادة    ؛       وبالتـــالي                        ســـياسي وإداري ملايـــوي موحـــد،              عـــن وجـــود فضـــاء 

                                                            يمكــــن للولايـــات الملايويــــة المتحــــدة أن تكـــون أقــــرب إلى الولايــــات العربيــــة   .                               مرتبطـــة فــــيما بينهــــا بربـــاط فضــــفاض

    .                الراج البريطاني                                        َّ                            البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى، في حين أنَّ الاتحاد يمكن أن يكون أقرب إلى 

قـــع                                                                              أجـــبرت الحـــرب العالميـــة الأولى بريطانيـــا العظمـــى عـــلى إعـــادة تقيـــيم أ�ـــن كانـــت ذاهبـــة في حكمهـــا    ؛        في الوا

ــلة مــن قبــل الرأســماليين الأوروبيــين المحليــين  .        مالايــا   .                                               َّ                                   كانــت فكــرة الاتحــاد تهــدف إلى إدارة أفضــل، وكانــت مفضَّ

ــ   � اســي�                            فقــد اقترحــت صــيغة الاتحــاد فضــاء س   ؛       ومــع ذلــك ــ        � ا وإداري�                              ا يمكــن أن يجعــل حكــم مالايــا أكثــر       ً ا موحــدً        � ا ملايوي�

                                                                                      إذ مــن شــأنها أن تســمح بــبروز مقاومــة سياســية قوميــة ذات قاعــدة أوســع، الأمــر الــذي كانــت البريطــانيون    ؛     صــعوبة

            يـا سـوف ينـتج    َّ            فـإنَّ مفهـوم ماليز   ؛     َّ                            كما أنَّ مفهوم الهنـد أ�ـتج قوميـة هنديـة  .                                    يواجهونه في شكل المؤتمر القومي الهندي

                                          َّ                                   لقـــد أوحـــت السياســـة البريطانيـــة في الشرـــق الأوســـط أنَّ بريطانيـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى قـــد   .               قوميـــة ملايويـــة

ــلت الاســـتعمار الخـــالي مـــن الأعبـــاء عـــن طريـــق تحقيـــق قـــدر أقصىـــ مـــن الفائـــدة الاقتصـــادية مـــع الحـــد الأدنـــى مـــن    َّ                                                                                    فضَّ

                                                                                                                                                                         

    :                                                                 عن النظام البريطاني في مرحلة ما بعد العالمية الأولى في الشرق الأوسط، انظر   )١ (

Elizabeth Monroe, Britain’s Moment in the Middle East, 1914 –1956 (Baltimore: Johns Hopkins Press,  

1963).  

(2) Wah, The Politics of Decentralization, p. 326.  
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م السياســــيى                             ســــوف تــــدعم هويــــة الــــدول الملايويــــة      ؛ إذ                مالايــــا هــــذا الغــــرض                    ســــوف تخــــدم اللامركزيــــة في   .                   الالتــــزا

                                         أن تضــعف المفهــوم الأوســع للملايويــة والإمكانيــات    ً  أ�ضًــا             كــما مــن شــأنها  .                                المنفصــلة وتشــجع الــولاء الشــعبي لهــم

ق   .                                                   ذات القاعدة الواسعة في شبه الجزيرة ضد الحكـم البريطـاني                                           ِّ  سـوف تـوفر اللامركزيـة إمكانيـات أكثـر لعمليـة فـرِّ

    .                       وية والسياسة الملايوية  ُ            ُ تسُد، وتقسيم الهُ 

ع عــــلى اللاَّ  لة الصرــاــ َ  ِّ               َّ كانــــت مُـــــحَصِّ   ُ ً  مركزيــــة أن بقــــيَ التشــــكيل الســــياسي في مالايــــا معلقًــــ                         ا بــــين نمــــو دول مالايــــا              َ                           

                                                 كانــت تبعــات هــذا الأمــر عــلى نمــو الدولــة فــيما بعــد أن كــان   .                                             الفرديــة ودمــج ســيادات الــدول في كيــان ملايــوي أكــبر

                               تكـن متاحـة للمركـز السـياسي للسـلطة     لــم                                   فقـد كانـت مثقلـة بمؤسسـات سـلطة قويـة  .    ا            ً �اليزية �دودً              نفوذ الدولة ا

    .     َّ                                                                              إنَّ من شأن التوترات الكامنة في هذا الأمر أن تحدد ديناميكيات تشكيل الدولة بعد الاستقلال  .             في كوالالمبور

                       تمكـــن اليابـــانيون في أ�نـــاء   .         مركزيـــة   َّ اللاَّ                       بالنســـبة للنقـــاش حـــول                                      ً لقـــد كـــان حلـــول الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حاســـماً 

ض   .                                                                             الحــرب مــن دفــع البريطــانيين خــارج مالايــا وتمكنــوا مــن الحصــول عــلى الــدعم مــن الســكان المحليــين      َّ  كــما حــرَّ

ــ ل عــارض الاحــتلال وأمَّ ــ   ؛      ا الأخــير                                          َّ                 َّ الاحــتلال الصــينيين والملايــو ضــد بعضــهم الــبعض، فــالأوَّ ــ   َّ فإمَّ ــ    َّ ا أ�َّ   ه            َّ ه دعــم أو أ�َّ

                   في غيـاب قيـادة وطنيـة   .    )١ (                                                 لقد شهدت نهاية الاحتلال اشتباكات بـين الملايـو والصـينيين  .           بسياساته           ظل غير مبال 

                         وخاصـة التقليـديين والإصـلاحيين   -                                                               واسعة على مستوى شـبه الجزيـرة، تحـول الملايـو إلى العلـماء والـزعماء الـدينيين 

                                      الزعماء الدينيون مهتمين بالدفاع عـن حقـوق          كان هؤلاء   .    )٢ (                         من أجل الحصول على التوجيه  -          كوم مودا       من نوع 

َ     عــبر تسرــيب المصــالح الطائفيــة، المـــحَاطة    )٣ (                                        ا إلى جنــب مــع المطالبــة بــالتحرر مــن الاســتعمار                ً ومصــالح مالايــا جنبًــ                             

                    أزال الاحــتلال اليابــاني      ؛ إذ       َّ                           فقــد غــيرَّ اليابــانيون السياســة الملايويــة   ؛       وبالتــالي  .                             بــوعي إســلامي، في الخطــاب القــومي

ـل التـوترات مـع الصـينيين والتـي أكـدت عـلى أهميـة منظمـة سياسـية      نظام                                   َّ                                                      السيطرة البريطاني بضرـبة واحـدة، كـما عجَّ

           وعليـــه؛ فقـــد   .                                                                                 تمتـــد عـــلى مســـتوى شـــبه الجزيـــرة بالنســـبة للملايـــو، وأ�ـــى بالإســـلام إلى الحيـــاة السياســـية الخاصـــة �ـــم

                                                 

(1)   Boon Kheng Cheah, “Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945– 46: Communist Vendetta and Islamic 

Resistance”, Journal of Southeast Asian Studies, 12 (1981), pp. 108–17.  

(2)  A. J. Stockwell, British Policy and Malay Politics During the Malayan Union Experiment, 1942–1948, 

monograph number 8 (Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1979).  

(3)  Scott, Political Ideology, p. 9.  
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ُ          َ             رفعــت الفــترة اليابانيــة مــا بــين الـــحُكمين الــوعيَ السياســيي للم                                هــذا الــوعي وضــع أســس قوميــة ملايويــة   .    )١ (     لايــو                              

ً  عـلاوة عـلى ذلـك، شـملت هـذه القوميـة حججًـ  .                           ممتدة على مستوى شبه الجزيـرة                     َّ ا إسـلامية، لـيس فقـط لأنَّ        ً ا ورمـوزً                                 

                 في الوقـــت الـــذي كـــان   -                                                                      الملايـــو قـــد لجئـــوا إلى العلـــماء التقليـــديين والإصـــلاحيين للقيـــادة خـــلال الاحـــتلال اليابـــاني 

ل            منظورهم الق                                                           بسبب حاجة مفهوم القوميـة الملايويـة الممتـد عـلى مسـتوى شـبه الجزيـرة    َّ  وإنَّما   -               ُّ  ومي في طور التشكُّ

                     َّ                                               عـبر شـبه جزيـرة مالايـا ميَّـزت الاختلافـات الكبـيرة في العـادات، والممارسـات الدينيــة   .                        للتـ��ير التوحيـدي ل�سـلام

                 مـن الـولاء للـدول                       ً اب شـعور مشـترك بالأمـة بـدلاً       ففـي غيـ  .    )٢ (                                            الشعبية، واللهجات الموجودة بين المناطق والدول

    .                                                                                          والسلاطين، أصبح الإسلام مكونا لا غنى عنه في الهوية والقومية الملايوية الممتدة على مستوى شبه الجزيرة

                     أفصـــحت النخبــــة الملايويــــة      ؛ إذ                                                            عارضـــت القوميــــة الناشـــئة الولايــــات المتحــــدة الملايويـــة في المنــــاطق الحضرــــية

            قــــومي وطالبــــت   »            وحــــدوي ملايـــوي «                                              لبيروقراطيــــة المثقفـــة ذات التعلــــيم البريطــــاني عـــن خطــــاب               الأرســـتقراطية وا

ــد                 تكونــت في مــاي عــام  (                                                  أخــذت هــذه الحركــة شــكل المنظمــة الوطنيــة ا�اليزيــة المتحــدة   .                      َّ بنظــام حكــم ملايــوي موحَّ

ــد القـــادة الأوائـــل  .    ) م      ١٩٤٦ أ    ؛       وبالتـــالي                                         وخاصـــة عـــون جعفـــر أســـلوب حكـــم بريطـــاني غـــير عرقـــي،    ،      َّ               وقـــد أ�َّـ   َّ  هـــدَّ

    .                         ِّ                                         المخاوف البريطانية المتعلِّقة بحقوق وامتيازات الأقلية الصينية والهندية

        َّ خاصـــة وأنَّ    ،                                                                              كـــان البريطـــانيون غـــير قـــادرين عـــلى المتابعـــة الفوريـــة للســـيطرة الرســـمية عـــلى السياســـة الملايويـــة

              إضــافة إلى ذلــك،   .                     م التقليــدي للســيطرة            ا خــارج ميــدانه      ً ا جديــدً                                             ً الحركــة القوميــة الملايويــة الناشــئة كانــت تعتــبر تطــورً 

ء الشــيوعيين، واسترضــاء القــوميين،   .         ملايويــة  -                                        يواجــه البريطــانيون الآن حركــة شــيوعية صــينية                                           في محاولــة لاحتــوا

  ا                                                                                           ً وكــــذلك لحمايــــة المصــــالح الاقتصــــادية البريطانيــــة ومكانــــة الأقليــــات الصــــينية والهنديــــة؛ اقــــترح البريطــــانيون اتحــــادً 

   َّ                                         تــمَّ الـتخلي عـن التحـرك نحـو اللامركزيـة، ولكـن لـيس    ؛       وبالتـالي  .                              مسـتوطنات المضـيق بـانينغ وملقـا       ا يشمل      � ملايوي� 

    .    )٣ (                     بسبب المطالب الملايوية   َّ  وإنَّما                          بسبب الضغوطات الأوروبية،

                                                 

(1)  Edmund Terence Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties 

(Townsville, Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), p. 49.  

(2)  Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: 

Routledge, 1990), pp. 21–22.  

(3)  Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy, p. 11.  
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ْ                                                                      واجه العَرْض البريطاني مقاومة من قبل السلاطين الذين اسـتمروا في ممارسـة السـلطة عـلى منـاطق    ؛       ومع ذلك  َ        

     َّ                                       كـما أنَّ اهـتمام البريطـانيين بالقصـدير والمطـاط جعلهـم   .                                                   واسعة من شبه جزيرة مالايا وسادوا غالبيـة شـعب الملايـو

                                   لدولــة ا�اليزيــة بعنايــة شــديدة لــتر� كــلا    َّ        تـــمَّ تشــكيل ا   ؛       وبالتــالي  .                                      عرضــة للضــغوطات الممارســة علــيهم مــن قــبلهم

    .                                                      نظام حكم ملايوي موحد سوف يتعايش مع دول ملايوية منفردة  .         الطرفين

                    َّ               يعـود هـذا إلى حقيقـة أنَّ دول الملايـو لـيس   .                    ا لنظام حكم وحـدوي                                   ً كان تأسيس مالايا في نهاية المطاف انتصارً 

                                            تـــتمكن مـــن خدمـــة مصـــالح الفـــاعلين الاقتصـــاديين الـــذين       ولــــم   ، ا                                      � لهـــا علاقـــة بمســـتوطنات المضـــيق القويـــة اقتصـــادي� 

            عــــلى خــــلاف ذلــــك،   .    )١ (                                  ٍّ                                     كــــانوا مــــن الأهميــــة بمكــــان بالنســــبة لكــــلٍّ مــــن البريطــــانيين والازدهــــار المســــتقبلي للملايــــو

  َّ                                                هيَّـأت لعلاقـة حيويـة بـين مسـتوطنات المضـيق والـداخل الملايـوي    ؛       وبالتـالي   ،                             اقترحت أمنو محاكاة الحكم البريطاني

       ونتيجــة   .                                                                                      مــن شــأنها أن تكــون مقبولــة مــن قبــل مســتوطنات المضــيق والصــينيين والهنــود والمصــالح البريطانيــة هنــاك

م نفســها بــالنموذج الاســتعماري للحكــم، واســتبطان قيمــه    :      لــذلك                                                                                     تمكنــت أمنــو مــن تــأمين ماليزيــا مــن خــلال إلــزا

م القوميــــة الملايويــــة الرســــم�   .                       بــــاع أســــاليبه في الإدارة   وات                                                                       وهكــــذا أمكــــن للدولــــة ا�اليزيــــة أن توجــــد بفضــــل التــــزا

    .                                                               بالحفاظ على الاستمرارية بين الحقبة الاستعمارية وحقبة ما بعد الاستعمار

        ا لنظـــام     ً خاضـــعً                                         أن تســـتوعب نظـــام الدولـــة الملايويـــة، رغـــم كونـــه    ً  أ�ضًـــا                         كـــان عـــلى الدولـــة ا�اليزيـــة   ؛       ومـــع ذلـــك

              َّ                                                     وهــذا مــا عنــى أنَّ انتصــار أمنــو كــان عــلى حســاب الحــد مــن ســلطتها ومــداها مــن أجــل   .                      الحكــم الملايــوي الوحــدوي

ُ                                                    وُلــدت الدولــة ا�اليزيــة المســتقبلية بنفــوذ محــدود، وســعت منــذ   .                                     حقــوق الدولــة ونفوذهــا وصــلاحيات الســلاطين

                                         المبـــاشر، لـــيس فقـــط بغيـــة وضـــع اللمســـات الأخـــيرة عـــلى                                            ذلـــك الحـــين إلى القضـــاء عـــلى بقايـــا الحكـــم البريطـــاني غـــير 

    .                           كذلك من أجل توسيع نفوذها   َّ  وإنَّما    ،                           انتصار المركز الملايوي الوحدوي

   

                                                 

(1)  Ibid.  
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   :                         بريطانيا وتشكيل باكستان  :                                               من الانفصالية المسلمة إلى الدولة النائبة المسلمة  * 

     ا مــــع      ً ا كبــــيرً     ً تشــــابهً   -                                  المنــــاطق التــــي ســــتكون باكســــتان فــــيما بعــــد   -                                يظهــــر الحكــــم البريطــــاني لشــــمال غــــرب الهنــــد 

                                                                  أ�ــت� الاســتعمار هنــا كــذلك ا�صــائ� الأساســية للدولــة وتحديــد طبيعــة علاقاتهــا مــع   .                        حكمهــم �الايــا البريطانيــة

َ                                                     كــــما وهــــب الحكــــمُ البريطــــاني الدولــــةَ المســــتقبلية ماكينــــة الحكــــم، إضــــافة إلى علاقــــات رعايــــة ومــــنظمات   .         المجتمــــع                ُ           

ل الحكـــم البريطـــاني في الهنـــد،   .    )١ (                                                        جتماعيـــة قويـــة والتـــي كانـــت مـــن مخلفـــات سياســـته في الحكـــم غـــير المبـــاشر ا    َّ                       تشـــكَّ

           واعتمـــدت عــــلى   -                     خاصـــة خــــلال جزئهـــا الأخــــير  -                      مــــن اســـتخراج الإيــــرادات                          ً كـــذلك، عــــن طريـــق التجــــارة بـــدلاً 

  -                          في شـــكل نخبـــة إقطاعيـــة وقبليـــة   -                أوليغارشـــية قويـــة    ً  أ�ضًـــا                  كـــما ورثـــت باكســـتان  .    )٢ (                     الوســـائط لبســـط ســـيطرتها

      في هـــذا   .                                   ا بشـــكل خـــاص بالنســـبة لشـــمال غـــرب الهنـــد               ً كـــل هـــذا كـــان صـــحيحً   .                                 أربكـــت تشـــكيل الدولـــة منـــذ البدايـــة

ل في نضـال ضـد الحكـم البريطـاني،    لــم      َّ              فـإنَّ الحركـة القوميـة   ؛                                 المجال كذلك، كما كـان الحـال في ماليزيـا ـما       َّ                         تتشـكَّ   في    َّ  وإنَّ

ـ                  منافسة لحزب المـؤتمر و   .                              ا كنايـة عـن السـيطرة الهندوسـية                                                  َّ مفهومـه للهنـد العلمانيـة، وهـو مـا كـان يعتقـد المسـلمون أنهَّ

         لعـــب تـــ��ير    ؛       ومـــع ذلـــك  .                                             البريطـــاني في إنتـــاج دولـــة ضـــعيفة وممزقـــة في باكســـتان  »               الاســـتعمار النـــاعم «           تمثلـــت تبعـــات 

ـــما          مهيمنـــة،                نتـــاج أوليغارشـــية  إ               لـــيس فقـــط مـــن خـــلال   -                            الاســـتعمار عـــلى البنيـــة الاجتماعيـــة                 بترســـيخ الانقســـامات    َّ  وإنَّ

                   ا أكثــر أهميــة في تحديــد                                           ً والنضــال مــن أجــل ضــمان دولــة في شــكل باكســتان؛ دورً   -                                   القبليــة والعرقيــة والإثنيــة والدينيــة

ــما    ،                             لــيس فقــط نفــوذ الدولــة في المســتقبل                     ٍّ وســيقع النظــر في أ�ــر كــلٍّ   .                        ة الإســلام بالنســبة إليهــا يــ         في تحديــد أهم   ً  أ�ضًــا    َّ  وإنَّ

    .    ا       منهما هن

ل البريطانيون مبلغً  ئب في الهنـد      ً ا ضئيلاً       َّ                 ً لقد حصَّ ئب المنخفضـة دلـيلاً   .                     من الضراـ ُ                        ً في واقـع الأمـر، تُعتـبر الضراـ                

                                                       كانــت الأربــاح البريطانيــة مت��يــة في ا�ــز� الأكــبر منهــا مــن إدارة   .    )٣ (                                    عــلى نجــاح الــراج البريطــاني في حكمــه للهنــد

                                                 

(1)  Philip Woodruff, The Men Who Ruled India, 2 vols. (London: Jonathan Cape, 1953 and 1954).  

(2)  C. A. Bayly, Rulers, Townsmen, and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 

1770–1870 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); and idem, Indian Society and the Making of 

the British Empire (New York: Cambridge University Press, 1988).  

(3)  B. R. Tomlinson, The Political Economy of the Raj, 1914 –1947: The Economics of Decolonization in 

India (London: Macmillan, 1979), p. 28.  
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َ                                                     كــــما وهــــب الحكــــمُ البريطــــاني الدولــــةَ المســــتقبلية ماكينــــة الحكــــم، إضــــافة إلى علاقــــات رعايــــة ومــــنظمات   .         المجتمــــع                ُ           

ل الحكـــم البريطـــاني في الهنـــد،   .    )١ (                                                        جتماعيـــة قويـــة والتـــي كانـــت مـــن مخلفـــات سياســـته في الحكـــم غـــير المبـــاشر ا    َّ                       تشـــكَّ

           واعتمـــدت عــــلى   -                     خاصـــة خــــلال جزئهـــا الأخــــير  -                      مــــن اســـتخراج الإيــــرادات                          ً كـــذلك، عــــن طريـــق التجــــارة بـــدلاً 

  -                          في شـــكل نخبـــة إقطاعيـــة وقبليـــة   -                أوليغارشـــية قويـــة    ً  أ�ضًـــا                  كـــما ورثـــت باكســـتان  .    )٢ (                     الوســـائط لبســـط ســـيطرتها

      في هـــذا   .                                   ا بشـــكل خـــاص بالنســـبة لشـــمال غـــرب الهنـــد               ً كـــل هـــذا كـــان صـــحيحً   .                                 أربكـــت تشـــكيل الدولـــة منـــذ البدايـــة

ل في نضـال ضـد الحكـم البريطـاني،    لــم      َّ              فـإنَّ الحركـة القوميـة   ؛                                 المجال كذلك، كما كـان الحـال في ماليزيـا ـما       َّ                         تتشـكَّ   في    َّ  وإنَّ

ـ                  منافسة لحزب المـؤتمر و   .                              ا كنايـة عـن السـيطرة الهندوسـية                                                  َّ مفهومـه للهنـد العلمانيـة، وهـو مـا كـان يعتقـد المسـلمون أنهَّ

         لعـــب تـــ��ير    ؛       ومـــع ذلـــك  .                                             البريطـــاني في إنتـــاج دولـــة ضـــعيفة وممزقـــة في باكســـتان  »               الاســـتعمار النـــاعم «           تمثلـــت تبعـــات 

ـــما          مهيمنـــة،                نتـــاج أوليغارشـــية  إ               لـــيس فقـــط مـــن خـــلال   -                            الاســـتعمار عـــلى البنيـــة الاجتماعيـــة                 بترســـيخ الانقســـامات    َّ  وإنَّ

                   ا أكثــر أهميــة في تحديــد                                           ً والنضــال مــن أجــل ضــمان دولــة في شــكل باكســتان؛ دورً   -                                   القبليــة والعرقيــة والإثنيــة والدينيــة

ــما    ،                             لــيس فقــط نفــوذ الدولــة في المســتقبل                     ٍّ وســيقع النظــر في أ�ــر كــلٍّ   .                        ة الإســلام بالنســبة إليهــا يــ         في تحديــد أهم   ً  أ�ضًــا    َّ  وإنَّ

    .    ا       منهما هن

ل البريطانيون مبلغً  ئب في الهنـد      ً ا ضئيلاً       َّ                 ً لقد حصَّ ئب المنخفضـة دلـيلاً   .                     من الضراـ ُ                        ً في واقـع الأمـر، تُعتـبر الضراـ                

                                                       كانــت الأربــاح البريطانيــة مت��يــة في ا�ــز� الأكــبر منهــا مــن إدارة   .    )٣ (                                    عــلى نجــاح الــراج البريطــاني في حكمــه للهنــد

                                                 

(1)  Philip Woodruff, The Men Who Ruled India, 2 vols. (London: Jonathan Cape, 1953 and 1954).  

(2)  C. A. Bayly, Rulers, Townsmen, and Bazaars: North Indian Society in the Age of British Expansion, 

1770–1870 (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); and idem, Indian Society and the Making of 

the British Empire (New York: Cambridge University Press, 1988).  

(3)  B. R. Tomlinson, The Political Economy of the Raj, 1914 –1947: The Economics of Decolonization in 

India (London: Macmillan, 1979), p. 28.  
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   مـــن    ً  أ�ضًـــا             كـــما اســـتفادت  .                                    بـــاعثو المشـــاريع مـــن الهنـــود والبريطـــانيين                                      تـــدفق الائـــتمان والعملـــة التـــي كـــان يســـتعملها 

ئب على المصنعين والتجار البريطانيين الذي كـانوا يجنـون ا�ـال عـن طريـق التجـارة مـع                                                                                              التجارة، ومن فر� الضرا

قــــع، كانــــت إيــــرادات الحكومــــة ومصــــاريفها في الهنــــد خــــلال فــــترة   .    )١ (      الهنــــد   ة       متقاربــــ  )  م      ١٩٤٥  -      ١٩١٤ (                                                       في الوا

                                         ولكــــن ليســــت الإيــــرادات المبــــاشرة هــــي مــــا جعــــل الهنــــد   .    )٢ (              ا لعــــدة ســــنوات                          ً للغايــــة، كــــما شــــهدت الحكومــــة عجــــزً 

ئب جعــــل    ؛                   كــــما كــــان الحــــال في مالايــــا  .                               بالنســــبة للإمبراطوريــــة البريطانيــــة  »               الجــــوهرة في التــــاج «    َّ                 فــــإنَّ غيــــاب الضرــاــ

ر هـو مـا يهــم،   .            ا غــير ضروري     ً ة أمـرً                                                      السـيطرة المبـاشرة عـلى العمـل والمحاصــيل والأراضي الهنديـة الشاسـع                    الاسـتقرا

    .                                 مكن تحقيقه من خلال الحكم غير المباشر         ُ وهذا ما يُ 

    فقــد   .      َّ                                                                    فــإنَّ التركيــز عــلى الســيطرة والاســتقرار في شــمال غــرب الهنــد قــد تجــاوز احتياجــات التجــارة   ؛       ومــع ذلــك

قـــ� البريطانيـــة تجـــا� المنطقـــة بشـــكل كبـــير بالم�ـــاوف الدائمـــة مـــن  ر الاســـتثمارُ      ؛ إذ              التهديـــد الـــروسي                                                              تـــأ�رت الموا ُ  حـــرَّ         َّ  

، الحكـمَ البريطـاني مـن أعبائـه وكسـب قـدرً  َ                            ً والرعاية البريطانية، وبشكل أعم، الاسـتعمار الخـيرِّ   .                   ا مـن القبـول لـذلك                                          ِّ     

             حــدث في بــاقي  َ ماَ  ـ   ِ ا لـِـ        ً هنــا، خلافًــ  .                                                    بــرزت في شــمال غــرب الهنــد علاقــات مختلفــة بــين الدولــة والمجتمــع   :            نتيجــة لــذلك

فقــة عــلى الحكــم، بيــنما كانــت التجــارة والإيــرادات أقــل أهميــة       ً ا بــارزً                   ً ، لعبــت الرعايــة دورً           أ�حــاء الهنــد                                                                ا في تــأمين الموا

ر                                                كــــان البريطــــانيون يحكمــــون أراضي شاســــعة مــــن الهنــــد مــــن خــــلال   .                                       بالنســــبة لــــلإدارة الاســــتعمارية مــــن الاســــتقرا

ء الهنـود   .    )٣ (                                  تسلسل هرمي محكـم لنظـام حكـم غـير مبـاشر   -                      الأقـرب إلى السـلاطين الملايـو   -                         في القمـة كـان الأمـرا

                                         كــان زعــماء القبائــل، ومــالكي الأراضي، والوســطاء   .                                                يحكمــون الفلاحــين تحــت عيــون الســكان البريطــانيين الســاهرة

   عــلى                                    وهــم الــذين جمعـوا الإيــرادات مــن الفلاحــين   ، ا             ً هـم الأكثــر حضــورً   )                      التالوكــدار والزمينــدار (                 في المنـاطق الريفيــة 

     طبقـة  «                             كان البريطانيون يـأملون في وجـود   .                                                          أرا�يهم وسددوا اعترافهم الرسمي بأ�قا�م عن طريق فر� الولاء

                                                           ا للطريقــة البريطانيــة، ســوف يجمعــون بــين دعــم الحكومــة وتحقيــق التنميــة                                 ً مســتقرة مــن مــالكي الأراضي الــذين، تبعًــ

                                                 

(1)  Ibid, pp. 1–29.  

(2)  Ibid, pp. 153–54.  

(3) Bernard S. Cohen, “Representing Authority in Victorian India”, in Eric Hobsbawm and Terence 

Ranger, eds. The Invention of Tradition (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), p. 180.  
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       واللــيرد   ) English squire (               الــدرع الانجليــزي             نظــراء حامــل «             ، وباعتبــارهم  »                         الاقتصــادية في عقــاراتهم الخاصــة

ين الــذين لهــم مصــالح في الــبلاد «                    فــإنهم ســيكونون بمثابــة    ؛ »         الاســكتلندي   .    )١ (   »                        ِّ                         مــالكي الأراضي الصــاعدين الخــيرِّ

                                                                                  ا ستوفر الاستقرار والسيطرة في المنـاطق الريفيـة التـي مـن شـأنها أن تسـهل التجـارة التـي كانـت                َّ والأهم من ذلك أنهَّ 

ء الهند الحضرية والبريطانيين         السبب في     .    )٢ (                            ثرا

ـ    � أفقي�ـ  :                                                         كما اعتمد الحكـم البريطـاني كـذلك عـلى إدارة الانقسـامات الاجتماعيـة   ا                           � ا بـين الجماهـير والنخبـة، وعمودي�

                               ُّ                 اســــتند نظــــام الحكــــم غــــير المبــــاشر عــــلى تشــــعُّب المجتمــــع إلى جمــــاهير   .                                    بــــين القبائــــل والأعــــراق والجماعــــات الإثنيــــة

      َّ                                    رغـم أنَّ هـذه الرؤيـة للمجتمـع خـدمت ضرورات الحكـم   .                                 عملت بمثابة الأسس للحكـم البريطـاني           ونخب، التي 

ــ                   كــان تفكـير بريطانيــا   .                                                          ا كـذلك اســتمدت مـن أ�ــديولوجيات بريطانيـا حـو� الحكــم الاسـتعماري            َّ   َّ غـير المبـاشر، إلاَّ أنهَّ

ً  ، منطلقًــ ) م      ١٩١٩ و  ،       ١٨٥٨ (                   في الهنــد، خاصــة مــا بــين            عــبء الرجــل  «              عــن بريطانيــا، و                      ا مــن مفهــوم اخــتلاف الهنــد       

                                                  لقـــد كانـــت هـــذه الرؤيـــة مركزيـــة لتصـــور الدولـــة الاســـتعمارية   .    )٣ (                             لـــتحكم وتغـــير الهنـــد تبعـــا لصـــورتها   ؛ »     الأ�ـــي�

  -                                سـيظل هـذا الموقـف الأ�ـوي �ـاه المجتمـع   .                                                       لدورها المتمثل في فرض الانضباط على مجتمـع جـامح وأدنـى مرتبـة

                          الســــمة المميــــزة لدولــــة مــــا بعــــد   -   )٤ (                           ة البريطانيــــة لولايــــة البنجــــاب                  ا بشــــكل خــــاص في الإدار              ً والــــذي كــــان واضــــحً 

    .                                             ٍّ                                              الاستعمار في باكستان، حيث احتفظ زعماء الدولة بكلٍّ من التصور الاستعماري لدور الدولة ونظرتها للمجتمع

ـ  .                              ا بشـكل خـاص فـيما يتعلـق بالإسـلام                       ً كان الموقف الاسـتعماري واضـحً  ُ                    َّ فقـد كـان يُنظـر إلى المسـلمين عـلى أنهَّ   م         

ـــالون إلى شـــنِّ حـــروب مقدســـة، متصـــلِّبون، مقـــاومون للتغـــير والحداثـــة، متعصـــبون، مســـتبدون،               َّ          ِّ                 ِّ                                              غـــزاة شرســـون، ميَّ

     وحتــى   .    ا                   ُ                               ً كــانوا مــن الصــعب أن يحُكمــون وكــانوا دائــما مــا يمثلــون تهديــدً   .                                وحرصــون عــلى آراء وممارســات متخلفــة

                                                 

(1)  Lawrence James, Raj: The Making and Unmaking of British India (New York: St. Martin’s Press, 

1998), pp. 190–91.  

(2)  Thomas R. Metcalf, Land, Landlords, and the British Raj: Northern India in the Nineteenth Century 

(Berkeley: University of California Press, 1979).  

(3)  Idem, Ideologies of the Raj (New York: Cambridge University Press, 1994).  

(4)  David Gilmartin, Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan (Berkeley: University of 

California Press, 1988), p. 11.  
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قـف سـائدة                                 َّ                   بعد أن أخضع البريطانيون المسـلمين وحيَّـدوا العديـد مـن الـزعما     تمتـع   .    )١ (              َّ                  ء المسـلمين، ظلَّـت هـذه الموا

ـ        م ظلـوا                                                                                     َّ البريطانيون في شمال غرب الهند بعلاقات وثيقة مع مالكي الأراضي من المسلمين وزعماء القبائل، غـير أنهَّ

     َّ أن يحـــطَّ   .    )٢ (          عـــلى الحـــدود  »             اللعبـــة الكـــبرى «                                                     منشـــغلين بالتهديـــد الإســـلامي المتمثـــل في تحـــدي القبائـــل الأفغـــان في 

                                                                                           الراج من شأن الإسلام بخاصة، وأن ينظر إلى المسلمين على أنهـم خاضـعون لسـيطرة مشـاعرهم الدينيـة؛ كـان هـذا 

قــف الأجيــال اللاحقــة مــن الــزعماء الباكســتانيين                                    الــذين تشــكلت وجهــات نظــرهم عـــن الإدارة   -                                                      مهــما بالنســبة لموا

    .    )٣ (          في المجتمع                 تجاه الدين ودوره  -                                       والحكومة في الجيش والبيروقراطية البريطانية

ـ     ويـة                                            ُ ا وفـق خطـوط القبيلـة والعـرق واللغـة والـدين والهُ                                              � كذلك قام البريطانيون بتقسيم المجتمـع الهنـدي عمودي�

                                        جعلــوا مفهــوم الشرــف الحاصــل مــن خدمــة المجتمــع                        ً  مــن القــيم الدينيــة، فمــثلاً                                 ً الإثنيــة وفضــلوا القــيم الثقافيــة بــدلاً 

ـم المجتمـع                                      َّ كـل هـذا جعـل السـيطرة الاجتماعيـة أ��ـ، ولكنَّـ  .    ني                       في الانخراط في الجيش البريطا  )      العزة (          َّ         ه كـذلك دعَّ

                     كــان القــانون هــو الأداة   .                                                                        ويــة في الحيــاة السياســية، ورســخ بنيــة اجتماعيــة ســوف تربــك تشــكيل الدولــة فــيما بعــد   ُ والهُ 

                       أمـام القـانون باعتبـارهم                                         جعـل النظـام القضـائي البريطـاني الجميـع سواسـية   .    )٤ (                               الأساسية البريطانية في هذا الصدد

          الـذي يقـوم    )٥ (                                            وية الجماعيـة مـن خـلال دعـم قـانون الأحـوال الشخصـية                    ُ ، ولكن لا زال يدعم الهُ            أصحاب الأراضي

ج البريطـانيون للأعـراف والطبقـات الحداثيـة في    ؛       وبالتالي  .    )٦ (                                        على الأعراف التقليدية والقبلية والإقطاعية       َّ                                       فقـد روَّ

              ُّ                تسـبب هـذا التشـعُّب في تسـييس وتجسـيد   .                                 لكن ليس في قـانون الأحـوال الشخصـية                            في المسائل العامة والتجارية، و
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  في   .                                                                                           الهويـــات الطائفيـــة والقبليـــة والإقطاعيـــة والتقليديـــة، وجعلهـــا ذات صـــلة بمســـائل الســـلطة والحكـــم الصـــائب

بة بالدولة                                                       ُ السنوات اللاحقة وفي دولة ما بعد الاستعمار، سوف تطالب هذه الهُ       .   )١ (            ِّ          ويات المتشعِّ

                                                                                         خلال الف�ة الاستعمارية، تطور القانون الأ��لو �مدي ليقـيم علاقـة واضـحة بـين النظـام البريطـاني ورعايـاه 

                                                                          لقد اقتضى هذا الأمـر تـأويلات ومؤسسـات جديـدة، ومـنح القـانون الإسـلامي السـلطة في إطـار   .    )٢ (           من المسلمين

                                     قانونيــة كــان المســلمون يطبقونهــا في الفئــات                                                       قــانوني حــداثي مــن خــلال تثبيــت ممارســات تتصــف بالســيولة ومفــاهيم 

  ا             ً فقــد ضــمن مكانًــ   ؛       وبالتــالي  .                                                                       التــي يمكــن أن تعمــل بمثابــة الأســاس للإجــراءات والمؤسســات السياســية والقانونيــة

   هـو   .                              ا للأعـراف والقـوانين البريطانيـة                                                              ً للقانون الإسلامي في النظـام الاسـتعماري، ولكـن مـن الواضـح باعتبـاره تابعًـ

     كانـــت   .                                                                        ب، في هـــذا الشـــأن، العلاقـــات بــين البريطـــانيين والقـــانون والمحـــاكم الإســـلامية في مالايـــا             يشــبه بشـــكل قريـــ

   أن   »         العلمانيـة «                 للدولـة الاسـتعمارية                                                             َّ      و�يفة القانون الأ��لو �مدي، مثـل نظـيره في مالايـا، تأسـي� فكـرة أ�َّـه يمكـن

ً  تشرـــف عـــلى تطبيـــق وإدارة القـــانون الإســـلامي وأن تجعلـــه تابعًـــ                           وســـتثبت هـــذه الســـابقة أهميتهـــا   .         العلـــماني           ا للقـــانون                                               

    .              ٍّ                                      بالنسبة لكلٍّ من باكستان وماليزيا في السنوات القادمة

      ولـذلك   .                                                                                  في شمال غرب الهند، نظر البريطانيون بشكل ضيق إلى النظام الإقطـاعي والميـولات القبليـة للحكـم

    فقــد   .    )٣ (                             كأسـاس لقـانون الأحــوال الشخصـية  -                    ا عــن القـانون الإســلامي    ً عوضًـ  -                          دعـم الاسـتعمار القــانون العـرفي 

                                                                                        اعتـــبر البريطـــانيون القـــانون القـــبلي الجـــوهر الأكثـــر أساســـية في حيـــاة الســـكان الأصـــليين في شـــمال غـــرب الهنـــد مـــن 

                            وعليــه؛ فقــد فضــلوا المفــاهيم غــير   .                              يكــن البريطــانيون إســلاميين البتــة    لـــم              فقبــل كــل شيء،  .    )٤ (                القــانون الإســلامي

    .    )٥ (                                                 نون والنظام السياسي، لا سيما في ضوء مخاوفهم من الإسلام            الإسلامية للقا
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                                   ا في ولايــة البنجــاب، راســية في الانــتماءات                                    ً أصــبحت السياســة في شــمال غــرب الهنــد، وخصوصًــ   :            نتيجــة لــذلك

د كـلٌّ   .                                          ثم وقعت مشـاركته مـن قبـل الإدارة الاسـتعمارية   ، ا                               � صار مصطلح السلطة في البنجاب قبلي�   .          القبلية    مـن     َّ    ٌّ شـدَّ

بــة الــدم                                                      فقــد كانــت الأعــراف القبليــة والإقطاعيــة، في البنجــاب، متميــزة   .                                           الحكــم القــبلي والنظــام الإقطــاعي عــلى قرا

                   أصـحاب العقـارات فـيما  (                                                       لقد ساعد البريطانيون في الإفصاح عن دور ونفوذ زعماء القبائـل   .                    عن الأعراف الدينية

                                                    والــذين اســتفادوا مــن القــانون العــرفي والبنيــة السياســية                                         ، الــذين يعتمــدون في ســلطتهم عــلى الحكــم البريطــاني )   بعــد

                                                                              شــجع النظــام البريطــاني الــولاء القــبلي والتقســيم الــرأسي والمبنــي عــلى علاقــات التعــاون للمجتمــع   .    )١ (            المرتبطــة بــه

د لانتماء سياسي يقوم على قاعدة أوسع     .      َّ                               ومهَّ

                            إذ أصـبح أقطـاب العقـارات أكثــر    ؛         م الإقطـاعي                                                   لقـد امتـد دعـم الانـتماءات القبليـة في وقـت لاحــق ليشـمل النظـا

ــــــر أهميــــــة بالنســــــبة للســــــيطرة    ،                   ا في البنجــــــاب الغربيــــــة    ً بــــــروزً                                                                    كــــــما جعلــــــت التنميــــــة الزراعيــــــة مــــــالكي العقــــــارات أكث

                ا الـدور السوسـيو      ً فصـاعدً    ،                                                        لقـد رسـخت الإصـلاحات في بنيـة الإدارة الاسـتعمارية منـذ بدايـة القـرن  .    )٢ (        الاجتماعية

                 الوضـع لإقامـة مجـالس   )  م      ١٩٠٩    سـنة  (  َّ                     هيَّأت إصلاحات مورلي مينتو      ؛ إذ               طانية بشكل أكبر                 سياسي للوسائط البري

       َّ                     فقـد تــمَّ تصـميم الإصـلاحات لا لكـي    ؛       ومع ذلك  .                                                 المحافظات والانتخابات وساحات جديدة للسلوك السياسي

ــما                                       �ــنح الســلطة لأو�ــك الــذين أرادوا التغيــير،                          البريطــانيون عــلى تعــاونهم منــذ                          لتمنحهــا لأو�ــك الــذين اعتمــد    َّ  وإنَّ

       َّ                                                                  فقـــد تــــمَّ فـــتح الحكـــم الاســـتعماري للمشـــاركة الجماعيـــة بطريقـــة تقـــوي الوســـائط البريطانيـــة،    ؛       وبالتـــالي  .            فــترة طويلـــة

    .    )٣ (                   تقوي الحكم البريطاني   ؛       وبالتالي

       والســند                      فالإســلام في ريــف البنجــاب   .                                                          لقــد ارتبطــت الســلطات الإقطاعيــة والقبليــة كــذلك بالإســلام الريفــي

ادهنيشــين (                                               مــرتبط بشــكل وثيــق بالأضرحــة وحراســها الــذين يتوارثنهــا      لـــم        َّ          غــير أنَّ علــماء الهنــد  .    )٤ (   )          َّ       البــير والسجَّ
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    :                                        عن الدور السوسيو ديني لهذه الوظائف، انظر   )٤ (
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ـــ ً  يكونـــوا طرفً          ا لـــدورهم                                                ً  يكـــن مـــن الممكـــن أن يكـــون لهـــم مكـــان في الحكـــم البريطـــاني نظـــرً     لــــم      ؛ إذ               ا في هـــذا الترتيـــب         

                           فقــــد حفــــز الحكــــم البريطــــاني حركــــات    ؛       وبالتــــالي  .      لمين                                        السوســــيو دينــــي كمفسرــــين للإيــــمان في ظــــل الحكــــام المســــ

                                              كانــت هـذه الحركـات مدعومـة مـن قبـل العلـماء، وســعت إلى   .                                           الإصـلاح الإسـلامية التـي كانـت معاديـة للبريطـانيين

يتــه في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة     لقــد   .    )١ (                                                      ِّ                              الحفــاظ عــلى دور الإســلام في المجتمــع عــن طريــق إحيــاء الإيــمان وأحقِّ

     الحـزب  (                                                                          الحركات والفاعلون الإسلاميون، من شاه ولي االله في دلهي إلى أهل الحديث والجماعـة الإسـلامية       سعيت

ا إلى خلق ممالك ومساحات تقوم عـلى أسـاس الشرـيعة أو إلي دحـر النظـام البريطـاني  )       الإسلامي   .    )٢ (              َّ                                                                  في ديوبند، إمَّ

                                           ي بالعـداوة، وقـد عـبروا عـن الإسـلام باعتبـاره قـوة                                               فقد كاشحوا قانون العـادات والقبائـل والإسـلام الريفـ   ؛     وهكذا

رة في مفهــــوم واســــع النطــــاق للمجتمــــع بشــــكل مخــــالف للأســــلوب القــــبلي في التعبــــير عــــن الحكــــم             ِّ                                                                       للوحــــدة متجــــذِّ

ـــــــة                        ً ســـــــوف تســـــــهل رؤيـــــــتهم هـــــــذه دورً   .           الاســـــــتعماري                                                ا أكـــــــبر للإســـــــلام كقـــــــوة في الحيـــــــاة السياســـــــية في نهايـــــــة الحقب

    .    )٣ (         الاستعمارية

    دعـم    ؛       وبالتـالي  .                                                                     نـاك وجـود في ماليزيـا ��ـة قبيلـة، وكـان السـلاطين مـرتبطين بالشرـيعة بشـكل و�يـق       م يكـن ه ـ ل

ً  الحكـــم البريطـــاني، هنـــاك، المؤسســــات الإســـلامية التقليديـــة جنبًـــ   .                                         ا إلى جنــــب مـــع المؤسســـات السياســـية التقليديــــة                                                
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Press, 1997).  
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J. M. S. Baljon, Religion and Thought of Shah Wali Allah Dihlawi, 1703–1762 (Leiden: E. J. Brill, 1986); 
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(Karachi: Ma’aref, 1972).  



٨٧ 
 

ـــ ً  يكونـــوا طرفً          ا لـــدورهم                                                ً  يكـــن مـــن الممكـــن أن يكـــون لهـــم مكـــان في الحكـــم البريطـــاني نظـــرً     لــــم      ؛ إذ               ا في هـــذا الترتيـــب         

                           فقــــد حفــــز الحكــــم البريطــــاني حركــــات    ؛       وبالتــــالي  .      لمين                                        السوســــيو دينــــي كمفسرــــين للإيــــمان في ظــــل الحكــــام المســــ

                                              كانــت هـذه الحركـات مدعومـة مـن قبـل العلـماء، وســعت إلى   .                                           الإصـلاح الإسـلامية التـي كانـت معاديـة للبريطـانيين

يتــه في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة     لقــد   .    )١ (                                                      ِّ                              الحفــاظ عــلى دور الإســلام في المجتمــع عــن طريــق إحيــاء الإيــمان وأحقِّ

     الحـزب  (                                                                          الحركات والفاعلون الإسلاميون، من شاه ولي االله في دلهي إلى أهل الحديث والجماعـة الإسـلامية       سعيت

ا إلى خلق ممالك ومساحات تقوم عـلى أسـاس الشرـيعة أو إلي دحـر النظـام البريطـاني  )       الإسلامي   .    )٢ (              َّ                                                                  في ديوبند، إمَّ

                                           ي بالعـداوة، وقـد عـبروا عـن الإسـلام باعتبـاره قـوة                                               فقد كاشحوا قانون العـادات والقبائـل والإسـلام الريفـ   ؛     وهكذا

رة في مفهــــوم واســــع النطــــاق للمجتمــــع بشــــكل مخــــالف للأســــلوب القــــبلي في التعبــــير عــــن الحكــــم             ِّ                                                                       للوحــــدة متجــــذِّ

ـــــــة                        ً ســـــــوف تســـــــهل رؤيـــــــتهم هـــــــذه دورً   .           الاســـــــتعماري                                                ا أكـــــــبر للإســـــــلام كقـــــــوة في الحيـــــــاة السياســـــــية في نهايـــــــة الحقب

    .    )٣ (         الاستعمارية

    دعـم    ؛       وبالتـالي  .                                                                     نـاك وجـود في ماليزيـا ��ـة قبيلـة، وكـان السـلاطين مـرتبطين بالشرـيعة بشـكل و�يـق       م يكـن ه ـ ل

ً  الحكـــم البريطـــاني، هنـــاك، المؤسســــات الإســـلامية التقليديـــة جنبًـــ   .                                         ا إلى جنــــب مـــع المؤسســـات السياســـية التقليديــــة                                                
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  في   .                                                                                   تمتـع البريطـانيون بـبعض العلاقـات مـع القـانون القـائم عـلى الشرـيعة والعلـماء والمحـاكم والمؤسسـات   ؛       وبالتالي

                    عــــلى ســــبيل المثــــال، ســــاعد   .                                                                    الهنــــد، حــــال الــــدعم البريطــــاني للمؤسســــات السياســــية دون نشــــأة علاقــــة مــــع العلــــماء

                                     الهند قوبلـت المسـاعي لإدارة هـذه الأوقـاف في                                                            البريطانيون السلاطين في مالايا على إدارة الأوقاف الدينية، بينما في

  .    )١ (  )  م      ١٩١٣    عـــام  (                                             بـــالرفض، وأعيـــدت الأوقـــاف إلى ســـيطرة الميـــدان الخـــاص في   )  م      ١٨٩٤    ســـنة  (             الميـــدان العـــام 

                       لقـد اكتسـبوا قـوة وشـغلوا   .                                                       فشل الحكـم البريطـاني في الهنـد في التواصـل مـع المؤسسـات الإسـلامية   :             ونتيجة لذلك

           أســـس العلـــماء    ؛       وبالتـــالي  .                  مـــن تشرـــيكهم فيـــه                                       ً السياســـية بفضـــل تحـــركهم ضـــد الحكـــم البريطـــاني بـــدلاً           ا في الحيـــاة    ً دورً 

     مـن                                                           ً ا في الحيـاة السياسـية خـارج سـيطرة وسـطاء السـلطة الـذين كـانوا بـدلاً                                 ً والمؤسسات الدينيـة، بشـكل أوسـع، دورً 

                               العلـماء والمؤسسـات الإسـلامية، بيـنما                                 احـتفظ السـلاطين في مالايـا بالسـيطرة عـلى   .                           ذلك مرتبطين بالإسـلام الريفـي

ء وزعماء القبائل ومالكي العقارات في الهند بمثل هذه السـيطرة    لـم             أصـبح الإسـلام    :             ونتيجـة لـذلك  .                                                                     يتمتع الأمرا

ك بسهولة كقوة سياسية ع في مرحلة مبكرة خلال النضال من أجل الاستقلال   ،        ُ َّ                    في الهند يحُرَّ     .                                                     ودخل الصرا

                     ا أمـــام تجســـيد الانـــتماءات                                            ً ة المناهضـــة للاســـتعمار خـــلال ســنوات مـــا بـــين الحـــربين تحــديً                      لقــد رفـــع انتشـــار السياســ

  ،    )٢ (                                                                           رفضت القوى المناهضة للاسـتعمار القـانون العـرفي باعتبـاره مـن بقايـا النظـام البريطـاني     ؛ إذ                  القبلية والإقطاعية

ــ                                      ً ا عــن ذلــك فرضــت الشرــيعة الإســلامية بكونهــا ثقــلاً     ً وعوضًــ زنً      مــن                           ً العــرفي، الكونيــة الإســلامية بــدلاً           ا للقــانون       ً  موا

                                                                   فقــد أصـبح الإســلام القــائم عــلى الشرـيعة الخــاص بــالعلماء والناشــطين الإســلاميين أداة         وعليــه؛  .                 الـولاءات الأ�ويــة

هـــ  .                                                     للتعبئـــة السياســـية عـــلى نطـــاق واســـع في خدمـــة النضـــال القـــومي                   مـــع حركـــة الخلافـــة بعـــد     ات              ُّ بـــدأت هـــذه التوجُّ

                    لقد حظـي ارتفـاع حظـوظ   .                                                     وسرعان ما أصبحت محورية بالنسبة للسياسة المسلمة في الهند                   الحرب العالمية الأولى، 

    لـــــم                                                   َّ                 مـــن قبـــل حركـــة باكســـتان والعصـــبة المســـلمة كـــذلك، رغـــم أنَّ العلـــماء والإســـلاميين                   ً الكونيـــة الإســـلامية دعـــماً 

ـه مــن أجــل تـــرويج                   فقــد أدركـــت العصــبة  .                          تـــدعم العصــبة الحكــم الإســلامي    لـــم                              يــدعموا المطالبــة بباكســتان، كــما   َّ               أ�َّـ

                                      َّ                                              كقـوة ذات مصـداقية في السياسـة الهنديـة؛ فـإنَّ عليهـا أن تتجـاوز الـولاءات السياسـية الضـيقة بغيـة    ،              القومية المسلمة

                                                 

(1)  Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: 

Manohar, 1996), pp. 55–56.  

(2)  Gilmartin, “Customary Law”, pp. 51–53.  
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عًــــ  .                             تأســــيس حركــــة ذات قاعــــدة واســــعة ً  إنَّ المطالبــــة بباكســــتان كانــــت قبــــل كــــل شيء صرا ــــ  َّ                                    ع رأ      � ا قومي�   في    ي         ا؛ صرا

ــد بهـدف دعــم تشـكيل الدولــة في شـمال غــرب الهنـد              حجـر عثــرة أمـام    ،                الانـتماءات القبليــة        بعــد أن   .               َّ                                     خلــق مجتمـع موحَّ

                                                                                          فتحت إصلاحات مـورلي مينتـو الحيـاة السياسـية عـلى المسـتوى المحـلي والـوطني أمـام القوميـة، أصـبح الإسـلام قـوة 

  .    )١ (   ا      ً ع نطاقًـ                                                                                   مهمة في إثارة المجتمعات المحلية المسلمة نحو وحدة أكبر قادرة على المنافسة في سـاحة سياسـية أوسـ

                                                                                       في الأ�نــــاء، ســــمح التقســــيم العمــــودي المتأصــــل في المجتمــــع للمطــــالب� بالسياســــة الإســــلامية بمناشــــدة المســــلم� 

جــت هــذه العمليــة بحركــة باكســتان وفي نهايــة المطــاف   .                          ٍّ    ا مــثلما ســعى إلى دمجهــم في كــلٍّ أكــبر                  ً بعبــارات طائفيــة تمامًــ ُ  ِّ                                           تُوِّ

              لقـــد ضـــمن تأســـيس   .                                          باعتبارهـــا علامـــة مهيمنـــة في السياســـة الإســـلامية                                    قطعـــت الطريـــق أمـــام الانـــتماءات السياســـية

            ، وهــي عمليــة    )٢ (                                                                              باكســتان، في واقــع الأمــر، انتصــار الإســلام عــلى القــانون القــبلي والعــرفي في تحديــد أســس الدولــة

ُ   ً سيتم الدفع بها قُدمً      .    )٣ (                         ا مع الأسلمة في الثمانينات              

م الإسلام الريفـي مـن خـلال الرعايـة،   .                   ضاربة إلى الواجهة                          أ�رز الحكم البريطاني دوافع مت   :         باختصار       َّ                               فقد دعَّ

ز الحكـم البريطـاني ســلطة   .                                                        وكـذلك أ�ـار حركـة وتقويــة العلـماء والإسـلام القـائم عــلى الشرـيعة                   َّ                    بالنسـبة للسياسـة عــزَّ

كة              القيــام بــذلك،        مــن خــلال   .                                                                         النخبــة القبليــة المعتمــدة عــلى العقــارات وتقســيم المجتمــع عــلى أســس تقــوم عــلى الشراــ

                                                                                            فقــد شــجع العلــماء والقيــادة حركــة باكســتان في العصــبة المســلمة عــلى الــترويج لحركــة سياســية إســلامية ذات قاعــدة 

ء      َّ                                             َّ                         وبما أنَّ الدولة الباكستانية قد ورثت الحكم الاستعماري ومثَّلت تجسيدا لحركة باكسـتان عـلى   .        واسعة    ؛  ِّ       حـدِّ السـوا

ـــا قـــد شـــملت كـــل هـــذه الـــدوافع ً  تبارهـــا خلفًـــ   باع  .      َّ                        فإنهَّ                                 فقـــد واصـــلت دولـــة باكســـتان عملهـــا مـــن    ؛                ا للنظـــام البريطـــاني         

قــع، تمكــن   .                                                                            خــلال النخــب القبليــة والمعتمــدة عــلى العقــارات، كــما حافظــت عــلى الــروابط بالإســلام الريفــي               في الوا

                 كانــت باكســتان مــن  .    )٤ (                                                                      محمــد عــلي جنــاح مــن الفــوز بباكســتان فقــط مــن خــلال مناشــدة هــذه المؤسســات السياســية

                                                 

(1)  Page, Prelude to Partition, pp. 14 –15.  

(2)  Gilmartin, “Customary Law”, p. 60.  

(3)  Riazul Hasan Gilani, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan”, in Chibli Mallat 

and Jane Connors, eds. Islamic Family Law (London: Graham & Trotman, 1990), pp. 339– 46.  

(4)  Ian Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in 

North-West and North-East India, 1937–1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988).  
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عًــــ  .                             تأســــيس حركــــة ذات قاعــــدة واســــعة ً  إنَّ المطالبــــة بباكســــتان كانــــت قبــــل كــــل شيء صرا ــــ  َّ                                    ع رأ      � ا قومي�   في    ي         ا؛ صرا

ــد بهـدف دعــم تشـكيل الدولــة في شـمال غــرب الهنـد              حجـر عثــرة أمـام    ،                الانـتماءات القبليــة        بعــد أن   .               َّ                                     خلــق مجتمـع موحَّ

                                                                                          فتحت إصلاحات مـورلي مينتـو الحيـاة السياسـية عـلى المسـتوى المحـلي والـوطني أمـام القوميـة، أصـبح الإسـلام قـوة 

  .    )١ (   ا      ً ع نطاقًـ                                                                                   مهمة في إثارة المجتمعات المحلية المسلمة نحو وحدة أكبر قادرة على المنافسة في سـاحة سياسـية أوسـ

                                                                                       في الأ�نــــاء، ســــمح التقســــيم العمــــودي المتأصــــل في المجتمــــع للمطــــالب� بالسياســــة الإســــلامية بمناشــــدة المســــلم� 

جــت هــذه العمليــة بحركــة باكســتان وفي نهايــة المطــاف   .                          ٍّ    ا مــثلما ســعى إلى دمجهــم في كــلٍّ أكــبر                  ً بعبــارات طائفيــة تمامًــ ُ  ِّ                                           تُوِّ

              لقـــد ضـــمن تأســـيس   .                                          باعتبارهـــا علامـــة مهيمنـــة في السياســـة الإســـلامية                                    قطعـــت الطريـــق أمـــام الانـــتماءات السياســـية

            ، وهــي عمليــة    )٢ (                                                                              باكســتان، في واقــع الأمــر، انتصــار الإســلام عــلى القــانون القــبلي والعــرفي في تحديــد أســس الدولــة

ُ   ً سيتم الدفع بها قُدمً      .    )٣ (                         ا مع الأسلمة في الثمانينات              

م الإسلام الريفـي مـن خـلال الرعايـة،   .                   ضاربة إلى الواجهة                          أ�رز الحكم البريطاني دوافع مت   :         باختصار       َّ                               فقد دعَّ

ز الحكـم البريطـاني ســلطة   .                                                        وكـذلك أ�ـار حركـة وتقويــة العلـماء والإسـلام القـائم عــلى الشرـيعة                   َّ                    بالنسـبة للسياسـة عــزَّ

كة              القيــام بــذلك،        مــن خــلال   .                                                                         النخبــة القبليــة المعتمــدة عــلى العقــارات وتقســيم المجتمــع عــلى أســس تقــوم عــلى الشراــ

                                                                                            فقــد شــجع العلــماء والقيــادة حركــة باكســتان في العصــبة المســلمة عــلى الــترويج لحركــة سياســية إســلامية ذات قاعــدة 

ء      َّ                                             َّ                         وبما أنَّ الدولة الباكستانية قد ورثت الحكم الاستعماري ومثَّلت تجسيدا لحركة باكسـتان عـلى   .        واسعة    ؛  ِّ       حـدِّ السـوا

ـــا قـــد شـــملت كـــل هـــذه الـــدوافع ً  تبارهـــا خلفًـــ   باع  .      َّ                        فإنهَّ                                 فقـــد واصـــلت دولـــة باكســـتان عملهـــا مـــن    ؛                ا للنظـــام البريطـــاني         

قــع، تمكــن   .                                                                            خــلال النخــب القبليــة والمعتمــدة عــلى العقــارات، كــما حافظــت عــلى الــروابط بالإســلام الريفــي               في الوا

                 كانــت باكســتان مــن  .    )٤ (                                                                      محمــد عــلي جنــاح مــن الفــوز بباكســتان فقــط مــن خــلال مناشــدة هــذه المؤسســات السياســية

                                                 

(1)  Page, Prelude to Partition, pp. 14 –15.  

(2)  Gilmartin, “Customary Law”, p. 60.  

(3)  Riazul Hasan Gilani, “A Note on Islamic Family Law and Islamization in Pakistan”, in Chibli Mallat 

and Jane Connors, eds. Islamic Family Law (London: Graham & Trotman, 1990), pp. 339– 46.  

(4)  Ian Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in 

North-West and North-East India, 1937–1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988).  
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                                                                                               البداية تحت حكم النخبة البيروقراطية والعسكرية التي كانت في خدمة الراج البريطاني، وفي تحـالف مـع الوسـطاء 

                                                          أصبح جنـاح الحـاكم العـام عنـد الاسـتقلال، وكـان الجـيش الباكسـتاني تحـت   .                                الذين دعموا كذلك الحكم البريطاني

ــــــ ) م      ١٩٥١    ســــــنة  (                      قيــــــادة جنــــــرال بريطــــــاني إلى                                     تحــــــت حكــــــم النخبــــــة البيروقراطيــــــة العســــــكرية          ت الــــــبلاد       َّ ، كــــــما ظلَّ

                       إدارة الأجهـــزة البريطانيـــة    ً  أ�ضًـــا              الـــذي تولـــوا   -   )١ (                      حســـب عبـــارة حمـــزة العلـــوي  »       الإجـــارة «  –                 الأوليغارشـــية ذاتهـــا 

                          فقــد اســتحقت باكســتان بجــدارة    ؛      ا لــذلك   ً تبعًــ  .   )  م      ١٩٣٥    عــام  (  ـ                                            للســلطة، وقــد كــان قــانون الــبلاد هــو قــانون الهنــد لــ

                        وهـذا مـا سيضـمن اسـتمرارية   .                                                     اسـتمرارية للهياكـل والممارسـات الإداريـة والسياسـية للـراج  :    »              الدولة النائبة «    اسم 

    .                                         بين الدول الاستعمارية ودول ما بعد الاستعمار

      فــــاهيم                                                                    فقــــد اســــتمدت فكــــرة باكســــتان مــــن مفهــــوم أكثــــر عالميــــة والــــذي صــــدر عــــن العلــــماء والم   ؛       ومــــع ذلــــك

                                                                        لقـــد علقـــت السياســـة الباكســـتانية منـــذ البدايـــة بـــين هياكـــل الســـلطة البريطانيـــة والمـــد   .                        الإســـلامية للمجتمـــع المســـلم

                         ا، وهـو مـا يفسرـ ضـعف الدولـة      ً ا صـعبً                                         ً وقد جعلت هذه القوى مهمة تشكيل الدولة أمـرً   .                     الإسلامي الذي واجهها

    .    )٢ (                 ومفهومها للسلطة

    فقـد   .                                                             فصـالية الإسـلامية التـي ظهـرت كنتيجـة طبيعيـة لإنهـاء الاسـتعمار في الهنـد     ا للان                     ً لقد كانت باكستان تتويجً 

     ؛ إذ   َّ   َّ                                إلاَّ أنَّ جـــذورها تمتـــد إلى مـــا هـــو أعمـــق مـــن ذلـــك   ؛                                               اكتســـبت المطالبـــة بباكســـتان قـــوة خـــلال فـــترة مـــا بـــين الحـــربين

  »             الانــــــتماء للهنــــــد «                    مــــــن إحســــــاس مشــــــترك بـــــــ                                                 ً شـــــجع الحكــــــم البريطــــــاني طــــــوال الوقــــــت الانــــــتماءات الطائفيــــــة بـــــدلاً 

) Indianness(    .   مت لتوســع القاعــدة الاجتماعيــة لــدعم الاســتعمار، مثــل                            ُ ِّ                                            فحتــى التــدابير الإصــلاحية التــي صُــمِّ

هــــات مـــن خـــلال نظـــام الــــدائرات الانتخابيـــة المنفصـــلة   ؛                 إصـــلاحات مـــورلي مينتـــو ــــا دعمـــت هـــذه التوجُّ     لقــــد   .      َّ                ُّ                                          فإنهَّ

  .                                               ح المســلمين في نظــام الحكــم ذي الــوعي الطــائفي في الهنــد         لحمايــة مصــال  )  م      ١٩٠٦    عــام  (                    تأسســت العصــبة المســلمة 

  َّ                                            إلاَّ بعـد أن فشـلت القوميـة العلمانيـة في سـد الفراغـات    ؛                                         فلـم تصـبح الطائفيـة المسـلمة قـوة سياسـية بـارزة   ؛       ومع ذلك

                                                 

(1)  Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita Weiss, ed. Islamic 

Reassertion in Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), pp. 21– 48.  

(2)  Gilmartin, Empire and Islam, pp. 71–72.  
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   يـة       ِّ                                            فمع حـضِّ غانـدي حـزب المـؤتمر في اتجـاه الهندوسـية، وجـدت القوم  .                                     المجتمعية التي رسخها الاستعمار في الهند

    .                     َّ                                                العلمانية الهندية أنَّ قبضتها على النخب المسلمة والطبقة الوسطى قد تزحزحت

                                                                                     لقـــد اكتســـبت العصـــبة المســـلمة مكانتهـــا وأهميتهـــا تحـــت قيـــادة جنـــاح مـــن أجـــل تعزيـــز مصـــالح المســـلمين بعـــد 

ـ     ؛ إذ                                                        لقد كانت فـترة مـا بـين الحـربين فـترة ارتيـاب كبـير بالنسـبة للمسـلمين  .    )١ (         الاستقلال                  م قـد خسرـوا منصـبهم   َّ إنهَّ

             يســــبق للمســــلمين     لـــــم    .                                                                   في الهيمنــــة خــــلال الحكــــم البريطــــاني وهــــم الآن قلقــــون بشــــأن مصــــيرهم في الهنــــد المســــتقلة

                                                            كـانوا يمثلـون الـدائرة الانتخابيـة الطبيعـة لحـزب المـؤتمر ولنضـاله مـن    ؛       وبالتـالي   ،                             التوافق مـع الحكـم البريطـاني للهنـد

َ     حــــتمال العــــيش تحــــت حكــــم الهنــــدوس كــــان مَهيبــــا   َّ  فــــإنَّ ا   ؛       ومــــع ذلــــك  .              أجــــل الاســــتقلال ا                                                 بالنســــبة لكثــــير مــــن   �  جــــد�

     ؛ إذ                       مــن نفــورهم مــن البريطــانيين  »          راج هنـدوسي «                                          فقــد خففــت مخــاوفهم حـول مــا يمكــن أن يتوقعــوه مــن   .       المسـلمين

                               وظلوا متخـوفين مـن العـيش كأقليـة في    ،                      البريطانيين شغلهم الشاغل                                    يعتبر جناح والعصبة المسلمة النضال ضد    لـم 

                                                  طالـــــب جنـــــاح بحقــــوق دســـــتورية خاصـــــة وامتيـــــازات لحمايـــــة مصـــــالح    ؛     ولـــــذلك  .                            الهنــــد ذات الأغلبيـــــة الهندوســـــية

                                                                        يساند حزب المؤتمر المطالب التي وضعها أمـام الديمقراطيـة الهنديـة المسـتقبلية بـأن     لـم    .                       المسلمين في الهند المستقلة

  .                                                      كانت النتيجة انقسام شـبه القـارة الهنديـة وولادة باكسـتان  .                          في تشكيل الجمهورية الهندية  ا                  ً يمنحوا المسلمين صوتً 

د الطائفــة الهندوســية، خاصــة بعــد ظهــور غانــدي في المشــهد بط    ؛                              ُّ                                               مــع تشــديد القوميــة الهنديــة عــلى تفــرُّ    َّ            فــإنَّ ذلــك الــرا

                           لقــد كــانوا مــدفوعين نحــو العمــل   .                                                                بالتعدديــة والديمقراطيــة صــار في أعــين المســلمين مثــل جنــاح وأ�باعــه أضــع�

                             ا عن حماية مصـالحهم، في واقـع سـوف                                        َّ                         ً بسبب عدم ثقتهم في حزب المؤتمر واعتقادهم أنَّ الديمقراطية الهندية، بعيدً 

    تكــــن     لــــم    .                  َّ                                                في نهايـــة المطـــاف، عــــبرَّ فريـــق جنـــاح عـــن القوميـــة المســــلمة كـــرفض للقوميـــة الهنديـــة  .                تقـــوم بتهميشـــهم

   غـير   .                                                        من أجل الحفاظ على حقـوق وامتيـازات المسـلمين في الهنـد الهندوسـية   َّ  وإنَّما        ينية،                        المطالبة بباكستان لأسباب د

    .                                  وسوف تعمل مع مرور الوقت على حشده   ،   وية                                            ُ ا ما زالت مرتبطة بشكل وثيق بالإسلام باعتباره هُ   َّ أنهَّ 

                                                 

    :                                            عن جناح، العصبة المسلمة، وحركة باكستان، انظر   )١ (

Stanley Wolpert, Jinnah of Pakistan (New York: Oxford University Press, 1984); Ayesha Jalal, The Sole 

Spokesman: Jinnah, the Muslim League, and the Demand for Pakistan (New York: Cambridge University 

Press, 1985); Shaikh, Community and Consensus; and Akbar S. Ahmed, Jinnah, Pakistan, and Islamic 

Identity: The Search for Saladin (New York: Routledge, 1997).  
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                 فقـد اضـطرت إلى خلـق      َّ                                                                    بما أنَّ العصبة المسلمة سعت إلى تأسيس نفسها كقوة قابلـة للبقـاء أمـام حـزب المـؤتمر، 

                                           بدأت العصبة في تقـديم طـرح جديـد تجـاوز الاختلافـات    :            نتيجة لذلك  .                                  جسور بين المجتمعات المسلمة المختلفة

                                                                                                  الثقافيــة المحليــة وحــدود الســيطرة الفرديــة لــزعماء القبائــل ومــالكي العقــارات بغيــة التأكيــد عــلى وجــود نظــام حكــم 

        ففـــد وجـــد    ؛       وبالتـــالي  .                                     ســـلطة؛ التـــي تقـــوم عليهـــا مطالـــب العصـــبة                                     إســـلامي واحـــد، وبرنـــامج ســـياسي، ومطالبـــة بال

    .                                                         المدافع العلماني عن حقوق المسلمين نفسه يدعو إلى كونية إسلامية

ُ   ِ م تُبـــــلِ  ـ لـــــ                                 ، خاصـــــة في المنـــــاطق التـــــي كانـــــت ستشـــــكل  ) م      ١٩٣٧ (             ا في انتخابـــــات    ً حســـــنً                    ً العصـــــبة المســـــلمة بـــــلاءً     

                                                  المشاعر الإسلامية على نحـو أكثـر مبـاشرة مـن أجـل حشـد الـدعم                                أجبرت هذه الهزيمة جناح على استمالة   .        باكستان

     َّ كـما أنَّ   .    »           إإ� إلا االله   ؟                  مـا حقيقـة باكسـتان «  :                                            كانت صرخة المعركة الشهيرة للعصبة في ذلك الوقـت  .           لباكستان

                                                                              ا عـــلى عقـــد اتفاقيـــات مـــع الوســـائط البريطانيـــة في شـــمال غـــرب هنـــد، الـــذين كـــانوا يســـيطرون عـــلى           ً  جنـــاح كـــان مجـــبرً 

ُ                         وُلـدت باكسـتان عـلى الـرغم مـع    ؛       وبالتـالي  .                                                         السكان المحليين، ويمكن تسليمهم خلال الانتخابات والاسـتفتاءات

                                     َّ يكـن مـن الممكـن وجـود حركـة قوميـة مسـلمة إلاَّ     لــم    .                                                     العقبات التي وضعتها أمامها البنيـة الاجتماعـي الاسـتعمارية

         وانـــتماءات    ،                                    والتركيـــز عـــلى القبليـــة والعرقيـــة واللغويـــة   ،    ٍّ                                       في تحـــدٍّ للتسلســـل الهرمـــي البريطـــاني للحكـــم عـــبر الوســـائط

لا    ،                           تمكــن جنــاح مــن تحقيــق هــذا الإنجــاز  .            محليــة أخــرى                                           مــن خــلال مناشــدة الكونيــة الإســلامية، والتــي كانــت    :  َّ  أوَّ

      بمعنـى   .                                                             ٍّ                      لغتها وبلاغتها متاحـة للعصـبة مـن خـلال خطـاب العلـماء والإسـلاميين كـردٍّ عـلى بنيـة الحكـم الاسـتعماري

ً  الحكــم الاســتعماري أعــدَّ لتعبئــة الإســلام واســتخدامه لاحقًــ    َّ أنَّ        َّ      كــما أعــدَّ كــذلك   .                                ا لبنــاء الحركــة الوطنيــة الإســلامية                 َّ                          

                                                                                    حيــث يمكــن للدولــة الباكســتانية أن تواصــل اســتخدام الإســلام بغيــة التعــويض عــن القيــود التــي وضــعت    ،      لســابقة

عـــد النظـــام الاســـتعماري، وبالقيـــام     اســـتخ   :   ا    ً ثانيًـــ  .                                           أمـــام ســـلطتها مـــن قبـــل نظـــام الســـيطرة الاســـتعماري                                         دم جنـــاح قوا

عُ حــول باكســتان الدولــة المســتقبلية    :             ونتيجــة لــذلك  .                                   بــذلك ضــمن شــهرتها المســتمرة في باكســتان ُ                               فقــد جهــز الصراــ             

ل أن   .      ٍّ                                                                      بكـــلٍّ مـــن بنيـــة اجتماعيـــة تابعـــة للحقبـــة الاســـتعمارية ووســـطاء الســـلطة والكونيـــة الإســـلامية            َّ     فمـــن شـــأن الأوَّ

        تحدد فقـط     لـم      َّ                فإنَّ الحقبة الاستعمارية   ؛       وبالتالي  .                             ا كما كان الأمر عشية الانفصال            ً ذا الأخير، تمامً               يضمن استخدام ه

  .                  دور الإسـلام في ذلـك   ً  أ�ضًـا                                                                  الخصائص الأساسـية للدولـة، وطبيعـة سـلطتها وعلاقاتهـا بـالمجتمع، ولكـن حـددت

                                 لال الفــترة التــي هــي موضــوع الدراســة في             ، بــما في ذلــك خــ ) م      ١٩٤٧    عــام  (  َّ                              إنَّ العلاقــة بــين الإســلام والسياســة بعــد 



٩٣ 
 

               �                                ل بهـا الاسـتعمار كـلا� مـن العلاقـات بـين الدولـة والمجتمـع في                   َّ ا بالطريقـة التـي شـكَّ       ً ا وثيقًـ                         ً هذا الكتاب، مرتبطة ارتباطً 

    .                               باكستان وأهمية الإسلام في إدارتها

   َّ                                                                    ٍّ    فـــإنَّ الخصـــائص الأساســـية للدولـــة ودور الإســـلام الـــذي ســـيلعبه في الدولـــة والمجتمـــع، في كـــلٍّ مـــن    ؛       وبالتـــالي

                                         فقـــد مـــنح الاســتعمار هـــذه الدولــة ماكينـــة الحكومـــة   .                                  َّ                   ماليزيــا والهنـــد، هــي المـــيراث الـــذي خلَّفتــه الحقبـــة الاســتعمارية

قيـــل قبــــل أن                      لقـــد أ�قـــل الحكــــم غـــير المبـــا  .                                     وأ�ـــديولوجيات الحكـــم والبنيـــة الاجتماعيـــة                                    شر الـــدول المســـتقبلية بالعرا

  َّ                            إنَّ غيــاب النضــال مــن أجــل الاســتقلال      ؛ إذ                                       يجهزهــا بشيــء يــذكر لكــي تــدير السياســة الجماعيــة     ولـــم    ،           تمــارس الســلطة

                ومغلقــة عــلى القــوى    ،                                  لقــد ظلــت السياســة الجماعيــة خــارج الدولــة  .                                        قــد حــرم هــذه الــدول مــرا� أ�ديولوجيــة قويــة

  »      نائبـة «                      ِّ    ً فقـط أ�ـت� الاسـتعمار الخـيرِّ دولاً    ؛       وبالتـالي  .                               ا من النظام الاسـتعماري للسـيطرة   ً جزءً     تكن     لـم               الإسلامية التي

    .                                                للتعويض عن تلك النقائص التي ورثتها منذ الولادة   ؛        َّ                    وكذلك ميَّالة إلى استخدام الدين   ،                 كانت ضعيفة للغاية

 

    ) : م      ١٩٦٩    عام  (              من الاستقلال إلى    ) ٢ (

ع طويـــل المـــدى في ســـبيل نيلـــه                              لقـــد وصـــلت ماليزيـــا وباكســـتان إلى              طالـــب المســـلمون      ؛ إذ                                      الاســـتقلال دون صرا

ــــ ل الأمــــر عــــلى الخلافــــات                                                     َّ   َّ الهنــــود والوطنيــــون الملايــــو بالاســــتقلال لباكســــتان وماليزيــــا، إلاَّ أنهَّ                    َّ                 م ركــــزوا انتبــــاههم أوَّ

               في أكثـــر الأحيـــان،                 كـــان البريطـــانيون،   .                                                             الإثنيـــة، خاصـــة مـــع وجـــود الصـــينيين والهنـــود في مالايـــا والهنـــدوس في الهنـــد

                           لت عمليــة إنهــاء الاســتعمار التــي       َّ فقــد ســهَّ   .                            ا في المنافســة مــن أجــل الســلطة                              ً حلفــاء ضــمنيين بــدل أن يكونــوا خصــومً 

         فقـد ولـدت    :             ونتيجـة لـذلك  .                                                                             أدارتها بريطانيا إلى درجة كبيرة هيمنة الملايو على الدولة في ماليزيا وولادة باكسـتان

                                                                                             ماليزيــا وباكســتان كــدولتين وطنيتــين في مســاحات إقليميــة جديــدة، ولكــن مــع القليــل في شــكل أ�ديولوجيــة قوميــة 

                           فهـــو مـــرتبط بدرجـــة أقـــل بالحـــدود    ؛                           ا عنـــد الاســـتقلال في شـــكل القوميـــة  َّ             ً إنَّ مـــا كـــان موجـــودً   .                    لـــدعم تكـــوين الدولـــة

                           حتــــى ذلــــك الحــــين، اضــــطرت القوميــــة   .             تمــــع المهــــيمن                              وبدرجــــة أكــــبر بالمصــــالح الإثنيــــة للمج   ،               الإقليميــــة للدولــــة

                     والإخــلاص للســلاطين والــدول    ،                     ويــات الإثنيــة في باكســتان  ُ الهُ   :                ويــات المتنافســة                             ُ للتنــافس مــع الــولاءات القويــة للهُ 

    .                    الملايوية في ماليزيا
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            باكسـتان، عـلى      ففـي  .                                                                              م تستبدل الدولة في ماليزيا وباكستان الدولة الاستعمارية بقدر ما استولت على عملهـا ـ ل

ِ               ، وعمِــل قــانون الهنــد لــ ) م      ١٩٣٥    ســنة  (                                                     ســبيل المثــال، أصــبح محمــد عــلي جنــاح الحــاكم العــام عنــد الاســتقلال      عــام  (  ـ     

    .   )  م      ١٩٥٦    سنة  (                        بمثابة الدستور العملي إلى   )  م      ١٩٣٥

                                                                                       في ماليزيـــــا، صـــــا� أول ر�ـــــيس وزراء للـــــبلاد، المتـــــ��كلز والأرســـــتقراطي تـــــانكو عبـــــد الـــــر�ن، قيـــــادة الـــــبلاد 

حٍ     لــم    ؛     ولـذلك  .    )١ (   »                            الورثـة المعينـين للحكـم الاسـتعماري «          باعتبـارهم         كثـيرة،                                 ٍ يغـير الاسـتقلال طبيعـة الدولـة في نـوا

ـــما                                           لقـــد احتفظـــت الدولـــة بعـــدتها الاســـتعمارية، وقامـــت   .     َّ   َّ                                   حـــلَّ محـــلَّ أو�ـــك الـــذين ســـيطروا عـــلى مقاليـــد الســـلطة   َّ  وإنَّ

ـــا احتفظـــت              ا إلى جنـــب مـــع                               ً ب��ـــديولوجيات الحكـــم الاســـتعماري جنبًـــ                                 َّ         بـــنفس وظيفتهـــا في ظـــل الاســـتعمار، حتـــى إنهَّ

ــن غيــاب نضـــال وطنــي جــدي طويــل المــدى مـــن أجــل الاســتقلال مــن تــوطين الدولـــة   .                  أ�ظمتهــا للســيطرة       َّ                                                             فقــد مكَّ

    .    ا                             َّ                             ً الاستعمارية، ولكن هذا لا يعني أنَّ مثل هذا النضال يمكن تجنبه تمامً 

   بــما    ،     مقبــول                                      ٍّ في ماليزيـا وباكســتان بعــد الاســتقلال إلى حــدٍّ                                           في واقـع الأمــر، ســوف تســتمر عمليــة إنهــاء الاســتعمار 

                                                تكــن دولــة مــا بعــد الاســتعمار في ماليزيــا وباكســتان ذروة     لـــم    .    َّ                                      أنَّ العلاقــات بــين الدولــة والمجتمــع ستخضــع لتغيــير

ــ   ؛                                    َّ                                   نضــال وطنــي مــن أجــل الاســتقلال، ولكــن بــما أنَّ الدولــة قــد ورثــت عبــاءة الحكــم الاســتعماري             ا ستضــطر إلى   َّ فإنهَّ

ا مـــن نفـــوذ الدولـــة بدرجـــة كبـــيرة كـــما   .    ا                                           � مواجهـــة تنـــامي السياســـات الجماهيريـــة باعتبارهـــا عـــدو�                �                               وهـــذا مـــا وضـــع حـــد�

  في   .                                                                                         اضطرها إلى توطين نفسها، وكان الهـدف مـن كـلا الأمـرين تسـليط تلوينهـا الاسـتعماري وكـذلك زيـادة نفوذهـا

                                          خـلال محـاولات الدولـة أن تتعامـل مـع ظـروف ولادتهـا             َّ                                         الواقع، تـمَّ تكييف تشكيل الدولة في ماليزيا وباكستان من

    .                                                             بغية التعويض عن نقصها في الميراث الوطني وتسليط ميراثها استعماري  : 

               قت ســلطة الدولـــة                  َّ فهــا الاســـتعمار قــد ضـــيَّ   َّ                                          َّ أنَّ المؤسســـات السياســية والبنيـــة الاجتماعيــة التـــي خلَّ   :            المشــكلة هنــا 

        هـا ضـمنت                            َّ ا مهمـة بالنسـبة للدولـة، ولكنَّ                        ً لقضـاء والجـيش والشرـطة أمـورً                        لقـد كانـت البيروقراطيـة وا  .    )٢ (         وامتدادها

                                                 

(1)  N. J. Funston, Malay Politics in Malaysia: A Study of United Malays National Organisation and Party 

Islam (Kuala Lumpur: Heinemann, 1980), p. 12.  

(2)  Syed Farid Alatas, Democracy and Authoritarianism in Indonesia and Malaysia:  The Rise of the Post-

Colonial State (New York: St. Martin’s Press, 1997).  
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                                     يكـن زعــماء الدولـة الــذين تولـوا الســلطة في     لـــم    .   )١ (                                                 كـذلك القصــور الـذاتي الاســتعماري في دول مـا بعــد الاسـتقلال

    لقـد   .            الاسـتعمارية                                           كانوا من النخبـة الإداريـة والعسـكرية للمؤسسـة   َّ  وإنَّما    ،                                    ماليزيا وباكستان من بين النخبة المضادة

ء وزعــــماء   -                     مــــن ماليزيــــا وباكســــتان                                  ٍّ اســــتمرت أدوات الحكــــم غــــير المبــــاشر، في كــــلٍّ                                 المتمثلــــة في الســــلاطين والأمــــرا

 ِ                   بـِـل البريطــانيون بتصـــور               َ ففــي ماليزيــا، قَ   .                                   في ممارســة ســلطة كبــيرة في الــدول الجديــدة  -                        القبائــل ومــالكي العقــارات 

ا                           أرخبـي� �الايـا في وقــت متـ�خر                                      فقـد وصــلت ماليزيـا إلى الاســتقلال مـع ولايــات    :             ونتيجـة لــذلك  .            مـن اللعبــة  �  جــد�

  .                   سـلطة الدولـة الجديـدة  -               تكن قد استبدلت     لـم     إن  -                                             وسلاطين ملايويين تحدت سلطتهم الراسخة منذ زمن بعيد 

        ات كبـيرة                                                                                      لقد اضطرت ماليزيا للتعاي� مع دول الملايو، كما اضطر زعماء الولايـات ا�اليزيـة للتنـازل عـن صـلاحي

ــه صــحته في باكســتان  .                      لفائــدة الســلاطين الملايــو قــع  .                      ُّ                كــذلك أ�بــت هــذا التوجُّ                     دعمــت إمكانيــات تشــكيل    :          في الوا

                                                                                         باكســــتان زعــــماء القبائــــل ومــــالكي العقــــارات حيــــث اضــــطر جنــــاح والعصــــبة المســــلمة إلى اللجــــوء إلى هــــذه القــــوى 

                  تـرث ماكينـة الحكومـة     لــم      َّ                          فـإنَّ الدولـة في ماليزيـا وباكسـتان   ؛       وبالتـالي  .                                  الوسيطة مـن أجـل الحصـول عـلى الاسـتقلال

ـــما    ،    فحســـب ر   .                    ورثـــت وســـائطها كـــذلك   َّ  وإنَّ                  َّ                                     وهـــذا مـــا يشـــير إلى أنَّ زعـــماء الدولـــة سيســـتمرون في الحكـــم عـــلى غـــرا

    لقـــد   .                                                                         ومـــع ذلـــك، فلـــم يكـــن زعـــماء الدولـــة في ماليزيـــا وباكســـتان حريصـــين عـــلى الحكـــم غـــير المبـــاشر  .            البريطـــانيين

                                                                            أكثـــر في مزيـــد مـــن الســـيطرة المركزيـــة، خاصـــة وقـــد ســـعوا إلى تحويـــل اقتصـــاداتها مـــن كونهـــا أحـــد           وا راغبـــين    أصـــبح

يــــد ــــت   .                                                                                  مكونــــات الشــــبكة التجاريــــة العالميــــة البريطانيــــة إلى أســــواق تحقــــق الاكتفــــاء الــــذاتي بشــــكل متزا       َّ  لقــــد حضَّ

ة           الكامنة في  -               المصالح الوطنية                                         زيا وباكستان على البحث عـن علاقـة مختلفـة بـين                   زعماء الدولة في مالي  -            َّ الدولة الأمَّ

                                     افترقــــت الدولــــة الاســــتعمارية الخاضــــعة لعمليــــة    ؛     وهكــــذا  .                    بــــين الدولــــة والمجتمــــع   ؛       وبالتــــالي                 الدولــــة والاقتصــــاد، 

                  لـن تثبـت جدليـة هـذه   .                                          ا سعت إلى دعم المركز عـلى حسـاب وسـائط السـلطة                                َّ التوطين عن الدولة الاستعمارية بما أنهَّ 

ِ                                        مُبْقِية على ماليزيا وباكستان ضعيفة بشـكل نسـبي   -              ً ا ناجحة دائماً           َّ العملية أنهَّ   ْ                  سـوف تـدخل الإسـلام في    ؛     التـالي ب و  –ُ 

    .          السياسة

  ؛ ُ                                                                                          تُعد المجتمعات المنقسمة التي ورثتها ماليزيا وباكستان عـن الحقبـة الاسـتعمارية عـلى نفـس القـدر مـن الأهميـة

� بـين المهـاجرين    إذ                                                                                               غيرت هجرة اليد العاملة ا�ندية والصينية التركيبة الإثنية �الايا عـن طريـق خلـق �ـور لل�اـ

                                                 

(1)  Charles H. Kennedy, Bureaucracy in Pakistan (Karachi: Oxford University Press, 1987).  
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  َّ                                                                ظــلَّ الملايــو محبوســين في القطــاع الزراعــي وســادوا في المنــاطق الريفيــة، بيــنما ســاد      ؛ إذ  )          بوميبــوترا  (  »           أ�نــاء الأر� « و

ـ                                       الصينيون والهنود في المناطق الحضرية، ولا سيما           بـارزين في    ً  أ�ضًـا             وقـد كـانوا   .    ا                           � في مستوطنات المضـيق المهمـة تجاري�

زيـــة في مالايـــا رغـــم أ�َّـــ  .                                           ا�دارة البريطانيـــة والتجـــارة والأ�شـــطة ا�اليـــة ِ                                           َّ كـــما عمِـــل المهـــاجرون بم�ابـــة البرجوا       ه لـــيس     

    .                                        لديهم أ�ة صلات بالقومية الملايوية الصاعدة

قــع   .    )١ (                                                                         �ولــت التــوترات بــين الصــينيين وا�ــاليزيين، في أعقــاب الاحــتلال اليابــا�، إلى عنــف عرقــي   :          في الوا

زيـــة الصـــينية زيـــة مالايويـــة، فقـــد اضـــطرت إلى التعـــايش مـــع البرجوا     ومـــع   .         َّ                                                                                  وبـــما أنَّ ماليزيـــا كانـــت تفتقـــر إلى برجوا

                           وقــت مبكــر عنــدما حــاول الــزعيم     ا في               ً وهــذا أصــبح واضــحً   .    ا     ً ا صــعبً                             ً فقــد جعــل العنــف العنصرــي ذلــك أمــرً    ؛   ذلــك

        عـن طريـق   -  ا      �  عرقي�ـ                ً باعتبـاره لـيس حكـماً   -                                                       الوطني عون جعفر تشكيل حكم ا�الايا وفـق صـورة الحكـم البريطـا� 

ــــد شـــــذوذ الدولـــــة التــــي يهـــــيمن عليهـــــا الملايــــو رغـــــم اعتمادهـــــا عـــــلى   .    )٢ (                               انفتــــاح أمنـــــو، ولكنـــــه بــــاء بالفشـــــل       َّ                                                   لقـــــد قيَّ

    .                                                           اليزية، وسط الفجوة العرقية والاقتصادية التي تفصل الطائفتين                  الصينية؛ الدولة ا�

                                   كـــان للمســـلمين الانفصـــاليين شـــعبية كبـــيرة في      ؛ إذ  )٣ (                                                 كانـــت الدولـــة الباكســـتانية مقيـــدة بتركيبتهـــا الاجتماعيـــة  

ـــ    ،          وحيـــدر آبـــاد   ،     بيهـــار  :                        ا مـــن الســـيطرة الهندوســـية                                                   ً تلـــك الأقـــاليم الهنديـــة أ�ـــن يشـــكل المســـلمون أقليـــة، وذلـــك خوفً

       َّ                                     فقــد تـــمَّ إنشــاء باكســتان في الأقــاليم ذات الأغلبيــة    ؛       ومــع ذلــك  .                      عــلى ســبيل الــذكر لا الحصرــ   ،                والمقاطعــات المتحــدة

                                                                البنجــاب وأقــاليم الحــدود الشــمالية الغربيــة وبــلاد الســند وبلوشســتان وغــرب   -                              المســلمة التابعــة لشــمال غــرب الهنــد

  َّ   َّ          إلاَّ أنَّ الاختلافـــات    ؛                                     يـــع هـــذه المحافظـــات كانـــت ذات أغلبيـــة مســـلمة      َّ  رغـــم أنَّ جم  .                  وشرق بـــلاد البنغـــال  -      كشـــمير

                                                                                        اللغويـــة والعرقيـــة والحضـــارية فـــرقتهم عـــن بعضـــهم الـــبعض وعـــن الســـكان المســـلمين التـــابعين للمحافظـــات ذات 

     يــل في                                                                               تعتــبر اللغـة الأرديـة لغــة المحافظـات ذات الأقليـة المســلمة، وهـي اللغـة التــي يسـتعملها القل  .                الأقليـة المسـلمة

                                                 

(1) Boon Kheng Cheah, “Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945– 46: Communist Vendetta and Islamic 

Resistance”, Journal of Southeast Asian Studies, 12 (1981), pp. 108–17.  

(2)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 

33.  

(3)  S. V. R. Nasr, “Pakistan: Islamic State, Ethnic Polity”, Fletcher Forum of World Affairs, 16, 2 (Summer 

1992), pp. 81–90.  
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   ،   َّ         ِّ                                      فإنَّ اللغة تميِّز بشكل فـور� المسـلمين مـن بيهـار وحيـدر أ�ـاد   ؛       وبالتالي  .    )١ (                                السند وبلوشستان وحتى في البنجاب

                         يكـــــن أهـــــل الســـــند والبنجـــــابيين     لــــــم    .                                                           أو مـــــن المحافظـــــات عـــــن ســـــكان بـــــلاد الســـــند وبلوشســـــتان أو بـــــلاد البنغـــــال

،                                      ً نفــــ� العــــادات والتقاليــــد؛ لقــــد كــــانوا أ�اسًــــ                                             والبنغــــاليين أو البيهــــاريين والحيــــدر آبــــاديين يتبعــــون                  ا مختلفــــين وكــــانوا

ــا                                                                   باســـتثناء معتقـــداتهم الدينيــــة، يشـــتركون مـــع جــــيرانهم الهندوســـيين في أشـــياء أكثــــر                      يشـــتركون فيــــه مـــع المســــلمين  َّ  ممَّـ

    .                       التابعين لمحافظات أخرى

                         جمـع مسـلمين مـن خلفيـات إثنيـة                                                    َّ سلام سيطر على النضال من أجل الاستقلال في الهند، فقـد تــمَّ          َّ   لكن بما أنَّ الإ

                         فقـد هـاجر الملايـين مـن محافظـات   .                                                                     متباينة ويتبعون ثقافات متغايرة ويتحـدثون بلغـات مختلفـة مـع بعضـهم الـبعض

ـــ   ،                                                                        ذات الأقليـــة المســـلمة إلى جنـــاحي باكســـتان ليســـتقروا بـــين أ�ـــاس يعتـــ�ونهم إخـــوة في الـــدين        يكونـــوا     لــــم    م     َّ غـــير أنهَّ

فـدين الجـدد     لــم      َّ       فـإنَّ السـكان   ؛           علاوة على ذلك  .                    كان الوافدون الجدد                      متحمسين تجاه باكستان كما                          يشـتركوا مـع الوا

              ِّ     كانــــت المشــــكلة بيِّنــــة في   .                                                                    في اللغــــة والحضــــارة ولا مــــع الــــذين يقطنــــون في محافظــــات أخــــرى مــــن الدولــــة الجديــــدة

ُ                                                   فقــد وُلــد أغلــب زعــماء الحــزب الحــاكم، العصــبة المســلمة، وترعرعــوا في  .      ليــا            ُ المســتويات العُ  ــت تابعــة                َّ         محافظــات ظلَّ

ُ                                  كــان يُنظــر لتــدفق الوفــود الجــدد وســيطرتهم عــلى   .                                     يكــن لهــم قاعــدة سياســية في بلادهــم الجديــدة    لـــم    ؛       وبالتــالي       للهنــد،      

ـــ ـــل بوقـــوع    ، »          أ�نـــاء الأرض «                                               ا اعـــترا� بالأرديـــة كلغـــة و�نيـــة، وقـــد أ�ـــار هـــذا حفيظـــة                   َّ السياســـة عـــلى أســـاس أنهَّ    َّ        وعجَّ

ـدت                                                       َّ                                        َّ   توترات عرقية؛ هذه التوترات، كما كان الحال في ماليزيا، خفَّضـت مـن قـدرة الدولـة الوليـدة عـلى المنـاورة وعقَّ

                                         ا، سيشـجع هـذا الوضـع زعـماء الدولـة عـلى التحــول                             ً ومـع مـرور الوقـت، كـما سيتضــح لاحقًـ  .                     عمليـة تشـكيل الدولـة

       وهكـــذا،   .                                 والمهـــاجرين، وبـــين المحافظـــات والمركـــز  »        اء الأرض   أ�نـــ «                               إلى الإســـلام مـــن أجـــل تجـــاوز الخلافـــات بـــين 

                           ا بشـكل ضـمني إلى قـدرة الوحـدة                                                                   ً أصبح الإسلام القوة الرئيسية لإضـفاء الشرـعية عـلى السياسـة الباكسـتانية، مشـيرً 

    .                    الاتحادية على البقاء

                                                 

(1) Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in National Integration (New York: Columbia University Press, 1972), 

p. 12; and Philip Oldenburg, “ ‘A Place Insufficiently Imagined’: Language, Belief, and the Pakistan Crisis 

of 1971”, Journal of Asian Studies, 44, 4 (August 1985), pp. 715–23.  
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ُ                                           لقــد وُلــدت الدولــة في ماليزيــا وباكســتان ضــعيفة البنيــة                       يا قوميــة قويــة وإلى دعــم                       كانــت تفتقــر إلى أ�ــديولوج     ؛ إذ     

    كبــــير             ٍّ كانــــت إلى حــــدٍّ   .                                  وانقســــامات اجتماعيــــة لا يمكــــن تجاوزهــــا   ،                                 شــــعبي، كــــما واجهــــت مؤسســــات سياســــية قويــــة

رً                                        كانـــت عمليـــة تشـــكيل الدولـــة تعنـــي في الســـابق      ؛ إذ               وكـــذلك في الممارســـة   ،                         ا للنظـــام الاســـتعماري في الـــروح       ً اســـتمرا

                                                 فقـد سـعى زعـماء الدولـة إلى تعزيـز سـلطة الدولـة، وتوسـيع   .     لال                                       التغلب على المعوقات التي تواجه ظروف الاستق

                                                                                         نطــاق تغلغلهــا في المجتمــع وســيطرتها عــلى الاقتصــاد، وبشــكل عــام، إلى إنتــاج أجهــزة حكــم أقــوى تســتطيع تغيــير 

   ،             بـل دولـة ضـعيفة    ِ مـن قِ     ٍ رضٍ                                   ُ يكن بالإمكان تحقيـق هـذه الأهـداف بشـكل مُـ    لـم    .                               المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية

                         كـان تشـكيل الدولـة إلى حـدود   .                                                               سوف تعمل بمثابة قوة دافعة للتغيير في العلاقات بين الدولة والمجتمـع   ؛       وبالتالي

مًـــ   ،                          لعبـــة سياســـية عـــلى حافـــة الهاويـــة  )  م      ١٩٧١    عـــام  ( ً  حيـــث كـــان لزا                                      ا عـــلى زعـــماء الدولـــة أن يتفاوضـــوا مـــع ســـماسرة            

                                          ة المركزيـــة في وجـــه المقاومـــة الاجتماعيـــة، ولتزويـــد                                             والقـــوى الاجتماعيـــة والاقتصـــادية بغيـــة زيـــادة الســـيطر   ،      الســـلطة

    .                                     المجتمع ونظام الحكم بر�ية أ�ديولوجية

  .                                                                                        لقد شكلت تقلبـات هـذه العمليـة الـدول وعلاقاتهـا بـالمجتمع، كـما حـددت دور الإسـلام في الحيـاة السياسـية

لوا بها ا                                لدين والثقافـة لتحقيـق أهـدافهم في   َّ                                                        َّ        إنَّ نجاحات وإخفاقات زعماء الدول في وقت سابق، والطريقة التي فعَّ

                                       ا لخدمـة سـلطة الدولـة انطلاقـا مـن الثمانينـات                                       ً د الطريق لاستخدام الإسـلام بشـكل أكثـر تناسـقً                  َّ التغيير، كل ذلك مهَّ 

    .    ا     ً فصاعدً 

  

     ) : م      ١٩٦٩  –      ١٩٥٧ (         ماليزيا  * 

         قــــاموا، في   .  ) م      ١٩٥٧    عــــام  (      ٌّ                                                         ورث كــــلٌّ مــــن الــــوطنيين الملايــــو في أمنــــو والبيروقراطيــــة الدولــــة الاســــتعمارية في 

                                                    ٍّ                                     ســبيل القيــام بـــذلك، البريطــانيين حــول قضـــيتين مهمتــين، كـــان لكــلٍّ مــنهما تـــ��ير مبــاشر عــلى نفـــوذ الدولــة وســـتظل 

                                         قبلــــت أمنـــو ســــيادة محـــدودة للمالايــــا إلى جانــــب دور    :     ً أولاً   .                                              الشـــغل الشــــاغل لـــزعماء الدولــــة في الســـنوات القادمــــة

ــ  -     ســياسي                                          ســوف يكــون للــدول حكومــاتهم الخاصــة بهــم، ورقابــة   .               كبــير لســلاطينهم  -         ا لحــد كبــير            � ولــو كــان شرفي�

نيين نيــاتهم، وقــدرة عــلى تشرــيع وتنفيــذ القــوا ً  تمامًــ  .                                                    معينــة عــلى ميزا ــ  )  م      ١٩٥٧    ســنة  (       َّ       ا كــما أنَّ دســتور         ا إلى          � كــان علماني�

رت دول الملايـــو خـــلال الفـــترة الزمنيـــة ذاتهـــا تشرـــ    ٍّ حـــدٍّ                 يعات خاصـــة بهـــا في                                 َّ                                      كبـــير وأعـــاد النظـــام البريطـــاني، فقـــد مـــرَّ
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         َّ                                                              يشـــير إلى أنَّ المركـــز الاتحـــادي والـــدول الفرديـــة كـــانوا يتحركـــون في اتجاهـــات مختلفـــة حـــول  َّ  ممَّـــا                  المســـائل الإســـلامية،

    .                                      موقع الإسلام في المجتمع والحياة السياسية

         الدينيــة،                   ، عــلى إنشــاء المجــالس  ) م      ١٩٥٢    عــام  (  ـ                         ِّ                     نصــت هــذه التشرــيعات، مثــل ســنِّ قــانون مســلم ســيلانجور لــ

ئب الدينيـــة، وتنظـــيم العمـــل الـــوعظي     ظلـــت   .    )١ (                                                                                  وإدارات الشـــؤون الدينيـــة، والمحـــاكم الإســـلامية، وجمـــع الضرـاــ

                                                    تحــت الولايــة القضــائية للســلاطين الــذين عينــوا القضــاة والمــدعين   )           خــادي بيصــار و      خــادي     محــاكم  (               المحــاكم الدينيــة 

ـــ                           َّ والجنائيـــة في مالايـــا فحســـب، ولكنَّ                                 تعاملـــت المحـــاكم مـــع المســـائل الشخصـــية   .         العـــامين                 ت تابعـــة للمحـــاكم      َّ هـــا ظلَّ

             كبـير إلى الـدول   ُ                          ٍّ تُركـت القضـايا الإسـلامية إلى حـدٍّ    :             ونتيجـة لـذلك  .    )٢ (                             استمرارية للممارسـة الاسـتعمارية  :         المدنية

ت ســـيطرة الدولـــة الملايويـــة الفرديـــة في ماليزيـــا نوعًـــ  .    )٣ (          وســـلاطينها ً  لقـــد حـــدَّ              الوطنيـــة التـــي      ويـــة               ُ ا مـــا مـــن نطـــاق الهُ       َّ                                           

    .                     كانت ستدعم ماليزيا

ــ   ؛                                              رغــم رفــض أمنــو لفكــرة عــون جعفــر حــول الحكــم غــير العرقــي   :   ا    ً ثانيًــ                          ا وافقــت عــلى ترتيبــات معقــدة   َّ   َّ إلاَّ أنهَّ

                      هم لــن يتعــدوا عــلى المركــز        َّ ا، ولكــنَّ                          � ســيحكم الملايــو ماليزيــا سياســي�      ؛ إذ                                   لتقاســم الســلطة مــع مجموعــات عرقيــة أخــرى

ـه وحتـــى   ) Harold Crouch (                   حــاجج هارولـــد كــراوتش   .    )٤ (                  ود في مجــال الاقتصـــاد                   المهــيمن للصــينيين والهنـــ   َّ       أ�َّـ

                                                   تحــالف بــين الأرســـتقراطيين والبيروقــراطيين الملايــو ورجــال الأعـــمال  «                     كانــت الســلطة قائمـــة عــلى   )  م      ١٩٦٩    عــام  (

                                    سـوف تمتنـع المؤسسـة السياسـية الملايويـة عـن   .    )٥ (   »                                                  الصينيين في سـياق اقتصـاد يسـيطر عليـه الـرأ� ا�ـال الأجنبـي

                                                 

(1)  William R. Roff, “Patterns of Islamization in Malaysia, 1890s-1990s: Exemplars, Institutions, and 

Vectors”, Journal of Islamic Studies, 9, 2 (July 1998), pp. 216–17.  

(2)  S. U. Balogun, “The Status of Shari`ah in Malaysia”, Hamdard Islamicus, 20, 2 (April–June 1997), p. 

55.  

(3)  John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), 

p. 126; and Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development:  Studies of the Islamic Periphery (New York: 

Routledge, 1990), p. 109.  

(4)  Alasdair Bowie, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Economic 

Transformation in Malaysia (New York: Columbia University, 1991), pp. 34 –35.  

(5)  Harold Crouch, Government and Society in Malaysia (Ithaca: Cornell University Press, 1996), p. 91.  
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ً  وســوف تــترك الاقتصــاد منفتحًــ   ،                         التــدخل في المســائل الاقتصــادية ً  ا ومتوجهًــ                        َّ        أنَّ الدولــة   :           وهــذا يعنــي    ،           ا نحــو الســوق       

               م الثالــث الأخـــرى  ـ                                                                            ا�اليزيــة قــد خالفــت منــذ وقــت مبكـــر ذلــك النــو� مــن سياســات التـــدخل التــي كــان دول العالــ

             َّ                                                       َّ        هذا لا يعني أنَّ الحكومة ستظل بمنأى عن المسائل الاقتصادية بشكل تـام، بيـد أنَّ جهودهـا  ف   ؛       ومع ذلك  .          يتبعونها

                                                وتحفيز النمـو لـن تـؤثر عـلى المصـالح الاقتصـادية للصـينيين   -                      خاصة في المناطق الريفية   -   )١ (                      لتحسين البنية التحتية

    .    )٢ (                    فترة ما بعد الاستقلال                                                            والهنود ولا على الشركات البريطانية التي كانت موجودة في كل مكان في

قــع         لقــد كــان   .    )٣ (                                                                كانــت المناصــب الوزاريــة المشرــفة عــلى الاقتصــاد في وقــت ســابق محجــوزة للصــينيين   :          في الوا

                                                                                            الاستقرار في الساحة الاقتصـادية مهـما لطموحـات أمنـو السياسـية، وذلـك لاعـتماد سـيطرتها عـلى السياسـة الملايويـة 

ْ                                                   نَيْل ولاء الملايـو؛ عـلى قـدرتها عـلى تحويـل الأمـوال إلى ذلـك المجتمـع                        ومنافستها للسلاطين من أجل          فقـد جـاء   .    )٤ (  َ 

             فقــد جعلــت تلــك    ؛       وبالتــالي  .                                                                        ذلــك ا�ــال مــن البريطــانيين ومــن القطــا� المجتمعــي الــذي تهــيمن عليــ� الأقليــة الإثنيــة

                    عـــلى المصـــالح الاقتصـــادية                                                                    الـــروابط الضـــعيفة بـــين مؤسســـة الحكـــام والجماهـــير الملايويـــة؛ زعـــماء الدولـــة يعتمـــدون 

    .                  للأجانب والأقليات

                                      في الاقتصـــاد ا�ـــاليزي وحكمـــت الـــبلاد بمشـــاركة       ٍ محـــدودٍ                        َّ     ٍ تتمتـــع قيـــادة الدولـــة إلاَّ بـــدورٍ     لــــم    :             ونتيجـــة لـــذلك

     ُ ِّ            لقـــد ضُـــيِّق عـــلى الدولـــة   .                                                                     الأقليـــات الإثنيـــة مـــن جهـــة، والـــزعماء والســـلاطين عـــلى مســـتوى الدولـــة مـــن جهـــة أخـــرى

   َّ                         فـإنَّ قصـة تشـكيل الدولـة تتمحـور    ؛ ا                    ً ومن هذه النقطة فصاعدً   .                      تتمتع سوى بدور محدود     ولـم      كبير              ا�اليزية بشكل 

                 سـوف تحقـق أمنـو هـذه   .                                                                           حول تجاوز هذا العـائق وتوسـيع دور الدولـة في الاقتصـاد وسـلطتها عـلى النظـام الاتحـادي

ـــ                     ولتســـيطر عـــلى عـــدة مجـــالس    ،                       لتشـــمل الفـــاعلين الاقتصـــاديين   ؛                           ا مـــن خـــلال توســـيع قاعـــدتها للـــدعم           � الأهـــداف جزئي�

      ِّ                       ا في حــلِّ القيــود المضرــوبة عــلى ســلطة                                ً فقــد كــان نجــاح أمنــو باعتبارهــا حزبًــ   ؛       ومــع ذلــك  .                    ولايــات وعــلى الحكومــات

ــ                                          لقــد تحملــت أمنــو في البدايــة أعبــاء مهمــة إدارة   .                                  را عــن طريــق اســتخدامها الحــذق للإســلام ـ                    َّ الدولــة في ماليزيــا ميسَّ

                                                 

(1)  Ibid, pp. 69–72.  

(2)  James Puthucheary, Ownership and Control in Malayan Economy (Singapore:  Eastern University 

Press, 1960).  

(3)  Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 69–72.  

(4)   
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ر الــلازم لتحقيــق الازدهــار الاقتصــادي                            السياســة ا�اليزيــة �ــد� تعزيــز                    ضى هــذا أن تقــوم أمنــو  ـ       وقــد اقتــ  .                                         الاســتقرا

         ا عـلى هـذه      � ا سـخي�                                           ً حيـث يقطـن أغلـب الملايـو، تطلبـت هـذه المهمـة إنفاقًـ   ،                                    بتوسيع قاعدتها للـدعم في المنـاطق الريفيـة

ــ  .         المنــاطق                     ل الســيطرة، فقــد أجــبرت                                                     أت الســلطة والتقاليــد خــلال الحقبــة الاســتعمارية الوضــع مــن الأجــ       َّ في حــين هيَّ

ً  المشــاركة السياســة الكبــيرة بعــد الاســتقلال النظــام الحــاكم عــلى الاســتجابة أكثــر لطلبــات الســكان عمومًــ           ا، والملايــو                                                                                   

                  َّ                                                         عـــلاوة عـــلى ذلـــك، بـــما أنَّ أمنـــو قـــد خاضـــت منافســـة ضـــد الســـلاطين مـــن أجـــل الســـيطرة عـــلى السياســـة   .    ا    ً خصوصًـــ

                                  بل سعت إلى فطم أعداد غفـيرة مـن الملايـو    ،                           ية الروابط التقليدية للسلطة                  يكن من مصلحتها تقو    لـم      َّ فإنَّه   ؛       الملايوية

    .                                                                              عن روابط الزبانة مع السلاطين عن طريق إدماجهم في السياسة الوطنية من خلال المشاركة

       َّ ومــن ثـــمَّ   .    )١ (       َّ                                           ، تـــمَّ تخصــيص ثمــن إجمــالي النــاتج القــومي للاقتصــاد الريفــي ) م      ١٩٦٠ و  ،       ١٩٥٧      ْ عــاميْ  (   بــين 

      َّ                                                      وبــما أنَّ نفقــات الحكومــة المتعلقــة بالاقتصــاد الريفــي اعتمــدت بشــكل كبــير   .    )٢ (                     القطــاع الصــناعي بــبطء        فقــد نمــى 

                      ا في الاقتصـاد، الـذي كـان                                                                          ً على دخلها المتأ� من أ�شطة اقتصادية أخـر�، فقـد اضـطرت إلى القيـام بـدور أكثـر نشـاطً 

                               اسـتلزم هـذا وجـود دور أكـبر للملايـو   .  )٣ (     نيين               البريطـانيين والصـي                     كبـير تحـت سـيطرة المصـالح            ٍّ يـرزح إلى حـدٍّ        ٍ حينئذٍ 

                                            وكـــذلك لضـــمان توليـــد الثـــروة وتخصـــيص حصـــة كبـــيرة منهـــا    ،                             لتأكيـــد وجـــود رمـــزي في تلـــك الســـاحة   ؛         في الاقتصـــاد

    .                                لتوسيع الدائرة الانتخابية لأمنو

           مام الفـاعلين                    وهو مـا كـان مصـدر اهـت  -                           َّ                          حاججت الدولة ونخبة أمنو بأنَّ السيطرة الفعالة على الملايو    ؛     وهكذا

                                   اســتلزمت تخصــيص قــدر أكــبر مــن المــوارد لهــم،   -                                                 الاقتصــاديين الأجانــب والمنتمــين للأقليــات منــذ أ�ــام الاســتعمار

      ، لـيس    )٤ (                                              بـررت هـذه المهـام توسـع دور الدولـة الحاضـن للاقتصـاد  .               ا أسرع للثـروة                        ً الأمر الذي يتطلب بدوره جمعًـ

ـــــما       َّ   َّ                        لتحــــلَّ محــــلَّ الســـــيطرة الخاصــــة عـــــلى الأعــــمال،    َ          لقــــيَ التغيـــــير في   .                                      لتــــدير نموهـــــا وتــــوزع الثـــــروة التــــي تجمعهـــــا   َّ  وإنَّ

ــا سـتعيد توجيــه                       ً اسـتراتيجية الدولـة ترحيبًــ                                                          َّ              ا مـن قبــل الفـاعلين الاقتصــاديين الأجانـب والمنتمـين للأقليــات، ذلـك أنهَّ

                                                 

(1)  Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New 

York: Cambridge University Press, 1997), p. 14.  

(2)  Funston, Malay Politics, p. 5.  

(3)  Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 69–74.  

(4)  Ibid, p. 73.  
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ر الــلازم لتحقيــق الازدهــار الاقتصــادي                            السياســة ا�اليزيــة �ــد� تعزيــز                    ضى هــذا أن تقــوم أمنــو  ـ       وقــد اقتــ  .                                         الاســتقرا

         ا عـلى هـذه      � ا سـخي�                                           ً حيـث يقطـن أغلـب الملايـو، تطلبـت هـذه المهمـة إنفاقًـ   ،                                    بتوسيع قاعدتها للـدعم في المنـاطق الريفيـة

ــ  .         المنــاطق                     ل الســيطرة، فقــد أجــبرت                                                     أت الســلطة والتقاليــد خــلال الحقبــة الاســتعمارية الوضــع مــن الأجــ       َّ في حــين هيَّ

ً  المشــاركة السياســة الكبــيرة بعــد الاســتقلال النظــام الحــاكم عــلى الاســتجابة أكثــر لطلبــات الســكان عمومًــ           ا، والملايــو                                                                                   

                  َّ                                                         عـــلاوة عـــلى ذلـــك، بـــما أنَّ أمنـــو قـــد خاضـــت منافســـة ضـــد الســـلاطين مـــن أجـــل الســـيطرة عـــلى السياســـة   .    ا    ً خصوصًـــ

                                  بل سعت إلى فطم أعداد غفـيرة مـن الملايـو    ،                           ية الروابط التقليدية للسلطة                  يكن من مصلحتها تقو    لـم      َّ فإنَّه   ؛       الملايوية

    .                                                                              عن روابط الزبانة مع السلاطين عن طريق إدماجهم في السياسة الوطنية من خلال المشاركة

       َّ ومــن ثـــمَّ   .    )١ (       َّ                                           ، تـــمَّ تخصــيص ثمــن إجمــالي النــاتج القــومي للاقتصــاد الريفــي ) م      ١٩٦٠ و  ،       ١٩٥٧      ْ عــاميْ  (   بــين 

      َّ                                                      وبــما أنَّ نفقــات الحكومــة المتعلقــة بالاقتصــاد الريفــي اعتمــدت بشــكل كبــير   .    )٢ (                     القطــاع الصــناعي بــبطء        فقــد نمــى 

                      ا في الاقتصـاد، الـذي كـان                                                                          ً على دخلها المتأ� من أ�شطة اقتصادية أخـر�، فقـد اضـطرت إلى القيـام بـدور أكثـر نشـاطً 

                               اسـتلزم هـذا وجـود دور أكـبر للملايـو   .  )٣ (     نيين               البريطـانيين والصـي                     كبـير تحـت سـيطرة المصـالح            ٍّ يـرزح إلى حـدٍّ        ٍ حينئذٍ 

                                            وكـــذلك لضـــمان توليـــد الثـــروة وتخصـــيص حصـــة كبـــيرة منهـــا    ،                             لتأكيـــد وجـــود رمـــزي في تلـــك الســـاحة   ؛         في الاقتصـــاد

    .                                لتوسيع الدائرة الانتخابية لأمنو

           مام الفـاعلين                    وهو مـا كـان مصـدر اهـت  -                           َّ                          حاججت الدولة ونخبة أمنو بأنَّ السيطرة الفعالة على الملايو    ؛     وهكذا

                                   اســتلزمت تخصــيص قــدر أكــبر مــن المــوارد لهــم،   -                                                 الاقتصــاديين الأجانــب والمنتمــين للأقليــات منــذ أ�ــام الاســتعمار

      ، لـيس    )٤ (                                              بـررت هـذه المهـام توسـع دور الدولـة الحاضـن للاقتصـاد  .               ا أسرع للثـروة                        ً الأمر الذي يتطلب بدوره جمعًـ

ـــــما       َّ   َّ                        لتحــــلَّ محــــلَّ الســـــيطرة الخاصــــة عـــــلى الأعــــمال،    َ          لقــــيَ التغيـــــير في   .                                      لتــــدير نموهـــــا وتــــوزع الثـــــروة التــــي تجمعهـــــا   َّ  وإنَّ

ــا سـتعيد توجيــه                       ً اسـتراتيجية الدولـة ترحيبًــ                                                          َّ              ا مـن قبــل الفـاعلين الاقتصــاديين الأجانـب والمنتمـين للأقليــات، ذلـك أنهَّ

                                                 

(1)  Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New 

York: Cambridge University Press, 1997), p. 14.  

(2)  Funston, Malay Politics, p. 5.  

(3)  Bowie, Crossing the Industrial Divide, pp. 69–74.  

(4)  Ibid, p. 73.  
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     وحتـى   .           ين والهنـود                                                                                 الاستثمار من المناطق الريفية إلى السلع والقطـاع الصـناعي لفائـدة مصـالح البريطـانيين والصـيني

    .                                                                           لو استفاد الملايو من هذا في نهاية المطاف، فكذلك ستستفيد مصالح الأجانب والأقليات

                                                                                اســـتحدثت الحكومـــة المشـــاريع الصـــناعية البديلـــة للـــواردات وســـعت للحـــد مـــن الســـيطرة البريطانيـــة    ؛     وهكـــذا

                              عمليـة تـدخل الدولـة، وهـو مـا مثـل                                                             الصارخة وسيطرة الأقليات عـلى الاقتصـاد عـن طريـق دمـج المؤسسـة الخاصـة ب

    .                            المشاركة الملايوية في الاقتصاد

ــ                                                     ق بالمسـائل الاقتصــادية مـن جهــة ضرورة الحفـاظ عــلى السـيطرة عــلى                                  َّ لقـد فسرـ حــزم الحكومـة الكبــير في مـا يتعلَّ

زيـة الم             َّ            ً جعلـت حقيقـة أنَّ الدولـة، بـدلاً      ؛ إذ                                        الملايو والمناطق الريفية لصالح الاقتصاد ككـل           لايويـة، هـي                  مـن البرجوا

                                                                                              التي تثبت حضـورها في السـاحة الاقتصـادية؛ هـذه التغـيرات مقبولـة أكثـر بالنسـبة للمصـالح الاقتصـادية للأجانـب 

زيــة الصــينية منــذ البدايــة   :             ونتيجــة لــذلك  .           والأقليــات ــ   ؛       َّ                                           في حــين أنَّ أمنــو قــد دعمــت البرجوا               ا قــد قمعــت نمــو    َّ فإنهَّ

    .    )١ (                   البرجوازية الملايوية

ــ   ؛       ومــع ذلــك ً  عــلى مســتوى أكثــر عمقً                   ا للــروح الاســتعمارية    َّ                                      ً فــإنَّ دور الدولــة الكبــير في الاقتصــاد كــان انعكاسًــ   ؛ ا                

َ  َ                                                  َّ               لقد عَنـَى بـروز البيروقـراطيين الاسـتعماريين الملايـويين مـن البدايـة أنَّ أمنـو سـوف تطـور   .                        للنخبة الملايوية الحاكمة     

             لقـــد كـــان رئـــيس   .                         المميـــزة للفـــترة البريطانيـــة                                                       نفـــس وجهـــة الن�ـــر الأ�ويـــة للاقتصـــاد والمجتمـــع التـــي كانـــت الســـمة

َ                                                                الــوزراء تــون عبــد الــرزاق، منــتَج الخدمــة المدنيــة في العهــد البريطــاني، هــو مــن شــكل هــذه السياســة باعتبارهــا     تمثــل                             

َ  َ                       ِّ حيــث عَنَــى تــ��ير البيروقراطيــة في حــدِّ   .                                                          التنميــة عــن طريــق وصــاية الدولــة عــلى الملايــو خــلال فــترة الســبعينات      ذاتهــا       

       َّ                             لقـــد تــــمَّ تشرـــيك العنصرـــ البيروقراطـــي في ذلـــك   .    )٢ (                                              لدولـــة لـــن تلبـــث غـــير متورطـــة في الاقتصـــاد لفـــترة طويلـــة  َّ  أنَّ ا

                                                           كانــت تعمــل بمثابــة فيلــق النخبــة، تعمــل بهــذه الصــفة كوســيط بــين رؤوس      ؛ إذ                              الوقــت مــن قبــل المصــالح البريطانيــة

                                                 

(1)  James C. Scott, Political Ideology in Malaysia: Reality and the Beliefs of an Elite (Kuala Lumpur: 

University of Malaya Press, 1968), pp. 76–77.  

(2)  Edmund Terence Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties 

(Townsville, Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), pp. 49–53.  

١٠٣ 
 

زيـة الصـغيرة المســتهدفة مـن قبــل أمنـو   ،                                              الأمـوال الأجنبيـة والتابعــة للأقليـات وبــين فلاحـي الملايــو       والتــي    ،                                      والبرجوا

    .    )١ (                          سعت الدولة للسيطرة عليها

                                   عمليـة توليـد الثـروة عـن طريـق الدولـة،   :      ، أي  »                     الرأسمالية البيروقراطية «                              لقد طرح العنصر البيروقراطي فكرة 

اليـة الدولـة النشـاط التجـ   ؛           علاوة على ذلك  .                        التي سيطرت عليها أمنو     وقـد   .                    اري عـوض أن تعرقلـه          َّ                       سوف تخدم فعَّ

ـ اليـة عـلى زعـم الدولـة الاسـتعمارية أنهَّ ـ               َّ                               َّ ارتكزت هـذه الفعَّ ة، وأنهَّ                         ا سـوف ترعـى المصـالح طويلـة                 ِّ      َّ ا كانـت عادلـة وخـيرِّ

                                         ا لإشــبا� شــهية الدولــة ا�اليزيــة لتوســيع نطــا�     ً  وســطً           � كــان هــذا حــلا�   .          ا الملايــو                        ً الأمــد الخاصــة بــالجميع، وخصوصًــ

الية تـدريجي�   .                                   ة المجتمع، وخاصة بالنسبة للملايويين                        عملها ودعم مطالبتها بخدم              ا البـاب أمـام                 َّ          � كما فتحت هذه الفعَّ

                                                                                             التوسع في استخدام الأعمال لخدمـة أهـداف المنظمـة الوطنيـة ا�اليزيـة المتحـدة، وبمـرور الوقـت اسـتخدام الأعـمال 

    .    )٢ (                                              للمنظمة الوطنية ا�اليزية المتحدة لخدمة أهدافها

ِ              عمِلـــت اللغــــة خــــلال      ؛ إذ                                               في نهايـــة المطــــاف مســــ��ة دور الإســـلام في المجتمــــع والسياســــة                  لقـــد شــــمل دور أمنــــو  

ــ  )  م      ١٩٥٧      دســتور  (        فقــد كــان   .    )٣ (                                                                ســنوات ماليزيــا المبكــرة بمثابــة القــوة الأكثــر أهميــة في القوميــة الملايويــة    ، ا     � علماني�

                                  لذين إن وقعت مخالفة قـراراتهم مـن قبـل     ُ                       كبير نُظم وفق ميدان السلاطين، ا         ٍّ ا إلى حدٍّ      � ا شرفي�                  ً ونسب إلى الإسلام دورً 

ل رئـيس الـوزراء تـانكو عبـد الـرحمن القـول في   .    )٤ (     َّ                           فإنَّ المركز الاتحادي يستطيع إبطالها   ؛                   أمنو والنخبة الحاكمة   َّ                                       فصَّ

  .                     ا كـما هـو المفهـوم العــام       � ا إسـلامي�               َّ                  ً أود أن أوضـح أنَّ هـذا البلـد لـيس بلـدً  «  :                                     دور الإسـلام في ماليزيـا عـلى النحـو التـالي

                         قاومــــت قيــــادة أمنــــو اســــتخدام   .    )٥ (   »                 َّ                                     نحــــن نــــنص فقــــط عــــلى أنَّ الإســــلام يجــــب أن يكــــون الــــدين الرســــمي للدولــــة

                                                 

(1)  Jomo K. S. A Question of Class, pp. 245 and 271.  

(2)  Judith Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism: Nation- Building and Islam in 

Malaysia”, The Muslim World, 87, 2 (April 1997), p. 134.  
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(5)  Balogun, “The Status of Shari`ah in Malaysia”, p. 54.  



١٠٣ 
 

زيـة الصـغيرة المســتهدفة مـن قبــل أمنـو   ،                                              الأمـوال الأجنبيـة والتابعــة للأقليـات وبــين فلاحـي الملايــو       والتــي    ،                                      والبرجوا

    .    )١ (                          سعت الدولة للسيطرة عليها

                                   عمليـة توليـد الثـروة عـن طريـق الدولـة،   :      ، أي  »                     الرأسمالية البيروقراطية «                              لقد طرح العنصر البيروقراطي فكرة 
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    .    )٢ (                                              للمنظمة الوطنية ا�اليزية المتحدة لخدمة أهدافها
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     ا مـع             ً يكـن فقـط تماشـيً     لــم       وهذا  .    )١ (                                           إذ تفضل أن تشكل نفسها على أنها قومية علمانية   ؛                     الخطاب والرموز الإسلامية

ــما    ،                  روح النخبـة المهيمنــة                                          ضروريــة بغيــة خلـق صــلات حســنة بـين مختلــف المجموعــات                          كـان ينظــر إليهــا باعتبارهـا    َّ  وإنَّ

    .         الإثنية

                 بــادئ ذي بــدء، فقــد   .                                                             ً تســتطع قيــادة الدولــة ونخبــة أمنــو أن تظــل غــير مباليــة بالإســلام طــويلاً     لـــم    ؛       ومــع ذلــك

   :       ثانيــا  .    )٢ (                                                                                   رأوا في الإســلام أداة نافعــة لــترويج التماســك الاجتماعــي، والانضــباط، والتضــامن، والوحــدة الوطنيــة

  .                                          ويـة ا�اليزيـة متشـابكة مـع الإسـلام بشـكل حتمـي    َّ                      َّ   ُ ا أ�َّـه مـن غـير الحكمـة إنكـار أنَّ الهُ    َّ                   ً فإنَّه سرعان ما أصبح واضـحً 

                                                      عــالجوا قضــية الإســلام مــن أجــل التعبــير والهيمنــة بنجــاح عــلى الخطــاب                                       ُ كــان ينبغــي لــزعماء الدولــة ونخبــة أمنــو أن يُ 

ُ  ِّ القــومي خاصــة في غيــاب أ�ديولوجيــة قوميــة قويــة طُــوِّ                    لقــد ارتكــزت الدولــة   .    )٣ (                         رت خــلال فــترة إنهــاء الاســتعمار                                         

ُ                                لقــد غُــذي هــذا التصــور مــن قبــل نخبــة أمنــو   .                       َّ                                      ا�اليزيــة عــلى فرضــية أنَّ القوميــة الملايويــة كانــت علمانيــة في طبيعتهــا     

       والــذين                                                                   بــين المعلمــين الملايــو، الــذين شــكلوا في ذلــك الوقــت الجــزء الأكــبر مــن جمهــور أمنــو                   ً المتــأ�كلزة ووجــد دعــماً 

                                      فقـد شـملت القوميـة، بعـد الاحـتلال اليابـاني،    ؛       ومـع ذلـك  .    )٤ (            من الـدين                    ً ا باللغة والإثنية بدلاً                 ً كانوا مهتمين أساسً 

                                 ى اســـتبعاد ذلـــك البعـــد مـــن القوميـــة في       َّ لقـــد أدَّ   .                                                  الإســـلام والعلـــماء التقليـــديين والـــزعماء الإســـلاميين الإصـــلاحيين

                                                     وسياســــة أمنــــو؛ إلى نشــــأة الأحــــزاب القوميــــة الملايويــــة الإســــلامية،                                    مفـــاهيم مــــا بعــــد الاســــتقلال للحكــــم الملايــــوي 

    أكــد   .    )٥ (  )  م      ١٩٥١  م   عــا (  في   ) PAS                  الــذي أصــبح فــيما بعــد   PMIP (                                 أ�رزهــا الحــزب القــومي الملايــوي الإســلامي 

د بالحـــد مــــن امتـــدادها في المجتمــــع والســـيطرة عــــلى    /             صـــعود البميــــب                                  َّ                                        البـــاس حماقــــة الموقـــف العلــــماني لأمنـــو، وهــــدَّ

                                                 

(1)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 21–22; and Funston, Malay Politics, p. 146.  

(2)  Scott, Political Ideology, pp. 72–74.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 31–32; and Mohamad Abu Bakar, “Islam and Nationalism in 

Contemporary Malay Society”, in Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds. Islam and Society in 

Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986), p. 159.  

(4)  Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 34.  

    :                    عن أصول الباس، انظر   )٥ (

Funston, Malay Politics; and Clive Kessler, Islam and Politics in a Malay State: Kelantan, 1838–1969 

(Ithaca: Cornell University Press, 1978).  
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نــب السياســة الملايويــة الريفيــة وســلطة الســلاطين،            ً يكــن فقــط جانبًــ    لـــم     َّ      إنَّ الإســلام     ؛ إذ       سياســته ــما                                                   ا مــن جوا     كــان    َّ  وإنَّ

                    بالإضــافة إلى ذلــك، فقــد   .                                والــدائرة التــي تعمــل ضــمنها أمنــو   ،                                ا مــن الحيــاة السياســة الملايويــة الحضرــية      ً ا ناشــئً     ً جانبًــ

                                             تــــوترات في علاقاتهــــا مــــع القطــــاع الريفــــي، تاركــــة بــــذلك                                            خلقــــت علاقــــات أمنــــو بالمصــــالح التجاريــــة والصــــناعية 

    .    )١ (       الباس   /                                             الصفوف الدنيا من الفلاحيين منفتحة أمام البميب

                    بـدعم الإسـلام باعتبـاره  «           دسـتور أمنـو   »         لقـد تعهـد «  .    )٢ (                              أصبحت أمنـو منفتحـة أمـام الإسـلام   :             ونتيجة لذلك

   )PERKIM (                          في العام نفسـه أ�شـأت الحكومـة   .    »                  لكل المسلمين في مالايا  ) modus vivendi (          أسلوب عيش 

) Pertubuhan Kebajikan Islam Se-Malaysiaوفي   .    )٣ (   )                                  ، منظمــة عمــوم مســلمي ماليزيــا للرفاهــة   

ست المسابقة الوطنية لتلاوة القـرآن الكـريم   ، )           مسجد نيجارا (                       نت الحكومة المسجد الوطني                َ السنة التالية بَ    .  )٤ (   َّ                                      وأسَّ

     ؛ إذ                                                                              فقـــد دفعـــت حركـــة المـــد والجـــزر للتـــوترات العرقيـــة الحكومـــة للقيـــام بحركـــات رمزيـــة تجـــاه الإســـلام   ؛       وبالتـــالي

                             كان الالتفات نحـو الإسـلام بمثابـة   .                                                                خلقت المحاولات لتهدئة الأقليات الإثنية مشاكل لأمنو مع السكان الملايو

ْ       محاولة لاسترضاء تلك الدائرة وللحلول دون إمكانية وجود عَرْض إسلام  َ                                  ي للقيادة الملايوية حتـى تسـتغل مـأزق                                                   

    .       أمنو

                                           فقــد تصــاعد النشــاط الشــيوعي، الــذي ارتــبط إلى حــد   .                                               كانــت فــترة الســتينات فــترة اضــطراب بالنســبة �اليزيــا

ل   .    ا                    َّ                     ً كبـير بالصــينيين؛ رغــم أنَّ تهديـده للدولــة ظــل محـدودً                                                  َّ  لقــد ان�ــمت سـنغفورة، ذات الأغلبيــة صــينية، �اليزيــا أوَّ

فـــة تــــأ�يرً         الأمـــر ثـــم  ً  ا ملحوظًـــ         ِّ       ً تركتهــــا مخلِّ                              تقـــدمت إندونيســــيا بمطالـــب تحرريــــة   .                               ا عــــلى العلاقـــات الملايويـــة الصــــينية      

                              لقــــد شــــجع التحــــدي الشــــيوعي وملحمــــة   .    )٥ (                                                       �اليزيــــا، وكــــذا فعلــــت الفيليبــــين مــــع مقاطعــــة الصــــبا� في بورنيــــو

                                                 

(1)  A. B. Shamsul, From British to Bumiputera Rule: Local Politics and Rural Development in Peninsular 

Malaysia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1986).  

(2)  Fred von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and 

Development: Religion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), p. 167.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 89–90.  

(4)  Ibid, p. 35.  

(5)  Ibid, p. 36.  
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ُ             كــان يُنظـر إلى كــلا هـذ  .                                            سـنغافورة زعـماء الدولــة عـلى الالتفــات نحـو الإسـلام         ا صــينية                        ً ين الحـدثين باعتبارهــا عروضًـ    

ء الأ�ـــديولوجي الشـــيوعي                                                                                          للســـلطة والتـــي تســـتوجب ت�كيـــد الهويـــة والمصـــالح الملايويـــة، خاصـــة في مقابـــل الإغـــرا

ء ـــه كــــان للعلــــماء   .    ا       ً ا معاكسًــــ                                        ً كــــان للمطالــــب التحرريــــة لــــ�را� ا�اليزيــــة تــــ��يرً   .                         للملايــــو الــــريفيين الفقــــرا      َّ             بــــما أ�َّـ

                                                                      النقاشـــات الإســـلامية في ماليزيـــا في ذلـــك الوقـــت، فقـــد كـــان يوجـــد هنـــاك حجـــة للتضـــامن                    الإندونيســـيين أهميـــة في

                                                   وجدت ماليزيا أ�ه من الحكمة أن �فـ� الت�كيـد عـلى طابعهـا   .    )١ (            بين البلدين  -           يكن للوحدة     لـم     إن  -       الإسلامي 

             َّ      وبالمثــل، بــما أنَّ صــباح   .        قليلــة                            َّ             يكــن بــين ماليزيــا وإندونيســيا إلاَّ قواســم مشــتركة     لـــم                َّ لكــي �ــاججوا أ�َّــه   ؛      الإســلامي

ــ ــه كــان يمكــن �اليزيــا تتمتــعُ بقــوةٍ وتعدديــةٍ أكثــر أن تطالــب بهــا    ؛               تكــن مســلمة آنــذاك    لـــم    ا                   َّ ليســت ماليزيــا، كــما أنهَّ ٍ                   فإنَّ         ٍ      ُ                        َّ   

وَاك  «         بصــفة أكــبر  َ    رغــم أنَّ الإســلام صــار في الوقــت الــذي عُــدَّ فيــه النــاس في صــباح وسرََ َ َ                    َّ  ُ   ]           أ�نــاء الأرض [            بوميبــوترا       َّ                        

وَاك     لــــم    .                          ، في مقابـــل الصـــينيين والهنـــود          بوميبـــوترا                                بغيـــة زيـــادة عـــدد الملايـــو، الـــذين هـــم  َ    يكـــن النـــاس في صـــباح وسرََ َ َ                   

، إن  .             َّ                        ملايــويين، إلاَّ أنهــم كــانوا يعتنقــون الإســلام                            تكــن الهويــة الملايويــة، أن تكــون     لـــم                                 كــان ينبغــي لهويــة البوميبــوترا

                                                                  �ـرز لهـذه الأزمـات أن أ�شـ�ت، بشـكل �ـاعي، مرحلـة حصـار في صـفو� الملايـو، الـذي              كان التـ��ير الأ  .    »      إسلامية

        َّ                                                                              وجــــدوا أنَّ ســــيطرتهم عــــلى ماليزيــــا تتعــــرض لهجــــوم مــــن قبــــل الصــــينيين الشــــيوعيين وعمليــــة إدراج ســــنغافورة في 

      وكانــت   .                                           ا بشــكل مــن الأشــكال مــن قبــل قــوى إقليميــة أخــرى                                       ً الاتحــاد، كــما واجــه وجــود بلادهــم في حــد ذاتــه تحــديً 

     َّ ما تــمَّ  ـ   ا لـ                                                                            ً  محتدما حول المصالح الملايوية، وإعداد الدولة، ومكانة الإسلام في المجتمـع والسياسـة طبقًـ           ً النتيجة جدلاً 

ــ   .                                                     ا عــلى وجهــات نظــر بديلــة عــلى أمــل توليــد التضــامن بــين الملايــو             ً ا أكثــر انفتاحًــ                                َّ تقلــيص قيمتــه إليــه، وإثبــات أمنــو أنهَّ

                                           َّ                 مركــز الصــدارة خــلال فــترة الســتينات بمجــرد أن تـــمَّ رفــع ذلــك الشــعور                        فقــد عــادت هــذه القضــايا إلى   ؛       ومــع ذلــك

    .         بالحصار

ء المعارضــة                                         ٍّ تعــد سياســة النظــام الرمزيــة والإســلامية إلى حــدٍّ     لـــم   )  م      ١٩٦٩    عــام  (      بحلــول    .                           كبــير كافيــة لاحتــوا

دة رغـم تـدخل الدولـة  ) م      ١٩٥٧    عام  (     ومنذ       ؛ إذ          في الاقتصـاد    َّ                                                        ، ظلَّت سيطرة الأجانب والأقليات مسـتمرة بـلا هـوا

          فلـم يتمتـع   .                                                                               استفادت مصالح الأجانب والأقليات من محاولات الحكومة لتجميع الثـروة عـلى نحـو غـير متناسـب

ئـــد النمـــو الاقتصـــادي، رغـــم أنَّ الدولـــة قـــد أ�فقـــت بســـ�اء في            ٍّ                                                       َّ                         الملايـــو في كـــلٍّ مـــن المنـــاطق الحضرـــية والريفيـــة بفوا

                                                 

(1)  Ibid, pp. 42– 43.  
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بــة نصــف ســكان شــبه جزيــرة ا�الايــا عاشــوا في الفقــر   ) م      ١٩٧٠  -      ١٩٦٩    ْ عــاميْ  (  في   .                 المنــاطق الريفيــة      كانــت   :                                                قرا

     بلغـــت   .    )١ (                                   مـــن الفقـــراء في الـــبلاد كـــانوا مـــن الملايـــو   )%    ٧٤ (  ،     ً إجمـــالاً   .    )%    ٥٩ (                             حصـــة الفقـــراء في المنـــاطق الريفيـــة 

  في   %   ٧ , ٠           في الزراعـــــة،   %   ٩ , ٠ (               فحســـــب مـــــن المجمـــــوع    )%   ٩ , ١ (                                  ملكيـــــة الملايـــــو في مختلـــــف قطاعـــــات الاقتصـــــاد 

  في   %   ٨ , ٠                       في قطــــاع النقــــل والاتصــــالات،   %   ٣ ,  ١٣          في البنــــاء،   %   ٢ , ٢                      في الصــــناعات التحويليــــة،   %   ٥ , ٢         التعــــدين، 

                                    كـــــان مجمـــــوع عـــــدد الطلبـــــة الملايـــــو في الجـــــامعتين   .    )٢ (   )                           في مجـــــال الخـــــدمات المصرـــــفية والتـــــأمين  %   ٣ , ٣          التجـــــارة، و

                      َّ             فحســـب مـــن المجمـــوع، رغـــم أنَّ الملايـــو كـــانوا   ) %    ١١   = (   ) م      ١٩٦٣    عـــام  (                               الموجـــودتين في ماليزيـــا وســـنغافورة في 

     مـــنهم     %)   ٦ (               مـــن الجســم الطـــلابي،    )%   ٦ ,  ٢٠ (        ل الملايـــو                  َّ في جامعـــة مالايـــا، شــكَّ   .    )٣ (                       يمثلــون نصـــف عـــدد الســكان

                                     لقـد أفـرزت هامشـية الشـعب الملايـو في المجـال   .    )٤ (                   منهم درسـوا الهندسـة   )%   ٤ , ٠ ( و   ،                      فقط درسوا في مجال العلوم

ُ               معارضـة، والتـي، إلى جانـب التفـاوت في الـدخل بـين غـير الملايـو والملايـو، تُرجمـت إلى تـوترات               الاقتصادي وجـود                                                             

    .         سياسية

ئـــف الإثنيـــة، كـــما فعـــل البريطـــانيون، ذلـــك أنَّ  ا                                 م يكـــن باســـتطاعة الدولـــة وزعـــماء أمنـــو  ـ لــ                                                        َّ دعـــاء الحيــاد بـــين الطوا
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                           انـدلعت التـوترات في شـكل أعـمال   .                                                                  الدولة بسبب المحنة التي يعـاني منهـا مجـتمعهم في بلـد هـم مـن يسـوده ويحكمـه

                                            لقــــد هــــزت أعــــمال الشــــغب، التــــي تضــــمنت خســــائر كبــــيرة في   .    )٥ (  )  م      ١٩٦٩         مــــايو عــــام  (                  شــــغب عرقيــــة عنيفــــة في 
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بــة نصــف ســكان شــبه جزيــرة ا�الايــا عاشــوا في الفقــر   ) م      ١٩٧٠  -      ١٩٦٩    ْ عــاميْ  (  في   .                 المنــاطق الريفيــة      كانــت   :                                                قرا

     بلغـــت   .    )١ (                                   مـــن الفقـــراء في الـــبلاد كـــانوا مـــن الملايـــو   )%    ٧٤ (  ،     ً إجمـــالاً   .    )%    ٥٩ (                             حصـــة الفقـــراء في المنـــاطق الريفيـــة 

  في   %   ٧ , ٠           في الزراعـــــة،   %   ٩ , ٠ (               فحســـــب مـــــن المجمـــــوع    )%   ٩ , ١ (                                  ملكيـــــة الملايـــــو في مختلـــــف قطاعـــــات الاقتصـــــاد 

  في   %   ٨ , ٠                       في قطــــاع النقــــل والاتصــــالات،   %   ٣ ,  ١٣          في البنــــاء،   %   ٢ , ٢                      في الصــــناعات التحويليــــة،   %   ٥ , ٢         التعــــدين، 

                                    كـــــان مجمـــــوع عـــــدد الطلبـــــة الملايـــــو في الجـــــامعتين   .    )٢ (   )                           في مجـــــال الخـــــدمات المصرـــــفية والتـــــأمين  %   ٣ , ٣          التجـــــارة، و

                      َّ             فحســـب مـــن المجمـــوع، رغـــم أنَّ الملايـــو كـــانوا   ) %    ١١   = (   ) م      ١٩٦٣    عـــام  (                               الموجـــودتين في ماليزيـــا وســـنغافورة في 
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بات بمثابــة انــدلاع لعــداء إثنــيٍّ في دولــة كانــت    :     ً أولاً   .    )١ (                    ت، الدولــة ا�اليزيــة               الأرواح والممتلكــا                                       ٍّ             كانــت الاضــطرا

ئفهــا الإثنيــة                                                     لقــد كشــف مــدى الاســتياء الملايــوي مــن توزيــع الثــروة في المجتمــع    :   ا    ً ثانيًــ  .                                    تقــوم عــلى التعــاون بــين طوا

ـــ   :       ثالثـــا  .                       ِّ                            والمكانـــة المتميـــزة البيِّنـــة للمجتمعـــات الصـــينية والهنديـــة                   َّ                    ا قـــد بينـــت حقيقـــة أنَّ سياســـات دولـــة ا�الايـــا    َّ فإنهَّ

  .                           قـد فقـدت كـل شرعيـة بـين الملايـو  -                             التي تحاكي أسلوب الحكـم البريطـاني   -                                وأمنو المحايدة بين الطوائف الإثنية 

                                                                                         كــــان الســــكان الملايــــو يتوقعــــون مــــن أمنــــو ومــــن قيــــادة الدولــــة أن يــــدعموا قضــــيتهم عــــوض أن يحتفظــــوا بطاقاتهــــا 

  -                                                              لقد قوضت محاولـة الدولـة البقـاء فـوق الخلافـات الإثنيـة جـدارتها الوطنيـة   .                     وطموحاتها على الضفاف         السياسية 

                          وكــذلك موقفهــا العلــماني، الــذي   -                                                            والتــي كانــت ضــعيفة عــلى أي حــال نظــرا لغيــاب النضــال مــن أجــل الاســتقلال 

ئح مهمة من مجتمع الملايو                          ضرورة توسـيع سـلطة الدولـة                   أكدت أعمال الشغب على  .                                               خلق مسافة بين الدولة وشرا

                             الزيــــادة مــــن ســــيطرتها عــــلى السياســــة    :       أولاهمــــا  :                                                    وامتــــدادها بغيــــة تحقيــــق غــــايتين مترابطتــــين رغــــم كــــونهما مختلفتــــين

مـة عـلى الاقتصـاد مـن أجـل تسـهيل تلـك السـيطرة   :         وثانيهما         الملايوية؛      بعـد   .                                                                      أن تسمح لها بممارسة حكم أكثـر صرا

           فقـــد ابتعـــدت   .                                                     ولـــة مصـــدر اهـــتمام أكثـــر مركزيـــة بالنســـبة للحكـــام ا�ـــاليزيين                ، أصـــبحت ســـلطة الد ) م      ١٩٦٩    عـــام  (

                                                                                             الدولــــة عــــن دورهــــا الســــابق المتمثــــل في الرقابــــة الوصــــائية عــــلى المجتمــــع والاقتصــــاد مــــن أجــــل إدارة أكثــــر فاعليــــة 

    .     َّ                                                إنَّ تحول الدولة سينطوي في نهاية المطاف على علاقاتها بالإسلام  .       للتغيير

     َّ                                                        ، تــــمَّ اســـتبدال الرقابـــة الشـــديدة عـــلى العلاقـــات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية  ) م      ١٩٦٩    عـــام  (               بعـــد أعـــمال الشـــغب 

                                                أصــبحت الدولــة مــن أشــد المــدافعين عــن مصــالح الملايــو بشــكل   .                                              والإثنيــة بحقبــة الإدارة التعاونيــة لشــئون الدولــة

ئـف الإث كـة مـع الطوا                       نيـة، بيـنما ظلـت متعاليـة                                                                       أكثر علانية، متخلية بذلك عـن أسـلوب الحكـم الاسـتعماري، وفي شرا

ـــف والمتـــ��كلز تـــانكو عبـــد الـــر�ن عـــلى رأ� أمنـــو والدولـــة   .                      عـــلى الانقســـامات الإثنيـــة    َّ                  ِّ                                                تــــمَّ الاستعاضـــة عـــن المتكيِّ

                                                       قــررت أمنـو الآن التــدخل بفاعليـة أكثــر في المجتمـع والاقتصــاد مــن   .                                          بتـانكو عبــد الـرزاق، الأكثــر مـوالاة للماليــزيين

                                                                                                                                                                         

Press, 1975); Felix Gagliano, Violence in Malaysia, 1969: The Political Aftermath (Athens: Ohio 

University Center for International Studies, 1970).  
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ُ                                   لقــــد وُضــــعت اســــتراتيجية جديــــدة في شــــكل السياســــة   .    )١ (                 لعــــب لصــــالح الملايــــو                        أجــــل خلــــق تكــــافئ في ميــــدان ال     

                            وفــرت هــذه المبــادرات الاقتصــادية   .                         السياســة التربويــة الجديــدة  :                    ونتيجتهــا الطبيعيــة  (NEP)                 الاقتصــادية الجديــدة 

ً  فـــترة اســـتراحة للدولـــة تمامًـــ  )                                  والتـــي ســـيتم مناقشـــتها في الفصـــل التـــالي (                       والاجتماعيـــة واســـعة النطـــاق              ا مـــثلما بـــررت                     

  َّ   َّ            إنَّ حـلَّ هـذه الأزمـات   .     َّ                             تحـلَّ الأزمـات التـي واجهتهـا بشـكل تـام    لــم                                       وسهلت توسع سلطة الدولـة وقـدرتها، لكنهـا

    .                              يتطلب تركيز السلطة في الدولة

  

     ) : م      ١٩٦٩  –      ١٩٤٧ (        باكستان   * 

ـــ                                                                    عنـــد الاســـتقلا�، تشـــتر� الدولـــة في باكســـتان في عـــدة أمـــور مـــع نظيرتهـــا ا�اليزيـــة، عـــلى         ا كانـــت            َّ الـــرغم مـــن أنهَّ

                                                        ا، ور�ـــت ن�بـــة متـــ��كلزة وبيروقراطيـــة الدولـــة الاســـتعمارية وحكمـــت              ً في باكســـتان أ�ضًـــ  .                     ضـــعيفة في نـــواح عديـــدة

         ا السـلطة                       ً تطـور العصـبة المسـلمة أ�ـدً     لــم        َّ          غـير أنَّ في باكسـتان  .    )٢ (                                 عبر الوسائط ذاتهـا مثـل البريطـانيين       ً ا منقسماً     ً مجتمعً 

  ا    ً خلافًــ  .                                                 مــن ذلــك، فقــد هـيمن الجــيش والبيروقراطيــة في باكســتان   ً بــدلاً   .                 أمنــو في ماليزيـا                      والسـيطرة ذاتهــا كــما فعلــت 

                                                                                      �الايــــا، حيــــ� كــــان للســــكان الأ�ــــليين حضــــور ضــــ�يل في الجــــيش البريطــــاني، في الهنــــد كــــان البنجــــابيون والباتــــان 

           في باكســــتان،                                                                           بــــارزين في الجــــيش الهنــــدي، كانــــت النتيجــــة أن انتهــــى المطــــاف بنصــــف ضــــباط وجنــــود ذلــــك الجــــيش 

رً                                     عــــلاوة عــــلى ذلــــك، كــــان الجــــيش والبيروقراطيــــة   .    )٣ (                               ا للجــــيش في سياســــة الدولــــة الجديــــدة               ً فضــــمنت بــــذلك قــــرا

قـف                                                                                             مؤسسات استعمارية، وكانت مواقفهم تجاه السياسة، والسيطرة الاجتماعية، والحكم الصـائب هـي نفسـها موا

ـــل النظـــام البريطـــاني في الهنـــد ال  .                  الحقبـــة الاســـتعمارية ـــف تفكـــير   .                           قـــانون والنظـــام عـــلى المشـــاركة  َّ                          فضَّ             َّ       هـــذا الموقـــف كيَّ

د بروزهــــا في السياســــة الباكســــتانية الدولــــة الجديــــدة ب��ــــديولوجيات الحكــــم   .                    الجــــيش والبيروقراطيــــة          َّ                                                               ولــــذلك، زوَّ

                                                 

(1)  Alasdair Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations in Industrialising Malaysia”, in 

Andrew MacIntyre, ed. Business and Government in Industrialising Asia (Ithaca: Cornell University Press, 

1994), pp. 170–71.  

(2)  H. F. Goodnow, The Civil Service of Pakistan (New Haven: Yale University Press, 1964).  

(3)  Brian Cloughy, A History of the Pakistan Army (Karachi: Oxford University Press, 1999).  
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ـــــ   ا       � ا عســـــكري�     ً مشـــــاعً   »        النائبــــة «                      في باكســـــتان كانـــــت الدولـــــة   .          البريطــــاني   -                           ا حيــــث كانـــــت الطبقـــــة السياســـــية         � بيروقراطي�

      ١٩٥٤    عـام  (    في                      ً أ�بت التحال� نفسـ� أولاً   .    )١ (             الشريك الأصغر  -  )  م      ١٩٤٨    عام  (                 ا بعد موت جناح في     ً خصوصً 

                                                                                         عنـدما رفــض الحــاكم العــام، غــلام محمــد، الــذي هـو عضــو في البيروقراطيــة، انعقــاد المجلــس التأسيسيــ بغيــة منــع   )  م

                                  عــلى الصــلاحيات الأ�ويــة للنخبــة الإداريــة    َّ               فــإنَّ تأكيــد محمــد غــلام    ؛     وهكــذا  .    )٢ (                              نقــل الســلطة إلى باكســتان الشرــقية

                                                                                           مـن الممارسـات الديمقراطيـة هـو مـا أسـس تفـوق النخبـة البيروقراطيـة والعسـكرية عـلى السياسـيين في السياسـة    ً بدلاً 

    .              الباكستانية

ن �عـــماء القبائـــل وأصـــحاب العقـــارات منظمـــة اجتماعيـــة قويـــة ذات تـــأ�ير أكـــبر عـــلى    ؛            إضـــافة إلى ذلـــك       َّ                                                                  فقـــد كـــوَّ

              تــــــؤثر الشــــــعوبية     لـــــــم               بــــــادئ ذي بــــــدء،  .                                                         عمليــــــة تشــــــكيل الدولــــــة مــــــن تــــــأ�ير الســــــلاطين والأوليغارشــــــية الملايويــــــة

                       عارضـة في طبيعتهـا للنخبـة      تكـن م    لــم    ؛       وبالتـالي                                                         والاشتراكية على حركة باكستان كما كان الحال مـع القوميـة الهنديـة، 

قـــع، صـــارت حركـــة باكســـتان في وقـــت مبكـــر ملجـــأ للمســـلمين المنتمـــين   .                            المتكونـــة مـــن أصـــحاب العقـــارات                                                            في الوا

                                                                                       للطبقــات المميــزة والــذين لا يثقــون في السياســات الاقتصــادية لحــزب المــؤتمر والخطــاب الاشــتراكي لــبعض قادتهــا 

      ُ                                             رد أن أُ�شـــأت باكســتان، احتاجــت الدولـــة النخبــة مــن أصـــحاب                    بالإضـــافة إلى ذلــك، بمجــ  .                  مثــل جــواهرلال نهــرو

    .                                       ا من أجل فرض النظام في المناطق الريفية                         ً ا كما فعل البريطانيون، أساسً             ً العقارات تمامً 

           كـما كـان دعـم   .                                                      ا قلائل في المحافظات التي شكلت في وقت لاحـق الدولـة الجديـدة                       ً كان للعصبة المسلمة أ�باعً 

                                                           ت، خاصــــــة في الانتخابــــــات التــــــي ســــــبقت الاســــــتقلال، حاســــــما بالنســــــبة للعصــــــبة                        النخبــــــة مــــــن أصــــــحاب العقــــــارا

                                                                              ســـاندت النخبـــة مـــن أصـــحاب العقـــارات في بنجـــاب والبنغـــال وبـــلاد الســـند حركـــة باكســـتان، وبهـــذا   .  )٣ (      المســـلمة

                                                 

(1)  Hamza Alavi, “Ethnicity, Muslim Society, and the Pakistan Ideology”, in Anita Weiss, eds. Islamic 

Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse 

University Press, 1986), pp. 21– 47; and Ayesha Jalal, The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan’s 

Political Economy of Defence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).  

(2)  Allen McGrath, The Destruction of Pakistan’s Democracy (Karachi: Oxford University Press, 1996).  

(3)  Ian Talbot, Provincial Politics and the Pakistan Movement: The Growth of the Muslim League in 

North-West and North-East India, 1937–1947 (Karachi: Oxford University Press, 1988).  
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                                                      فقــد حالــت ظــروف ولادة باكســتان دون ضرب تــوازن مختلــف للقــوة بــين   .                                  ضــمنت تأ�يرهــا عــلى الدولــة المســتقبلية

    .                                           الدولة الجديدة والمؤسسات الاستعمارية للسيطرة

    لــم    .                                                   كانـت جـذورها التـي ورثتهـا والممتـدة إلى المقاطعـات واهيـة     ؛ إذ                                   كانت دولة باكستان ضعيفة منذ نشـوئها

    تكــن     لـــم        َّ          كــما أنَّ اقتصــاداتهم  .                                           َّ                         يكــن لهــذه المقاطعــات قواســم مشــتركة كثــيرة ســوى أنَّ غالبيــة ســكانها كــانوا مســلمين

        يكـن لهــذه     لــم    .                                                َّ            مــن ذلـك بالشـبكة المركزيــة للاقتصـاد الهنـدي التــي تــمَّ قطعهـم عنهــا                ً بـل وقــع ربطهـم بـدلاً    ، ة     مترابطـ

                                                                                       الدولــة الجديــدة ســوى ماكينــة حكــم بدائيــة، حيــث واجهــت مشــكلة لاجئــين واســعة النطــاق، وكانــت في حــرب مــع 

                              ت إلى تركيـز السـلطة في يـد النخبـة         َّ مشـكلات أدَّ     ثـلاث   .             ا في الغـذاء          � ا ونقـص حـاد�          � ا اقتصـادي�                    ً الهند، كـما واجهـت دمـارً 

                                                              ، التــــــي ضــــــمنت ســــــيطرتها الاســــــتمرارية بــــــين الهيمنــــــة الاســــــتعمارية ودول مــــــا بعــــــد  )١ (                       البيروقراطيــــــة والعســــــكرية

    .        الاستعمار

              فمـن أجـل ممارسـة   .     َّ                                                          يحلَّ تركيز السلطة في البيروقراطية والجيش المشاكل التي واجهت الدولة    لـم    ؛       ومع ذلك

                                                                              الاجتماعيـــة، وبســـط ســـيطرتها، لجـــأت الدولـــة بسرـــعة كبـــيرة نحـــو زعـــماء القبائـــل والنخبـــة مـــن أصـــحاب         الســـيطرة 

                                         علاوة عـلى ذلـك، شـجع الحكـم مـن خـلال الأوليغارشـية   .                                    ، من جهة، ونحو الإسلام، من جهة أخرى٢        العقارات

ــا لتحصــيل                                     أعــاق التحــالف بــين الدولــة والأوليغارشــية      ؛ إذ                               الاعــتماد عــلى الإســلام بــدل الصــدوف عنــه          َّ         جهودهــا إمَّ

  ا                                                                                           ً التنمية بشكل فعال أو للتعامل بشكل مرضي مع اللامساواة في توزيع الموارد مـن خـلال مؤسسـات الدولـة، مجـبرً 

                                                                                              الدولة بذلك على البحـث عـن قنـوات بديلـة للتخفيـف مـن الفقـر وحتـى للتفكـير في بنيـة مختلفـة للسـلطة تمكنهـا مـن 

                                                            تيجــة أن التفتــت الدولــة تجــاه الإســلام ومؤسســاته الاجتماعيــة بغيــة تحقيــق         كانــت الن  .    )٣ (                     توســيع قــدرتها عــلى الحكــم

                                                 

(1)  Jalal, The State of Martial Rule.  

   :                                             للنظر في العلاقة بين النظام الإقطاعي وسلطة الدولة   )٢ (

Michael Mann, “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms, and Results”, Archives 

Européennes de Sociologie, 25, 2 (1984), pp. 189–90.  

    :                                            من أجل نقاش أكثر تفصيا حول هذه القضية، انظر   )٣ (

S. V. R. Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization”, International Journal of Politics, 

Culture, and Society, 10, 2 (Winter 1996), pp. 249–72.  
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ـــــا الغـــــايتين    َّ                                                            فـــــإنَّ الالتفـــــات تجـــــاه الإســـــلام في باكســـــتان كـــــان نتـــــاج محـــــاولات دولـــــة وقعـــــت رهينـــــة    ؛       وبالتـــــالي  .               كلت

    .                                                    للأوليغارشية للزيادة من سلطتها واستقلاليتها في التصرف

                                                                   في مقابـــــل المســـــاعدة في إنشـــــاء ســـــلطة الدولـــــة، قامـــــت الأوليغارشـــــية بتـــــأمين موضـــــعها    ؛              بالإضـــــافة إلى ذلـــــك

                                                               أصــبح زعــماء القبائــل والنخبــة مــن أصــحاب العقــارات وســائط في إقامــة نظــام    ؛       وبالتــالي  .                    الاجتماعــي والاقتصــادي

            َّ    تـــأ�يرهم أن �بَّتـــوا                                                       قامـــت الدولـــة بـــإيلاء تقـــدير كبـــير لهـــم في الشـــؤون المحليـــة، وكـــان  .   ١                     ســـياسي في المنـــاطق الريفيـــة

ـه قــد تـــمَّ دمــج الــدور المحــلي لنخبــة أصــحاب العقــارات في التصــميم التنظيمــي للدولــة   .                وعــززوا ســلطتهم       َّ        َّ                                                               وبــما أ�َّـ

                                              قامـــت الدولـــة، بالنســـبة للمســـتقبل القريـــب عـــلى الأقـــل،   .                                              الجديـــدة، فقـــد وقـــع بـــذر بـــذور ضـــعف الدولـــة المســـتقبلي

َ       لريفيـــة، كـــما ســـاعدت عـــلى دعـــم ســـلطة قـــوة سوســـيو سياســـية مَكينـــة،                                   بـــالانغلاق عـــلى نفســـها بعيـــدا عـــن المنـــاطق ا                                               

                        ، أ�بتــت الدولــة عجزهــا عــن  ) م      ١٩٥٨  -      ١٩٤٧ (         طــوال فــترة   .                                          وخلقــت علاقــة تبعيــة بــين الدولــة والأوليغارشــية

ــ  -                                            اســتخراج الفــائض الزراعــي لصــالح النمــو الاقتصــادي  ئب أو مــن خــلال الــتحكم في أســعار   َّ إمَّ                                         ا في شــكل الضراــ

                                      في الأ�نــــاء، �كنــــت الأوليغارشــــية مــــن اســــتخدام   .    )٢ (                                  أو حتــــى لضــــمان إمــــداد الســــكان بالغــــذاء  -    عيــــة            الســـلع الزرا

                       وبحلــــول منتصــــف الخمســــينات،   .                                                             نفوذهــــا المحــــلي لكــــي تــــأ�ر عــــلى السياســــة عــــلى المســــتويين الــــوطني والإقطــــاعي

            نطــــاق واســــع في                                                                         اســــتطاعت أن تســــيطر بشــــكل فعــــال عــــلى الحــــزب الحــــاكم، العصــــبة المســــلمة، وكانــــت ممثلــــة عــــلى

  َّ                         إنَّ موضـــــع الأوليغارشـــــية عـــــلى رأس   .                                                           المجـــــالس الوزاريـــــة الوطنيـــــة والإقليميـــــة، وكـــــذلك في المجلـــــس التأسيسيـــــ

ُ                                الســـلطة ضـــمن لهـــا النفـــوذ إلى مـــوارد الدولـــة وإلى الرعايـــة، والتـــي اســـتُخدمت لمزيـــد دعـــم ســـلطتها عـــلى المســـتوى                                                            

                                                 

(1)  Catherine Boone has written about similar relations between the state and rural strongmen in Senegal; 

see “States and Ruling Classes in Postcolonial Africa: The Enduring Contradictions of Power”, in Joel S. 

Migdal, Atul Kohli, and Vivienne Shue, eds. State Power and Social Forces (New York: Cambridge 

University Press, 1994), pp. 108– 40.  

    :                                                          ن أأ�ماط استخراج أو نقل الفائض من الزراعة إلى الصناعة، انظر   )٢ (

Ashutosh Varshney, “Urban Bias in Perspective”, Journal of Development Studies, 29, 4 (July 1993), pp. 

3–22.  
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                                               عــن حمايــة صــلاحيتها ضــد التعــديات مــن قبــل الأوليغارشــية                                         وبالتــا�، أ�بتــت العصــبة المســلمة أ�ــا عــاجزة  .       المحــلي

    .         ا لأمنو                    ً إلى الحد الذي كان متاحً 

                     ه ضـمن وجـود قيـود أمـام                                                                     َّ ساعد التحالف بين ا�ي� والبيروقراطية والأوليغارشية في تأسيس الدولة، غير أ�َّ 

ـلت الأ  .                سلطتها وقدرتها ل زعماء الدولة حكومـة مركزيـة قويـة، بيـنما فضَّ                             وليغارشـية، التـي كـانوا يحكمـون       َّ                                        َّ     فقد فضَّ

                       يتمكنـوا مـن اسـتثمارها عـن     لــم     هم                                           َّ حكم زعماء الدولة عن طريق الدولة النائبـة، لكـنَّ   .    )١ (         ا ضعيفا             ً من خلالها، مركزً 

ـدت   .                                         طريق السلطة التي تمتعوا بها تحت البريطـانيين                                                   َّ   أ�ـرت هـذه الحقيقـة بعمـق عـلى الأجنـدة التحوليـة للدولـة وعقَّ

ْ  َ                                                    كـــما أوْحَلـــت السياســـة الوطنيـــة في مشـــاحنات ثانويـــة وتنـــافس عـــلى الســـلطة  .                مهمتهـــا في الحكـــم           زعـــزع شرعيـــة  َّ  ممَّـــا       

    ا في                                                   ً ينبغــي فهــم تحــول الدولــة نحــو الإســلام منــذ الأربعينــات فصــاعدً   .    )٢ (                                 النظــام الســياسي في أعــين عامــة الســكان

                        الدولـــة وأدواتهـــا للحكـــم غـــير                                                                   ســـياق المشـــاكل المتأصـــلة في عمليـــة إعـــداد الدولـــة، وتوزيـــع الســـلطة بـــين مؤسســـات 

    .        المباشر

                                     جعلــت المشــاكل الســالفة الــذكر التــي تواجــه      ؛ إذ    ً أ�ضًــا                                             كانــت الانقســمات اللإثنيــة المتجــذرة في باكســتان مهمــة

ا                  الدولــــة مــــن الصــــعب                                                                   عــــلى المؤسســــة الحاكمــــة للتعامــــل بشــــكل فعــــال مــــع التــــوترات بــــين البنجــــابيين ونخبــــة   �  جــــد�

                                    كانــت المشــكلة التــي واجهــت المركــز الســياسي   .                              غــاليين وأهــل الســند في المقاطعــات                         المهــاجريين وبــين القــوميين البن

     وكيـف   -                                        ا لسـيطرتها السياسـية والثقافيـة عـلى باكسـتان    ً تجنبًـ  -                                            بعد الانقسام كيف نحتفظ بباكستان الشرقية مهمشة 

                                                 

(1)  Tahir Amin, Ethno-National Movements in Pakistan: Domestic and International Factors (Islamabad: 

Institute of Policy Studies, 1988), p. 72.  

ُ         َ في الواقع، فقد سبقت هذه النزعةُ التقسيمَ      ا في      � ا قوي�                                                                                 ً يث فضلت المناطق ذات الأقلية المسلمة في الهند، من أأ�ن تستمد العصبة المسلمة الدعم، مركزً   .                             

                                                                         ذات الأغلبية المسلمة، والتي أصبحت باكستان، فلم تكن بحاجة للحماية من حزب قوي          ا المناطق   َّ أمَّ   .                                  دلهي مع حزب إسلامي قوي يمثل أفكارها

لت، في واقع الأمر، مركزً      :        ا؛ انظر      ً ا ضعيفً                   َّ                     ً داخل مركز قوي، وفضَّ

Astma Barlas, Democracy, Nationalism, and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia (Boulder, 

CO: Westview Press, 1995), p. 157.  

(2) M. Afzal, Political Parties in Pakistan, 1947–1958 (Islamabad: National Commission on Historical and 

Cultural Research, 1976); and K. K. Aziz, Party Politics in Pakistan, 1947–1958 (Islamabad: National 

Commission on Historical and Cultural Research, 1976).  
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                                               عــن حمايــة صــلاحيتها ضــد التعــديات مــن قبــل الأوليغارشــية                                         وبالتــا�، أ�بتــت العصــبة المســلمة أ�ــا عــاجزة  .       المحــلي
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ـلت الأ  .                سلطتها وقدرتها ل زعماء الدولة حكومـة مركزيـة قويـة، بيـنما فضَّ                             وليغارشـية، التـي كـانوا يحكمـون       َّ                                        َّ     فقد فضَّ

                       يتمكنـوا مـن اسـتثمارها عـن     لــم     هم                                           َّ حكم زعماء الدولة عن طريق الدولة النائبـة، لكـنَّ   .    )١ (         ا ضعيفا             ً من خلالها، مركزً 
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    .        المباشر
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     وكيـف   -                                        ا لسـيطرتها السياسـية والثقافيـة عـلى باكسـتان    ً تجنبًـ  -                                            بعد الانقسام كيف نحتفظ بباكستان الشرقية مهمشة 
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Institute of Policy Studies, 1988), p. 72.  
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Astma Barlas, Democracy, Nationalism, and Communalism: The Colonial Legacy in South Asia (Boulder, 

CO: Westview Press, 1995), p. 157.  

(2) M. Afzal, Political Parties in Pakistan, 1947–1958 (Islamabad: National Commission on Historical and 

Cultural Research, 1976); and K. K. Aziz, Party Politics in Pakistan, 1947–1958 (Islamabad: National 

Commission on Historical and Cultural Research, 1976).  
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          البنجـــابيين   :          الغربيـــة                                                                          يمكــن إنتـــا� أ�ــديولوجيا ب�مكا�ـــا المحافظـــة عــلى تماســـك الـــبلاد �ــت ســـيطرة نخبـــة باكســتان 

                                                                    كانــت باكســتان الشرــقية منفصــلة عــن باكســتان الغربيــة بعــرض الهنــد، وكانــت أكثــر   .                        والمهــاجرين في الجــزء الأكــبر

         كــــان هنــــاك   )  م      ١٩٥١    عــــام  (                 َ                           في الوقـــت التــــي أجــــريَ فيــــه أول تعـــداد في باكســــتان في  (                         ســـكانا مــــن باكســــتان الغربيــــة 

                         ، والتــي كانــت منقســمة في حــد    )١ (   )                  مــن باكســتان الغربيــة   ) ٧ , ٣ ٣ (                        ســاكن مــن باكســتان الشرــقية و   )     مليــون   ٩ ,  ٤١ (

ـــا                         ذاتهــــا إلى مقاطعــــات مختلفــــة،            واجــــه المركــــز   .                                                    جعــــل الدولــــة سريعــــة التــــأ�ر ب�ــــكل كبــــير بالمطالــــ� الانفصــــالية َّ  ممَّـ

ـ                              ً السياسي، إثر التقسيم مباشرة، طلبً         الشرـقية                 حيـث أصرت باكسـتان   .                                      ا لتوزيـع السـلطة والمـوارد داخـل الدولـة     � ا قوي�

                                                                                         عـــلى حصـــة أكـــبر مـــن الاســـتثمارات الاقتصـــادية والنفقـــات العســـكرية، وتمثيـــل أكـــبر للبنغـــاليين المنتمـــين لباكســـتان 

  .                                                                    رفـض المركـز السـياسي إعـادة توزيـع المـوارد ونقـل السـلطة إلى باكسـتان الشرـقية  .    )٢ (                         الغربية في الخدمة الحكوميـة

    .                          ا ولكن بثبات، عن الدولة           � الشرق، تدريجي�      َّ                       تـمَّ عزل السكان البنغاليين في   ؛           ونتيجة لذلك

ـــت المعضـــلة التـــي وضـــعتها باكســـتان الشرـــقية أمـــام الدولـــة في عمليـــة وضـــع الدســـتور، والتـــي            َّ                                                                           سرعـــان مـــا تجلَّ

                                                          اشـغلت النخبـة السياسـية بالجـدل حـول توزيـع الصـلاحيات بـين شرق وغـرب      ؛ إذ    )٣ (                      استمرت لمدة تسع سنوات

                                          في الأ�نــــــاء، اســــــتخدمت الدولــــــة �موعــــــة مــــــن التــــــدابير   .    )٤ (               ة، ودور الإســــــلام                            باكســــــتان، ومســــــأ�ة اللغــــــة الوطنيــــــ

َ  ً أصــبح نظــام الحكــم مؤَسْــلَماً   .                     المخصصــة لإدارة الوضــع ْ  َ يــد، كنتيجــة للمــأزق الدســتوري وكوســيلة                                                                  عــلى نحــو متزا

                                                 

(1)  Jahan, Pakistan, pp. 25–27.  

   ٥ , ١ (                   مـن الخدمـة المدنيـة و   )%    ١١ (  َّ   َّ                                إلاَّ أنَّ الباكسـتانيين الغـربيين يمثلـون فقـط    ، ا      َّ                                                  ً رغم أنَّ الباكستانيين الشرقيين يفوقون الباكستانيين الغربيين عددً    )٢ (

     . )ibid. pp. 25–27 (   ؛         ضباط الجيش   من   )  %

     ِّ                 إلى حلِّ المجلس التأسيسي في    ،       غلام محمد   ،                                                                       فقد حدا احتمال وضع دستور سيمنح صلاحيات كبيرة لباكستان الشرقية بالقائد العام   ،           في واقع الأمر   )٣ (

    .McGrath, The Destruction of Pakistan’s Democracy     :    انظر   ؛ ) م      ١٩٥٤    عام  (

    :                              عن النقاش حول دور الإسلام، انظر   )٤ (

Binder, Religion and Politics in Pakistan (Berkeley: University of California Press, 1961). On the issue of 

the role of East Pakistan in the state, see Anwar H. Syed, Pakistan: Islam, Politics, and National Solidarity 

(New York: Praeger, 1982).  
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  .         الشرـقية                                           بدأت العصبة المسـلمة تفقـد كـل الـدعم في باكسـتان   .                                          لصرف الانتباه عن المواجهة بين جناحي باكستان

َ  ٍّ                                                                   ٍّ وكرَدٍّ على ذلك، بدأ زعماء الدولة في التأكيد على الإسلام باعتباره قوة وحدة إلى حدٍّ      .    )١ (     كبير    

                                بالنســبة للسياســة الوطنيــة في وقــت                                                             � أصــبح الإســلام في باكســتان، نتيجــة للمشــاكل التــي واجهتهــا الدولــة، مهــما� 

ا       مبكــر ُ                             أُجـــبر زعــماء الدولـــة في باكســـتان عـــلى    :             ونتيجــة لـــذلك  .                                       وأ�ـــر بشــكل أكثـــر مبـــا�ة عــلى تشـــكيل الدولـــة  �  جـــد�

     ا مــن                                                                                      ً التعامــل مــع المطالــب الإســلامية وعــلى التفــاوض مــع الفــاعلين الإســلاميين في أحيــان أكثــر وعــلى اعتبــاره جــزءً 

    .    )٢ (                      استراتيجياتها التنموية

ــــ                                        ً قــــاوم زعــــماء الدولــــة في البدايــــة مــــنح الإســــلام دورً  ً  ُ          بيــــد أنَّ دولــــةً بُنيــــت باســــم   .                      ا في السياســــة الوطنيــــة       � ا مركزي�     َّ      

عـات عرقيــة ولغويــة وطبقيـة لا يمكــن التغلــب عليهـا           فإنهــا سرعــان    ؛                                                                           الإسـلام وكــوطن مسـلم، حيــث واجهتهــا صرا

ـه عـلى مـر السـنين فقـط   .                                                        مـا أذعنـت لإغـراء حشـد الرمـوز الإسـلامية في خدمـة تشـكيل الدولـة ِ  َ          ُّ                  وقـد قَـوِيَ هـذا التوجُّ  َ     

ء إصـــلاحات عقاريـــة ذات مغـــزى،                                  عنـــد فشـــل الدولـــة في معالجـــة القضـــايا ال                                                        سوســـيو اقتصـــادية الأساســـية، وإجـــرا

    فقـــد    ؛       وبالتـــالي  .    )٣ (                                                    وهـــذا مـــا فـــتح البـــاب أمـــام الأطـــراف الإســـلامية لـــدخول المعركـــة  .                        وتوطيـــد الســـلطة في المركـــز

                                                                                             أ�رت الفعالية الإسلامية على ا�طاب السياسي الوطني، والطريقة التـي صـيغت �ـا الأسـ�لة الر�يسـية، كـما أخفـت 

ــــل دورً   .    )٤ (                           الأســــلمة في العمليــــة السياســــية يــــد للخطــــاب الســــياسي الــــوطني فضَّ   ا             َّ                                        َّ     ً مــــن الواضــــح أنَّ التقــــديس المتزا

                      كـما عـزز نشـاطهم، بـدوره،   .                           ن الإسلام ويدعموا الإسلاموية                 م يتحدثون نيابة ع                     َّ ا لأو�ك الذين زعموا أنهَّ      � سياسي� 

                                                 

(1)  Lawrence Ziring, Pakistan in the Twentieth Century: A Political History (Karachi: Oxford University 

Press, 1997), pp. 146–99.  

(2)  Muhammad Munir, From Jinnah to Zia (Lahore: Vanguard, 1980).  

(3)  Binder, Religion and Politics; Freeland Abbott, Islam and Pakistan (Ithaca: Cornell University Press, 

1968); and S. V. R. Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama`at-i Islami of Pakistan 

(Berkeley: University of California Press, 1994).  

(4)  Said A. Arjomand, “Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and 

Pakistan”, in Said A. Arjomand, ed. The Political Dimensions of Religion (Albany: SUNY Press, 1993), 

pp. 69–99.  
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ه إلاَّ لفـترة وجيـزة    لـم    .                      القوة الدافعة للأسلمة    لـت     ِ ، قبِ  ) م      ١٩٤٩    عـام  (       فبحلـول   .                                  ُّ    َّ           تقاوم الدولة العلمانية هذا التوجُّ

ضة للخطر تصورها الأصلي لباكستان كدولة علمانية        � ا سياسي�           ً النخبة دورً      .           بشكل تام                    ِّ                                           ا للقوى الإسلامية، معرِّ

يـا فـيما                َّ في ذلك العام تبنَّ                                                                                 ت الحكومة قرار الأهـداف، الأمـر الـذي طالبـت بـه القـوى الإسـلامية بمثابـة بيـان للنوا

ر بشـــكل رســـمي المخـــاوف الإســـلامية للمناقشـــات الدســـتورية وأ�ـــزم   .    )١ (                        يتعلـــق بالدســـتور المســـتقبلي                                                               طـــر� القـــرا

         ، بتـدعيم  ) م      ١٩٥٦    عـام  (                               قـة، والتـي بلغـت ذروتهـا في الدسـتور                       قامـت سياسـة الدولـة اللاح  .                     باكستان بأسلمة أكبر

ـــه فحســب                                                         كانـــت القـــوى الإســلامية، مـــع نهايــة العقـــد الأول عــلى وجـــود باكســـتان،    :            نتيجـــة لــذلك  .    )٢ (           ُّ      هــذا التوجُّ

    .                                                                                      مدمجة بشكل كامل في عمليتها السياسية وتحركت في اتجاه استملاك الخطاب السياسي الوطني من الدولة

                                      والوســـائط التابعـــة للحكـــم البريطـــاني مرتبطـــة   )      والجـــيش (                                     مـــن ماليزيـــا وباكســـتان كانـــت البيروقراطيـــة     ٍّ في كـــلٍّ 

   هــا                             َّ كــذلك مرتبطــة بالبريطــانيين، ولكنَّ   )                    أمنــو والعصــبة المســلمة (                     وكانــت الأحــزاب الوطنيــة   .                   بالنظــام الاســتعماري

                            ن العنصرـ العلــماني والاسـتعماري مــن              في ماليزيـا، تمكــ  .    )                       العلــماء والناشـطين الإســلاميين (                  تضـمنت عنــاصر إسـلامية 

ـــ  .                                                          الســـيطرة وتهمـــيش العنصرـــ الإســـلامي بشـــكل أكثـــر فعاليـــة ولفـــترة طويلـــة                               ا في باكســـتان، فقـــد أذعنـــت الدولـــة   َّ أمَّ

            َّ  وهـذا يعنـي أ�َّـه   .                                                                                  سريعا وتبنـت وجـه يـانوس لوراثـة النظـام البريطـاني ولكـن مـع السـعي لتمثيـل الكونيـة الإسـلامية

ــ   ؛                                               لــة أن يكــون للقــوى الإســلامية مكــان في السياســة الوطنيــة                     عــلى الــرغم مــن قبــول الدو                تكــن عــلى اســتعداد     لـــم    ا   َّ فإنهَّ

    لجـأت    ؛     ولـذلك  .                                                                                للتخلي عـن العلمانيـة أو لتسـمح بـأي أسـلمة للمجتمـع والسياسـة خـارج نطـاق سـيطرتها المبـاشرة

                   الأحــزاب الإســلامية حــول       ا مــع                                                                   � الدولــة إلى تنظــيم تــدفق الإســلام في العمليــة السياســية، عــلى أمــل التفــاوض تــدريجي� 

ـــــد ترتيبًـــــ    لــــــم         َّ       رغـــــم أنَّ الدولـــــة  .                       الترتيبـــــات في ذاك الشـــــأن ً  تعِ        ِ ـــــ                             تكـــــن قـــــادرة عـــــلى تـــــلافي الاحتكاكـــــات      ولــــــم    ا      � ا عملي�

ـ   ؛         والمواجهات   .                                                                        ا نجحـت في الاحتفـاظ بالسـيطرة عـلى تـدفق الإسـلام في السياسـة والحـد مـن نطـاق الأسـلمة  َّ   َّ إلاَّ أنهَّ

     َّ         كــما أنَّ الطريقــة   .                                                         الإســلامية في العمليــة السياســية باســتخدام الترتيبــات التنظيميــة                        فقــد أشرفــت عــلى إدراج القــوى 

                                                 

(1) Afzal Iqbal, Islamisation in Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986), pp. 42–57.  

    :                                                لمزيد من النقاشات الدستورية في فترة الخمسينات، انظر   )٢ (

Binder, Religion and Politics; and Iqbal, Islamisation, pp. 65–74.  
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لت بهـــا تفسرـــ الـــدور الخـــاص الـــذي تبنتـــه الأحـــزاب الإســـلامية في السياســـة الباكســـتانية، والقيـــود التـــي          َّ                                                                                   التـــي تشـــكَّ

    .                                                                 واجهتها في سعيها من أجل السلطة، وبنية خطابها حول السياسة والمجتمع

                 عنـــدما اســـتولى الجـــيش   )  م      ١٩٥٨    عـــام  (                                        تعتمـــد الدولـــة سياســـة واضـــحة بشـــأن الإســـلام حتـــى     لــــم           ومـــع ذلـــك،

ِ             ٍّ                                         تحت قيادة �مد أ�وب خان وعمِل عـلى إيجـاد حـلٍّ لكثـير مـن الشـذوذات التـي أربكـت تشـكيل الدولـة      حـاول   .    )١ (                          

              مجـرد أن تتحـرر   فب  .                                                                          أ�وب خان تدعيم م�سسات الدولة، وتوسـيع سـيطر�م عـلى المجتمـع والاقتصـاد والسياسـة

ع العرقـــي والحـــراك الإســـلامي، وستشرـــع في                                                                                      مـــن أغلالهـــا، ستصـــبح الدولـــة قـــادرة عـــلى الـــتخلص مـــن أعبـــاء الصراـــ

ــ  .    )٢ (       التنميــة ـ   ،   ٍ علــنٍ         ُ ا بشــكل مُ                        � كــان نظــام أ�ــوب خــان علماني� ــ                     َّ وكــان ت�يــر� للانقــلاب بأ�َّـ                ا مــن أجــل إنقـــاذ           � ه كــان جزئي�

                    السياســـــيين بالقيـــــادة                                     ً النظـــــام العســـــكري النظـــــام الســـــياسي، مســـــتبدلاً     جـــــدد   .    )٣ (                         الدولـــــة مـــــن ســـــيطرة الإســـــلاميين

              فمـــن خـــلال تعليـــق   .    )٤ (                                      العلمانيـــة، مـــن صـــفوف الخدمـــة المدنيـــة والجـــيش   ؛       وبالتـــالي                              الباكســـتانية المتـــأ�كلزة لل�ايـــة، 

        يكـن خـان     لــم      ؛ إذ                                                                               العملية الديمقراطية، قام الانقلاب بتحصين بنية السلطة ضد الحراك الإسلامي مهما كان نوعـه

ً  يعتقــــد أنَّ الإســــلام يمكــــن أن يــــوفر مفهومًــــ   .    )٥ (                                                       ا ل�مــــة الباكســــتانية مــــن �ــــأ�ه أن �ــــدم الهــــدف الــــوطني للتنميــــة        َّ                        

   إلى  «   إلى   »      ُ             �ــاذا أُ�شــأت باكســتان «                                                        شرع النظــام العســكري في تحويــل التركيــز في المناقشــات الدســتورية مــن    ؛     ولــذلك

                                                 

    :                       ن حقبة أأ�وب خان، انظر   )١ (

see Lawrence Ziring, The Ayub Khan Era: Politics of Pakistan, 1958–69 (Syracuse: Syracuse University 

Press, 1971); idem, Pakistan in the Twentieth Century: A Political History, pp. 251–316; and Altaf Gauhar, 

Ayub Khan, Pakistan’s First Military Ruler (Lahore: Sang-e-Meel Publications, 1993).  

(2)  H. Feldman, Revolution in Pakistan: A Study of the Martial Law Administration (Karachi: Oxford 

University Press, 1967).  

(3)  Nasr, The Vanguard, pp. 147– 48.  

    :       ، انظر ) م      ١٩٥٨ (                            عن القوة المتصاعدة للجيش بعد    )٤ (

Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic 

Thought, 12 (1993), p. 305.  

(5)  Fazlur Rahman, “Some Islamic Issues in the Ayub Khan Era”, in Donald P. Little, ed. Essays on Islamic 

Civilization Presented to Niyazi Berkes (Leiden: E. J. Brill, 1976), p. 285.  
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         تركــت هــذه   .                               الإســلامية، إلى الشــواغل التنمويــة   ؛         ، وبالتــالي                     مــن الشــوغل الأ�ديولوجيــة  :      ، أي  »                أ�ــن تتجــه باكســتان

ـــــم التحـــــديث   .   )  م      ١٩٦٩ و  ،       ١٩٥٨   بـــــين  (                                              المقاربـــــة بصـــــمتها في المجتمـــــع والسياســـــة خـــــلال الفـــــترة مـــــا        َّ          حيـــــث قسَّ

      وعامــة    ،                                                 كبــير المجتمـع الباكســتاني إلى طبقـة حاكمـة علمانيــة ومتغربـة                                       ٍّ والتصـنيع، إلى جانـب علمنــة المجتمـع، إلى حـدٍّ 

  ٌّ                                      كــلٌّ ملتــزم بأفقــه الثقــافي والاجتماعــي والســياسي،   .                                                         النــاس الــذين يعيشــون وفــق التقاليــد الهنديــة الإســلامية العريقــة

    .                              ى إلى الاغتراب بين الحكام والجماهير          َّ وهذا ما أدَّ 

ع الإ�نــي ولا مــن الإســـلام    لـــم    ؛       ومــع ذلــك   .                                                                        يســتطع أ�ــوب خــان تلخـــي� السياســة الباكســتانية لا مــن ال�اــ

                                                    ســـعت الدولـــة خـــلال فـــترة حكـــم أ�ـــوب خـــان إلى دمـــ� الإســـلام في خطـــاب   .                              اختـــار ســـحق الأول وإدارة الثـــاني ف

عون   -                                           وفي الوقــت نفســه إلى الحــد مــن دور الأحــزاب الإســلامية    ،                              الدولــة حــول التغيــير السوســيو ســياسي        َّ    الــذي يــدَّ

                                 اشـدة السـلطة العاطفيـة للإسـلام في نفـس                     هنـا سـعت الدولـة إلى من  .    )١ (                    في العملية السياسـية  -                 الدعوة إلى الأسلمة 

                                                                                     الوقـــت الـــذي ســـعت فيـــه إلى نـــزع التســـييس عنـــه عـــن طريـــق الحـــد مـــن الاســـتخدمات السياســـية للإيـــمان مـــن قبـــل 

ٍ                           خـلال فـترة حكـم أ�ـوب خـان، اعترفـت الدولـة بـدورٍ للإسـلام في السياسـة، وإن كـان   .                         الفاعلين من خارج الدولة                                       

                                                  ة عــــلى رأس انقــــلاب عســــكري لا يســــعى فقــــط إلى توطيــــد الســــلطة في                   جــــاء أ�ــــوب خــــان للســــلط  .    )٢ (        عــــلى مضــــض

                              يكـــن للإســـلام مكـــان في رؤيـــة الجنـــرالات     لــــم    .                                    ولكـــن كـــذلك إلى تحـــديث المجتمـــع الباكســـتاني   ،              الحكومـــة المركزيـــة

                                        حــاول أ�ــوب خــان منــذ البدايــة �لــي� الإســلام مــن    ؛       وبالتــالي  .                              َّ            للمســتقبل ولا يمكــن أن يشــكل إلاَّ عقبــة أمامهــا

                                                                                      فقـــد حـــاول، بعـــد توليــه الســـلطة بفـــترة قصـــيرة، صــياغة أجنـــدة جديـــدة لبنـــاء الدولــة، التـــي مـــن شـــأنها أن   .          السياســة

ـدة    َّ ولكنَّ    ،                       تكون في نفس الوقت علمانية ء الـذي   ؛       وبالتـالي   ،                      ِّ  ها تعتبر بمثابة قـوة موحِّ ِ         تحـلُّ محـلَّ الإسـلام باعتبـاره الغِـرا                   َّ   ُّ    

ــ   ؛       ومــع ذلــك  .                      أ�قــى باكســتان متماســكة ٍ                     ه مــن المســتحيل إ�الــة أ�ــر عَقــدٍ مــن الأســلمة التدريجيــة                  َّ فقــد وجــد الجنــرال أ�َّ   َ                        

                                                 

(1)  Syed Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan, 1972–88 (Islamabad: Quaid-i-Azam 

University, 1996), pp. 60–64.  

    :                                 لمزيد حول سياسات أأ�وب خان، انظر   )٢ (

Mumtaz Ahmad, “Islam and the State: The Case of Pakistan”, in Matthew Moen and Lowell Gustafson, 

eds. The Religious Challenge to the State (Philadelphia: Temple University Press, 1992), pp. 239–67; and 

Nasr, Vanguard, pp. 147–69 
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                           كـما أ�ـارت أجندتـه ح�ي�ـة �تلـف    ،     َّ                        َ             ا وأنَّ أسـلوبه الاسـتبدادي قـد لقـيَ معارضـة شـعبية                     ً للسياسة الوطنية، خصوصً 

    .    )١ (                                                الجماعات الإثنية الباكستانية، ولا سيما في شرق باكستان

                 شـــهد عهـــد أ�ـــوب خـــان   .                                                                   اضـــطر أ�ـــوب خـــان إلى مناشـــدة الســـلطة العاط�يـــة ل�ســـلام لتعزيـــز شرعيـــة الدولـــة

             كـــما كـــان في عهـــد   .                                                                            ظهـــور رابـــط بـــين الإســـلام وســـلطة الدولـــة، وعـــلى نحـــو أخـــص، جهـــود الدولـــة في إدارة التنميـــة

                          المجتمـــع والسياســـة بغـــرض تســـخير                                                          أ�ـــوب خـــان أن حاولـــت الدولـــة لأول مـــرة الســـيطرة عـــلى تـــدفق الإســـلام في 

  َّ                                                                         إنَّ الطريقــة التــي حــدث بهــا هــذا الأمــر وتداعياتــه عــلى المجتمــع والسياســة، كــل ذلــك ســيكون   .                  طاقاتــه في خــدمتها

    .    ا                     ً ا منذ الثمانينات فصاعدً                                      ً مهما بالنسبة لسياسات الأسلمة الأكثر تجانسً 

     مــن                            ً السياســة الإســلامية وإدارتهــا بــدلاً                                                      ا بعــد توليهــا الحكــم، اختــارت حكومــة أ�ــوب خــان الســيطرة عــلى   ً سريعًــ

       َّ                                                     َّ فــرغم أنَّ أ�ــوب خـان و�مرتــه مـن المست�ــارين كـانوا ذوي توجــه علــما�، إلاَّ   .                                إقصـاء الإســلام مـن الحيــاة السياسـية

             َّ                                                                                   أنهـم أدركــوا أنَّ دولـة باكســتان افتقـرت إلى ذلــك النـوع مــن السـيطرة المركزيــة التـي جعلــت العلمانيـة الصــارمة لمصرــ 

                                                            علاوة على ذلك، أجبرت التـوترات الإثنيـة في باكسـتان الدولـة عـلى العـزف   .    )٢ (                    أو إيران بهلوي ممكنة          عبد الناصر 

          م العـربي في  ـ                                                                                      على وتر التضامن الإسلامي، والذي يمنع ذلـك النـوع مـن العلمانيـة التـي كانـت رائجـة في إيـران والعالـ

    .            ذلك الوقت

         فقـــد حــــاول   .                             اســـتخدام الإســــلام لأغـــراض تنمويــــة  ،  ) م      ١٩٦٢ و  ،       ١٩٥٨      ْ عــــاميْ  (                  حـــاول أ�ـــوب خــــان، بـــين 

                                     لقـد كـان مـن المركـزي بالنسـبة لهـذه المسـاعي   .    )٣ (         َّ                       ومن ثــمَّ اسـتخدامه لتبريـر التنميـة   ،                       تصوير الإسلام كقوة تقدمية

                                                                                       استملاك حق تأويـل الإسـلام مـن العلـماء والأحـزاب الإسـلامية، وانتـزاع السـيطرة مـن المؤسسـات الإسـلامية مـن 

    عـــــام  (                                           اســـــتهل مرســـــوم ممتلكـــــات الوقـــــف في باكســـــتان الغربيـــــة   .    )٤ (                        وفية إلى المســـــاجد والأوقـــــاف         الأضرحـــــة الصـــــ

                                                 

( 1)  Rahman, “Some Islamic Issues”, p. 284.  

(2)  Nasr, Vanguard, pp. 148–50.  

(3)  Ahmad, “Islam and the State”, p. 239.  

(4)  Katherine Ewing, “The Politics of Sufism: Redefining the Saints of Pakistan”, Journal of Asian Studies, 

42, 2 (February 1983), pp. 251–68; and Arthur Beuller, “Currents of Sufism in Nineteenth and Twentieth 

Century Indo-Pakistan”, Muslim World, 87, 3– 4 (July–October 1997), pp. 299–314.  
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         في المنــاطق   .    )١ (                                                                           بفــرض الســيطرة عــلى الأوقــاف الدينيــة والهيمنــة عــلى الــزعماء الــدينيين في المنــاطق الريفيــة  )  م    ١٩٥٩

                            الـــذي عملـــوا ذات مـــرة كوســـطاء                                                         كانـــت هـــذه الأوقـــاف مرتبطـــة بشـــكل وثيـــق بـــالزعماء الـــدينيين الـــريفيين          الريفيـــة،

        كــما ســمحت   .                                                           وســعت الدولــة نطــاق ســيطرة الدولــة الاســتعمارية في المنــاطق الريفيــة   ؛       وبالتــالي  .                للحكــم البريطــاني
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    .    )٢ (                     سكان المناطق الريفية
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                                                                                            حارسة للأضرحة، إيجاد موضع لها في الأماكن الريفية، والتي كانت، بخلاف ذلـك، مغلقـة عليهـا مـن قبـل النخبـة 
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ُ                            ً لـــن يُغفـــل زعـــماء الدولـــة الـــدرس انطلاقًـــ   .                                                والإســـلاميين لتوســـيع صـــلاحيات الدولـــة في المنـــاطق الريفيـــة          ا مـــن هـــذه    

    .    ا            ً النقطة فصاعدً 

قـع         كــذلك مــن    ،                                                                    �عــان مــا أشـار أ�ــوب خــان إلى رغبتـه في توســيع ســيطرة �اثلـة عــلى العلــماء والوعـا�   :          في الوا

       توطيــده   ُ     ، بُعيــد  ) م      ١٩٥٩    عــام  (          في مــايو مــن   .    )٥ (                                                    أجــل اســتخدام مؤسســاتهم وأ�بــاعهم مــن الجماهــير �دمــة التنميــة

ـــ                    شـــجع الجنـــرال في خطابـــه   .                                         ا أمـــام جمـــع مـــن العلـــماء مـــن شرق وغـــرب باكســـتان                         ً  للســـلطة، أ�قـــ� أ�ـــوب خـــان خطابً

                                                 

(1)  Ahmad, “Islam and the State”, p. 244.  

(2)  Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization” . 

(3)  Ahmad, “Islam and the State”, p. 245; and Ewing, “The Politics of Sufism” . 

(4)  Ahmad, “Islam and the State”, p. 244.  

(5)  Ibid, p. 245.  

١٢١ 
 

                  كـل هـ�ا مـن شــأ�ه أن   .    )١ (                                                                         الـزعماء الـدينيين عـلى تأويـل الإسـلام بطــرق مـن شـأنها أن تعـين الأجنـدة التنمويــة للـبلاد

        فالدولــــة   .                                 بضــــبط وتــــيرة تــــدفق الإســــلام في السياســــة                                           يجعــــل الدولــــة كبــــير المتحــــدثين باســــم الإســــلام ويســــمح لهــــا 

                                                                                      اعترفــت، مــن حيــث المبــدأ، بــدور ســياسي للإســلام ولكــن فقــط إذا كانــت هــي مــن ســيتحكم في تأويلــه ومؤسســاته 

                                                                        ونتيجــــة لــــ�ل�، اســــت�دمت الدولــــة الخطــــاب الإســــلامي عنــــد ال�ــــورة، وأ�ــــدت المثــــل الإســــلامية   .          وسياســــته

    .    )٢ (            بالكلام فقط

                                                                           جيـزة مــن تـوفير الدولــة الـدعم لمؤسســات مثـل المجلــس الاستشـاري للعقيــدة الإسـلامية، ومعهــد           فبعـد فــترة و

لـــت لهـــا مهمـــة صـــياغة رؤيـــة حداثيـــة للإســـلام        َّ ومـــن ثــــمَّ   .    )٣ (                                           ِّ                                  البحـــوث الإســـلامية، ومعهـــد الثقافـــة الإســـلامية، وكِّ

                     ل الإسـلام مـن أجـل تـأريخ                              ا أعادت توجيه سياسـة الدولـة حـو                                      َّ شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات من الواضح أنهَّ 

             بعلمنــــة قــــانون   )  م      ١٩٦١    عــــام  (  ـ                         قــــام مرســــوم قــــانون الأسرة لــــ    ً فمــــثلاً   .                                   وإعــــادة تعريــــف دور الإســــلام في السياســــة

ـــا                 الأسرة بشــــكل فعــــال ــــل بوقــــوع مواجهــــة مــــع العلــــماء والأحــــزاب الإســــلامية َّ  ممَّـ     عــــام  (             كــــما قــــام دســــتور   .    )٤ (    َّ                                        عجَّ

       جمهوريــــة  «                                      مــــن الاســــم الرســــمي للدولــــة، التــــي أصــــبحت الآن   »        الإســــلامية «                         ، بالطريقــــة نفســــها، بإزالــــة  ) م    ١٩٦٢

                                                  تقــــدمت الحكومــــة بمجموعــــة مــــن مشــــاريع قــــوانين لإصــــلاح القــــانون   )  م      ١٩٦٧    عــــام  (       وبحلــــول   .    )٥ (   »       باكســــتان

    .                                                     والممارسة الإسلامية بهدف استيعاب أجندة الدولة التحديثية

                                                 

  ، INT. 48/47/1, 5/25/1959, DO35/8962#                                                                  نـص الخطـاب محفـوظ بمقـر المفوضـية السـامية للمملكـة المتحـدة، كراتشيـ، إرسـالية    )١ (

   .       نجلترا  إ               السجلات العامة، 

(2)  Omar Noman, Political Economy of Pakistan, 1947–85 (London: KPI, 1988), pp. 33–35.  

(3)  Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: 

Manohar, 1996), pp. 35–36.  

(4)  Fazlur Rahman, “The Controversy Over the Muslim Family Laws”, in Donald E. Smith, ed. South 

Asian Religion and Politics (Princeton: Princeton University Press, 1966), pp. 414 –27.  

(5)  Iqbal, Islamisation, pp. 75–83.  
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                  كـل هـ�ا مـن شــأ�ه أن   .    )١ (                                                                         الـزعماء الـدينيين عـلى تأويـل الإسـلام بطــرق مـن شـأنها أن تعـين الأجنـدة التنمويــة للـبلاد

        فالدولــــة   .                                 بضــــبط وتــــيرة تــــدفق الإســــلام في السياســــة                                           يجعــــل الدولــــة كبــــير المتحــــدثين باســــم الإســــلام ويســــمح لهــــا 

                                                                                      اعترفــت، مــن حيــث المبــدأ، بــدور ســياسي للإســلام ولكــن فقــط إذا كانــت هــي مــن ســيتحكم في تأويلــه ومؤسســاته 

                                                                        ونتيجــــة لــــ�ل�، اســــت�دمت الدولــــة الخطــــاب الإســــلامي عنــــد ال�ــــورة، وأ�ــــدت المثــــل الإســــلامية   .          وسياســــته
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(2)  Omar Noman, Political Economy of Pakistan, 1947–85 (London: KPI, 1988), pp. 33–35.  

(3)  Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: 
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(5)  Iqbal, Islamisation, pp. 75–83.  
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ء                               كــان نجــاح سياســة الدولــة مرتهنــا عــلى                                           صرــيح نــاجح عــن تأويلهــا للإســلام وقــدرتها عــلى تهمــيش   بت    ِّ       حــدِّ الســوا

ــ   َّ   َّ                      إلاَّ أنَّ مســاعي الدولــة في تكييــف    ؛                                 إذ باســتطاعتها تحــدي قبضــتها عــلى الإســلام   ؛  ال                      َّ الحركــات الإســلامية بشــكل فعَّ

     :                       كان السبب في هذا الفشل  .                                         والسيطرة على الإسلام قد فشلت في نهاية المطاف

ً  يكــــن تظــــاهر الدولــــة العلمانيــــة بالإســــلام في أي مرحلــــة مقنعًــــ    لـــــم    .                      القصــــور في رؤيــــة الدولــــة  :      ً أولاً            ا بالنســــبة                                                

ُ             ِ وكــان مــن الســهل أن يُطعــن فيــه مــن قِ    ، ا                  ً تأويلهــا للإســلام جــذورً     ِ نمِ  ُ يُــ    لـــم      ؛ إذ       للجماهــير       . . .                     بــل العلــماء والناشــطين                 

  في   .    )٢ (                   لهــا الســلطة لتأويلــه    تكــن      ولـــم    ،                      تكــن جــادة بالنســبة للإســلام    لـــم             ِّ   َّ       كــان مــن الجــليِّ أنَّ الدولــة  .    )١ (         الإســلاميين

                      تـتمكن مـن الحفـاظ عـلى تلـك     لــم     هـا     َّ ، لكنَّ    )٣ (                                                           النهاية، بدأت الدولة في السيطرة على الإسلام لخدمة مصـالح الدولـة

    .                                                          عن الاستخدامات الذرائعية للإسلام للزيادة في صلاحيات الدولة             ً فقد أعطت مثالاً    ؛       ومع ذلك  .          السيطرة

                                                                      سلطة الدولة في أواخر الستينات مـن العسـير عـلى زعـماء الدولـة السـيطرة عـلى الإسـلام               لقد جعل انهيار   :    ا    ً ثانيً 

ــ                        فإنــه يتبــع مســار المطــورين    ؛   هــذا    مــع  .                             ا بتحقيــق التنميــة في باكســتان                           ً فقــد كــان نظــام أ�ــو� خــان ملتزمًــ  .     ال       َّ بشــكل فعَّ
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                              بغيـــــة زيـــــادة الاســـــتثمارات في القطـــــاع    ،                               وإتاحـــــة صـــــلاحيات أكـــــبر لمؤسســـــات الدولـــــة   ،                     نطـــــاق المشـــــاركة السياســـــية
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                                         فقـد اكتسـبت بنيـة تحتيـة صـناعية، وشـهدت معـدلات   .      كبـير                                      غيرت هذه المساعي الاقتصـاد الباكسـتاني بشـكل 

     َّ                 ُ                           غـير أنَّ هـذه التنميـة قـد حُققـت بتكلفـة اجتماعيـة وسياسـية   .                                            نمو مستدامة، واتخذت خطوات ضـخمة نحـو التنميـة

                                                 

(1)  Nasr, Vanguard, pp. 147–69.  

(2)  Idem, “Islamic Opposition in the Political Process: Lessons from Pakistan”, in John L. Esposito, ed. 

Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1997), pp. 142– 45.  
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p. 17.  
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ed. Contemporary Problems of Pakistan (Boulder, CO: Westview Press, 1993), p. 6.  
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ـــ  .    )١ (      كبـــيرة     فقـــد   .                                           مـــع اســـتبداد أكـــبر وإضـــعاف لمؤسســـات المجتمـــع المـــدني          ٍ ا إلى جنـــبٍ                       ً ســـارت عمليـــة التنميـــة جنبً

ئــح مهمــة مــن الســكان ضــد الحكومــة بطــرق مختلفــة         اتبعــت سيا     أدت   .                                                                         ســات اقتصــادية كانــت الســبب في حشــد شرا

                                                                                           اســــ�اتيجية أ�ــــوب خــــان لتحفيــــ� التنميــــة الصــــناعية إلى الفســــاد واللامســــاواة الصــــارخة في الــــدخل بــــين الطبقــــات 

                وأدى ذلـك إلى حشـد   .                                                                            الاجتماعية والمجموعات الاقتصادية، وبشكل أسـوء، بـين المقاطعـات الباكسـتانية العديـدة

ء من المناطق الحضرية، يقودهم أصحاب الفكر والأطراف الإثنية     .    )٢ (                                                                                   اليد العاملة الصناعية والفقرا

ء نوعًـــ ) م      ١٩٦٧ و  ،       ١٩٦٣      ْ عـــاميْ  (   بـــين  ً  ، انخفضـــت نســـبة الفقـــرا                             أو�ـــك الـــذين كـــان دخلهـــم أقـــل مـــن   -     ا مـــا                         

    ٢٥ ( و   ، )%   ٨ ,  ٥٤ (    ومـن    ، )%   ٧ ,  ٥٩   إلى   %   ٥ ,  ٦٠ (    ٍّ                              في كلٍّ من المناطق الريفية والحضرية، مـن   -  ا           � روبية شهري�      ٣٠٠

  .  )٤ (    َّ   َّ                                                                      ، إلاَّ أنَّ التفاوت في توزيع الثروة بين المقاطعات وبـين الطبقـات ا�الكـة وا�ماهـير قـد ارتفـع )٣ (           على التوالي   )%

َ                               عائلـــة عـــلى رُبعَـــي الأصـــول الصـــناعية الباكســـتانية؛     ٢٢      ســـيطرت   )  م      ١٩٨٨    عـــام  (      بحلـــول  «              فحســـب محبـــوب الحـــق    ُ          

    .    )٥ (   »         من التأمين  ) %    ٧٠ ( و                   من الخدمات المصرفية؛   )%    ٨٠ (

ــل النمــو الاقتصــادي القطــاع الصــناعي عــلى حســاب الاقتصــادي التقليــدي، والمــدن عــلى حســاب المنــاطق    َّ                                                                                فضَّ

                                 قامــت النخبــة مــن رجــال الأعــمال بتكــديس   .      قية                                                      النائيــة، والبنجــاب وباكســتان الغربيــة عــلى حســاب باكســتان الشرــ

ً  ثــروات ضــخمة، تمامًــ                                                                           ا كــما فعــل كبــار مــوظفي الخدمــة المدنيــة والأعضــاء رفيعــو المســتوى مــن القــوات المســلحة، في               

ء الأرض   ،  ) م      ١٩٦٧    عـام  (                                        لقـد أفقـد الفسـاد، الـذي اجتـاح الـبلاد بحلـول   .                                     حين خسرت الطبقة الوسـطى والفقـرا
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    :                                                                                           أجل نقاش حول تأتأير التغيرات الاقتصادية خلال حكم أأ�وب خان على توزيع الثروة بين المقاطعات، انظر   )٤ (

Jahan, Pakistan, pp. 51–107.  

(5)  Mahbub ul-Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World (New York: Columbia University 

Press, 1976), pp. 7–8.  
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               تســببت السياســات   .                       يكــن لهــم نصــيب مــن ثمارهــا    لـــم                             لتقــدم الاقتصــادي في أعــين الــذين                      مصــداقية وعــود الدولــة با

ــدت عمليــة التصــنيع مظــالم في صــفوف القــوى العاملــة،                                                َّ                                            الزراعيــة في هجــرة واســعة النطــاق نحــو المــدن، في حــين ولَّ

                                        خلعــت تكــاليف التنميــة في النهايــة الشرــعية عــن    ؛       وبالتــالي  .                                           الــذين ارتفــع عــددهم ثــلاث أضــعاف خــلال الســتينات

ء ارتفاع النشاط الإثني والإسلامي في نهاية الستينات                                   ً  نظام أ�وب خان، إلى درجة أ�ه كان عاجزً      .                                                          ا عن احتوا

                              الســــــخط إزاء الاســــــتبداد والعلمانيــــــة             ، إضــــــافة إلى ) م      ١٩٦٥    عــــــام  (                              لقــــــد تســــــببت هزيمــــــة باكســــــتان في حــــــرب 

    حيـــث   .                        ا للنظــام ذا نطـــاق واســع      ً ا مضــادً        � ا سياســـي�                            ً ت�كـــل �عيــة الحكومــة وأ�ـــت� نشــاطً                         واللامســاوة الاقتصــادية، في

قـف أ�ديولوجيــة مناهضــة للدولــة، وطالبـت الحركــات المســاندة للديمقراطيــة                                                                                             أعـرب اليســار والإســلاميون عــن موا

    لقـد   .             ة والانفصـال                                                                              بإنهـاء الحكـم الاسـتبدادي، كـما طالبـت القـوى الإثنيـة، خاصـة في باكسـتان الغربيـة، بالاسـتقلالي

    عـام  (                  اسـتقال أ�ـوب خـان في   .    ُ                                                                 حُوصر النظـام الحـاكم لضـعفه وتعرضـه للهجـوم، كـما انهـار تركيـز السـلطة في المركـز

                                                                             واســــتمر الجــــيش في الحكــــم لعــــامين آخــــرين، فقــــط ليفقــــد باكســــتان الشرــــقية بعــــد حــــرب أهليــــة داميــــة   .   )  م      ١٩٦٩

    .                        وهزيمة في الحرب ضد الهند

ــه حالــة شــاذة في باكســتان                في النهايــة، أ�بــت    َّ                                    إنَّ دولــة قويــة وعلمانيــة وملتزمــة بــالتحقيق      ؛ إذ                َّ                     عهــد أ�ــوب خــان أ�َّ

ـ         ا ظـاهرة                                                                                             َّ التنمية وقادرة على صيا�ة وتنفيذ السياسة مع حريـة نسـبية مـن المقاومـة الاجتماعيـة، هـذ� الحالـة أ�بتـت أنهَّ

                                  علمانيــة مــن شــأنها أن تســيطر عــلى الإســلام،                                                     وهكــذا وضــع انهيــار نظــام أ�ــوب خــان نهايــة لمحاولــة بنــاء دولــة   .        عــابرة

    .                                                                       وتأسس للتنمية والتغيير الاجتماعي من الأعلى مستخدمة القوة المتمركزة في المركز

  .          ُّ              فـترة تكيُّـف للـدول الجديـدة  )  م      ١٩٦٩    عـام  ( و   ،    ٍّ                                              في كلٍّ من ماليزيا وباكستان، كانت الفترة ما بين الاستقلال

                                                       يـــدة الحقبـــة الاســـتعمارية إلى بســـط ســـيطرة اجتماعيـــة وتوســـيع نفوذهـــا                                  في كلتـــا الحـــالتين ســـعت دول ضـــعيفة هـــي ول

                                                            مثقلة بالمؤسسـات والمـيراث الاسـتعماري، كانـت ماليزيـا وباكسـتان ضـعيفة   .        ا فقط                          � وامتدادها، ولكن بشكل مبدئي� 

        لمناقشــة،                خــلال الفــترة قيــد ا  .                                                             كانــت الدولــة في باكســتان مثقلــة بمشــاكل أكثــر مــن نظيرتهــا في ماليزيــا  .             منــذ النشــوء

                                ومــع ذلــك، تمكنــت باكســتان لوهلــة خــلال   .                                كــان الأول بعــد الاســتقلال بتســع ســنين  :                       أسســت باكســتان دســتورين

                                                    مـــن تركيـــز صــلاحيات أكـــبر في المركـــز، مقتربــة بـــذلك مـــن الصـــلاحيات    ) م      ١٩٦٩ و  ،       ١٩٥٨    ْ عــاميْ  (          فــترة مـــا بـــين 

    .                       م الثالث في ذلك الوقت ـ                               التي في حوزة العديد من دول العال
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                            الــزعماء الــوطنيين والأوليغارشــية   -                                                             كــذلك اســتمرت النخبــة البيروقراطيــة والعســكرية والقضــائية والسياســية 

                                   في ماليزيـا، اســتطاعت النخبــة السياســية   .                                                         التابعــة للحقبــة البريطانيــة في ممارسـة الســلطة في الــدول الجديــدة  -     كـذلك 

                              تســتطع النخبــة السياســية الوطنيــة     لـــم             في باكســتان،  .                                                      الوطنيــة الســيطرة في المركــز وإبقــاء الأوليغارشــية عــلى الهــامش

ء الأوليغارشــــية     عــــام  (                                                               وفي نهايــــة المطــــاف وقــــع إقصــــاؤهم مــــن اللعبــــة مــــن قبــــل البيروقراطيــــة والجــــيش في    ،                  احتــــوا

                                                                                     لقــد ســعت كلتــا الــدولتان لإدارة البنيــة الاجتماعيــة الموروثــة عــن الحقبــة الاســتعمارية عــلى غــرار طريقــة   .   )  م    ١٩٥٨

زنـــــــة بـــــــين مصـــــــالح الملايـــــــو والصـــــــينيين والهنـــــــود، في حـــــــين اعتمـــــــد   .            البريطـــــــانيين                                                                       حيـــــــث ســـــــعى ا�ـــــــاليزيون للموا

ق تســــد     فقــــد   .                                                    فشــــلت الدولــــة في كلتــــا الحــــالتين في إدارة التــــوترات الإثنيــــة  .                                    ِّ     الباكســــتانيون السياســــة البريطانيــــة فــــرِّ

    ســنة  (                  في حــرب أهليــة إثنيــة                          ، وأصــبحت باكســتان متورطــة ) م      ١٩٦٩    ســنة  (                                انــدلعت أعــمال شــغب عرقيــة في ماليزيــا 

    .                                           ت إلى انفصال باكستان الشرقية ونشأة بنغلاديش          َّ ، والتي أدَّ  ) م      ١٩٧١

                                                                                  تســــــببت القيــــــود المفروضــــــة عــــــلى ســــــلطة الدولــــــة في تآكــــــل العلمانيــــــة في باكســــــتان بسرــــــعة أكــــــبر، كــــــما أدت إلى 

                      زة في السياســـة ا�اليزيـــة                   يظهـــر للإســلام قـــوة بـــار    لــــم    .                                                 اســتخدامات ذرائعيـــة للـــدين مـــن أجـــل خدمــة ســـلطة الدولـــة

ــ                       كـــان الدســـتور الباكســـتاني   .               تشـــكيل الدولـــة  -            أو تـــأ�ير عـــلى  -                    ه كـــان لـــه دور صـــغير في                    َّ خـــلال هـــذه الفـــترة، كـــما أ�َّـ

ُ                                ا بشكل معلن، كما استخدم تركيـزُ السـلطة في المركـز في عهـد أ�ـوب خـان                         � ا للدستور ا�اليزي، إسلامي�          ً الأول، خلافً                             

َ                    الإسلامَ من أجل منح السلطة      .           ا علمانية                      َّ حتى وإن ادعت الدولة أنهَّ    ،             لمؤسسات الدولة    

                                              ٍّ                                  فقــد خضــع تشـــكيل الدولــة في الفــترة قيــد المناقشـــة، في كــلٍّ مــن ماليزيــا وباكســـتان، لضــغط كبــير مـــن    ؛  ا     ً وأخــيرً 

                                                                                        توزيـــع الثـــروة بـــين المجموعـــات الإثنيـــة وقطاعـــات مـــن الاقتصـــاد، وكـــذلك مـــن التحـــديات الموروثـــة مـــن التغيـــير 

ً  انقطاعًــــــ  )  م      ١٩٦٩    عــــــام  (    شــــــهد   .            ن التصــــــنيع           الاقتصــــــادي ومــــــ ً  ا مفاجئًــــــ              حيــــــث أدت    ،                      ا في عمليــــــة تشــــــكيل الدولــــــة      

           مـــــن شـــــأن هـــــذه   .                                                                              الانتفاضـــــات الاجتماعيـــــة إلى تغيـــــير النظـــــام في باكســـــتان وإصـــــلاح السياســـــة الوطنيـــــة في ماليزيـــــا

ِ                  تــزِل الأســباب الكامنــة     لـــم     َّ    إلاَّ أنهــا   ؛                                                               التغــيرات أن تــوفر فــترة راحــة لدولــة مــا بعــد الاســتعمار خــلال فــترة الســبعينات  

    .                                            وراء الأزمة في دولة ما بعد الاستعمار العلمانية
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  السبعينات:  القسم الثاني

  الاضطراب السياسي والتغيير الثقافي 

  

   :                       الدول العلمانية في أزمة   ) ٣ (

       كبـــيرة في               إلى ظهـــور تغـــيرات   )  م      ١٩٦٩    عـــام  (                                                  ت ا�زمـــات التـــي واجهـــت الـــدول ا�اليزيـــة والباكســـتانية في   َّ أدَّ 

         ا في طـابع       ً ا عميقًـ    ً تغيـيرً   )  م      ١٩٦٩    عـام  (                           في ماليزيـا، شـهدت فـترة مـا بعـد   .                                    إعداد الـدول وطـرق تفاعلهـا في المجتمـع

بات   )  م      ١٩٦٩ (                           في باكســـتان، كانـــت فـــترة مـــا بعـــد   .                                         الدولـــة ونظرتهـــا لـــدورها في المجتمـــع والسياســـة              فـــترة اضـــطرا

ــ                                 ً وشــهدت انفصــال باكســتان الشرــقية، وتحــولاً             ا ضــد الهنــد،             ً ا أهليــة، وحربًــ                    ً خاضــت خلالهــا الدولــة حربًــ    ا،          �  ديمقراطي�

                                                                                        وإعـــادة تقـــويم العلاقـــات بـــين الدولـــة والمجتمـــع مـــن خـــلال وضـــع دســـتور جديـــد، وإعـــادة هيكلـــة واســـعة النطـــاق 

   ؛ ) م    ١٩٦٩    عـام  (                                                                    في كلتا الحالتين، خففت هذه التغيرات من وطأة المشاكل التي حـاصرت الدولـة قبـل   .          للاقتصاد

             ونتيجـة لـذلك،   .                                                ا، وقد خلقت مشـاكل جديـدة خـلال سـعيها للقيـام بـذلك                         ً تقم بإزالة هذه المشاكل تمامً     لـم    ا  َّ   َّ إلاَّ أنهَّ 

  .                                                                                              مع نهاية السبعينات بدأت الدولة العلمانيـة في الانهيـار، حيـث بلغـت حـدود قوتهـا وقـدرتها وسـيطرتها الاجتماعيـة

                            حـدث هـذا في وقــت صـحوة إســلامية في   .           السياســية                                                     أدى انهيـار الدولـة العلمانيــة إلى وعـي إسـلامي أكــبر في السـاحة

جــــه الدولــــة خــــلال  َّ  ممَّــــا            م الإســــلامي، ـ                كافــــة أ�حــــا� العالــــ                                                             جعــــل الإســــلام ذا أهميــــة مبــــاشرة بالنســــبة للأزمــــة التــــي توا

                                                                              سوف تساهم الانتفاضة الإسلامية في ذلك الانهيار، وسوف تسـتفيد منـه، وفي النهايـة سـوف تقـدم      ؛ إذ          السبعينات

ً  فقـــد بـــدأ تشـــابك الإســـلام مـــع الدولـــة انطلاقًـــ   ؛       ومـــع ذلـــك  .      �يره            حلـــولا لعكـــس تـــأ جـــع صـــلاحية الدولـــة                                                            ا مـــن ترا

    .          وسلطتها

    

     ) :                           عصر السياسة الاقتصادية الجديدة (  ،  ) م      ١٩٧٩  -      ١٩٦٩ (        ماليزيا   * 

   ، ) م      ١٩٧٥  –      ١٩٦٩ (                            ، تحــــت قيـــــادة تــــانكو عبـــــد الـــــرزاق  ) م      ١٩٧٩ و  ،       ١٩٦٩    ْ عـــــاميْ  (                ســــعت ماليزيـــــا، بــــين 

  )  م    ١٩٦٩ (                                                       لنزع فتيل التوترات السوسيو سياسـية التـي أدت إلى أعـمال شـغب   )  م      ١٩٨٠  -      ١٩٧٥ (         وحسين عون 
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   َّ                              فـإنَّ الدولـة لـن تقـوم بتوسـيع نفوذهـا    ؛                   فمـن خـلال القيـام بـذلك  .                                      من خلال تدخل عدواني في الاقتصاد والمجتمع

ــما               وقـدرتها فحســب،                        يواجــه توســع ســلطة الدولــة     لـــم    .   )١ (   ا                                         ً ســتغير علاقاتهــا بالمجتمعــات الأغلبيــة والأقليـة جميعًــ   َّ  وإنَّ

ِ                                                               وقــــد عمِــــل عــــلى الحــــد مــــن نطــــاق التعدديــــة في ماليزيــــا عــــبر إنتــــاج مــــزيج مــــن الســــلطوية    ،                  وقــــدرتها مقاومــــة تــــذكر      

    .    )٢ (                                                         والديمقراطية، والذي سيتضح أكثر في الثمانينات في عهد الأسلمة

                 َّ      الهنديـــة مقتنعـــة بـــأنَّ توســـع                                                                 نمـــت الســـلطوية بهـــدوء نســـبي خـــلال الســـبعينات، فقـــد كانـــت الأقليـــات الصـــينية و

        َّ                                                        وظنــوا أنَّ مثــل هــذا التوســع سيســمح للدولــة ولأمنــو باسترضــاء المجتمــع الملايــو   .                          ســلطة الدولــة كــان في صــالحهم

ل الملايويون توسع سلطة الدول  .                   الساخط بشكل أفضل    .         َّ                          بينما فضَّ
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  ،  ) م      ١٩٦٩    عـام  (                            انتقلـت الدولـة ا�اليزيـة، بعـد   .    )١ (                    ا نحو تعزيـز مصـالحهم         َّ               ً وقدرتها لأنَّ ذلك سيكون موجهً 

ُ   بعيدا عن مفهومها الأصلي الاستعماري بكونها متعالية على كل الطوائف الإثنية وتخـدم مصـالحهم جميعـا، فلـم تعُـد                                                                                           

ئـف اللإثنيـة                             ، أصـبحت الدولـة منـاصرة للملايـو  ) م      ١٩٦٩    عـام  (    بعـد   .                                                مستقلة وعلى مسافة واحدة من جميـع الطوا

حــة ــ  .                   هــي ممثلــتهم وأداتهــم  :                 بشــكل أكثــر صرا                                        ا إذا مــا أرادت الدولــة وأمنــو الســيطرة عــلى                    � كــان هــذا التغيــير ضروري�

     ؛ إذ                                             التغيـير إلى نقطـة تحـول مهمـة في عمليـة تشـكيل الدولـة                  ومع ذلك، أشار هذا   .                              السياسة الملايوية لصالح الجميع

  .        ُ                                                                                   ســوف تخُضــع الميــولات الوثيقــة نحــو مصــالح الملايــو عمليــة تكــوين الدولــة لتــأ�يرات كانــت إلى ا�ن بمــأمن منهــا

ــ                                                              ً لقــد أصــبح للقــوى السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي كانــت تعتــ� شــأ�ً                             ا للمجتمــع الملايــوي؛ أصــبح لهــا       � ا داخلي�

حة على عمل الدولة     .                                   ا�ن تأ�ير أكثر صرا

  َّ                                                                                    إنَّ حقيقة كون الاقتصاد ا�اليزي يعتمد على الأجانب والأقليات بشكل كبير، مع �ـعف الدولـة؛ كـل ذلـك 

ء مـن إفريقيـا  (                                منع تأميم الصناعات على نطاق واسع                                                               وهو ما سيقع في باكستان خلال السبعينات وكـذلك في أجـزا

                                                            فالتجــأت الدولــة إلى اســتملاك الممتلكــات مــن أجــل إعــادة توزيــع المــوارد   .    )٢ (   )   يــات                     مــع مصــالح الأجانــب والأقل

َ           مــا، مُلفِيَــة الاقتصـــاد          ٍّ ا إلى حــدٍّ                              ً ظــل تــدخل الدولــة في الاقتصــاد محـــدودً    :             ونتيجــة لـــذلك  .                       بــدل أن تقــوم بمصــادرتها  ِ   ُ     

                      الملايــــويين في الثــــروة التــــي             هــــا رفعــــت حصــــة                                                    َّ يتمتــــع بحريــــة نســــبية ويخضــــع لســــيطرة الأجانــــب والأقليــــات، ولكنَّ 

لها ـما                                              تكن استراتيجية لمنح الملايو السيطرة عـلى الاقتصـاد،    لـم        َّ    غير أنَّ هذه  .       ِّ   ستحصِّ                        لزيـادة تـأ�يرهم فيـ� بشـكل    َّ  وإنَّ

       لتصـنيع                                                 في حين يقـع جمـع الثـروة لفائـدة الأطـراف المعنيـة مـن خـلال ا  -       َّ                      ومن ثـمَّ عن طريق وكالة الدولة   -      تدريجي 

ـما                                     تغير بنية العلاقات السوسيو اقتصـادية،    لـم      إنها  .           والتجارة     لقـد   .                                 صـقلتها مـن خـلال فـرض بعـض التنـازلات   َّ  وإنَّ

                                                   إذ شـــــهدت ماليزيـــــا معـــــدلات نمـــــو تزيـــــد عـــــلى دول أخـــــرى ذات دخـــــل    ؛                              اســـــتفاد الملايـــــو مـــــن هـــــذه الاســـــتراتيجية

                                                 

(1) Jomo K. S. A Question of Class: Capital, the State, and Uneven Development in Malaya (New York: 

Oxford University Press, 1986), p. 271.  

(2) Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: 

Routledge, 1990), p. 155.  



  
١٢٩

  .    )٢ (  ) %   ٨ , ٧ (                                          ، حقــ� الاقتصــاد ا�ــاليزي معــدل نمــو ســنوي ينــاهز  ) م      ١٩٨٠ و  ،       ١٩٧١      ْ عــاميْ  (   بــين   .    )١ (     متوســط

ــ   ؛       ومــع ذلــك   م  ـ                                                                         تنــتج للدولــة رأســمال ســياسي مثــل الــذي حققــه التــدخل العــدواني في بلــدان أخــرى مــن العالــ    لـــم    ا   َّ فإنهَّ

   إلى    ، )%   ٢ ,  ١٤ (     ، مـــن  ) م      ١٩٨٦ و  ،       ١٩٧٠    ْ عـــاميْ  (                                       فقـــد ارتفعـــت حصـــة الملايـــو في القطـــاع الخـــاص، بـــين   .         الثالـــث

ــُ                                     تُـــرجم هـــذا إلى نــــوع مـــن إعــــادة توزيـــع للثــــروة  .    )٣ (  ) %   ٥ ,  ٣٠ (                                   ه أ�قــــ� الملايـــويين في أدنــــ� درجـــات الســــلم       َّ ، ولكنَّـ

                                                                            كــما أ�قــ� عــلى ســيطرة مصــالح الأجانــب والأقليــات عــلى القطــاع الاقتصــادي، مــع تــأ�يرات سياســية   .           الاقتصــادي

ً  مشــكلة سياســية، رغــم كونــه مربحًــ       َّ                                           ومــن ثـــمَّ كــان تــأميم مصــالح الأجانــب والأقليــات الاقتصــادية   .        واضــحة      ا مــن                           

َ                                                             ه قـــد حــرَم الدولـــة ذلـــك النــوع مـــن الشرــعية والســـيطرة الاجتماعيـــة الــذي تمتعـــت بهـــا       َّ ذلــك أ�َّـــ  .                    الناحيــة الاقتصـــادية       

                                                             كـــان لهـــذا علاقـــة جزئيـــة بتمتـــع السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة بـــبعض مظــــاهر   .           م الثالـــث ـ                   بلـــدان أخـــرى مـــن العالـــ

  »      عـــدوها «                                                               والصـــناعة الوطنيـــة التـــي تقودهـــا الدولـــة، فلـــم تكـــن المصـــلحة الأجنبيـــة هـــي           م الثالـــث ـ               الصـــناعة في العالـــ

     َّ                               ا معيَّنـة عـلى الحـماس الـوطني في التعامـل مـع                ً هـذا مـا وضـع قيـودً   .                               المصلحة المحلية للصينيين والهنـود   َّ  وإنَّما          الرئيس،

لة من كل هـذا أن اضـطرت   .    )٤ (                   في القطاع الاقتصادي  »      العدو « ُ   ِّ                      وكانت الـمُحصِّ                              الدولـة في نهايـة المطـاف إلى النظـر          

    .                               م الثالث من معاداة الإمبريالية ـ                                             إلى الإسلام بغية الحصول على ما حصلت عليه دول العال

                                                                                        وقـــد كانـــت السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة هـــي الأداة الرئيســـية لإحـــداث التغيـــير السوســـيو اقتصـــادي، والتـــي 

                                                    ساسـية في القضـاء عـلى الفقـر، لا سـيما بـين الفلاحيـين الملايـو، مـن              لت أهـدافها الأ  َّ تمثَّ   .  ) م      ١٩٧١    عام  (            وقع تطبيقها 

                                                                                      أجـــل تعزيـــز مكـــانتهم الاجتماعيـــة والاقتصـــادية عـــبر نظـــام حصـــص خـــاص بـــالملايو في التعلـــيم والعمـــل والعقـــود 

  »             وكـــالات الائـــتمان «                                                                     الحكوميـــة؛ وإحـــداث تغيـــير في حيـــازة ملكيـــة أســـهم الشرـــكات مـــن خـــلال التمويـــل الحكـــومي 

                                                 

(1) Alasdair Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations in Industrialising Malaysia”, in 

Andrew MacIntyre, ed. Business and Government in Industrialising Asia (Ithaca: Cornell University Press, 

1994), p. 167.  

(2) Edmund T. Gomez, Political Business: Corporate Involvement in Malaysian Political Parties 

(Townsville, Australia: Center for South-East Asian Studies, James Cook University, 1994), pp. 10–11.  

(3) James Jesundason, Ethnicity and the Economy: The State, Chinese Business, and Multinationals in 

Malaysia (Singapore: Oxford University Press, 1989), p. 102.  

(4) Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations”, p. 171.  



  
١٣٠

                    حـازت الوكـالات الكبـيرة   .    )١ (                                           التـي اشـترت وحـازت الأسـهم لفائـدة المجتمـع الملايـو  )           أ�ناء الأر� (   را          البوميبوت

         فعــلى ســبيل   .                                                                                   الحكوميــة وشــبه الحكوميــة أســهم الشرــكات لفائــدة الملايــو، خاصــة في التجــارة والتمويــل، والصــناعة

      أ�تجــــت   .    )٢ (                   الائــــتمان لهــــذه مشرــــوعات         لأجــــل تــــوفير   )               بنــــك أ�نــــاء الأر� (          َّ                       المثــــال، تـــــمَّ تأســــيس بنــــك البوميبــــوترا 

زيــة الدولــة بــدلا مــن طبقــة ملايويــة مــن    )٣ (   »     وصــاية «                                 المقاربــة اســتراتيجية تنمويــة عــن طريــق  ُ                                                  تُــدار مــن قبــل برجوا

                بـين الملايـو وهـو مـا   »             عقليـة الإعانـة «                                                   في وقع الأمر، أدت السياسة الاقتصادية الجديـدة إلى انتشـار   .                باعثي المشاريع

ر حماستهم      .    )٤ (              لبعث المشاريع  َّ         أخَّ

                                                                                        وفرت السياسة الاقتصادية الجديدة تكافأ بين الإثنيات في ملكية ثروة الشرـكات مـن خـلال تـدخل الدولـة في 

    لقـد   .                                                                         ى هذا التدخل إلى زيادة في دور أجهـزة الدولـة والجهـات الفاعلـة في المشـهد الشرـكاتي  َّ أدَّ   .                 المؤسسات العامة

                                                       للمؤسســــــات العامــــــة مــــــن أجــــــل مســــــاعدة الملايــــــو الضــــــعفاء مــــــن الناحيــــــة                           تمــــــت إتاحــــــة مخصصــــــات ماليــــــة كبــــــيرة 

ـ              َّ                    ً ومع ذلك، بما أنَّ الدولة قد أضحت وكيلاً   .    )٥ (         الاقتصادية      تفـرز     لــم    ا                                َّ   َّ  للنشاط الملايـوي في القطـاع الخـاص، إلاَّ أنهَّ

        السياســـة                                                                                  علاقـــة رعايـــة جديـــدة بـــين أمنـــو والدولـــة والملايـــو، الأمـــر الـــذي خـــدم مصـــالح الدولـــة في الســـيطرة عـــلى 

                                                 

    :                                               من أجل نقاش حول السياسة الاقتصادية الجديدة؛ انظر   )١ (

Edmund T. Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy: Politics, Patronage, and Profits (New 

York: Cambridge University Press, 1997), pp. 24 –74; Jomo K. S. A Question of Class, pp. 256–68; and 

Paul Lubeck, “Malaysian Industrialization, Ethnic Divisions, and the NIC Model: The Limits to 

Replication”, in Richard p. Appelbaum and Jeffrey Henderson, eds. State and Development in the Asian 

Pacific Rim (Newbury Park: Sage Press, 1992), pp. 176–98.  

(2) Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 

57.  

(3) Mehmet, Islamic Identity, p. 150; and idem, Development in Malaysia: Poverty, Wealth, and 

Trusteeship (London: Croom Helm, 1986).  

(4) Mehmet, Islamic Identity, pp. 132–52.  

(5)  Edmund T. Gomez, Politics in Business: UMNO’s Corporate Investments (Kuala Lumpur: Forum, 

1990), p. vii.  



  
١٣١

  َّ                                                                         إنَّ تواصـــل اعـــتماد حصـــة الملايـــو في الاقتصـــاد عـــلى أداء مصـــالح الأجانـــب والأقليـــات جعـــل كـــل مـــن   .          الملايويـــة

    .                                    الدولة والملايو تعتمد على تلك المصالح

ـــــدت السياســـــة الاقتصـــــادية الجديـــــدة المعارضـــــة ا�اليزيـــــة الرســـــمية                        خـــــلال فـــــترة الســـــبعينات زادت   .         ِّ                                                    لقـــــد حيِّ

أت السياسـة الاقتصـادية الجديـدة الملايـو   .                         مـوال إلى الاقتصـاد الريفـي                 الحكومة من تـدفق الأ                 َّ                                  والأهـم مـن ذلـك، هـدَّ

  -                                                                                  مـــن خـــلال خلـــق فـــرص تعليميـــة ووظيفيـــة، وكـــذا مـــن خـــلال الوجـــود الملايـــوي في القطـــاع الخـــاص، والتأكيـــد 

          َّ            الجديـدة، رفَّعـت الحكومـة في                            وكجـزء مـن السياسـة الاقتصـادية   .                          على تفوق الملايـو في ماليزيـا  -                الرمزي على الأقل

               الجامعــــة القوميــــة  (              ا لخــــدمتهم، مثــــل                                                      ً حصــــة الطلبــــة ا�ــــاليزيين في الجماعــــات وأ�شــــأت جامعــــات جديــــدة خصيصًــــ

ً  كـما تلقـى عـدد أكثـر مـن الطـلاب منحًـ  .   (Universiti Kebansangan Malaysia)   )        ا�اليزيـة             ا للدراسـة في                             

       َّ                                         ومــن ثـــمَّ وقــع توظيــف هــؤلاء الطلبــة في الوظــائف الحكوميــة   .           الأمريكيــة                                  أســتراليا وأوروبــا وفي الولايــات المتحــدة 

  .    )١ (                                                      بدأت السياسة الاقتصادية الجديدة في تغيير وجه المجتمـع الملايـوي        وعليه؛  .                          وفي الجامعات والقطاع الخاص

      يطرة،                لـن تكـون تلـك السـ  .                                                                     فقد ضاعفت حجم الطبقات الوسطى الحضرية الملايوية، ومددت سيطرة أمنو عليهـا

ـة                                                                    عـلى المـدى القصـير، سـارعت السياسـة الاقتصـادية الجديـدة في نمـو الطبقـات الملاويـة   .                         َّ كما سنجادل فيما بعد، تامَّ

ــم ادعــاء أمنــو  .                                                         الحضرــية والمتوســطة، وســاعدت أمنــو عــلى الحصــول عــلى أ�بــاع في صــفوفها    ؛       وبالتــالي  -           َّ            هــذا مــا دعَّ

            لقـــد مـــنح دور   .    )٢ (       البـــاس                            ن الســـلاطين ومنافســـين آخـــرين مثـــل   مـــ                      ً تمثيـــل المجتمـــع الملايـــوي بـــدلاً   -             ادعـــاء الدولـــة 

زنــة الـــذي لعبتـــه أمنــو بـــين مصـــالح الملايـــو والأقليــات زعـــماء الدولـــة النفـــوذ والمســاحة للمنـــاوة           وقـــع تشـــكيل   .                                                                                     الموا

   ً  أ�ً�ــا              ، والــذي ضــمن   )٣ (   )         تحــالف وطنــي (  Barisan Nasional                                      إدارة الاقتصــاد الهــش والعلاقــات السياســة في

  َّ                                                              إنَّ التحــالف بــين أمنــو والأحــزاب الصــينية والهنديــة داخــل التحــالف قــد أ�ــت�   .                          أمنــو عــلى السياســة الوطنيــة      هيمنــة 

ُ                      ا أ�شأ من جديد في السـاحة السياسـة العقـد الـذي وُجـد في السـاحة الاقتصـادية      ً  مستقرً       ً ا حاكماً      ً ائتلافً             وحتـى البـاس   .                                              

    .    ) م      ١٩٧٧ و  ،       ١٩٧٣     عامي  (                           ا في الباريسان الوطني ما بين        ً كان طرفً 

                                                 

(1) Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58.  

(2)  Muzaffar, Challenges and Choices, pp. 32–33.  

(3)  Gordon R. Means, Malaysian Politics: The Second Generation (Singapore: Oxford University Press, 

1991), pp. 27–32.  



  
١٣٢

ض  َّ  ممَّـا                                                                                   في النهاية، كانت النجاحات الاجتماعية والاقتصـادية للسياسـة الاقتصـادية الجديـدة قصـيرة المـدى،   َّ  قـوَّ

ر الســياسي                                                                 لقــد وســعت ســلطة الدولــة وقــدر�ا، وأ�شــ�ت علاقــات رعايــة وزبانــة جديــدة بــين   .                         وعــدها بالاســتقرا

                        واجهــت السياسـة الاقتصــادية    ؛       ومــع ذلـك  .          والإثنيـة                          َّ                     الدولـة والمجتمـع الملايــوي، وخفَّضـت التــوترات الاجتماعيـة 

                                   تحــــدد السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة الــــرقم     لــــم    :     أولا   :                                            الجديـــدة، بحلـــول منتصـــف الســــبعينات، تحـــديات جديـــدة

                                                                          أ�تجت التغييرات الاجتماعيـة التـي أحـدثتها السياسـة الاقتصـادية الجديـدة مطالـب جديـدة    :   ا    ً ثانيً   .                القياسي المتوقع

         ، ارتفعـــت  ) م      ١٩٧٥ و  ،       ١٩٧٠      ْ عـــاميْ  (   بـــين   .                          تســـتطع وحـــدها التعامـــل معـــه    لــــم                     والدولـــة، الأمـــر الـــذي        عـــلى أمنـــو 

                                        كــما ارتفعــت حصــتهم مــن جملــة المــديرين في القطـــاع    ، )%    ٣٢ (   إلى    )%    ٢٥ (                             حصــة الملايــو في وظــائف التصــنيع مــن 

  .   مال ـ              من مجموع رأس الـ   )%   ٨ (                يمتلك الملايو سوى     لـم    ، ) م      ١٩٥٧    عام  (  في   .    )١ (  ) %    ١٧ (   إلى    )%    ١١ (        الخاص من 

    عــام  (                                                                                      في حقيقــة الأمــر، فشــلت السياســة الاقتصــادية الجديــدة في تحقيــق أهــدافها بجميــع الاعتبــارات وذلــك بحلــول 

ُ                         َّ كان يُنظر إلى وتيرة التغيير على أنهَّ   .    )٢ (  )  م      ١٩٧٥ ا          ا بطيئة       .                                          وسرعان ما أ�تجـت خيبـة أمـل في القـوى الموجـودة  �  جد�

                                                                أكثـــر حتـــى في أمنـــو وأدت إلى انتقـــادات حـــادة لقيـــادة الحـــزب مـــن قبـــل عـــدد مـــن                           كانـــت خيبـــة الأمـــل هـــذه واضـــحة

    .    )٣ (                                     القيادات الشابة، من بينهم مهاتير محمد

                                                                                         إضـافة إلى ذلــك، واجهـت مبــادرة التصـنيع نفــس المشـاكل مــع الـروابط الخلفيــة والأماميـة التــي كانـت واضــحة 

    كبــير                                        ٍّ المشــاكل الحكومـة إلى التـدخل في الســوق إلى حـدٍّ           اضـطرت هـذه   .                                      في بـدائل التصـنيع المســتوردة مـن كـل مكــان

   َّ                                              فـــإنَّ وجـــود الجهـــات الحكوميـــة وزعـــماء أمنـــو في القطـــاع الخـــاص،    ؛ِ         زِد عـــلى ذلـــك  .                         ولكـــن مـــع تنـــاقص الإيـــرادات

د هــذا     لـــم    .                 لتوليــد الثــروة                                                             ً وخاصــة في مختلــف المؤسســات والمشــاريع الصــناعية، سرعــان مــا جعــل أمنــو ســبيلاً     ِّ      يــزوِّ

ــما                                                                أمنــو بوســائل لاســتخدام الرعايــة مــن أجــل بســط الســيطرة السياســية فحســب،         الأم زعــماء                   ربــط أمنــو بالقطــاع    َّ  وإنَّ

                                                 

(1)  Bowie, “The Dynamics of Business-Government Relations”, pp. 172–73.  

(2) Ibid, p. 175.  

  في   »       الألتراس «                                        استمر مهاتير، إلى جانب موسى هيتام وغيره من   .                                     وذلك بسبب انتقاداته لتانكو عبد الرحمن   ،   َّ                             تـمَّ طرد مهاتير في وقت سابق من أمنو   )٣ (

لية للملايو مة موا   :                                              المطالبة بسياسات حكومية أكثر صرا

Means, Malaysian Politics, p. 83.  
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           َّ                                   كـذلك، بـما أنَّ زعـماء الدولـة وأمنـو قـد طـوروا، لأغـراض   .    )١ (                                           الخاص، وعلاوة على ذلك، فتح الباب أمام الفسـاد

                        ة عـلى أســهم رأس ا�ـال، فقــد                                                               شخصـية وكـذلك سياســية، اهتمامـا بنمــو ال�ـكات أ�ــن حافظـت ال�ـكات الحكوميــ

يــد، تــاركين المنــاطق الريفيــة الملايويــة والطبقــات الوســطى والــدنيا عــلى جانــب                                                                                              دعمــوا مصــالح الأعــمال بشــكل متزا

                      َّ                                                       ومع نهايـة الثمانينـات، حـلَّ رجـال الأعـمال مكـان المعلمـين، المؤسسـين الأصـليين لأمنـو ، في المناصـب   .    )٢ (        الطريق

                                                                 السياســــة الاقتصــــادية الجديــــدة مفيــــدة لرجــــال الأعــــمال بشــــكل كبــــير، الــــذين عملــــوا      كانــــت   .    )٣ (                القياديــــة للحــــزب

ـــــة وســـــائط بـــــين الحكومـــــة ومصـــــالح الأجانـــــب والأقليـــــات   .                                                                                     كـــــأدوات لتـــــدخل الدولـــــة في الســـــوق أو كـــــانوا بمثاب

                                                     َّ                               اســــتخدمت مصــــالح رجــــال الأعــــمال نفوذهــــا في أمنــــو لحمايــــة مكانهــــا وقلَّصــــت السياســــة الاقتصــــادية الجديــــدة إلى 

       عـلى جميــع   »    َّ وصـيَّة «           تكـن الدولـة     لـــم               َّ                  وهــذا يعنـ� أ�َّـه مـن ناحيـة الممارسـة،  .                                  صـادر اسـتئجار لـبعض الملايـو الأقويـاء م

لة «                         مصـــالح الملايـــو بقـــدر مـــا كانـــت  ء النخبـــة الملايويـــة  » ُ   ِّ  مُســـهِّ       ا بعـــد                           ً هـــذه النزعـــة ستصـــبح أكثـــر وضـــوحً   .    )٤ (                      لإثـــرا

لت بالفعل بشكل لا       َّ ، ولكنَّ  ) م      ١٩٨٠ (     .    )٥ (                              مكن إنكاره في أواخر السبعينات ُ يُ             ُ ِّ                 ها كانت قد شُكِّ

  .    )٦ (                         َّ                                       ، كــان مــن الواضــح كــذلك أنَّ معظــم بــرامج مكافحــة الفقــر قــد بــاءت بالفشــل ) م      ١٩٥٧    عــام  (       وبحلــول 

         بــين الملايــو   :                           وكــذلك عــدم مســاواة في الــدخل  ،   )٧ (                                                    كــان هنــاك فقــر أكثــر في المنــاطق الحضرــية وفي المنــاطق الريفيــة

ئــــف الأقليــــات، وبــــين  ء                    وطوا مت السياســــة الاقتصــــادية الجديــــدة للحــــد مــــن   .                         الملايــــو الأغنيــــاء والفقــــرا      ُ ِّ                                    لقــــد صُــــمِّ

         كانـــــت هـــــذه   .                                                   تشـــــغل نفســـــها بـــــالتوترات الاجتماعيـــــة داخـــــل المجتمـــــع الملايـــــوي    لــــــم        ولـــــذلك  .                  التـــــوترات الإثنيـــــة

                                                 

(1) Gomez, Politics in Business.  

(2) Ibid, p. vii, and Mehmet, Islamic Identity and Development, p. 155.  

                               من المرشحين للمجلس العام لأمنو من    ) %    ٤١ (      لا زال   )  م      ١٩٨١    عام  (     وحتى    ،  َّ أ�َّه  )   . Jomo K. S   . ( س  .        وجومو ك   ، )Gomez (          كتب غوميز    )٣ (

              من رؤساء أمنو    ) %    ٢٠ (      ، كان  ) م      ١٩٩٥ (      بحلول    ، ) م      ١٩٨٧    سنة  (   ، ) %    ١٩ ( و  ،   )  م      ١٩٨٤    سنة  (   ، ) %    ٣٢ (                     انخفضت تلك النسبة إلى   .            صفوف المعلمين

   :                            من رجال أعمال مليونيرات؛ انظر

Gomez and Jomo K. S. Malaysia’s Political Economy, p. 26.  

(4) Mehmet, Islamic Identity, pp. 195–96.  

(5) Ibid, pp. 49–50; and Gomez, Political Business, p. 34.  

(6)  Mehmet, Islamic Identity and Development, p. 155.  

(7)  Ibid, pp. 109–10 
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رة في الحقبــة الاســتعمارية أت         َّ                  وبــما أنَّ السياســة الاقتصــادية  .    )١ (                            ِّ                    التــوترات، رغــم وضــوحها، متجــذِّ             َّ   الجديــدة قــد هــدَّ

ــــــ                  � التفـــــاوت في الأ�ــــــر   َّ أدَّ   .    )٢ (                               م داخــــــل المجتمـــــع الملايـــــوي إلى العلــــــن ـ             ا دفعـــــت بالمظالـــــ                   َّ   َّ التـــــوترات الإثنيـــــة، إلاَّ أنهَّ

ع الطبقـي بـين الملايـو                 حيـث تبـاهى الملايـو   .                                                                            الاجتماعي والاقتصادي للسياسة الاقتصادية الجديدة إلى تفاقم الصرا

                                             التــي اعتمــدت بدرجــة أكثــر عــلى العلاقــات مــن اعتمادهــا   -                      ياســة الاقتصــادية الجديــدة                         الأغنيــاء المســتفيدين مــن الس

حـين بـأ�ماط عـي� خلقـت شـعورً   -               على بعث المشاريع                                                  ا بالاسـتياء في صـفو� الملايـو مـن أ�نـاء الطبقـة الريفيـة     ِّ                      ً متبجِّ

                     اســة الاقتصــادية الجديــدة   َّ                              إنَّ حقيقــة كــون النظــام الوصــائي للسي  .    )٣ (                                      والوســطى تجــاه السياســة الاقتصــادية الجديــدة

فــــتهم   .                                                                  هـــو، في واقـــع الأمـــر، نظـــام دعــــم للملايـــو الأغنيـــاء؛ تســـببت في تـــوترات سياســــية                  َّ     تحـــول أو�ـــ� الـــذين خلَّ

عيـة الإسـلامية     لقـد   .    )٤ (                                                                          ُّ           السياسة الاقتصـادية الجديـدة إلى النشـاط الاجتماعـي، والـذي اتخـذ في الغالـب شـكل التطوُّ

            ســــاحة سياســــية   -                                   والتــــي ســــيتم مناقشــــتها في الفصــــل التــــالي  -       لتطــــور                              خلقــــت الحركــــات التــــي نتجــــت عــــن هــــذا ا

                             َّ      لقد أومأ نمـو هـذه الحركـات إلى أنَّ توسـع   .             �                                                استبعدت كلا� من السياسة الاقتصادية الجديدة وأمنو وسيطرة الدولة

    .          انتكاسة                                                                                       سلطة الدولة وامتدادها تحت السياسة الاقتصادية الجديدة قد بلغ حدوده، وربما يتعرض في الواقع إلى 

                             وقــد كانــت هــذه القــوات بــارزة بــين   .                                                              أ�تجــت هــذه التــوترات قــو� معاديــة لأمنــو وللقــوات ا�اليزيــة وللدولــة

                                                                 عارضوا أمنـو والاسـتراتيجيات الاقتصـادية للدولـة، ورفضـوا الاسـتهلاك السـافر      ؛ إذ                        الطلاب وفي المناطق الريفية

                                            بسـبب التركيـز الضـيق عـلى الأ�ريـاء الملايـو، مـن جهـة،         الجديـدة                                                من قبل القلة الغنية، وانتقدوا السياسة الاقتصادية 

                                                كـان التحـدي للسياسـة الاقتصـادية الجديـدة وأمنـو وزعـماء   .                                                  وفشلها في تغيير ميـزان الثـروة في الـبلاد لفائـدة الملايـو

ي�       ن مــن                       وفي ســقوط تــانكو عبــد الــرحم  ،  ) م      ١٩٦٩    عــام  (                                 كــما كــان الطــلاب قــوة مهمــة في أعــمال شــغب   .    ا         ِّ � الدولــة جــدِّ

                                                 

(1)  Anthony Milner, The Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and Expansion 

of the Public Sphere (New York: Cambridge University Press, 1994).  

(2)  Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, Pacific 

Affairs, 53, 3 (Fall 1980), p. 412.  

(3) Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987), pp. 18–

18–20.  

(4) Mehmet, Islamic Identity and Development, pp. 48– 49.  
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مت سياســــات    ً  أ�ضًــــا           كــــان هنــــاك  .    )١ (        الســــلطة                                                    ُ ِّ          دائــــرة انتخابيــــة مهمــــة للسياســــة الاقتصــــادية الجديــــدة، حيــــث صُــــمِّ

  َّ                                         رفَّعــت السياســة الاقتصــادية الجديــدة في عــدد الطلبــة   .                                               الحصــص الخاصــة بهــا لإفــادة الطــلاب في التعلــيم والتشــغيل

    ســــنة  (   )%   ٤ ,  ٦٦ ( و  ،  ) م      ١٩٧٥    عــــام  (      بحلــــول   )   %   ٢ ,  ٥٧ (   إلى    )٢ (  )  م      ١٩٦٣    عــــام  (            مــــن المجمــــوع في    )%    ١١ (   مــــن 

بات في صــــفوف   .                    تبســــط ســــيطرتها علــــيهم    لـــــم     هــــا   َّ لكنَّ    ،                 لقــــد ضــــاعفت أعــــدادهم  .    )٣ (  )  م      ١٩٧٨                       كانــــت الاضــــطرا

ـ  .                                          الطـلاب ضربـة قويـة للسياسـة الاقتصـادية الجديــدة      َّ             ه تــمَّ دمـج الطــلاب في     َّ ا أ�َّـ                       ً  ا كانـت تمثـل مصـدر قلــق نظـرً      َّ كـما أنهَّ

    .   )  م      ١٩٦٩    عام  (                                                  الطبقات الحضرية الوسطى وقد كانت أعدادهم أكبر بكثير من 

    لقـــد   .                                                                                    وكــان الشــعور بالتعاســة بســبب السياســة الاقتصــادية الجديــدة في المنــاطق عــلى نفــس القــدر مــن الأهميــة

                         يهــا وموضــع زعــماء الدولــة مــن                                                ا لتغلغــل أمنــو في المجتمــع، وهــو مــا ظهــر كخطــر محتمــل عل                 � وضــع ذلــك الشــعور حــد� 

                              ٍّ    لاســـتغلال المـــزاج الصـــاعد المعـــادي لكـــلٍّ مـــن   )  م      ١٩٧٧    عـــام  (                                           الســـلطة بعـــد أن تـــرك البـــاس الباريســـان الـــوطني في 

            وهــو مــا ســيتم   -                                            أكــد رحيــل البــاس إلى جانـب الميــولات الإســلامية للطــلاب   .    )٤ (                              السياسـة الوطنيــة الجديــدة وأمنــو

           ظلـت الدولـة   .                                       َّ  لدى أمنـو وزعـماء الدولـة في وقـت أزمـة معلَّقـة  »             العجز الإسلامي «   على   -                       مناقشته في الفصل التالي

                                                                    كبــير، وقــد ســعت للســيطرة عــلى الملايــو مــن خــلال السياســة الاقتصــادية الجديــدة، وفــوق                         ٍّ في ماليزيــا علمانيــة إلى حــدٍّ 

                        الطبقــات الريفيــة والوســطى     َّ                       إنَّ التحــول إلى الإســلام في صــفوف  .                                         ذلــك عــن طريــق نصرــة اللغــة والقوميــة الملايويــة

بــة للاســتهلاكية والهيمنــة  –                       قــد أخــذ زعــماء الدولــة عــلى   –   )٥ (         الغربيــة                                                          ورفضــهم للسياســة الاقتصــادية الجديــدة كبوا

    .    )٦ (        حين غرة
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    فعـلى   .                                                                                        أ�تجت حقبة السياسـة الاقتصـادية الجديـدة كـذلك نزعـات اسـتبدادية أكـ� في الدولـة ا�اليزيـة الجديـدة

طــــي             َّ الــــرغم مــــن أنَّ    َّ   َّ                                      إلاَّ أنَّ تعــــدي الدولــــة عــــلى الاقتصــــاد والمجتمــــع، ومــــدى    ؛                                ماليزيــــا لا تــــزال نظــــام حكــــم ديمقرا

                                                                           ُّ       َّ          سيطرتها على مجتمع الملايو، وصعود الديمقراطية المقيدة عن طريق الباريسان الوطني؛ كلُّ ذلك قلَّـص مـن نطـاق 

� هــذا التطــور الدولــة ا�اليزيــة لمشــاكل هــي كــما جــادل   .              الديمقراطيــة   ) Alfred Stepan (             أ�فــرد ســتيبان   َّ                                              عــرَّ

    :          َ فقد كتبَ   .       َّ                                                            نمطيَّة بالنسبة لردود أفعال الدولتية على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية

ئه العديـدة في كُـلٍّ تضـامني ُ  ٍّ       تسعى الدولتية لهيكلة المجتمع، ودمج أجزا ،      َ ومـن ثَـ  .                                                        َّ                     ِّ  ـمَّ تمـنح السـلطة لـذلك الكـلِّ

ء                          ا تتولى الإدارة الذاتية للأج      َّ بيد أنهَّ    َّ إنَّ   .    )                                                     كما هـو مـنعكس في اسـتمرار وجـود قـوى السـوق والفئـات الاجتماعيـة (    زا

     تعمـل   .                                                                                             هذه المحاولة لتحقيق توازن بين المفاهيم اللي�الية وا�اركسـية للدولـة هـي �اولـة واهيـة، و�لـق تـوترات

        إذ كلاهمــا  (       الدولــة                                                                            الدولتيــة في نهايــة المطــاف عــلى الحــد مــن قــوى الســوق، وكــذلك عــلى تقويــة الفــاعلين مــن خــارج

   مــا   -  ا     ً غالبًــ  -          هــذه الـدول   .    )                                                                يمكـن أن يشــكل تهديـدا عــلى دور الدولـة والانســجام الاجتماعـي والمصــلحة المشـتركة

                                                                                           تظهر عقب أزمات نظم التعددية، وتتنافس للحد من حريـة عمـل القـوى الاجتماعيـة في ظـل نظـام تعـددي لصـالح 

ة ووثيقة للدولة ُ   َّ               إدارة مُسيرَّ     .    )١ (   ا                     ً ذه الغاية قد يكون صعبً   َّ       إنَّ تحقيق ه  .         

                 ومـع ذلـك، سـوف يـأتي   .                  َّ                                                        يعتقـد سـتيبان أ�َّـه يمكـن للدولتيـة أن تتعامـل مـع هـذه المشـاكل مـن خـلال التشـاركية

    .                                 الحل، في حالة ماليزية، من الأسلمة

ُ      َّ                                                                    لقد اكتُشف أنَّ للمشاكل السوسيو اقتصادية التي خلقتها السياسـة الاقتصـادية الجديـدة أهميـة              إضـافية، حيـث       

ً  شـــهدت ماليزيـــا ارتفاعًـــ                                            كانـــت هـــذه الظـــاهرة في جـــزء منهـــا ردة فعـــل عـــلى فشـــل   .                   ا في الحـــراك الإســـلامي       ً ا ملحوظًـــ                  

منــت كــذلك مــع الصــحوة العالميــة للإســلام في نهايــة الســبعينات، والــذي                              َّ السياســة الاقتصــادية الجديــدة، لكنَّ                                                                 هــا تزا

                                       كــــان صــــعود الإســـلاموية الجــــزء الآخـــر مــــن المعادلــــة    ؛    لتـــالي   وبا  .                             ا عــــلى تــــوازن القـــوى في ماليزيــــا            ً جعـــل منهــــا خطـــرً 

                                                                     ومــن أجــل فهــم �ــاذا أعــادت الدولــة ا�اليزيــة تنشــئة نفســها في أوائــل ال�مانينــات   .                             السياســية في أواخــر الســبعينات

                                                 

(1)  Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton 

University Press, 1978), pp. 44 – 45.  
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                                                                                               ينبغـــي النظـــر في المشـــاكل الكامنـــة في السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة بـــالتزامن مـــع ديناميكيـــات السياســـة الإســـلامية 

    .                                        سيتم مناقشة هذه العلاقة في الفصل القادم  .                    خلال عقد السبعينات

  

     ) :                                   نهاية اللعبة بالنسبة للدولة العلمانية (   ، ) م      ١٩٧٧  -      ١٩٦٩ (        باكستان   * 

يــد التــوترات السوســيو سياســية في مختلــف   )  م      ١٩٦٩    عــام  (                              ســقط نظــام أ�ــوب خــان مــن الســلطة في                                           وســط تزا

عًـ      َّ           لقد ولَّد عقد كامل   .                أ�حاء باكستان   .                           وفـاقم مـن التـوترات الإثنيـة   ، ا      � ا طبقي�ـ                              ً من الاستبداد والتصـنيع السرـيع صرا

           يـتمكن نظـام     لــم    .                                                                                 فقد طالب الباكستانيون وجميع الأشكال السياسية بإنهاء الحكم العسكري وعـودة الديمقراطيـة

ء المـد المتصـاعد للمعارضـة، وخاصـة               المطلـب الإسـلامي       نـدماج  ا                      َّ                                                 أ�وب خان، أقوى نظـام مـرَّ بباكسـتان، مـن احتـوا

                                                                                                   بإنهاء العلمانية، مع التحركات اليسارية من أجل العدالة الاجتماعيـة، ومطالـب السـنديين والبنغـاليين بالاسـتقلالية 

ـــ إ                               كـــان عمـــق واتســـاع هـــذه المطالـــب بحيـــث   .           والانفصـــال َ  َ                                   ا عَكَسَـــت المكاســـب التـــي حققتهـــا الدولـــة تحـــت حكـــم  َّ نهَّ  َ   

              في شرق باكسـتان،   .                                         ، شهدت باكستان مقاومة اجتماعية ناجحـة لهـا                            بعد عقد من توطيد سلطة الدولة  .           أ�وب خان

  ى                            َّ في الجــزء الغــربي مــن باكســتان، أدَّ   .                                                                أدى الانهيــار الكــلي لســلطة الدولــة إلى حــرب أهليــة وانفصــال تلــك المقاطعــة

        السـعي في     هـذا            لكـن سيفشـل  .                                                                          انهيار سلطة الدولة إلى تغيير النظام وإعادة صياغة العلاقات بـين الدولـة والمجتمـع

                                                    أدى بزعماء الدولة إلى الالتفـات تجـاه الإسـلام خـلال الثمانينـات  َّ  ممَّا                                         استعادة السلطة بشكل مرضي من قبل الدولة،

ُ                               ولتُتـــــيح للســـــلطة الصـــــلاحيات التـــــي خسرـــــتها    ،                                            بغيـــــة خلـــــق اســـــتقرار في العلاقـــــات بـــــين الدولـــــة والمجتمـــــع     عـــــام  (  

    .  ) م    ١٩٦٩

ُ                                 لقد استُبدل نظام أ�ـوب خـان بـإدارة القـانون                         وسـوف يسـتمر التـدخل الثـاني   .                          العـرفي تحـت الجنـرال يحيـي خـان        

        الانتقال   :       الأولى   :                                             سعت إدارة يحيى خان إلى إخراج باكستان من أزمتين  .   )  م      ١٩٧١    عام  (                   للجيش في السياسة إلى 

  ُّ حـــلُّ    :         الثانيـــة  ؛  ) م      ١٩٧٠      ديســـمبر  (                                                                إلى الديمقراطيـــة، والـــذي كـــان مـــن المقـــرر أن يقـــع عـــبر الانتخابـــات العامـــة في 

ئهـا   .                                           التوترات الإثنية بين باكستان الشرقية والمركز                                                          كان للأزمة الأخيرة أهمية خاصـة بالنسـبة لقيـادة الدولـة لانطوا

                                        التفـت نظـام يحيـي خـان نحـو الإسـلام عنـدما واجـه   .                                                      على السلامة الإقليمية لباكستان وتوازن قـوى دقيـق مـع الهنـد

      الإسـلام                   َّ يعتقـد الجنـرالات أنَّ   .                                        ي باكستان والانتفاضـة القوميـة البنغاليـة                           ا لسلطة الدولة في كل من جناح     � ا قوي�    � تحدي� 
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ً  وتــــوفير أســــاس للحفــــاظ عــــلى باكســــتان معًــــ   ،                                                هــــو الأ�ــــديولوجيا الوحيــــدة التــــي تســــتطيع مواج�ــــة اليســــار   َّ إنَّ   .    )١ (   ا                              

حــة                            ِ الاســتخدام الــذرائعي للإســلام مــن قِ      لـــم    ؛   ذلــك    ومــع   .                                                  بــل الدولــة ربــط ســلطة الدولــة بالــدين بشــكل أكثــر صرا

ــــ ــــهُ إدارة القــــانون العــــرفي       َّ يثبــــت أ�َّ ُ                     ه الــــدواء الشــــافي الــــذي رَجَتْ  ْ َ  َ                                    وبخاصــــة، فشــــل التضــــامن الإســــلامي في إخضــــاع   .                       

    .                    القومية البنغالية

                                                                                      أعقبت هزيمة شرق باكستان على الفور أول انتخابات عامة التي جرت بعد وقت قصير مـن تـولى يحيـى خـان 

                      م البنغاليــة ضــد الحكومــة  ـ            ، كانــت المظالــ ) م      ١٩٧٠    عــام  (            اديق الاقــتراع                         عنــدما ذهبــت باكســتان إلى صــن  .          مــن جديــد

                                                                 حشـــد الشـــيخ مجيـــب الـــرحمن ورابطـــة عـــوامي الـــدعم في باكســـتان الشرـــقية للمطالبـــة   .                        تهـــدد بالفعـــل وحـــدة الـــبلاد

قـع، كونفدراليــة بـين جنـاحي الــبلاد، حيـث سيتحصــل الجنـاح الشرــق  :                                بإرجـاع الأمـر إلى مــا كـان عليــه، أي    ي                                                           في الوا

                                                           في شرق باكســتان، وجــد حــزب الشــعب الباكســتاني التــابع لــذي الفقــار عــلي   .    )٢ (                          عــلى التكــافؤ وحكــم ذاتي واســع

    .            عند الجماهير   ى                           ً ي يتراوح بين اليسار والوسط صدً                        بوتو وبرنامجه الشعبي الذ

ـــــ   ؛                           أفــــرزت الانتخابــــات نتــــائج غريبــــة            ا مــــن مقاعــــد     ً مقعــــدً    )   ١٦٢ (   مــــن    )   ١٦٠ (                         حيــــث فــــازت رابطــــة عــــوامي ب

ــــ )   ٣٠٠        مــــن مجمــــوع  (                                    المجلـــس الــــوطني المخصصــــة لباكســــتان الشرـــقية                          تفــــز بــــأي مقاعــــد في باكســــتان     لــــم    ا       َّ ، غــــير أنهَّ

                   ا مـــن المقاعـــد المخصصـــة     ً مقعـــدً    )   ١٣٨ (   مـــن    )  ٨١ (                                                       الغربيـــة، في حـــين فـــاز حـــزب الشـــعب الباكســـتاني التـــابع لبوتـــو بــــ

بطــة     بعــد   .                              يفــز بأ�ــة مقاعــد في شرق باكســتان     ولـــم                    لباكســتان الغربيــة،                                       الانتخابــات رفــض بوتــو والجــيش الســماح لرا

ُ                                    عــوامي بتشــكيل الحكومــة ونقــل الســلطة إلى باكســتان الشرــقية، مُلجئــة بــذلك تلــك المقاطعــة نحــو الانفصــالية                                                      ) ٣(    .  

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama`at-i Islami of Pakistan (Berkeley: 

University of California Press, 1994), pp. 161–65; Markus Daechsel, “Military Islamisation in Pakistan and 

the Specter of Colonial Perceptions”, Contemporary South Asia 6, 2 (July 1997), pp. 153–54.  

    :              وآثارها، انظر  »             النقاط الستة «                                    خصوصيات هذه المطالب المعروفة باسم خطة        من أجل    )٢ (

Richard Sisson and Leo E. Rose, War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh 

(Berkeley: University of California Press, 1990), pp. 19–21.  

(3)  Vali Nasr, “The Negotiable State: Borders and Power-Struggles in Pakistan”, forthcoming, in Ian 

Lustick, Thomas Callaghy, and Brendan O’Leary, eds. Rightsizing the State: The Politics of Moving 

Borders.  
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، لجــأ الجــيش الباكســتاني إلى القــوة المفرطــة لمنــع هــذه النتيجــة، مــع نتــائج كارثيــة     َ ومــن ثَــ                      خســارة باكســتان الشرــقية   :     َّ                                                                    ـمَّ

    .                     يمة عسكرية ضد الهند      بعد هز

  .                                         َّ                                                 بعــد الهزيمــة العســكرية لباكســتان الشرــقية ســلَّم يحيــى خــان الســلطة لحــزب الشــعب الباكســتاني التــابع لبوتــو

                         لقـد هــاجم بشـكل منهجـي الجــيش   .                                                                طـوال حملتـه مـن أجــل السـلطة وعـد بوتــو بإحـداث تغيـيرات أساســية في الـبلاد

                                                            للســـلطة مـــا بـــين الأوليغارشـــية والنخبـــة الصـــناعية، والتـــي بـــرزت في عهـــد                                    المهـــيمن والنخبـــة البيروقراطيـــة وأدواتهـــا 

                                                                                  وعـــد بوتـــو بحرمـــان هياكـــل الســـلطة التـــي ورثتهـــا باكســـتان عـــن الحقبـــة الاســـتعمارية مـــن امتيازاتهـــا،   .           أ�ـــوب خـــان

    ومـن                                                                                            وكذلك بتوزيع السلطة والثروة من المجموعات الإثنية والمقاطعات المهيمنة إلى تلك التي هـي أصـغر منهـا، 

  :                      اللبـــا�، الخبـــز، ا�ـــأو� (                   كابـــارا، روتي، مكـــان  :                كـــان شـــعار حملتـــه  .    )plebian (                           الأ�ريـــاء والأقويـــاء إلى الســـوقة 

ء            ا مــن الإســلام                                        ً قــام بوتــو بمــزج الخطــاب الاشــتراكي بالإســلام، آخــذً   .    )١ (   )                               الضرــوريات الثلاثــة الأساســية للفقــرا

           ا في التغيـــير                                 ً عـــلى اســـتخدام دعـــم شـــعبي قـــوي للمضيـــ قـــدمً            اعتـــزم بوتـــو   .    )٢ (   )               العدالـــة المحمديـــة (             مســـاواة محمـــدي

                                         في حين سعى أ�ـوب خـان إلى تركيـز السـلطة في الأعـلى   .    )٣ (                                             الاجتماعي، وفي عملية لتمكين الدولة وتوسيع قدرتها

    .      َّ                         فإنَّ بوتو سيقوم بذلك من الأسفل   ؛                           من أجل إحداث التحول الاجتماعي

                                                 

    :                  عن عهد بوتو، انظر   )١ (

Shahid Javed Burki, Pakistan Under Bhutto, 1971–1977 (London: Macmillan, 1980); Stanley Wolpert, 

Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times (New York: Oxford University Press, 1993); Rafi Raza, 

Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan, 1967–1977 (Karachi: Oxford University Press, 1997); Salmaan Taseer, 

Bhutto: A Political Biography (London: Ithaca Press, 1979); and Anwar H. Syed, The Discourse and 

Politics of Zulfikar Ali Bhutto (New York: St. Martin’s Press, 1992).  

(2)  Syed Mujawar Hussain Shah, Religion and Politics in Pakistan, 1972–88 (Islamabad: Quaid-I-Azam 

University, 1996), pp. 98–101.  

    :                                                                    من أجل تحليل متميز لهذا الموضوع، مع إشارة خاصة إلى حالة أفغانستان، انظر   )٣ (

Barnett R. Rubin, “Redistribution and the State in Afghanistan: The Red Revolution Turns Green”, in 

Myron Weiner and Ali Banuazizi, eds. The Politics of Social Transformation in Afghanistan, Iran, and 

Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1994), pp. 187–227.  
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               تـــتمكن مـــن إضـــفاء     لــــم      ؛ إذ                            الباكســـتاني إلى مســـتوى التوقعـــات                    تـــرق حكومـــة حـــزب الشـــعب     لــــم    ؛       ومـــع ذلـــك

ء الكــــاريزمي لبوتـــو، وبمــــرور الوقـــت ســـقط النظــــام مـــرة أخــــرى في قالـــب السياســــة                                                                                          الطـــابع المؤسسيـــ عــــلى الإغـــرا

  .                                                                                   صـعد حـزب الشـعب الباكســتاني إلى السـلطة في زمـن المزيـد مــن المشـاركة الشـعبية في الحيـاة السياســة  .              الباكسـتانية

ـــا عـــن تســـخير أو قمـــع هـــذه المشـــاركة، وهـــذا مـــا أضرَّ بـــه      وقـــد أ�                           لقـــد فشـــل بوتـــو في اســـتغلال لحظـــة   .             َّ                                        َّ   بـــت عجـــزه إمَّ

قـع  .                َّ                                                               الضعف التي مرَّ بها الجيش لإضـفاء الطـابع المؤسسيـ عـلى الـدعم الشـعبي لحـزب الشـعب الباكسـتاني    :          في الوا

ــ         ً يكــن مقصــودً     لـــم  ــ   ا،       � ا شــعبي�                                  ً ا أن يشــبه حــزب الشــعب الباكســتاني حزبً   .           ا لزعيمــه    َّ                   ً ه ظــلَّ في كــل الأوقــات امتــدادً     َّ ولكنَّ

ــ   ؛      َّ                                                     وبــما أنَّ حــزب الشــعب الباكســتاني فشــل في تــوفير قاعــدة دعــم مرضــية لبوتــو                                ه قــد لجــأ إلى التــدابير الاســتبدادية،    َّ فإنَّ

    .                                                 واعتمد في نهاية المطاف على الأوليغارشية والجيش للحكم

ء                                              أ�ـرت أجنــدة الحـزب الشــعبية في النخبـة الصــناعية، ولــي   .                                                � في المنـاطق الريفيــة، أ�ـن يعــيش الك�ـير مــن الفقــرا

       وفشـل في    ،                                     ا هيكلـة السـلطة في المنـاطق الريفيـة كـما هـي                                                 ً فشل بوتو في تنفيـذ إصـلاح لـلأراضي يمتـاز بالفاعليـة، تاركًـ

                                             لقــــــد جعـــــــل الفشــــــل في التعامـــــــل مــــــع الجـــــــيش والبيروقراطيـــــــة   .                                        �ويــــــل تأ�يرهـــــــا عــــــلى الفقـــــــر والسياســــــة الوطنيـــــــة

                                                               َّ                                والأوليغارشية مهمة إعادة هيكلة الدولة غير قابلة للتحقيق، خاصـة وأنَّ بوتـو قـد اضـطرت إلى الاعـتماد عـلى هـذه 

ــه   ؛     وهكــذا  .                     مــن حــزب قــوي للحكــم           ً المؤسســات بــدلاً       ا عــن      ً فبعيــدً   .                                        َّ   َّ بــدأ النظــام الشــعبي يشــبه النظــام الــذي حــلَّ محلَّ

                       فقـد تسـبب فشـل حـزب الشـعب    ؛       ومـع ذلـك  .         للسـلطة                                                    إعادة تنشئة الدولة، واصل مـع أجهـزة الدولـة الاسـتعمارية

    .                                                                                 الباكستاني في تآكل سلطة الدولة بشكل أكبر، مع نتائج منهكة للاستقرار والنمو الاقتصادي

زنـة بـين مجموعـات المصـالح                                                                                       خلال السبعينات، تخلى حزب الشعب الباكستاني عـن أجندتـه الشـعبية لعمـل موا

هــا الموضــوعي، وتطهــير حزبــه مــن سياســة يســار الوســط،           ا عــلى إفــرا            ً  كــان بوتــو مجــبرً   .          المختلفــة                                                             غ أجندتــه مــن محتوا

عي   -                                                 وبحلــول منتصــف الســبعينات، كــان حــزب الشــعب الباكســتاني  .                               ودفعــه في اتجــاه السياســة التراثيــة        َّ   الــذي يــدَّ

            يسـتفيد بشـكل                  يكـن باسـتطاعته أن     لــم    :             ونتيجـة لـذلك  .        ً مشلولاً   -                          ه يميل في الممارسة نحو اليمين     َّ ولكنَّ    ،        الشعبوية

    .                                             َّ                    كامل، أو يسيطر، على السياسات الجديدة التي طبَّقها في المجال الاقتصادي

            والتـي أعقبـت    ،                                   لتحقيق قدر أكـبر مـن العدالـة الاقتصـادية   ؛                                             لقد أفاد تأميم الصناعات واستخدام القطاع العام

زيـة الدولـة حيـث و                       قـع الزيـادة في صـلاحياتهم،                                                                       صعود حزب الشعب الباكستاني إلى السلطة؛ البيروقراطية وبرجوا
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ف عــــلى الصــــناعات الجديــــدة التــــي تــــديرها                                                                                      بشــــكل يفــــوق صــــلاحيات القــــوى العاملــــة، بغيــــة تمكيــــنهم مــــن الإشرا

                 في صـفوف حـزب الشـعب   -                                  النـبلاء مـالكي العقـارات وزعـماء الأعـمال   -                         ومع تدفق أعـدائها السـابقين   .    )١ (      الدولة

                      �ــول الحــزب إلى ��ــة رعايــة   .           ا عــلى عقــب                  ً الشــعبوية لبوتــو رأسًــ                                           الباكســتاني بعــد صــعوده للســلطة، انقلبــت الأجنــدة

ـــ                              ً للإفـــادة أصـــحاب النفـــوذ الســـياسي بـــدلاً  ء، تمامً ً   مـــن الفقـــرا   َّ             إنَّ مناشـــدة بوتـــو   .                                  ا كـــما كـــان الحـــال مـــع أمنـــو في ماليزيـــا               

       ار، كــل                                                                                         للرمــوز الإســلامية ولــدعم النخبــة التقليديــة ومجموعــات المصــالح وتكتيكاتــه العنيفــة في التعامــل مــع اليســ

                                                         وتســبب في تآكــل قاعــدة دعــم حــزب الشــعب الباكســتاني في صــفوف القطــاع    ،                           ذلــ� أ�ــ�� العــمال المــوالين للحــزب

    .                    تتحقق توقعاته بعد    لـم                      الاجتماعي الحديث، الذي

                                                                               كـــما وجـــدت المعارضـــة ذخـــيرة وافـــرة في إجـــراءات التـــأميم وإصـــلاح الأراضي التـــي قـــام بهـــا حـــزب الشـــعب 

ـــــة ا�الكـــــة والأحـــــزاب الإســـــلامية   .            الباكســـــتاني                         تـــــدفعها مصـــــالحها الاقتصـــــادية    :     الأولى   -                                         تضـــــافرت قـــــوى النخب

ـــت   .                                            مـــن أجـــل التنديـــد بالسياســـات الاقتصـــادية للدولـــة  -                          يـــدفعها إيمانهـــا بحرمـــة الملكيـــة   :           والثانيـــة           والتجاريـــة،    َّ  تجلَّ

            ُ                       لقـد سـاهمت سـعيُ الحكومـة غـير الجـاد في إصـلاح   .                     زب الشـعب الباكسـتاني                             معارضتهم في عـدة قضـايا مناهضـة لحـ

  )  م      ١٩٧٦    عــام  (  في   -                      محــالج القطــن وتقشــير الأرز   -                               وتــأميم الأعــمال التجاريــة الزراعيــة   )  م      ١٩٧٢    عــام  (      الأراضي 

                                                                في توحيــد طبقــة النــبلاء أصــحاب الأراضي، ومــالكي الأراضي الصــغار، والسياســيين   ) ُ                      بُعيــد الانتخابــات الوطنيــة (

    .                                         َّ                      المحال التجارية، والتجار، الذين رأوا أنَّ مصالحهم التجارية مهددة            فيين، وأصحاب     الري

        ولــــد حــــزب   .                                                                            اتســــع نطــــاق الســــخط في نهايــــة المطــــاف إلى الــــدوائر الانتخابيــــة التــــي دعمــــت بوتــــو أول الأمــــر  

قــع، كــان أ�ــر   .                                                                  الشــعب الباكســتاني الكثــير مــن التوقعــات التــي لا يمكــن للاقتصــاد الوفــاء بهــا             الشــعوبية عــلى                   في الوا

                          معـدلات النمـو الحقيقـي السـنوي                                     بـين فـ�ات أ�ـوب خـان وبوتـو، تراجـع متوسـط   .                             الاقتصاد أن تبطئ وتـيرة النمـو

         كـــما انخفـــض   .    )%   ٣ (   إلى    )%   ٩ ,  ١٠ (                             ، وفي التصـــنيع عـــلى نطـــاق واســـع مـــن  )%   ١ , ٢ (   إلى    )%   ٤ , ٣ (             في الزراعـــة مـــن 

                                                 

( 1)  Omar Noman, The Political Economy of Pakistan, 1947–85 (London: KPI, 1988), pp. 74 –95.  
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                                              الاقتصــاد المــنكمش أصــبحت قبضــة بوتــو عــلى الســلطة أكثــر     ومــع   .    )%   ٤ , ٧ (   إلى    )%   ٥ , ٩ (                 إجمــالي الصــادرات مــن 

    .    )١ (   ا   ً ضعفً 

ُ        َّ              وكـان يُعتقـد أنَّ الحجـج الإسـلامية   .                                                  تركز المعارضة اهتمامها عـلى القضـايا الاقتصـادية وحـدها    لـم    ؛       ومع ذلك      

ـــــة وتتمتـــــع بميـــــزة إضـــــافية للـــــدفع بالمناقشـــــات إلى مـــــا                    ً والسياســـــية تـــــوفر أساسًـــــ ـــــة لحركـــــة اجتماعي      وراء                                                                      ا أكثـــــر فعالي

زيـة، الـذي كـان هـد�   .                                         السياسات الفردية لتحدي شرعية الحكومة ككل                                                     لقد أ�تج التحالف بـين الدولـة وال�جوا

ــــ ً  حــــزب الشــــعب الباكســــتاني المعلــــن، تحالفً   .                                                     ا أكثــــر أهميــــة بــــين الجماهــــير الريفيــــة والنخــــب مــــن أصــــحاب الأراضي                              

               ا مــع معضـلة حــزب                       ً نــاطق الريفيـة، ولكــن تمشـيً                                                         اسـتجاب بوتـو بجهــود راميـة إلى إيجــاد قاعـدة خاصــة بـه للـدعم في الم

                                                       َّ                                       الشعب الباكستاني لتلبية مطالب مجموعات المصالح المختلفـة، تــمَّ تأويـل هـذه الخطـوة مـن قبـل سـكان المدينـة عـلى 

                                                         ودفعـــت الطبقـــات الوســـطى والطبقـــات الوســـطى الـــدنيا إلى حظـــيرة تحـــالف   »              انحيـــاز ضـــد الحضرـــ «          أســـاس وجـــود 

    .    ني                        مناهض لحزب الشعب الباكستا

  -                                             خـــلال الســـبعينات، خ�ـــت ا�يمنـــة الأ�ديولوجيـــة لليســـار   .    ا      �  إســـلامي�                         ً سرعـــان مـــا اتخـــذت المعارضـــة شـــكلاً 

ُ                               الـــزخم واســـتُعيض عنهـــا بالأ�ـــديولوجيا الإســـلامية   -   ان                  التـــي أســـقطت أ�ـــوب خـــ                            الطبيعـــة والنطـــاق والتـــي ســـيتم  (         

                        وعـلاوة عـلى ذلـك، في حـين واجـه   .       لإسلام                                   جعل هذا التحول الدولة أكثر حساسية ل  .    )                      مناقشتها في الفصل التالي

                  ظامــه وتلــك التابعــة                                   إلى اســتخدام الإســلام لتلبيــة احتياجــات ن   ً  أ�ضًــا                  ا لحكمــه، فقــد ســعى                      ً بوتــو معارضــة أكثــر تنســيقً 

    .         للدولة

    عـام  (  ـ                                                                                   شهدت السبعينات أوج الحراك الإسلامي المناهضة للدولـة، بقـدر مـا أدخلـت أعـمال الشـغب العرقيـة لـ

                                                              لقـد أرسـى فقـدان باكسـتان الشرـقية السياسـة الباكسـتانية بشـكل نهـائي في   .                     في السياسـة ا�اليزيـة       الإسلام  م       ١٩٦٩

                                                 

(1)  John Adams, “Pakistan’s Economic Performance in the 1980s: Implications for Political Balance”, in 

Craig Baxter, ed. Zia’s Pakistan: Politics and Stability in a Frontline State (Boulder, CO: Westview Press, 

1985), p. 52.  
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ئمة خلال أزمة انشـقاق باكسـتان الشرـقية عـلى الطـرق العلمانيـة لـزعماء الدولـة   .    )١ (     الإسلام                   َّ                                                                  أ�قى الإسلاميون باللاَّ

                 مــــا الســــبب في انهيــــار  «  :                                          في إحــــدى التجمعــــات أجــــاب أحــــد التلاميــــذ عــــلى ســــؤال   .                          والتــــزامهم الباهــــت بالإســــلام

   ،                     ا في جميـع قطاعـات المجتمـع                                              ً بعد انفصال باكستان الشرقية، بات هـذا الشـعور سـائدً   .    )٢ (   »      النبيذ «  :       بقوله    ، » ؟     البلد

ــــ   ؛       وبالتــــالي  .                           وحتــــى في صــــفوف الــــبعض في الجــــيش ــــت بباكســــتان عــــلى أنهَّ ُ                       َّ                َّ كــــان يُنظــــر إلى الكارثــــة التــــي حلَّ         ا نتيجــــة     

  .                                                                                           للعلمانية، وهي نظرة دفعت الكثيرين إلى اللجـوء إلى الإسـلام مـن أجـل الحصـول عـلى عـزاء في وقـت أزمـة وطنيـة

    .                           يحبذ حكومة بوتو بشكل واضح    لـم                                     هذا النوع من التغيير في المناخ السياسي

                                                           ســـارة باكســـتان الشرـــقية عـــلى تعـــرض الـــبلاد إلى مزيـــد مـــن التفكـــك عـــلى أســـس       أكـــدت خ   ؛              بالإضـــافة إلى ذلـــك

ـــــك با�ســـــس ا��ديولوجيـــــة للدولـــــة، والتـــــي كانـــــت متجـــــذرة في الهُ   .        عرقيـــــة     ويـــــة                        ُّ                                                  ُ ضـــــاعفت هـــــذه التجربـــــة التمسُّ

              كـان هــذا المــزاج   .                      ا بالإســلام بشـكل ملمــوس                                          ً حيــث أصـبحت باكســتان، خـلال الســبعينات، أكثــر وعيًـ  .          الإسـلامية

ً  كــما ذُكــر آنفًــ  .                                                    ا حتــى في إحــدى معاقــل العلمانيــة الرئيســية، ألا وهــي الجــيش    ً واضــحً        ُ                           ا، أ�قــى بعــض ال�ــبا� بــاللوم    

ُ                          تُـرجم عــدم رضـاهم عــن رؤســائهم   .                                                               بسـبب خســارة باكسـتان الشرــقية عـلى العلمانيــة والجـيش وطــرق زعـماء الدولــة

ــــد الجــــيش أعــــداد أكــــبر مــــن   .                          إلى مزيــــد مــــن الــــوعي الإســــلامي                           الطبقــــات الوســــطى الــــدنيا خــــلال             َّ                    بشــــكل أعــــم، جنَّ

                                                     ومــع ارتقــاء المجنــدين الجــدد الســلم في المؤسســة العســكرية، فقــد   .    م ـ                        يفلــح في تغيــير نظــراتهم للعالــ     ولـــم           الســتينات

   ،               ا خــلال الســبعينات                             ً أصــبح تــ��ير هــذا الا�ــاه أكثــر وضــوحً   .    )٣ (            ا عــلى الإســلام                            ً جعلــوا تلــك المؤسســة أكثــر انفتاحًــ

                                                              ن تعـــرض لهزيمـــة مذلـــة في باكســـتان الشرـــقية ووقـــع لومـــه عـــلى خمـــس عشرـــة ســـنة مـــن  َّ                نَّ الجـــيش كـــان، بعـــد أ إ    حيـــث 

                                                     ا عـــلى اســـتعادة احـــترام وثقـــة الجمهـــور فيـــه، ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه                                 ً الحكـــم الاســـتبدادي تحـــت أ�ـــوب خـــان، حريصًـــ

     ضــياء                                             كــان الجــيش خــلال الســبعينات تحــت قيــادة الجنــرال محمــد   ؛  ا     ً وأخــيرً   .             ا عــلى الإســلام                      ً الغايــة صــار أكثــر انفتاحًــ

    .                                يصر كذلك على ترويج الإسلام في الجيش   َّ  وإنَّما                                الحق، الذي لا يفاخر بتدينه فقط،

                                                 

(1)  Nasr, Vanguard, p. 171; Mir Zohair Hussain, “Islam in Pakistan under Bhutto and Zia-ul-Haq”, in 

Hussin Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi, eds. Islam, Muslims, and the Modern State (New York: St. 

Martin’s Press, 1994), p. 52; and Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 133–39.  

(2)  Nasr, Vanguard, p. 171.  

(3)  Stephen Cohen, The Pakistan Military (Berkeley: University of California Press, 1984).  



  
١٤٤

                     يـــتمكن بوتـــو واليســـارية     لــــم                ويـــة في باكســـتان                                                  ُ لقـــد خلقـــت خســـارة باكســـتان الشرـــقية، في واقـــع الأمـــر، أزمـــة هُ 

                                  التفـت السـكان نحـو الإسـلام بغيـة الحصـول    :            نتيجـة لـذلك  .                                          ٍّ   الشعبوية لحزب الشعب الباكستاني من إيجاد حلٍّ لها

                                                                                     هــذا مــا فــتح البــاب أمــام الإســلاميين والمؤسســات الدينيــة التقليديــة ليشــاركوا في العمليــة السياســية  و  .           عــلى أجوبــة

    .      َّ                           فإنَّ مصير الدولة سوف يشملهم كذلك   ؛ ا                   ً من هذه النقطة فصاعدً   .    )١ (                   على نحو أكثر مباشرة

ــ  َّ                   إنَّ الأهميــة الجديــدة التــي  عات مــن أجــل الســلطة خــلال فــترة                           � اكتســبها الإســلام ســتجعله مركزي�                                      ا في كــل الصراــ

                                                                       أصـــبحت أهميـــة الحجـــج الإســـلامية في السياســـة واضـــحة بشـــكل فـــوري في المناقشـــات حـــول دســـتور   .            الســـبعينات

    .    )٢ (  )  م      ١٩٧٣    عام  (

         والأهـم مــن   ،  ) م      ١٩٦٢    عــام  (                                          ا كــان أكثـر طواعيــة للإسـلام مــن دسـتور أ�ــوب خـان                     ً أ�تجـت المناقشــات دسـتورً 

  َّ                                                                                أنَّ المناقشـــات حـــول تقســـيم الســـلطة بـــين الدولـــة والمؤسســـات والجهـــات الفاعلـــة الاجتماعيـــة قـــد اشـــتبكت    :     ذلـــك

             م الإســلامية مــن  ـ                                   لقــد جعلهــا الدســتور، المتضــمن لكــل المعالــ  .                                       بالمخــاوف بشــأن الأعــراف والممارســات الإســلامية

    .    )٣ (                  بصلاحياتها وسلطتها                                               الدساتير السابقة، ذات صلة مباشرة بالدولة، وكذلك

      في وجـــه       مـــؤات                                ا لصـــورته العلمانيـــة، كـــان في وضـــع غـــير                                         ً كـــما أضـــعف هـــذا الدســـتور نظـــام بوتـــو، والـــذي نظـــرً 

يـــد للإســـلام ـــا بعـــد وقـــت قصـــير مـــن صـــدور دســـتور   .                       الصـــعود المتزا     عــــام  (                           َّ                            أصـــبح هـــذا الوضـــع غـــير المـــؤات جليَّ

           َّ                                   لســـلطتها تــــمَّ صـــياغتها بلغـــة إســـلامية أو شـــملت قضـــايا                                   إذ واجهـــت الحكومـــة سلســـلة مـــن التحـــديات   ؛  ) م    ١٩٧٣

                                                                               وقــد تنــوع هــذ الأمــر مــن المعارضــة لاعــتراف باكســتان ببــنغلاديش إلى الضــغط عــلى الحكومــة لكــي تعلــن   .         إســلامية

    ُ                                                     لقــــد أُخــــذ بوتــــو عــــلى حــــين غــــرة بســــبب السرــــعة التــــي أخــــذ بهــــا الإســــلام مكــــان   .                         الأقليــــة الأحمديــــة غــــير مســــلمة

                                 فلــم يقــاوم بشــكل علنــي صــعود الإســلام،  .                                     ث أصــبح محــور الاهــتمام عــلى المســتوى الســياسي  حيــ   ؛            الأ�ــديولوجيات

د على صـلاحيات الدولـة العلمانيـة     ولـم  ـما    .     ِّ                           يشدِّ                                               سـعى إلى ركـوب موجـة الـوعي الإسـلامي مـن أجـل اسـتخدامه    َّ  وإنَّ

  .                    لسياسـية والاجتماعيـة                                                                        لإحراج معارضـيه عـن طريـق إجبـار المناقشـات السياسـية عـلى تجـاوز الإسـلام إلى القضـايا ا

                                                 

(1)  Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic 

Thought, 12 (1993), p. 306.  

(2) Afzal Iqbal, Islamisation of Pakistan (Lahore: Vanguard, 1986), pp. 84 –95.  

(3)  Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 151–56.  
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                                                               ا عــلى دوره في المجتمــع والحيــاة السياســية، والتــي كانــت في فــترة الســبعينات                              ً ســتركز مقاومــة الإســلام السياســة جميعًــ

                                                         كـــان أمـــل بوتـــو، مـــن خـــلال الاعـــتراف بالإســـلام، أن لا يجعـــل مـــن الإســـلام هـــو   .                            قضـــية خـــاسرة للدولـــة العلمانيـــة

                                     لقــد كــان إحبــاط المعارضــة الإســلامية مــن قبــل   .    )١ (                     تــي أ�ــت بــه إ� الســلطة                                 القضــية وأعــاد التركيــز عــلى القضــايا ال

                                                                                               الدولة العلمانية من خلال جعلها معارضة صـورية اسـتراتيجية بقـاء، والتـي ستصـبح مكتملـة أكثـر عـلى يـد الجنـرال 

    .                       ضياء الحق في الثمانينات

بــات السياســة أمــام الإســلام،    عــلى   .                              الــتخلي عــن جميــع المطالــب لفائدتــه          َّ      يكــن في نيَّــة بوتــو    لـــم                                         فبعــد أن فــتح بوا

ـــ     َّ                             فـــإنَّ فـــتح السياســـة أمـــام الإســـلام جعلتـــه   ؛            العكـــس مـــن ذلـــك ً  أكثـــر اهتمامً       القـــوى                         ا بتســـخير طاقـــات الإســـلاموية و         

  َّ                                إنَّ مســيرة الأحــداث هــذه ســوف تحــد كــذلك مــن   .                                                    الإســلامية، واســتخدامها لصــالح الدولــة ومؤسســاتها وزعمائهــا

    .                    لى الساحة السياسية                       سيطرة الإسلاميين والعلماء ع

                                   ٍّ                                             اســـتندت اســـتراتيجية بوتــــو عـــلى التلاعـــب بكــــلٍّ مـــن الإســــلام الشـــعبي والإســـلام العــــالي التـــابع للإســــلاميين 

                                                                                    كانت حملة بوتو من أجل السلطة منذ نشأتها قريبـة مـن الإسـلام الصـوفي الشـعبي بالمنـاطق الريفيـة في   .    )٢ (         والعلماء

   غــير   .    )٤ (           ِّ                                           نفســه متعلِّقــا بالإســلام الريفــي وبمــذهب الأوليــاء في بــلاد الســند           وكــان بوتــو  .    )٣ (                    البنجــاب وبــلاد الســند

ء، وقد وفـر لـه وللدولـة وسـيلة قويـة    ى          َّ                ً قد أدرك أنَّ للإسلام الريفي صدً   َّ                  َّ      أنَّ الأهم من ذلك هو أنَّ بوتو                                             عند الفقرا

                                                 

(1)  Mumtaz Ahmad, “Islam and the State: The Case of Pakistan”, in Matthew Moen and L. Gustafson, eds. 

Religious Challenge to the State (Philadelphia: Temple University Press, 1992), p. 254; and General Khalid 
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    :                                                  عن تنوع التعبير الإسلامي في السياسة الباكستانية، انظر   )٢ (

Nasim Ahmad Jawed, Islam’s Political Culture: Religion and Politics in Predivided Pakistan (Austin: 

University of Texas Press, 1999) .    

(3)  Hussain, “Islam in Pakistan”, pp. 51–53; and Fazlur Rahman, “Islam in Pakistan”, Journal of South 

Asian and Middle Eastern Studies, 8 (Summer 1985), pp. 50–51.  

(4)  Akbar S. Ahmed, Discovering Islam: Making Sense of Muslim History and Society (New York: 

Routledge & Kegan Paul, 1988), pp. 81–83.  
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                     يحشــد الفقــراء في المنــاطق                  كــان هــدف بوتــو أن  .     َّ                      ـمَّ لتغيــير المجتمــع والسياســة                           َ للســيطرة عــلى تلــك الجماهــير، ومــن ثَــ

                                    وقــد ســعى، مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، إلى   .    )١ (                                                     الحضرــية والريفيــة لــدعم حملتــه لإعــادة هيكلــة الدولــة والمجتمــع

  َّ   َّ               إلاَّ أنَّ اهتمامــه بالإســلام    ؛                                   حيــث جنحــت حملــة بوتــو للتغيــير في وقــت ســابق  .                                    إنشــاء رابطــة قويــة مــع نظــرتهم الدينيــة

                                                            يأمــل خــلال السـبعينات في كســب الشرــعية مــن خـلال إخلاصــه للأضرحــة والأوليــاء          لقـد كــان  .                  الريفـي قــد اســتمر

         ه قـد فشـل                                                    َّ الإسلام الريفي والصوفية لمجا�ـة الإسـلاميين والعلـماء؛ بيـد أ�َّـ                     وحتى في استخدام نفوذ              في بلاد السند،
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                                                         ا للتنــافس بشــكل مبــاشر مــع الإســلاميين والعلــماء مــن أجــل الســيطرة عــلى              ً كــان بوتــو مضــطرً    :             ونتيجــة لــذلك
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                            فقــد قامــت برعايــة المــؤتمر الــدولي   .                                                          بعــد القمــة، صــارت المناشــدة الدولــة الرمزيــة للإســلام صــارخة أكثــر  .        الخارجيــة

                                مــن القــرآن، وخففــت التــدابير المنظمــة   »                خاليــة مــن الأخطــاء «                    ، وأمــرت بطباعــة نســخة    )٢ (  )  م      ١٩٧٦    عــام  (      للســيرة 

                                                 

(1)  Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 106–7.  

(2)  Iqbal, Islamisation, pp. 100–101.  

  
١٤٧

ن الـــديني والتــــاريخي                                                                          ِّ                  لرحلـــة الحـــج، وجعلـــت اللغـــة العربيـــة إحـــدى مكونـــات المنـــاهج التعليميـــة وزادت في المكـــوِّ

ت يـــوم ا ت اســـم  )                      اليـــوم المقـــدس عنـــد المســـلمين (                       لعطلـــة مـــن الأحـــد إلى الجمعـــة                 َّ       الإســـلامي فيهـــا، وغـــيرَّ        َّ      ، كـــما غـــيرَّ

نـــت لمجلـــس العقيـــدة الإســـلامية الـــذي أصـــبح يغـــط في النـــوم،                                         َّ                                               الصـــليب الأحمـــر الباكســـتاني إلى الهـــلال الأحمـــر، ومكَّ

   جــــل                                                                                   وأ�شــــ�ت وزارة الشــــ�ون الدينيــــة لجعــــل العلاقــــات بــــين الدولــــة والعلــــماء ذات طــــابع رســــمي وكــــذلك مــــن أ

    .    »               القنبلة الإسلامية «      َّ                                         حتى إنَّ بوتو قد أطلق على السلاح النووي الإسلامي اسم   .    )١ (       تنظيمها

  .                                                                                          وضعت هذه التدابير الدولة على طريق الأسلمة، متبنية التلوين الإسلامي لخدمـة مصـالح الدولـة وزعمائهـا

                  تــزل فــترة بوتــو تشــهد     لـــم      ؛ إذ       للســلطة                                يخــدم الالتفــات نحــو الإســلام مشرــوع بوتــو     لـــم               في هــذه المرحلــة   ؛       ومــع ذلــك

          لقــــد حافظــــت   .                                                                             انهيــــار ســــلطة الدولــــة حيــــث اتســــع نطــــاق المعارضــــة ليشــــمل قطاعــــات ســــكانية في زيــــادة مســــتمرة

  –           ا عـــلى الإســـلام                                 ً إذ بيـــنما أصـــبحت الدولـــة أكثـــر انفتاحًـــ   ؛                                         المعارضـــة عـــلى ســـيطرة شـــديدة عـــلى السياســـة الإســـلامية

ـ  -                      تشرعن لتدفقـه في السياسـة    ؛       وبالتالي                   أصـبح مـن الواضـح أن   .                                   تـتمكن مـن الاسـتفادة مـن ذلـك الانفتـاح    لــم    ا   َّ فإنهَّ

             اضـطر بوتـو إلى   .                                                                                        الدولة العلمانية وزعماء الدولة العلمانية لن يتمكنوا من إدارة السياسـة الإسـلامية عـلى نحـو فعـال

    .        نظامه                                َ                                  الخوض في السياسة الإسلامية فقط ليخفيَ الإسلام في الساحة السياسية ويختم مصير 

    شــكل   .                                      عنــدما ذهبــت باكســتان إلى صــناديق الاقــتراع  )  م      ١٩٧٧    عــام  (    ا في                          ً أصــبح نطــاق هــذه المشــكلة واضــحً 

                 الـذي شـملت الأحـزاب   -   اني                       التحـالف الـوطني الباكسـت  -                ا من تسـعة أحـزاب        ً ا متكونً          � ا انتخابي�                 ً معارضو بوتو تحالفً 

ــ                ً أقــام التحــالف عرضًــ  .                       الإســلامية والعلــماء كــذلك                                          ٍّ    للســلطة، والــذي كــان بمثابــة شــهادة عــلى تآكــل كــلٍّ مــن     ً الاً     َّ ا فعَّ

  ى                                              َّ تعكس نتائج الانتخابات شعبية المعارضـة، وهـو مـا أدَّ     لـم           ومع ذلك،  .                                       نفوذ بوتو والسلطة العلمانية في باكستان

ــــ بــــات الشــــارع، والتــــي   .                     ب بنتــــائج الانتخابــــات              ه قــــد وقــــع التلاعــــ                  َّ إلى اعتقــــاد ســــائد ب��َّ                                      تحولــــت المعارضــــة إلي اضرا

                          ٍّ كانـــت حركـــة نظـــام المصـــطفى في تحـــدٍّ   .                      في �يـــع أ�حـــاء باكســـتان  )  م      ١٩٧٧                   مـــارس ويونيـــو مـــن عـــام  (     ت بـــين     انتشرـــ

    .            َّ                                        وهكذا تـمَّ الدفع بالمواجهة في قالب الإسلام ضد العلمانية  .    )٢ (              مباشر مع بوتو

                                                 

(1) Ahmad, “Islam and the State”, pp. 255–56; and Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 161–64.  

    :                   ونظام المصطفى، انظر                          التحالف الوطني الباكستاني    عن   )٢ (

Abdu’l-Ghafur Ahmad, Pher Martial Law A-Giya (Then Came Martial Law) (Lahore: Jang Publications, 

1988); Kausar Niazi, Zulfiqar Ali Bhutto of Pakistan: The Last Days (New Delhi: Vikas Publishing House, 
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١٤٨

        المعارضـــــة                                                                         وفي محاولــــة أخــــيرة للحفـــــاظ عــــلى الســـــيطرة عــــلى تـــــدفق الإســــلام في السياســـــة تبنــــى بوتـــــو مطالــــب 

                                                                                فقد حظر تقديم الكحول، وأمر بـإغلا� الملاهـي والنـوادي الليليـة، وحظـر القـمار و�يـع الأ�شـطة   .    )١ (         الإسلامية

                                 ه مـن خـلال تسـليم حـق تأويـل الإسـلام إلى            َّ كـان يرجـو أ�َّـ  .    )٢ (                                          الاجتماعية الأخرى التي يحظرها القانون الإسلامي

ــ   ؛              الجماعــات الإســلامية                      يكونــوا في حالــة مزاجيــة     لـــم        َّ                غــير أنَّ الإســلاميين والعلــماء  .        دئتها                ه ســوف يــتمكن مــن تهــ   َّ فإنَّ

                                                                     فبتحـــررهم مــن قيـــود ســـيطرة الدولـــة، فقـــد عقــدوا العـــزم عـــلى اســـتخدام الإســـلام لتـــولي   .                      تســمح بـــأن يـــتم تهـــدئتهم

    .   )  م      ١٩٧٧      يوليو  (                                                 واستمروا في حملتهم ضد يوتو إلى أن قام الجيش بانقلاب في   .         السلطة

                             في ماليزيـا، بلغـت جـدوى السياسـة   .                                                        السبعينات، واجهـت الدولـة في كـل مـن ماليزيـا وباكسـتان أزمـة        مع نهاية 

            يكـــن بالإمكـــان     لــــم                                                                          الاقتصــادية الجديـــدة حـــدودها ووضـــعت في حقيقـــة الأمـــر تحـــديات جديـــدة أمـــام زعـــماء الدولـــة

  -      ١٩٦٩ (             لـــة خـــلال الفـــترة                                في باكســـتان، أشـــار انهيـــار ســـلطة الدو  .                                       التعامـــل معهـــا عـــن طريـــق الإعـــدادات الحاليـــة

                                                                               في البدايـــة إلى تغيـــيرات جذريـــة في العلاقـــات بـــين الدولـــة والمجتمـــع؛ وضـــع حـــد للمـــراسي الاســـتعمارية   )  م      ١٩٧١

                 مــن ذلــك، اســتمرت    ً بــدلاً   .        يتحقــق    لـــم      َّ    فــإنَّ هــذا   ؛       ومــع ذلــك  .                                              للدولــة وإعــادة توزيــع الســلطة والمــوارد في المجتمــع

            ولــو مــن وراء   -                                            تماد عــلى الجــيش والبيروقراطيــة والأوليغارشــية للحكــم    الاعــ  -                            الدولــة في وضــعها الســابق للعمــل 

ضــت التــوترات المتأصــلة في هــذا الترتيــب، إلى جانــب الركــود الاقتصــادي   .                             واجهــة النظــام الشــعبوي لبوتــو       َّ                                                          لقــد قوَّ

      ١٩٧٧    عــام  (  في                                                                               وجوقــة المعارضــة الإســلامية الناشــئة؛ ســلطة الدولــة في نهايــة المطــاف، والتــي وصــلت حــد الأزمــة

                       فقــد شــهدت نهايــة عهــد بوتــو    ؛       وبالتــالي  .                                                           عنــدما هــددت موجــة عارمــة مــن المقاومــة الاجتماعيــة باكتســاح الدولــة  )  م

                            ا التحــدي الــذي واجــه الدولــة في                                    ً  أزمــة الدولــة العلمانيــة التــي تجــاوزت كثــيرً   :                                   شــبه انهيــار لســلطة الدولــة في باكســتان

ً  واجهـــت كـــل مـــن الدولـــة ا�اليزيـــة والدولـــة الباكســـتانية طريقًـــ                                 في هـــذه المرحلـــة مـــن أواخـــر الســـبعينات  .          ماليزيـــا   ا                                                    

  .                                                                                       لقد بلغت الدولة العلمانية حدود سلطتها، وكانت في واقع الأمر تعـاني مـن تراجـع في السـلطة والقـدرة  .    ا     ً مسدودً 

                                                                                                                                                                         

1992); and General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind: Islam, Democracy, and the Army in 

Pakistan (Cincinnati: Asia Publishing House, 1990).  

(1) General Khalid Mahmud Arif, Working with Zia: Pakistan’s Power Politics, 1977–88 (Karachi: Oxford 

University Press, 1995), p. 69.  

(2)  Ahmad, “Islam and the State”, pp. 255–56.  
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    ومـع   .                                                                                    زمة الدولة في بيئة تتميز بوعي إسلامي أكـبر في المجتمـع والسياسـة، والتـي تضـمنت الدولـة كـذلك      وقعت أ

                                                                                                انعــدام الأدوات الأ�ديولوجيــة المتاحــة التــي تســتطيع الدولــة مــن خلاهــا �ايــة موقفهــا، بــدأ زعــماء الدولــة ينظــرون 

ُ                      إنَّ الخيــار الــذي اتحذتــه الدولــة يمكــن أن يُفهــم بشــكل أفضــل في ســياق   .    ا     �  ســحري�                          � إلى الإســلام نفســه باعتبــاره حــلا�                                   َّ  

    .                                                   ستان خلال السبعينات، والوعد والتحديات التي ورثتها                                          طبيعة ونطاق السياسة الإسلامية في ماليزيا وباك

  

   :                                  التحدي الإسلامي في ماليزيا وباكستان  )  ٤ (

                          ففـــي الوقـــت الـــذي كانـــت الـــدول   .                                                            كـــان عقـــد الســـبعينات فـــترة اضـــطراب أ�ـــديولوجي في ماليزيـــا وباكســـتان

                 ت تلـــك العمليـــة إلى   َّ أدَّ   .            التأسيســـية     ويتـــه                                               ُ عـــاني فيـــه أزمـــة حكـــم، كـــان المجتمـــع في خضـــم إعـــادة فحـــص لهُ           ُ العلمانيـــة تُ 

                                                       والتـي كانــت واضـحة أكثــر في التقيـد بالمعــايير الإسـلامية في الحيــاة    ،                                   صـحوة إسـلامية أكــبر في المجتمـع وفي السياســة

                          عـن الزيـادة في عـدد المشـتركين                                                    ً لقـد أوحـى التغيـير في اللبـا� وأ�ـماط التفاعـل الاجتماعـي، فضـلاً   .                الخاصة والعامـة

                                                 َّ   َّ                      لنشــاط الإســلامي، والحضــور في المســاجد، والرحلــة إلى الحــج؛ إنَّ كــلَّ ذلــك أوحــى بالتفــات نحــو             في الجمعيــات وا

مــــــت هــــــذه الظــــــاهرة وشــــــجعت الناشــــــطين والأطــــــرف   .    )١ (                                       الإســــــلام في المجتمعــــــات الملايويــــــة والباكســــــتانية   َّ                                    دعَّ

ل ــــعت                                                                        َّ الإســــلامية والعلــــماء الــــذين قــــد أعربــــوا عــــن خطــــاب إســــلامي للســــلطة خــــلال ذلــــك العقــــد، وشــــكَّ      َّ   ت ووسَّ

هات ذلك الخطـاب ج هـؤلاء النشـطاء والمـنظمات لصـحوة   .                                        ِّ             المنظمات السوسيو سياسية الحالية لخدمة موجِّ       َّ                             لقـد روَّ

                                                       وبمــرور الوقــت قــاموا بتحديــد مكــان الأفكــار والنشــاط الإســلامي في   .         بــدعمهم   ً  أ�ضًــا                      الإســلام والتــي قامــت هــي

                           وإعـــادة طـــرح موضـــوع العلاقـــة بـــين    ،                                   تغيـــير طبيعـــة المطالـــب المفروضـــة عـــلى الدولـــة   ؛       وبالتـــالي                 الســـاحة السياســـية، 

د كــلٌّ مــن الحــرا� الإســلامي خــلال الســبعينات ور�يتــه الأ�ديولوجيــة طبيعــة التحــدي   .                 الدولــة والمجتمــع       َّ    ٌّ                                                               لقــد حــدَّ

    .                                               وحدد كذلك الاتجاه التنموي للدولة إلى نهاية العقد   ،               للدولة العلمانية

   

                                                 

(1)  Chandra Muzaffar, Islamic Resurgence in Malaysia (Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti, 1987), pp. 4 –

5.  



  
١٥٠

     :   )                             لباس، الأ��يم، والحركات الدعوية (   ،                    الإسلامي خلال السبعينات       النشاط   * 

               حســب تصــور الموجــة   -                     ويــة الملايويــة بــين الإســلام                                             ُ شــهدت الســبعينات معركــة أ�ديولوجيــة شــديدة حــول الهُ 

  ،    )١ (                                                         والقوميــــــة والمفــــــاهيم التقليديــــــة لمجتمــــــع الملايــــــو المرتبطــــــة بالســــــلاطين  -                       الجديــــــدة مــــــن الحــــــراك الإســــــلامي 

      ١٩٦٩    عــام  (  ـ                                                  كانــت الصــحوة الإســلامية متجــذرة في أعــمال الشــعب العرقيــة لــ  .    )٢ (                           والمتجــذرة في اللغــة والعــادات

ـــــدًا مــــــميِّزًا مهـــــما� للهُ  ) م ً      �    ُ ، والتـــــي أشـــــعلت الاهـــــتمام بالإســـــلام باعتبـــــاره بعْ ِّ       ً  ْ                                 ويـــــة الملايويـــــة في مجتمـــــع مـــــاليزي متعـــــدد                                       

                         كنتيجــــة غــــير مقصــــودة للسياســــة    ،                 خــــلال فــــترة الســــبعينات     َّ                           غــــير أنَّ ذلــــك الاهــــتمام صــــار أكثــــر علانيــــة   .    )٣ (      اللغــــات

      َّ      حيـث ميَّـزت بـين    ،           ويـة الملايويـة                                              ُ لقـد عـززت علاقـة الرعايـة بـين الدولـة ومجتمـع الملايـو الهُ   .    )٤ (                  الاقتصادية الجديـدة

    .                  الملايو وغير الملايو

ــدة         شــهد عقــد      ؛ إذ      الصــدد            مهمــة في هــذا   ً  أ�ً�ــا                              عــن السياســة الاقتصــادية الجديــدة   ،                       ِّ  وقــد كانــت التــوترات المتولِّ

  َّ                                                  إنَّ نمـو الطبقـات الحضرـية الوسـطى الملايويـة، والهجـرة وارتفـاع   .    )٥ (   ا     ً ا سريعً          � ا واجتماعي�          � ا اقتصادي�               ً السبعينات تغييرً 

                                                                                       ُّ     الفقر في المناطق الحضرية، واللامساواة في الدخل بين الطوائف والطبقات والمناطق الحضرية والريفيـة؛ كـلُّ ذلـك 
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ى الصــحوة الإســلام                                                                كانــت السياســة الاقتصــادية الجديــدة مصــممة لمعالجــة الاخــتلالات الإثنيــة، ولــيس   .    )١ (    ية  َّ              غــذَّ

   ،                                                             ركــزت الإســلاموية عــلى الفجــوات التــي خلقتهــا السياســة الاقتصــادية الجديــدة  .                                  الطبقيــة أو الطائفيــة أو الإقليميــة

ــــزة لردمهــــا    لـــــم     هــــا    َّ ولكنَّ  ــــ                                لقــــد خلقــــت الإســــلاموية خــــلال الســــبعينات   .         َّ         تكــــن مجهَّ ً  تحالفً                    ا بــــين الطــــلاب والفلاحــــين    

    تضـع     لــم    .   )٢ (                                                               رسـمت بشـكل واضـ� حـدود تـأ�ير السياسـة الاقتصـادية الجديـدة والمعارضـة �ـا   ؛       وبالتـالي        والعمال، 

ـــما    ،                                                                                 السياســـة الاقتصـــادية أســـس برنـــامج ســـياسي منـــاهض للدولـــة يتمحـــور حـــول مطالـــب بالعدالـــة الاجتماعيـــة    َّ  وإنَّ

  ى           َّ وهــذا مــا أدَّ   .                                           أو معارضــة لأمنــو والسياســة الاقتصــادية الجديــدة   ،      خــط دعــم                         دت كــذلك بتقســيم الملايــو حــول   َّ هــدَّ 

ــصٍ حــادٍ  ٍ     ٍ إلى تقلُّ ً     � وفتحــت فضــاءً مهــما�    ،                             في نطــاق أمنــو وســلطة زعــماء الدولــة        ُّ                                  في السياســة الملايويــة لمنافســين آخــرين          

د أن وقـــع الانقســـام   ؛            وعـــلاوة عـــلى ذلـــك  .                                         للحـــديث نيابـــة عـــن ذلـــك المجتمـــع وتمثيـــل مصـــالحه    َّ       فـــإنَّ ســـيطرة    ؛    َّ                بمجـــرَّ

    .                                            َّ   ٍّ الملايو على السياسة ا�اليزية قد تكون كذلك �لَّ شكٍّ 

                                    وكــذلك كاســتجابة للأمــراض الاجتماعيــة التــي    ،                                ٍّ          ظهــرت الإســلاموية خــلال الســبعينات كتحــدٍّ موجــه لأمنــو

َ                           تَلَــت السياســة الاقتصــادية الجديــدة     وقــد   .    ء  ِّ       حــدِّ الســوا                                      كانــت الإســلاموية قــوة سياســية واجتماعيــة عــلى    ؛       وبالتــالي  .   َ 

  .                                                                                           كانــت مرتبطــة بشــكل واســع بالشــباب في المنــاطق الحضرــية، والــذين كــان لكثــير مــنهم علاقــات بالمنــاطق الريفيــة

    ويــة                        ُ  في تأكيــد أهميــة الإســلام للهُ            � وقــد كــان مهــما�   ،    )٣ (        َّ                                           رغــم أنَّ البــاس قــد اســتمر في تمثيــل منصــة سياســية للإســلاموية

  ؛                                                        يعمل كـأداة رئيسـية للصـحوة الإسـلامية خـلال ذلـك العقـد مـن الـزمن    لـم       َّ   َّ ، إلاَّ أ�َّه   )٤ (                       الملايوية خلال السبعينات

                                                 

(1)  Ozay Mehmet, Islamic Identity and Development: Studies of the Islamic Periphery (New York: 

Routledge, 1990), pp. 48– 49; Jomo K. S. and Ahmad Shabery Cheek, “The Politics of Malaysia’s Islamic 

Resurgence”, Third World Quarterly, 10, 2 (April 1988), pp. 844 – 45; Clive S. Kessler, “Malaysia: Islamic 

Revivalism and PoliticalDisaffection in a Divided Society”, Southeast Asia Chronicle, 75 (October 1980), 

pp. 3–11; and Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 15–21.  

(2)  Judith Nagata, “Religious Ideology and Social Change: The Islamic Revival in Malaysia”, Pacific 

Affairs, 53, 3 (Fall 1980), p. 412.  

(3)  Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 55–64.  

(4)  Nash, “Islamic Resurgence”, p. 703.  
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ــه، عــلى الــرغم مــن لهجتــه المعاديــة للدولــة، بقــيَ منافسًــ   إذ  قــع، ولفــترة   .    )١ (      ا لهــا                        ً ا لأمنــو أكثــر مــن كونــه تهديــدً   َّ                                       َ      ً إنَّ                 في الوا

    .    )٢ (                    َّ                                                    خلال السبعينات انضمَّ الباس إلى الباريسان الوطني الحاكم لدعم الدولة الملايوية

                                                             ا عــن ذلــك، بــارزة بشــكل أكــبر بــين الطلبــة والحركــات الدعويــة التــي كانــت                         ً كانــت الصــحوة الإســلامية، عوضًــ

ء بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر                      جعـل المسـلمين يقظـين أكثـر   :                           كـان للحركـات الدعويـة هـدفين  .    )٣ (                                     مرتبطة بهـم سـوا

د عـــلى هـــذين الهـــدفين، ولكـــن   ُّ         كـــلُّ نشـــاط دعـــو  .                                          في اهـــتمامهم بـــدينهم والقيـــام بالعمـــل الاجتماعـــي  ٍّ             َّ                      يٍّ في ماليزيـــا شـــدَّ

ً  وقــــد ظهــــر النشــــاط الــــدعويِّ سريعًــــ  .                 بــــدرجات متفاوتــــة                                           ا عقــــب الاســــتقلال للتأكيــــد عــــلى دور الإســــلام في حيــــاة                      ِّ   

            خاصـة مـن خـلال   -                                                        ا من قبل أمنو والحكومة باعتباره وسيلة لنشرـ الإسـلام في بورنيـو        َ      ً لقد لقيَ تشجيعً   .    )٤ (     الملايو

َ      البَـــاركين  ون مـــن البوميبـــوترا   وا  -   ُ   ُّ                  لتـــي كـــان ســـكانها يُعـــدُّ                                          وذلـــك مـــن أجـــل دعـــم عـــدد الملايـــويين في وجـــه الصـــنيين    ،              

      َّ                                                                فقد اتَّسع عدد ونطاق العمل الدعوي بشكل كبـير خـلال السـبعينات، والأهـم مـن ذلـك،    ؛       ومع ذلك  .    )٥ (        والهنود

ِ         فقد شَمِل الطلبة َ        .    

 Angkatan Belia)                                                                   لقد كان لأهم حركتين دعويتين في السبعينات، حركـة الشـباب الإسـلامي في ماليزيـا 

Islam Malaysia [ABIM])   م                                                         والأرقــم، جــذور في النشــاط الطــلابي الإســلامي، وعملــت عــلى نشرــ الالتــزا

                كانــت أ�ــيم مهتمــة   .      يــدة                                                                      بالإســلام في الحيــاة الخاصــة والعامــة، وكانــت معارضــة لأمنــو والسياســة الاقتصــادية الجد

                                                 

(1)  Jomo K. S. and Cheek, “The Politics of Malaysia’s Islamic Resurgence”, p. 847; M. R. J. Vatikiotis, 

Political Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree (London: Routledge, 1996), p. 162.  

(2)  Gordon P. Means, Malaysian Politics: The Second Generation (Singapore: Oxford University Press, 

1991), pp. 28 and 88–89; and Syed Ahmad Hussein, “Muslim Politics and Discourse of Democracy in 

Malaysia”, in Loh Kok Wah and Khoo Boo Teik, eds. Democracy in Malaysia: Discourses and Practices 

(London: Curzon, 2000).  

(3)  Anwar, Islamic Revivalism; and Judith Nagata, The Reflowering of Malaysian Islam: Modern 

Religious Radicals and Their Roots (Vancouver: University of British Columbia Press, 1984).  

(4)  Mohamad Abu Bakar, “Islamic Revivalism and the Political Process in Malaysia”, Asian Survey, 21, 10 

(October 1981), pp. 1040– 41.  

(5)  Hussin Mutalib, Islam and Ethnicity in Malay Politics (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 

90.  
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ســــة لمعالجــــة القضــــايا المرتبطــــة بــــالفقر  َ  َّ                                أكثــــر بالطبقــــات الوســــطى الحضرــــية والفقــــراء، في حــــين كانــــت الأرقــــم مكَرَّ                                                       

                                                                اشــــتملت أ�ــــيم والأرقــــم، فــــيما بيــــنهما، عــــلى أهــــم المجموعــــات الاجتماعيــــة المناهضــــة   .                            والتنميــــة في المنــــاطق الريفيــــة

                                                        عت إلى إنشــاء تحــالف سوســيو ســياسي ذو قاعــدة عريضــة منــاهض للدولــة                                للسياســة الاقتصــادية الجديــدة، وقــد ســ

    .                            وللسياسة الاقتصادية الجديدة

        فقــد جمعــت   .    )١ (                                         ا تعــاليم قائــدها، الشــيخ الأشــعري، بحــذافيرها                                   ً تطــورت الأرقــم كمجتمــع قــائم بذاتــه ومتبعًــ

              كــان ت��يرهــا عــلى   .                 قاعــدة المجتمعيــة                                                                 بــين تعــاليم الأشــعري والمشــاريع والأعــمال التنمويــة في المنــاطق الريفيــة ذات ال

َ  ِ             َّ   َّ            َّ                                   ً المشــهد الريفــي، حيــث كانــت نَشِــطة، بــارزا؛ إلاَّ أنَّ ت��يرهــا الكــ�َّ عــلى الاقتصــاد والمجتمــع الريفــي كــان محــدودً    .    ا                       

                                                                                              وهــذا يعــود إلى هيكلــة وتعــاليم الحركــة الشــبيهة بالمــذهب الــديني إلى جانــب القصــور الموجــود في المنظمــة في أرجــاء 

لته أ�ـيم   ؛       وبالتـالي  .                            يفيـة مـن شـبه جزيـرة ماليزيـا          المناطق الر   .                                            َّ        فلـم تشـكل الأرقـم ذاك التحـدي للحكومـة الـذي شـكَّ

      َّ   لقـد ميَّـزت   .              َّ                    ، عنـدما تــمَّ حضرـها واعتقـال قائـدها ) م      ١٩٩٤    عام  (                           تتعامل الحكومة مع الأرقم حتى     لـم            في الواقع،

ـــــة  عـــــدها الخيَّاطيَّ ءة المنظمـــــة الخاصـــــة للإســـــلام وقوا    ،                                المنظمـــــة عـــــن الإســـــلام الســـــائد في ماليزيـــــا  ) sartorial (                                     َّ   َّ  قـــــرا

    .                                على الحكومة القضاء على أ�شطتها              ً وجعلت الأمر سهلاً 

ء              وبعيد المدى على    ،  ا                  ً كان تحدي أ�يم مباً�  َ            ً تُعَد أ�يم تتو�ً      ؛ إذ   ِّ       حدِّ السوا                                ا للحـراك السـياسي الطـلابي الـذي بـدأ ُ 

  .    )٢ (                              وفي إسـقاط حكومـة تـانكو عبـد الـرحمن   ،            الشغب الإثنيـة                          كان للطلاب دور أساسي في أعمال   .   )  م      ١٩٦٩    عام  (

                                           وفــــرت السياســــة الوطنيــــة للتعلــــيم باعتبارهــــا أحــــد      ؛ إذ                                           وكقــــوة سياســــية، فقــــد نمــــت ســــلطتهم خــــلال الســــبعينات

                                                                                     مكونــــــات السياســــــة الاقتصــــــادية الجديــــــدة جامعــــــات جديــــــدة، وزادت في عــــــدد الطلبــــــة الملايــــــو، ومــــــنح التعلــــــيم 

                  ، وفي ذلـك الوقـت مــا  ) م      ١٩٧٥ و  ،       ١٩٧٠ (   بــين    )%    ٦٥ (                          الطلبــة الملايـو في الجامعـات إلى            ارتفـع عـدد  .    )٣ (      بالخـارج

                                                 

    :               عن الأرقم، انظر   )١ (

Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, pp. 104 –16; Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 73–101; and 

Muhammad Syukri Sallaeh, An Islamic Approach to Rural Development: The Arqam Way (London: 

ASOIB International, 1992).  

(2)  Anwar, Islamic Revivalism, pp. 10–11.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58.  
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    .                            وللسياسة الاقتصادية الجديدة

        فقــد جمعــت   .    )١ (                                         ا تعــاليم قائــدها، الشــيخ الأشــعري، بحــذافيرها                                   ً تطــورت الأرقــم كمجتمــع قــائم بذاتــه ومتبعًــ

              كــان ت��يرهــا عــلى   .                 قاعــدة المجتمعيــة                                                                 بــين تعــاليم الأشــعري والمشــاريع والأعــمال التنمويــة في المنــاطق الريفيــة ذات ال

َ  ِ             َّ   َّ            َّ                                   ً المشــهد الريفــي، حيــث كانــت نَشِــطة، بــارزا؛ إلاَّ أنَّ ت��يرهــا الكــ�َّ عــلى الاقتصــاد والمجتمــع الريفــي كــان محــدودً    .    ا                       

                                                                                              وهــذا يعــود إلى هيكلــة وتعــاليم الحركــة الشــبيهة بالمــذهب الــديني إلى جانــب القصــور الموجــود في المنظمــة في أرجــاء 

لته أ�ـيم   ؛       وبالتـالي  .                            يفيـة مـن شـبه جزيـرة ماليزيـا          المناطق الر   .                                            َّ        فلـم تشـكل الأرقـم ذاك التحـدي للحكومـة الـذي شـكَّ

      َّ   لقـد ميَّـزت   .              َّ                    ، عنـدما تــمَّ حضرـها واعتقـال قائـدها ) م      ١٩٩٤    عام  (                           تتعامل الحكومة مع الأرقم حتى     لـم            في الواقع،
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    .                                على الحكومة القضاء على أ�شطتها              ً وجعلت الأمر سهلاً 

ء              وبعيد المدى على    ،  ا                  ً كان تحدي أ�يم مباً�  َ            ً تُعَد أ�يم تتو�ً      ؛ إذ   ِّ       حدِّ السوا                                ا للحـراك السـياسي الطـلابي الـذي بـدأ ُ 

  .    )٢ (                              وفي إسـقاط حكومـة تـانكو عبـد الـرحمن   ،            الشغب الإثنيـة                          كان للطلاب دور أساسي في أعمال   .   )  م      ١٩٦٩    عام  (

                                           وفــــرت السياســــة الوطنيــــة للتعلــــيم باعتبارهــــا أحــــد      ؛ إذ                                           وكقــــوة سياســــية، فقــــد نمــــت ســــلطتهم خــــلال الســــبعينات

                                                                                     مكونــــــات السياســــــة الاقتصــــــادية الجديــــــدة جامعــــــات جديــــــدة، وزادت في عــــــدد الطلبــــــة الملايــــــو، ومــــــنح التعلــــــيم 

                  ، وفي ذلـك الوقـت مــا  ) م      ١٩٧٥ و  ،       ١٩٧٠ (   بــين    )%    ٦٥ (                          الطلبــة الملايـو في الجامعـات إلى            ارتفـع عـدد  .    )٣ (      بالخـارج

                                                 

    :               عن الأرقم، انظر   )١ (

Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, pp. 104 –16; Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 73–101; and 

Muhammad Syukri Sallaeh, An Islamic Approach to Rural Development: The Arqam Way (London: 

ASOIB International, 1992).  

(2)  Anwar, Islamic Revivalism, pp. 10–11.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 58.  
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    عــام  (       وبحلــول   .    )١ (                                                     طالــب ملايــوي يدرســون في الخــارج عــلى حســاب مــنح دراســية حكوميــة   )    ٦٠٠٠ (         ينــاهز عــن 

ـــــو؛    )%   ٦٦ (  ،  ) م      ١٩٧٩ ـــــة الجامعـــــة ســـــيكونون مـــــن الملاي ـــــة   )%    ٩٠ (                                 مـــــن طلب ـــــة ا�اليزي   َّ إنَّ   .    )٢ (                           في الجامعـــــة الوطني

قــع  .   ُ                                       يُــترجم إلى ســيطرة عــلى حياتهــا السياســية ونشــاطها    لـــم                          اســتثمار الحكومــة في التعلــيم               في وقــت مبكــر مــن    ؛        في الوا

ــــ  )  م      ١٩٧١    عــــام  (     عــــام  (  ـ                                                   ا مضــــطرة للحــــد مــــن نشــــاطها مــــن خــــلال قــــانون كليــــات الجامعــــة لــــ               َّ شــــعرت الحكومــــة بأنهَّ

                       ُّ        إذ أمكنهم، من خـلال التـنظُّم في شـكل    ؛            الحراك الإسلامي                                 وهذا ما شجع أكثر التفات الطلاب إلى   .    )٣ (  )  م    ١٩٧١

    .    )٤ (                     ُّ               من هيئات طلابية، تجنُّب تضييق الحكومة               ً حركات دعوية بدلاً 

ً                                                        إنَّ ما يفوق الزيادة في عدد الطلاب أهميةً وميلهم نحو الحراك هو هـذا الالتفـات نحـو الإسـلام، وهـو مـا يـدل                                  َّ  

ئـح                  المسـتقبليون وجــوهر                                    المجتمـع الملايــوي؛ مـن أ�ـن ســي�ز زعما�هـا                                       عـلى خمـود للسياســة القوميـة في أحـد أهــم شرا

                                                                                  فعــلى ســبيل المثــال، كــان أ�ــوا أ�ــور إبــراهيم، الــذي بــدأ حياتــه السياســية مــن خــلال إنشــاء أ�ــيم،   .                طبقاتهــا الوســطى

      الوقــت            كانــت في ذلــك      ؛ إذ                     ا بالفعــل في الســبعينات                           ً وقــد كــان أ�ــر هــذه النزعــة وا�ــحً   .    )٥ (                      أعضــاء فــاعلين في أمنــوا 

                                                                       َّ حيـث كـان المسـتوى التعلـيم لمرشـحي البـاس أعـلى مـن مرشـحي أمنـو، وقـد كـان التصـور أنَّ    ،               مصدر إحراج لأمنـو

ــما    ،                           الشــباب المــتعلم لا يوجــد في أمنــو                                      ا للفجــوة التعليميــة بــين أمنــو ومنافســيها    ً  نظــرً    :         باختصــار  .              في أ�ــيم وبــاس   َّ  وإنَّ

                               ا مـا إزاء هـذه النزعـة بعـد الأداء                    ً أصـبحت أمنـو قلقـة نوعًـ  .      َّ         َّ                        فإنَّه يبدو أنَّ المستقبل في قبضة هذا الأخير   ؛       الإسلاميين

لت على ما يقرب من نصف أصوات الملايو ) م      ١٩٦٠ (                       القوي للباس في انتخابات      .    )٦ (          َّ                                ، حيث تحصَّ

                                                 

(1) Ibid, p. 59.  

(2)  Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, p. 56.  

(3)  Anwar, Islamic Revivalism, p. 22.  

(4)  Mehmet, Islamic Identity, p. 49.  

    :                                     ن الحياة السياسية لألأ�ور إبراهيم، انظر   )٥ (

John L. Esposito and John O. Voll, The Makers of Contemporary Islam (New York: Oxford University 

Press, 2001), pp. 177–98.  

(6) K. J. Ratham and R. S. Milne, “The 1969 Parliamentary Elections in West Malaysia”, Pacific Affairs, 

43, 2 (Summer 1970), pp. 203–26.  



  
١٥٥

مــــل                         ء مــــن أمنــــو وأ�ـــــديولوجيتها       الاســــتيا  :               وقبـــــل كــــل شيء   ً أولاً   .   ُ                                  يُعــــزى الالتفــــات إلى الإســــلام إلى عــــدة عوا

  ا               ً ، ورأوا انعكاسًـ ) م      ١٩٦٩    عـام  (                                            صـار الطـلاب واعـين بالإسـلام بشـكل أكـبر في فـترة مـا بعـد   .    )١ (                  القومية العلمانية

ـكً   .                                                لذلك الوعي في أمنو والسياسة الاقتصادية الجديدة    ً ضئيلاً    ا                                         ُّ ً حيث يص� أ�ـيم جـن� قوميـة أمنـو باعتبارهـا �سُّ

    .    )٢ (                                                والذي يتعارض مع مفهوم المجتمع الذي جاء به الإسلام  -   ية      العصب  -                غير إسلامي بالعرق 

                                                    حيـــث وقـــع الالتفـــات إلى الإســـلام في ماليزيـــا خـــلال عقـــد مـــن الـــزمن   .    ً  أ�ً�ـــا                             كانـــت التـــ��يرات الدوليـــة مهمـــة

                                   أنهــت هـــذه الطفــرة نظــام بوتــو في باكســـتان   .           م الإســلامي ـ                                              ارتفعــت فيــه الإســلاموية إلى العلــن في جميـــع أ��ــاء العالــ

ــادات منــذ  ) م      ١٩٧٧    عــام  ( ُ                  ا، وأســقطت مُلــك بلهــوي في إيــران      ً فصــاعدً   )  م      ١٩٧٧ (     َّ                 َّ         ، ومثَّلــت تحــديا لنظــام السَّ     عــام  (          

ض الطـلاب ا�ـاليزيون �ـذه النزعـات وأُشربـوا أ�ـديولوجيا الإسـلاموية عـبر الاتصـال بالحركـات   .   )  م      ١٩٧٩    َّ                               ُ                                            تعرَّ

    .    )٣ (                                       ذلك من خلال الكتابات الإسلامية في ماليزيا  وك   ،              الإسلامية بالخارج

         فعـلى سـبيل   .                     ً م العـربي متينـة دائـماً  ـ                                                               في ماليزيا، كانت الاتصالات بين العلماء ومراكز التعلـيم الإسـلامي في العالـ

                                     تعلـــيمهم في الأزهـــر في مصرـــ ومؤسســـات عديـــدة في   -           زعـــماء البـــاس   -                                     المثـــال، زاول الكثـــير مـــن العلـــماء ا�ـــاليزيين 

ســــة لنشرــــ الأرثوذكســــية   .    )٤ (                  الســــعودية العربيــــة                                               َّ                  عملــــت المــــنظمات الإســــلامية الدوليــــة، وكــــذلك الحركــــات المكرَّ

                                كقنــاة لنقــل للأفكــار بــين الشرــق الأوســط   -  )           جمعيــة دعويــة (                               مثــل جماعــة التبليــغ بجنــوب شرق آســيا   -        الإســلامية 

ضت هذه الاتصـالات ا�ـاليزيين للتطـورات في العلاقـات بـين الإسـلام والسياسـة   .    )٥ (      يزيا                  وآسيا الجنوبية ومال   َّ                                                             عرَّ

                               حــــذى البــــاس نمــــوذج الإســــلاميين في الشرــــق    :               عــــلى ســــبيل المثــــال  .                        م العــــربي وآســــيا الجنوبيــــة ـ                والسياســــة في العالــــ

                                                 

(1)  Fred von der Mehden, “Malaysia: Islam and Multiethnic Politics”, in John L. Esposito, ed. Islam in 

Asia: Religion, Politics, and Society (New York: Oxford University Press, 1987), pp. 177–201.  

(2)  Nagata, “Ethnonationalism Versus Religious Transnationalism”, pp. 129–50.  

(3)  John L. Esposito and John O. Voll, Islam and Democracy (New York: Oxford University Press, 1996), 

pp. 137–38; Shanti Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy (New York: Routledge, 1997), pp. 29–30.  

(4)  Mehmet, Islamic Identity, pp. 104 –6.  

(5)  Mohamad Abu Bakar, “External Influences on Contemporary Islamic Resurgence in Malaysia”, 

Contemporary Southeast Asia, 13, 2 (September 1991), pp. 220–28.  



  
١٥٦

                      المـرأة في الشـؤون العامـة                                                                         الأوسط وآسيا الجنوبية في المطالبـة بتطبيـق القـانون الإسـلامي وفـرض قيـود عـلى مشـاركة 

    .    )١ (                   والأ�شطة الاقتصادية

ئيليـة   .                                               م العـربي امتـد إلى مـا وراء قنـوات الاتصـال الدينيـة ـ      َّ           بيد أنَّ تـأ�� العالـ                                 لقـد عـززت الحـرب العربيـة الإسرا

ق الأوبـــك مشـــاعر التضـــامن والتمكـــين الإســـلامي والتـــي   -                     التـــي حركـــت نشـــا� الأ�ـــيم   -  )  م      ١٩٧٣    عـــام  (     ُّ                                           وتفـــوُّ

ت                                                              ومــــع تـــدفق الثـــروة إلى الشرــــق الأوســـط كـــان هنـــاك علاقــــات اقتصـــادية أكـــبر بــــين   .    )٢ (                 كـــذلك إلى ماليزيـــا      َّ امتـــدَّ

  .    )٣ (                                                                                          ماليزيا ودول الخليج الفارسي، والاستثمارات من قبل الدول، والشركات وباعثي المشاريع مـن تلـك المنطقـة

مـــت الـــروابط الاقتصـــادية الخصـــبة     ويـــة                              ُ بـــين العـــرب وا�ـــاليزيين الوحـــدة وا�ُ                                 َّ                          وكـــما كـــان الحـــال في باكســـتان، فقـــد دعَّ

                                                                                كــما فتحــت روابـط أكــبر مــع الشرـق الأوســط البــاب لضـخ الأمــوال لفائــدة المـدارس والمشــاريع الدينيــة   .          الإسـلامية

ـــلت العربيـــة  ـ                                          وبســـبب حرصـــها عـــلى التأكيـــد عـــلى حقهـــا في قيـــادة عالـــ  .    )٤ (                     في �يـــع أ�حـــاء ماليزيـــا             َّ           م الإســـلامي، فضَّ

� العلاقـات المبـا�ة بـين ا�ـاليزيين  ـ                                 المشاريع الدينية في �يع أ�حاء العال               السعودية رعاية                     َّ                             م الإسـلامي، وهـو مـا قـوَّ

   .                           والزعماء الدينيين السعوديين

                                   فخلال العقد الذي شهد فيـه الشرـق الأوسـط   .                                                        كل هذا كان له تأ�� في تعزيز دور الإسلام في ا�وية ا�اليزية

ء وتمكينـً      سـاهمت   .           م الإسـلامي ـ                                                    يقتربـون مـن الوحـدة الإسـلامية، ويتمنـون أن ينتمـوا إلى العالـ                  ا، كـان ا�ـاليزيون          ً ثرا

    .                     موقف أمنو من الإسلام                                     تلك الرغبة في وعي إسلامي سرعان ما تجاوز

                                                 

(1)  Rose Ismail, ed. Hudud in Malaysia: The Issues at Stake (Kuala Lumpur: SISI Forum, 1995).  

(2)  Fred von der Mehden, “Islamic Resurgence in Malaysia”, in John L. Esposito, ed. Islam and 

Development: Religion and Sociopolitical Change (Syracuse: Syracuse University Press, 1980), p. 168.  

(3)  Idem, Two Worlds of Islam: Interactions Between Southeast Asia and the Middle East (Gainesville: 

University Press of Florida, 1993), pp. 23–33.  

(4) Ibid, p. 18.  



  
١٥٧

نيــــة  لــــت الهُ   )  م      ١٩٧٩    عــــام  (                         كــــان تــــأ�ير الثــــورة الإيرا                        َّ               ويــــة الإســــلامية الصــــاعدة النَّاجمــــة عــــن العلاقــــات      َّ     ُ أن حوَّ

–                                                                 ســـية مــــع الشرـــق الأوســــط إلى وعـــي ســــياسي يتـــوازى بشــــكل وثيـــق مــــع الإســـلاموية الشرــــق                الاقتصـــادية والسيا

    .    )١ (        أوسطية

ٍ                أوحـــت الثـــورة في إيـــران إلى بعـــض الناشـــطين أنَّ الـــدعوة إلى شـــكل مجـــابهي وعـــدواني ومعـــادٍ للمؤسســـاتية مـــن                                 َّ                                     

                       بعــض السياســيين، فعــلى ســـبيل     َّ                   ـمَّ انتشرــ هــذا الاعتقــاد في     َ ومــن ثَــ  .    )٢ (                                   الإســلاموية ســيجعلهم أكثــر أهميــة وملاءمــة

   عـن                                     ى بـالحزب إلى استكشـاف الوعـد بنشـاط أكـبر  َّ أدَّ  َّ  ممَّـا                                           التعجيل بحصول انشقاقات داخلية داخـل البـاس  :        المثال

ر    ؛       وبالتــالي  .    )٣ (                              طريــق مغــادرة الباريســان الــوطني                                                 عملــت إيــران كمثــال مــن خــلال اقــتراح مجــالات جديــدة للحــوا

ئــد أكــبر عــلى الفعَّ  َ      َّ        إضــافة إلى ذلــك، كــان يُعتَقــد أنَّ الثــورة   .       اليــة                             َّ والتعبئــة مــع عوا   ُ                        إلى جانــب تعبــيرات أخــرى عــن   -                  

ــه مُنحْـــلٌّ وراكـــدٌ   -         الإســـلاموية  ميَّـــة، بيـــنما كـــان يُن�ـــر إلى المجتمـــع ا�ـــاليزي عـــلى أ�َّـ ُ  ْ  ٌّ      ٌ كانـــت تقدُّ   َّ                            ُ                 بالنســـبة لكثـــير مـــن   .           ُّ  َّ            

  .                                    السياسـة الاقتصـادية الجديـدة في تقديمـه                                                           الملايو، حملت الإسلاموية وعدا بالتنمية والتقدم الحقيقي الذي فشـلت 

ً  ولــذلك كانــت محبطَِــة للسياســة الاقتصــادية الجديــدة تمامًــ                               َ          فعــلى ســـبيل   .                                       ا كــما كانــت أ�ــديولوجيا مناســبة للمعارضــة             ِ

                                                                         رف�ت من�مة الطلبة ا�ـاليزيين في بريطانيـا السياسـة الاقتصـادية الجديـدة باعتبارهـا   )  م      ١٩٧٩      سبتمبر  (         المثال، في 

ء          رأســـمالية وم َ  ومـــن ثَـــ  .    )٤ (                                                             اديـــة، لا تفيـــد ســـوى النخبـــة الفاســـدة، ولا قيمـــة لهـــا بالنســـبة للفقـــرا   َّ   َّ           ـمَّ هيَّـــأ الهجـــوم عـــلى     

  َّ     إنَّ رفـــع   .                                          ٍّ                                        السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة الوضـــع لمنـــاصرة حـــلٍّ إســـلامي للمشـــاكل التـــي واجهـــت الملايـــو وماليزيـــا

ــما    ،                        الملايويــة التــي تــدعمها أمنــو               لجــنس القوميــة                      ً يكــن فقــط باعتبارهــا بــديلاً     لـــم                 الأ�ــيم ل�ســلاموية         َّ      لبيــان أنَّ أمنــو    َّ  وإنَّ

    .    )٥ (                          يكونوا يخدمون مصالح الملايو    لـم               وزعماء الدولة

                                                 

(1)  Mehmet, Islamic Identity, pp. 104 –6; Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 73.  

(2)  Muzaffar,  Islamic Resurgence, pp. ٣٢–  ٣١  .  

(3)  Alias Mohamed, PAS’ Platform: Development and Change1951-1986 (Petaling Jaya: Gateway 

Publishing,   ١٩٩٤    ),  pp. ٦٤–   ١٣٨  .  

(4)  Nagata, “Religious Ideology”, p. 429.  

(5)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 83-84.  



  
١٥٨

         حيـــث كانـــت   .                                                                                 اعتـــ�ت قيـــادة الدولـــة الموجـــة الإســـلامية مثـــيرة للاهـــتمام بالنســـبة للسياســـة الإقليميـــة ا�اليزيـــة

                                                      لجزيــرة ســومطرة، ومنطقــة بطــاني التابعــة لجنــوب تايلانــد، ومنطقــة                                          الانفصــالية الإســلامية في منطقــة الآتشــيه التابعــة 

ـ  .                                                  مينداناو التابعة للفيليبين في تصاعد خلال السبعينات ـ  َّ                              َّ إنَّ السكان المسلمين في هذه المنـاطق إمَّ    ،          م مـن الملايـو    َّ ا أنهَّ

                ر ســياسي في المنطقــة                                              ولــذا كــان للإســلاموية في ماليزيــا قــدرة لفــرض اســتقرا   .                                 أو كانــت لهــم روابــط تاريخيــة بــالملايو

    .    )١ (                                                    والت��ير ع� العلاقات ا�اليزية الحساسة بشركائها في أسيان

     أ�شــ�   .    )٢ (                                               مــن خــلال التفاعــل مــع الاتجاهــات الإســلامية في جنــوب آســيا   ً  أ�ضًــا                           كــان الطلبــة بالخــارج يتغــيرون

  ،  )Persuatan Islam (      لامية               ٍّ                                                    الكثير منهم في كلٍّ من بريطانيـا وأسـتراليا والولايـات المتحـدة جمعيـات طلابيـة إسـ

                                                                                         وانضـموا إلى الاتحــادات الطلابيــة الإســلامية، حيــث بــرزوا كفــاعلين مهمــين في اتحــاد الطلبــة المســلمين في الولايــات 

                                    لوا مجموعـــة الدراســـات ا�اليزيـــة الإســـلامية      َّ كـــما شـــكَّ   .    )٣ (                                               المتحـــدة أو فيدراليـــة الجمعيـــات الإســـلامية في بريطانيـــا

رَا َ  سُــــوَا   َ        َّ                           لقــــد تـــــمَّ في هــــذه المنتــــديات دراســــة أعــــمال   .    )٤ (                    ومجلــــس النــــواب الإســــلامي  )          صــــوت الإســــلام (      الإســــلام    ُ

ديكــــاليين مــــن العالــــ                                                           م العــــربي ومولانــــا المــــودودي في باكســــتان، وإدراج الحجــــج الإســــلامية حــــول  ـ                            الإســـلاميين الرا

    .    )٥ (   م ـ                                                       العدالة الاجتماعية والدولة الإسلامية في نظرتهم السياسية للعال

ج لهــــا في الجامعــــات  ُ  ِّ               عــــادت هــــذه الأفكــــار إلى ماليزيــــا مــــع الطــــلاب العائــــدين ليتكيفــــوا مــــع الأفكــــار التــــي رُوِّ                                                                      

                                                                                                    ا�اليزية من قبل أ�يم، وفي المناطق الريفيـة مـن قبـل الأرقـم، وفي المسـاجد مـن قبـل العلـما� الـذين تلقـوا تكـوينهم في 

               كــما أشــارت شــعبية   .    )٦ (                              بالفعــل في الحــراك الســياسي الإســلامي                                           الأزهــر أو في الســعودية، والــذين كــانوا قــد بــدؤوا 

ئح التـــــي تتمتـــــع  يـــــد إلى الشرـــاــ                                  َّ                                                          الإســـــلاموية بـــــين الطلبـــــة العائـــــدين إلى أنَّ النشـــــاط الـــــديني كـــــان يتـــــدفق بشـــــكل متزا

                                                 

(1) Mohamamd Abu Bakar, “Islam in Malaysia‘ s Foreign Policy”, Hamdard Islamicus, 13, 1 (Spring 

1981), pp. 6-7.  

(2) Anwar, Islamic Revivalism, pp. 25-31.  

(3) Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 60; Abu Bakar, ” Islamic Revivalism”, pp. 1042-43.  

(4)  Anwar, Islamic Revivalism, pp. 27-28; and Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 30.  

(5)  Anwar, Islamic Revivalism, pp. 27-28.  

(6)  Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1042.  



  
١٥٩

  ن                              عــادت ابنــة رئــيس الــوزراء حســين عــو   ؛              فعــلى ســبيل المثــال  .                                                 بامتيــازات أكثــر مــن مجتمــع الملايــو وقيادتــه المســتقبلية

ة     .    )١ (                                                    من دراستها بالخارج وهي ملتزمة باللباس الإسلامي للمرأ

                                        َّ                                             وبحلـول منتصــف الســبعينات، كــان مــن الواضــح أنَّ ماليزيــا كانــت في خضــم صــحوة إســلامية واســعة النطــاق 

م الشخصيـــــ إلى النشـــــاط الســـــياسي ـــــارهم أهـــــم الفـــــاعلين في الحركـــــة   .                                          امتـــــدت مـــــن الالتـــــزا ـــــة باعتب                                              وقـــــد بـــــرز الطلب

    لـــم        َّ                             غــير أنَّ أ�ــيم كانــت أهــم أداة لهــم، والتــي  .                                           كــانوا حــاضرين في حركــات دعويــة عديــدة وفي البــاس   إذ    ؛       الإســلامية

ـــما                                                  تصـــبح في الســـبعينات أقـــوى منظمـــة دعويـــة وحقوقيـــة فحســـب،            ٍّ                     صـــارت تمثـــل تحـــدٍّ مبـــاشر لســـيطرة أمنـــو عـــلى    َّ  وإنَّ

    .    )٢ (                                     سياسة الملايو وتصورهم للدولة ا�اليزية

                     ا للحـراك الطـلابي في فـترة              ً فقـد كانـت تتويجًـ  .    )  ا    ً  عضـوً      ١٥٣ (    بــ   ) م      ١٩٧٢    عام  (   َّ                      تـمَّ ت�سيس أ�يم بش�ل رسمي 

                                                                          ، جامعة بين الرسالة الدعويـة التـي كانـت سـائدة خـارج الحـرم الجـامعي ومطالـب الطلبـة    )٣ (  )  م      ١٩٧١  -      ١٩٦٩ (

          ا بزعيمهــا       ً ا وثيقًــ                       ً منــذ البــدء مرتبطــة ارتباطًــ          كانــت أ�ــيم   .    )٤ (                                           السياســية مــن أجــل تغيــير سوســيو ســياسي في الجامعــات

    كــان   .   )  م      ١٩٨٢    عــام  (          واســتقالته   )  م      ١٩٧٤ (                                                           ذ� الشخصــية ال�اريزماتيــة أوــور إبــراهيم، الــذ� تــرأس أ�ــيم مــا بــين 

      ١٩٦٩ (              ويــة الملايــو بعــد                         ُ وكــان لــه دور فعــال في ربــط هُ   )  م      ١٩٦٩    عــام  (                                أوــور في جامعــة مالايــا خــلال أعــمال �ــغب 

                          والتـــي أصـــبحت مســـ��ة �وريـــة في   -  »           بقـــاء الملايـــو «            في ربـــط مســـ��ة                       بـــت فاعليتـــه داخـــل أ�ـــيم      لقـــد أ�  .         بالإســـلام  )  م

                                  أكــــدت أ�ــــيم عــــلى ا�خــــلاق إلى جانــــب المطالــــب   .    )٥ (             ويــــة الإســــلامية   ُ بالهُ   -  )  م      ١٩٦٩ (                    السياســــة الملايويــــة عقــــب 

                                                 

(1)  Anwar, Islamic Revivalism, pp. 30–31.  

    :                                        أصول آراء أ أور إبراهيم والأ��يم، انظر   )٢ (

Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 177‒98.  

    :              ن أأ�يم، انظر   )٣ (

Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 73–101; idem, “ABIM”, in John L. Esposito, ed. The Oxford 

Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford University Press, 1995); Nagata, 

Reflowering of Malaysian Islam, pp. 87–104; Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 48–52; Esposito and 

Voll, Islam and Democracy, pp. 130–33.  

(4)  Anwar, Islamic Revivalism, p. 12.  

(5)  Ibid.  



  
١٦٠

            لجميــــع الأمــــراض                                                      َّ                 بالعدالــــة الاجتماعيــــة وحقــــوق الملايــــو، وأضــــفت شــــعبية عــــلى فكــــرة أنَّ الإســــلام هــــو التريــــاق 

ُ          ً تـدعُ أ�ـيم علنـً    لـم    ؛       ومع ذلك  .    )١ (                            الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية              مـن ذلـك دعـت                            ً ا إلى إقامـة دولـة إسـلامية، بـدلاً   

                                   إضــافة إلى ذلــك، فقــد دعــت إلى تأويــل تلــك   .                                                      إلى تغيــير سوســيو ســياسي مــن الأســفل مســتندة إلى القــيم الإســلامية

                                                  لقـــد دعـــت أ�ـــيم إلى إقامـــة دولـــة إســـلامية تقـــوم عـــلى القـــوانين   .    )٢ (        المتعـــدد                                  القـــيم بغيـــة اســـتيعاب المجتمـــع ا�ـــاليز� 

ــــ  .                 والقــــيم الإســــلامية      ا إلى                                                             ً ا اعترفــــت بالمشــــاكل التــــي واجهــــت الحملــــة لإقامــــة دولــــة إســــلامية، وذلــــك نظــــرً   َّ   َّ إلاَّ أنهَّ

                   الأوسـط وجنـوب آسـيا لا        َّ               َّ                 فقـد أقـرَّ أ�ـور وأ�ـيم بـأنَّ الإسـلاموية في الشرـق    :            نتيجـة لـذلك  .                        التكوين الإثني �اليزيـا

                                                                                    يمكــــن توريــــدها كــــما هــــي إلى ماليزيــــا، في حــــين تــــوفر الأ�ــــديولوجيا الإســــلامية التــــي ولــــدت في الشرــــق الأوســــط 

ــ   ؛                 ا �تذيــه ا�ــاليزيون                ً وجنــوب آســيا نموذجًــ   .    )٣ (                                                   ه يلــزم تعديلــه ليــتلاءم مــع حاجيــات مجتمــع متعــدد الإثنيــات  َّ   َّ إلاَّ أ�َّ

� أ�ور في الم��ر السنو� لأ�يم      .    )٤ (   »                                الإسلام هو الحل لمشاكل المجتمع المتعدد «  َّ أنَّ   )  م      ١٩٧٩    عام  ( َّ                           صرَّ

                                   ٍّ                                                    أصـــب� أ�ـــيم �ـــت قيـــادة أ�ـــور مهيمنـــا في كـــلٍّ مـــن السياســـة الإســـلامية والسياســـة الطلابيـــة خـــلال الســـبعينات، 

     ١٠٠ و  ،      ٠٠٠ ,  ٤٠ (                    م في منتصـف السـبعينات               بلغـت ع�ـوية أ�ـي  .    )٥ (                                      ومزج بين طاقتيهما لخلق قـوة سياسـية مكينـة

فًـ  .    )٦ (  )     شعبة                  وآيـة االله الخمينـي في    ،                                   وأوسـمة مـن العربيـة السـعودية وباكسـتان   ،                 ا بهـا خـارج ماليزيـا             ً وقد لاقـت اعترا

                                                                              كانــــت إســــلاموية أ�ــــيم حداثيــــة وإصــــلاحية، وبهــــذا كانــــت �تلفــــة عــــن الإســــلاموية التقليديــــة للبــــاس   .    )٧ (       إيــــران

                                                        لهــذا الســبب، كانــت لهــا جاذبيــة في المنــاطق الحضرــية وفي صــفوف الطبقــة   .                   في المنــاطق الريفيــة                والحركــات الدعويــة 

    لقــــد   .                                                 ا سوســــيو ســــياسي مــــن خــــلال غــــرس القــــيم الإســــلامية في المجتمــــع              ً قــــادت أ�ــــيم تغيــــيرً   .                 الوســــطى الصــــاعدة

           والتـي كانـت    ، )         اسـان أ�ـدا   ياي (                                                                       شددت على التعليم، ومن أجل �قيق هذ� الغاية أ�شأت المعاهد ال�انوية الإسلامية 

                                                 

(1)  Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1046– 47; and Nagata, “Religious Ideology”, p. 428.  

(2)  Esposito and Voll, Makers of Contemporary Islam, pp. 177‒98.  
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(4)  Nagata, Reflowering of Malaysian Islam, p. 95.  

(5)  Nash, “Islamic Resurgence”, p. 707.  

(6)  Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 29; and Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 77.  

(7)  Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1048.  



  
١٦١

قـــت قاعـــدتها  ُ                                                                           َّ          ســـتُنفذ هـــدفها المتمثـــل في إصـــلاح القـــيم الاجتماعيـــة، ونقلـــت رســـالتها خـــارج الحـــرم الجـــامعي وعمَّ  

                                                   ا قد ظهرت كذلك في نواح كثـيرة، خاصـة في الوقـت الـذي كانـت          َّ ا، رغم أنهَّ        � ا سياسي�             ً تكن أ�يم حزبً     لـم    .          الاجتماعية

ـــما   ،   -                                               عنـــدما كانــت أ�ــيم القــوة الإســـلامية المعارضــة الر�يســية   :    أي   -     وطني                  ا مـــن الباريســان الــ             ً فيــه البــاس جــزءً     َّ  وإنَّ

سة لنشر الإسلام ِ                   َّ            عمِلت كحركة دعوية مكرَّ     .    

                                                                                             كانــت انتقــادات أ�ــيم �منــو، ولفســاد زعــماء الدولــة والنخبــة السياســية، وللنخبــة والمحســوبية وفشــل السياســة 

بـــة «                                    الاقتصـــادية الجديـــدة، وللثقافـــة النخبويـــة  مـــة  »      ِّ  المتغرِّ                        وصـــف صـــديق فاضـــل، قيـــادي في   .    )١ (                 أكثـــر مبـــاشر وصرا

    :                                   أ�يم، موقف المنظمة على النحو التا�

ــ ُ                      َّ كــان الــزعماء يُــدينون الفســاد، في حــين أنهَّ                           لقــد تحــدثوا عــن قوميــة الملايــو،   .                              م كــانوا �معــون الثــروة ��فســهم           

ا                  لقــد كــانوا مــراعين  .         بــالغرب                 لقــد كــانوا مهووســين   .                           هم كــانوا منعــزلين عــن الجماهــير    َّ ولكــنَّ                  للمشــاعر المعاديــة   �  جــد�

ا                  لقـــد كـــانوا بطيئـــين  .         للملايـــو      وكنـــا    ،            لقـــد نفـــذ صـــبرنا  .                                                في تنفيـــذ السياســـات الوطنيـــة في مجـــال التعلـــيم واللغـــة  �  جـــد�

              لقــد كنــا غاضــبين       . . .                                                                           غاضــبين بســبب محنــة شــعب الملايــو، بســبب تعلــيمهم، والتنميــة والصــحة في المنــاطق الريفيــة

ـ  .                                ا، مشــمئزين وغــير راضــين عــن الحكومــة  � جــد�      لقــد   .                                    ه لا يوجــد أســاس أخلاقــي ولا إرشــاد روحــي            َّ لقــد بــدا وك��َّـ

    .    )٢ (                                               لج��ا إ� الإسلام لمل� هذا الفرا� وللبح� عن الإرشاد

  

                       الفــترة البريطانيــة، والــذي                 وهــو إحــدى رواســب  -                                                كــما انتقــدت أ�ــيم اســتعمال الحكومــة لقــانون ا�مــن الــداخ� 

ً                        مطالبـةً بحريـات شخصـية أكـبر ووضـع   -                                                      يعطي صلاحيات واسعة للحكومة من أجل تعليق الحريات الشخصية       

ـ   .                              قيود على ممارسة الدولة للسلطة َ  َّ                                                            َّ كان يُعَبرَّ عن مثل هذا النوع من الآراء في جهاز المنظمة، الرسـالة، وهـو مـا فسرَّ  ُ     

    .            بية للدعم                            سبب شعبيتها خارج قاعدتها الطلا

           نشرـــت المنظمـــة      ؛ إذ                                                         هيكلـــة تنظيميـــة ذات قاعـــدة عري�ـــة امتـــدت إ� �يـــع أ�حـــاء ماليزيـــا   ً  أ�ً�ـــا             أ�شـــ�ت أ�ـــيم

ت والندوات                                         واسـتمرت في التجنيـد في صـفوف الشـباب والمهنيـين    ،                                             أفكارها من خلال خلايا الدراسة والمحاضرا

                                                 

(1) Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 131.  

ُ      اقتُبست في   )٢ (   :   Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 12–13.    



  
١٦٢

                                      يم لوحــده مصــدر قلــق بالنســبة لأمنــو، والتــي                                   وبحلــول منتصــف الســبعينات، بــات حجــم أ�ــ  .                 في المنــاطق الحضرــية

    .                                                                          أدركت إمكانيات مناف� حائز على نسبة من الع�وية والأ�با� مثل التي كانت لأ�يم

ء النشــاط الــدعوي                             فعــلى ســبيل المثــال، انتقــد تــانكو   .                                                            تطلــع بعــض مــن في أمنــو إلى الســلاطين والعلــماء لاحتــوا

ـــه باعتبــــار أنَّ النشــــاط الــــدعوي في   .    )١ (           ى المتطرفــــة                                      عبــــد الــــرحمن الســــلاطين لعــــدم ســــيطرتهم عــــلى الــــدعاو      َّ            َّ                 غــــير أ�َّـ

ـــه قـــد رفـــض كـــذلك ســـلطة الســـلاطين التـــي    ؛                                                   الســـبعينات قـــد رفـــض العـــادات والعـــرف باعتبارهـــا غـــير إســـلامية    َّ                               فإنَّ

ء أ�ـيم والحركـات الدعويـة   .    )٢ (                       كانت قائمة على العادات ـز الدولـة بالوسـائل لاحتـوا                        ِّ                                              ولـذلك كـان عـلى أمنـو أن تجهِّ

ل الأمـــــر أن دعمــــوا الشرــــعية الإســـــلامية   .        الأخــــرى                                               َّ                               كــــان اســـــتجابة أمنــــو وزعــــماء الدولـــــة للتحــــدي الإســــلامي أوَّ

    .                                            للحكومة، وبخاصة عبر الأعمال الرمزية والتصريحات

رة في القــرآن ومصــادر الشرــيعة  ) م      ١٩٧٢    عــام  (  في                   َّ                              ِّ                          ، أعلنــت الحكومــة أنَّ السياســة الاقتصــادية الجديــدة متجــذِّ

مـــات عـــلى الملايـــو بســـبب تعـــاطي الكحـــول  كـــما  .          الإســـلامية                           ومـــع أواخـــر الســـبعينات، أصـــبح   .    )٣ (      َّ                                       تــــمَّ فـــرض غرا

                  كــما ارتفعــت نســبة بــث   .    )٤ (           ا روتينيــا                                                            ً اســتعمال اللغــة الإســلامية في الخطابــات العامــة وتصرــيحات زعــماء الدولــة أمــرً 

                              ادة أمنـو وزعـماء الدولـة في وظـائف                                                                    الأذان على التلفزيون والرعاية الحكومية لبنـاء المسـاجد، وزادت نسـبة ظهـور قـ

ليــــة للعــــرب، وفي   .        دينيــــة ئيــــل  )  م      ١٩٧٣    عــــام  (                                       أصــــبحت السياســــة الخارجيــــة موا   .    )٥ (     َّ                       تـــــمَّ إنهــــاء التجــــارة مــــع إسرا

    .                      ِّ                                                          ا، كان المقصود من ضمِّ باس إلى الباريسان الوطني إضفاء شرعية إسلامية على النظام الحاكم    ً وأخيرً 

      ا خـلال             ً بـات هـذا واضـحً   .     َّ                                   مـدَّ الإسـلاموية، وبخاصـة تـ��ير أ�ـيم المتصـاعد                  توقف هـذه التـدابير    لـم    ؛       ومع ذلك

              كانـت الانتفاضـة   .                                                      ، وهي حركة احتجاجيـة قـام �ـا الفلاحـون وشـاركت فيهـا أ�ـيم ) م      ١٩٧٤    عام  (               انتفاضة بالينغ 

   مـــن                                                                  فــإلى حـــد ذاك الحــين، كـــان الشــيوعيون الـــذين يقــودهم الناشـــطون الصــينيون هـــم  .                        مصــدر قلـــق لــزعماء الدولـــة

                                                 

(1)  Simon Barraclough, “Managing the Challenges of Islamic Revival in Malaysia: A Regime 

Perspective”, Asian Survey, 23, 8 (August 1983), pp. 958–75.  

(2)  Nagata, “Religious Ideology”, pp. 415–16.  

(3)  Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 66.  

(4)  Abu Bakar, “Islamic Revivalism”, p. 1051.  

(5)  Mutalib, Islam and Ethnicity, p. 65.  

  
١٦٣

                                                                                          يقــود مثــل هــذا النــوع مــن المعارضــة، والتــي كــان مــن الســهل عــلى الحكومــة التعامــل معهــا مــن خــلال الاعــتماد عــلى 

  :                                                                                كانــت انتفاضــة بــالينغ أول مثــال عــلى انتفاضــة للفلاحــين ذات قاعــدة ملايويــة وتســتلهم الإســلام  .             هويــة الملايــو

ً                       مواجهــةً بــين الملايــو وقيــادة مالايــا           ا لأ�ــيم عــن               ً ا لمــوقعهم وصــعودً        � ا إســلامي�               ً ة �ــا رأوه �ديــدً                  اســتجاب زعــماء الدولــ  .        

   وفي   .    )١ (          مـن الأ�ـيم   )  ا    ً  عضـوً       ١١٦٩ (     َّ                  ، تــمَّ اعتقـال أ�ـور صـحبة  ) م      ١٩٧٤    عام  (  في   .                             طريق تكتيكات الذراع القوية

ً  العـــــام نفســـــه، وضـــــعت أمنـــــو خططًـــــ  Pusat (                                                    ا لتوســـــيع نطـــــاق البيروقراطيـــــة الدينيـــــة الاتحاديـــــة، بـــــما في ذلـــــك                         

Penyelidekan Islam Malaysia(   )  مركــز البحــوث الإســلامية بماليزيــا                            ] Pusat Islam([  ،    وأسســت      

) Pusat Dakwah Islamiyah(   ) ؛ وأعـــدَّ    )٢ (                               في الأمانــة العامـــة لــرئيس الـــوزراء  )                    مركـــز الــدعوة الإســـلامية َّ      

لــــت المجلــــس الــــديني للمقاطعــــة الاتحاديــــة        تنظــــيم       بمهمــــة   )               مجلــــس علــــماء الإســــلام (                      َّ                                 مجلــــس الفتــــوى العامــــة، ووكَّ

    حشــد   .   )  م      ١٩٧٥    عــام  (                                                   كــما أ�شــأت الحكومــة منظمــة دعويــة خاصــة �ــا عــن طريــق بــاركيم   .    )٣ (                الحركــات الدعويــة

                  وكـذلك في �يـع أ�حـاء    ،                                                                             رئيس الوزراء السابق، العلماني تانكو عبد الرحمن، الدعم مـن أجـل بـاركيم داخـل ماليزيـا

ـــ ـ     العالـــ ســـة لـــدعوة غـــير المســـلمين في ماليزيـــا للإســـلام،                      ا حركـــة إســـلامية دوليـــة                       َّ م العـــربي، حيـــث صـــاغها وكأنهَّ    َّ                                    مكرَّ

ً   مـــن العربيـــة الســـعودية والكويـــت وليبيـــا، وأضـــفت عـــلى الحكومـــة نوعًـــ              ً لقـــي بـــاركيم دعـــماً   .                خاصـــة في بورنيـــو      ا مـــن                                                        

                                                           تلقـــى تـــانكو عبـــد الـــرحمن جـــائزة فيصـــل مـــن الســـعودية العربيـــة وجـــائزة    ؛              فعـــلى ســـبيل المثـــال  .                 الشرـــعية الإســـلامية

    .    )٤ (                 ستان لخدمة الإسلام            الهجرة من باك

ـص صـورة إسـلامية فقـط  ـ ل َ                                  ُّ                  م تسعَ أمنـو، مـن خـلال هـذه التـدابير، إلى تقمُّ      ا مـن                     ً خاصـة عنـدما أصـبحت جـزءً   -    

ــما   ،   -              الحركــة الدعويــة                           ا مــع نهايــة الســبعينات، حيــث     ً خصوصًــ  .                                        ســعيت إلى تنظــيم النشــاط الــدعوي بصــفة عامــة   َّ  وإنَّ

بات العملـــة             ، إضـــافة إلى    )٥ (                                     والفلاحـــين التـــي لهـــا صـــلات بالحركـــات الدعويـــة                                     أصـــبحت أمنـــو قلقـــة حيـــال اضـــطرا

    عــام  (                                                                                             الحركـات الدعويـة المعاديـة للهنـود والتـي قـادت الهجـوم عـلى المعابـد والممتلكـات الهنديـة أ�نـاء حاد�ـة كرلينـغ 

                                                 

(1)  Anwar, Islamic Revivalism, p. 23; Means, Malaysian Politics, p. 37.  

(2)  Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 31.  

(3) Nash, “Islamic Resurgence”, p. 714.  

(4)  Ibid, p. 96.  

(5)  Nagata, “Religious Ideology”, p. 412.  
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                                                                                          يقــود مثــل هــذا النــوع مــن المعارضــة، والتــي كــان مــن الســهل عــلى الحكومــة التعامــل معهــا مــن خــلال الاعــتماد عــلى 
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ً                       مواجهــةً بــين الملايــو وقيــادة مالايــا           ا لأ�ــيم عــن               ً ا لمــوقعهم وصــعودً        � ا إســلامي�               ً ة �ــا رأوه �ديــدً                  اســتجاب زعــماء الدولــ  .        

   وفي   .    )١ (          مـن الأ�ـيم   )  ا    ً  عضـوً       ١١٦٩ (     َّ                  ، تــمَّ اعتقـال أ�ـور صـحبة  ) م      ١٩٧٤    عام  (  في   .                             طريق تكتيكات الذراع القوية

ً  العـــــام نفســـــه، وضـــــعت أمنـــــو خططًـــــ  Pusat (                                                    ا لتوســـــيع نطـــــاق البيروقراطيـــــة الدينيـــــة الاتحاديـــــة، بـــــما في ذلـــــك                         

Penyelidekan Islam Malaysia(   )  مركــز البحــوث الإســلامية بماليزيــا                            ] Pusat Islam([  ،    وأسســت      

) Pusat Dakwah Islamiyah(   ) ؛ وأعـــدَّ    )٢ (                               في الأمانــة العامـــة لــرئيس الـــوزراء  )                    مركـــز الــدعوة الإســـلامية َّ      

لــــت المجلــــس الــــديني للمقاطعــــة الاتحاديــــة        تنظــــيم       بمهمــــة   )               مجلــــس علــــماء الإســــلام (                      َّ                                 مجلــــس الفتــــوى العامــــة، ووكَّ
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ـــ ـ     العالـــ ســـة لـــدعوة غـــير المســـلمين في ماليزيـــا للإســـلام،                      ا حركـــة إســـلامية دوليـــة                       َّ م العـــربي، حيـــث صـــاغها وكأنهَّ    َّ                                    مكرَّ

ً   مـــن العربيـــة الســـعودية والكويـــت وليبيـــا، وأضـــفت عـــلى الحكومـــة نوعًـــ              ً لقـــي بـــاركيم دعـــماً   .                خاصـــة في بورنيـــو      ا مـــن                                                        

                                                           تلقـــى تـــانكو عبـــد الـــرحمن جـــائزة فيصـــل مـــن الســـعودية العربيـــة وجـــائزة    ؛              فعـــلى ســـبيل المثـــال  .                 الشرـــعية الإســـلامية

    .    )٤ (                 ستان لخدمة الإسلام            الهجرة من باك

ـص صـورة إسـلامية فقـط  ـ ل َ                                  ُّ                  م تسعَ أمنـو، مـن خـلال هـذه التـدابير، إلى تقمُّ      ا مـن                     ً خاصـة عنـدما أصـبحت جـزءً   -    

ــما   ،   -              الحركــة الدعويــة                           ا مــع نهايــة الســبعينات، حيــث     ً خصوصًــ  .                                        ســعيت إلى تنظــيم النشــاط الــدعوي بصــفة عامــة   َّ  وإنَّ

بات العملـــة             ، إضـــافة إلى    )٥ (                                     والفلاحـــين التـــي لهـــا صـــلات بالحركـــات الدعويـــة                                     أصـــبحت أمنـــو قلقـــة حيـــال اضـــطرا

    عــام  (                                                                                             الحركـات الدعويـة المعاديـة للهنـود والتـي قـادت الهجـوم عـلى المعابـد والممتلكـات الهنديـة أ�نـاء حاد�ـة كرلينـغ 

                                                 

(1)  Anwar, Islamic Revivalism, p. 23; Means, Malaysian Politics, p. 37.  

(2)  Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, p. 31.  

(3) Nash, “Islamic Resurgence”, p. 714.  

(4)  Ibid, p. 96.  

(5)  Nagata, “Religious Ideology”, p. 412.  
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ـــــزت أمنـــــو بـــــين الـــــدعوة    ً  نظـــــرً   .    )١ (  )  م      ١٩٨١         والـــــدعوة   »        القويمـــــة «                                     َّ                  ا لقلقهـــــا حيـــــال تصـــــاعد العنـــــف والتشـــــدد، ميَّ

َ  المنحُْولَة «   ُ رة استعمال العنف تجاه هذه الأخيرة   »   ْ   َّ                               َّ                   تمثَّلت استراتيجية أمنـو في التفريـق ثــمَّ السـيادة عـلى الحركـات   .     ِّ                             مبرِّ

ديكــاليين والمتطـرفين، إضــافة إلى �موعـات صــغيرة ذات قواعـد صــغيرة مـن الأ�بــا�،                                                                                           الدعويـة عـن طريــق عـزل الرا

ء أوسع الحركات الدعويـة السـائد      َّ                           غـير أنَّ الفـروق التـي جعلتهـا الحكومـة   .    )٢ (                 ة مـن خـلال بـاركيم                                         إلى جانب احتوا

ً  وفقًــ  .     مــا                     ٍّ كانــت اعتباطيــة إلى حــدٍّ     )                 حركــة دعويــة متطرفــة    ٤٠ (           ، كــان هنــاك  ) م      ١٩٨١    عــام  (                ا لأحــد الاســتطلاعات   

    .    )٣ (  )   ا    ً  عضوً      ٠٠٠ ,  ٣٠ (   مع 

              انفصـــال بـــاس مـــن                                                             فقـــد فشـــلت هـــذه التـــدابير في إبطـــاء انتشـــار الإســـلاموية، والتـــي شـــكلت مـــع    ؛       ومـــع ذلـــك

                                                        لقــــد أقنــــع التغيــــير الواضــــح في ميــــزان القــــوى بــــين الأ�ظمــــة العلمانيــــة   .         ا لأمنــــو       � ا إضــــافي�                      ً الباريســــان الــــوطني تهديــــدً 

ـــ                                    ه كـــان لديـــه الكثـــير ليكســـبه مـــن خـــلال تـــرك                                                   َّ والمعارضـــة الإســـلامية في ال�ـــق الأوســـ� وجنـــو� �ســـيا البـــاس ب��َّ

ــــ  .                   الباريســــان الــــوطني ــــ   ؛                   غادرتــــه الائــــتلاف الحــــاكم         ه بمجــــرد م              َّ اعتقــــد البــــاس أ�َّ نــــه مــــن    َّ فإنَّ                  ِّ      ه ســــيكون في وضــــع يمكِّ

                                                     ٍّ وتســخير طاقــات الحركــات الإســلامية الحضرــية والريفيــة لتشــكيل تحــدٍّ    ،                                الاســتفادة مــن المــزاج الســياسي في الــبلاد

ال لأمنو     .         الدولة             ا لأمنو وزعماء        ً ا ملحوظً        � ا إسلامي�     ً تهديدً    ً  أ�ضًا                ا، أصبح الباس     ً فصاعدً   )  م      ١٩٧٧    عام  (    ومن   .     َّ       فعَّ

    لـــم    ه  َّ   َّ إلاَّ أ�َّــ   ؛                    ويــة والقوميــة الملايويــة                       ُ ، عــلى الصــلة بــين الإســلام والهُ  ) م      ١٩٥١    عــام  (                        لقــد أ�قــ� بــاس، منــذ نشــ��ه 

ء أ�ــديولوجي�  ي أمنــو ســوا                              ا بالمقاطعــات الشــمالية ذات وجــود   َّ                ً ظــلَّ تــ��ير البــاس �ــدودً   .    ا          � ا أم سياســي�            ِّ                     � يــتمكن مــن تحــدِّ

                         البــاس، منــذ نشــ��ه، إلى حكــم    ا     كــما دعــ  .    )٤ (                          كيــدا، وكيلانتــان، تيرينغــانو  :                               ملايــوي ووعــي إســلامي أكــبر، ولا ســيما

مــــة وأكثــــر شــــوفينية مــــن ر�يــــة أ�ــــيم  .                  إســــلامي في ماليزيــــا                رغــــم قبــــول البــــاس   .                                                        كانــــت ر�يتــــه ل�ســــلام أكثــــر �ا

ــل دورً   َّ   َّ إلاَّ أ�َّــ   ؛            بالديمقراطيــة ى   .              الثيوقراطيــة                                         ا للعلــماء في عمليــة الحكــم، الأمــر الــذي أ�مــح إلى       ً ا مبــاشرً     َّ     ً ه فضَّ      َّ  كــما ســوَّ

                                                 

(1)  Barraclough, “Managing the Challenges”, p. 961.  

    :                                          لمناقشة عامة حول استراتيجية حكم الإسلام، انظر   )٢ (

David Camroux, “State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accommodation, Co-Option, and 

Confrontation”, Asian Survey, 36, 9 (September 1996), pp. 856–57.  

(3)  Ibid, p. 960.  

(4)  Hussein, “Muslim Politics” . 
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ء «                             البــاس بــين الإســلاموية والتحــرر مــن                    كانــت مغــادرة البــاس   .    )١ (                          التــ��ير الصــيني عــلى ماليزيــا  :    »               الثقافــة الصــفرا

ـــ تها بكـــل                                     � لأمنـــو بعـــد الاســـتقلال، في المقـــام الأول، جزئي� عـــاة الحـــزب للمجتمعـــات الهنديـــة، والتـــي ســـوَّ                                              َّ       ا بســـبب مرا

    .    )٢ (              تناقض بالإسلام

                                                                               ظــــرة بــــاس إلى الإســــلام في تناســــق مــــع الحساســــيات الدينيــــة للنــــاخبين في المنــــاطق الريفيــــة والبلــــدات       كانــــت ن

                                                                    كما عكست تفكير هؤلاء العلماء والقادة الـدينيين الـذين تلقـوا تعلـيمهم في الشرـق   .                          الصغيرة الذين دعموا الحزب

    لهــــذا   .                        ات المحافظـــة مثـــل ديوبنـــد                                                          الأوســـط وفي الأزهـــر أو في مكـــة والمدينــــة، وكـــذلك في جنـــوب آســـيا في المؤسســــ

    .                                                                    يتمكن من تقديم عرض فعال للحصول على صوت الطبقة الحضرية الوسطى الملايوية    لـم         السبب،

                                                                                    رأت بـــاس فرصـــة في أ�ـــيم، حيـــ� فـــت� أ�ـــور وأ�ـــيم المنـــاطق الحضرـــية، والطبقـــات الوســـطى، والمهنيـــين أمـــام 

                                  غــــادر بــــاس الباريســــان الــــوطني لاستكشــــاف   .       لبــــاس                       خلــــق في جــــوهره فرصــــة فريـــدة  َّ  ممَّــــا                   الإســـلام والإســــلاموية،

                       خضـعت عضـوية بـاس إلى تغيـير   .    )٣ (                                                                  الإمكانيات التـي دفـع �ـا النشـاط الـدعو� في السـبعينات وأ�ـيم إلى الواجهـة

                      َّ             خـلال فـترة السـبعينات، تــمَّ الاستعاضـة عـن   .                   ا على تلك الاحـتمالات                                    ً في فترة السبعينات لجعل الحزب أكثر انفتاحً 

ٌ                        ا بالنشــطاء الإســلاميين الشــباب والعلــماء، كثــيرٌ مــنهم كــانوا قــادة في أ�ــيم            � القــديم تــدريجي�      الحــرس  طين    ،                                                   ِّ   أو كــانوا متــورِّ

                                                                   سعت هذه الأصـوات الشـابة إلى تجديـد بـاس بغيـة تحويلهـا إلى قـوة الطليعـة لإنشـاء   .                            في النشاط الطلابي في بريطانيا

ت منـبر بـاس للزيـادة في                  فقـد بـدؤوا في التوظ  .                          جمهورية إسـلامية في ماليزيـا                                َّ                    يـف والتـدريب وتنظـيم النزعـات، وغـيرَّ

ـ   ؛ ا       � ا سياسـي�        ً تكـن حزبًـ    لـم         َّ     وبما أنَّ أ�يم  .                                                 جاذبيتها بالنسبة للدوائر الانتخابية ا�اصة ب��يم               تسـتطع الاحتفـاظ     لــم    ا   َّ فإنهَّ

ــ   ؛            وعــلاوة عــلى ذلــك  .                         َّ                    بالســيطرة عــلى أعضــائها إلاَّ لفــترة محــدودة مــن الــزمن                      ن مــن اســتخدام التعبئــة     تــتمك    لـــم    ا   َّ فإنهَّ

ـــ  .                                  الطلابيـــة في الســـاحة السياســـية مبـــاشرة                 وهـــو بـــذلك الوجهـــة    ، ا       � ا سياســـي�                             ً  عـــلى النقـــيض مـــن ذلـــك، كـــان بـــاس حزبً

ـــي عبـــد                                                    � لقـــد جعلـــت القيـــادة الجديـــدة لبـــاس، خاصـــة المتشـــدد أ�ـــديولوجي�   .          مـــن أ�ـــيم  »         للمتخـــرجين «         الطبيعيـــة      ِّ      ا حجِّ

                                                 

(1)  Esposito and Voll, Islam and Democracy, p. 134.  

(2)  Delair Noer, “Contemporary Political Dimensions of Islam”, in M. B. Hooker, Islam in South-East 

Asia (Leiden: E. J. Brill, 1983), p. 200.  

ع بين أمنو وباس، انظر   )٣ (     :                            عن الصرا

Muzaffar, Islamic Resurgence, pp. 84 –87 .      
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ْ                                          ، خَلْـــق رابطـــة أ�ديولوجيـــة وتنظيميـــة بـــين بـــاس وأ�ـــيم  ) م      ١٩٩٩  م                           رئـــيس وزراء تيرينجـــانو منـــذ عـــا (             الهـــادي أوانـــغ َ   

الٍ للسلطة ٍ        حجر أساس في عرْضٍ إسلامي فعَّ  َّ          ٍ  ْ               ) ١(    .    

ـــ  .                                                           إثــر م�ادرتــه للباريســان الــوطني، سرعــان مــا تبنــى بــاس خطــاب أ�ــيم   »            دولــة إســلامية «                     فقــد جعــل المطالبــة بـ

ــ   ً  أمــرً                       كــما انتقــد بــاس السياســة   .                              ِّ  الملايويــة باعتبارهــا طائفيــة ضــيِّقة                                     ا بالنســبة لبرنامجــه، ووصــف أمنــو والقوميــة        � ا مركزي�

                  ا مــن هــذا التمهيــد،      ً انطلاقًــ  .    )٢ (                                                                          الاقتصــادية ا�ديــدة والتنميــة الصــناعية في ماليزيــة إلى جانــب التــ��ير ال�قــافي ال�ــر�

حه من السجن      .                 ا بين باس وأ�يم            ً ليشكلوا تحالفً   )  م      ١٩٧٥    عام  (                       ُ                   اقترب أوانغ وباس بعد أن أُطلق سرا

                                                                                 فقد �ل باس أك�ر راديكالية من أ�يم، حيـ� قامـت بتجنيـد العنـا� الأك�ـر راديكاليـة في صـفو�    ؛       ومع ذلك

        المــــــودودي  ( و   ، )            ســــــيد قطـــــب المصرــــــي (                           اتبـــــع الحــــــزب بشـــــكل وثيــــــق تعـــــاليم   .                                أ�ـــــيم والطلبــــــة الملايـــــو في بريطانيــــــا

                                   للدولـة الإسـلامية أقـرب إلى رؤيـة الـنماذج             وكانـت رؤيتـه   .   )  م      ١٩٧٩    عـام  (    بعـد    )             الخميني الإيراني (   ، و )         الباكستاني

                                                 في حقيقــة الأمــر، لقــد رأى في الطــابع الكــوني للإســلام وســيلة   .                                         ال�ــ� أوســطية وا�نــوب �ســيوية مــن رؤيــة أ�ــيم

ــق الملايــو بالقوميــة حٍ عديــدة كانــا أ�ــيم منــذ البدايــة �ــير   .          ٍّ            لوضــع حــدٍّ لســيطرة أ�ــيم   ؛       وبالتــالي   ،           ُّ                للحــد مــن تعلُّ        ٍ                                مــن نــوا

    لــم     هـا                                                           َّ فقـد كانـت أ�ـيم بـدورها معجبـة بـالقوى الإسـلامية خـارج ماليزيـا، لكنَّ   .                   ص هذا البعد لباس           مرتاحة بخصو

ِ  ً وهـذا مـا جعـل التحـالف بـين القـوتين الإسـلاميتين مشـكِلاً   .                           تسع إلى محاكـاة راديكاليتهـا             َ      بشـكل خـاص بقـيَ أ�ـور   .                                            

ـــه لـــيس                                          ا مـــن الخطـــاب الشـــديد لبـــاس وإســـلامويتها التـــي لا               ً ا، فقـــد كـــان محـــترزً    ً حـــذرً                             َّ      تقبـــل التنـــازل، وكـــان يعتقـــد أ�َّ

ً  مرجحًــ   .                                                                                        ا أن تعمــل مقاربــة بــاس في مجتمــع مــاليزي متعــدد الإثنيــات، وقــد تعــزل الطبقــة الوســطى الملايويــة كــذلك   

ــــد ضـــــد الدولــــة في المنعطـــــف الحـــــرج في                                            ٍّ          َّ                            لقــــد حـــــال تذبــــذب كـــــل مـــــن أ�ــــور وأ�ـــــيم دون وجــــود تحـــــدٍّ إســـــلامي موحَّ

    .                            ا للحصول ع� الدعم من أ�يم            ً نو لتقدم عرضً                     كما فتح الباب أمام أم  .            السبعينات

    عــــام  (   وفي   .                                                ، تنافســــت أمنــــو وبــــاس حــــول الحصــــول عــــ� الــــدعم مــــن أ�ــــيم ) م      ١٩٨٢ و  ،       ١٩٧٧    ْ عــــاميْ  (   بــــين 

  .                                                               في تلــــك الســــنة أقنــــع رئــــيس الــــوزراء مهــــاتير محمــــد أ�ــــور بالان�ــــمام إلى أمنــــو  .                  خرجــــت أمنــــو منتصرــــة  )  م      ١٩٨٢

                                                 

     :              عن أوانغ، انظر   )١ ( 

Mohamed, PAS’ Platform, pp. 165-200 .    

(2)  Mutalib, Islam and Ethnicity, pp. 114-23.  

  
١٦٧

  .                         َّ                                       العديــد مــن قادتــه، وانظــمَّ إلى الحــزب الحــاكم والعديــد مــن مؤسســات الدولــة                              فاســتقال أ�ــور مــن أ�ــيم، إلى جانــب 

ــ                                          ا خسرــت اســتقلاليتها، ومــع مــرور الوقــت، ســلطتها                                                  َّ اســتمرت أ�ــيم في العمــل ك�ركــة �ــبابية �ــبه رســمية، غــير أ�َّ

                                                                               �عـــان مـــا ارتقـــ� أ�ـــور في صـــفو� أمنـــو ليصـــبح نائـــب زعـــيم الحـــزب، وكـــذلك نائـــب رئـــيس الـــوزراء،  .          ونفوذهــا

                      والتـــي ســيتم مناقشـــتها في  (  ،  ) م      ١٩٩٨    عــام  (                        ، قبـــل إقالتــه واعتقالـــه في  ) م      ١٩٩٧    عــام  (                     وعمــل كــرئيس للـــوزراء في 

    .    )             الفصول اللاحقة

ر أ�ور في اختيار أمنو بـدلاً  رً                                ً كان قرا         ا لهيمنـة        َّ             ً ه بـما أنَّ بـاس كـان خاضـعً            َّ رأى أ�ـور أ�َّـ  .    )١ (   ا         � ا براجماتي�ـ            ً  مـن بـاس قـرا

    فقــد   .                                                                               فمـن المــرجح أن يصـبح أكثـر راديكاليــة عنـد اسـتجابته للأحــداث في الشرـق الأوسـط وجنــوب آسـيا   ؛      العلـماء

        َّ                                                                                       اعتقــد أنَّ قاعــدة أ�ــيم للــدعم المتمثلــة في الطبقــة الح�ــية الوســط� لــن تكــون مرتاحــة مــع راديكاليــة بــاس، ولا مــع 

ـل منـذ البـدء   .     ِّ               اتِّباع قيادة علمائه       ِّ    هـا تكيِّفهـا                 َّ ا مـن الخـارج، ولكنَّ            ً تسـتعير أفكـارً    »     ليزيـة          إسـلاموية ما «                ِّ            لقد كان أ�يم يف�ِّ

ـ عليـه أن يتبـع   .                     حسب حاجيات ماليزيا     َّ                                                       ِّ              خلفيَّة أ�ور الخاصة أقنعته ب�ورة مثل هـذه المقاربـة وجعلـت مـن الع�ِّ

                                                                                      فهــو مــن ســلالة هندوســية ونشــأ في بينــانغ؛ أحــد المســتوطنات الاســتعمارية البريطانيــة الأصــلية ذات طائفــة   .      بــاس

ء الثقافيــــة للولايــــات                            ً كانــــت مقاربــــة بــــاس أكثــــر انســــجامً   .                             ة ضــــخمة تشــــتغل في بعــــث المشــــاريع    صــــيني                              ا مــــع الأجــــوا

          وقــد كــان في   -                                   أدرك أ�ــور قصــور الراديكاليــة الإســلامية   .                                                  الشــمالية ا�اليزيــة التــي يغلــب عليهــا الملايــو بشــكل أكــبر

ـــ           في حـــين ســـيظل ا  -                                        هـــذا متقـــدما عـــلى المفكـــرين الإســـلاميين في كـــل مكـــان                           ا بالراديكاليـــة لفـــترة أطـــول           ً لبـــاس مفتونً

                               اختلـف أ�ـيم وبـاس حـول جـدوى العمـل    :              وكنتيجـة لـذلك  .                                       ا أن تنـت� لـه مـا أ�تجـت الثـورة في إيـران           ً بكثير، متوقعً 

ديكالي، ونطاق الأسلمة في المجتمع والسياسة نيـة والعربيـة،                         ً في حـين كـان موقـف البـاس محاكيًـ  .                                            الرا                             ا للـنماذج الإيرا

َ   ِّ  رك في اتجاه إسلاموية مُتَكيِّفة             كان أ�ور قد �  ُ                      .    

ــ             ٍّ بشــكل تقليــديٍّ    :             عــلاوة عــلى ذلــك            مــن ناحيــة   .                                        ا فقــط في ولايــات كيــدا، كيلانتــان وتيرينغــانو             � كــان البــاس قوي�

                                                              مـن الأرجـح أن تـؤ�ر أ�ـيم عـلى الدولـة والطيـف الأوسـع مـن �تمـع الملايـو مـن   .                              أخـرى، كانـت أمنـو منظمـة قوميـة

  .                                    ِّ                   َّ                   مـــن الملايـــو، رغـــم انتقـــادهم لأمنـــو، متعلِّقـــين بهـــا ومـــا كـــانوا ليتَّبعـــوا أ�ـــيم ن�ـــو البـــاس          لا زال كثـــير   .           خـــلال أمنـــو

                                                 

   .            ، كوالا لمبور ) م      ١٩٩٧      أغسطس   -      يونيو  (                                                    قابلات مع أأ�ور إبراهيم، وصديق فاضل، ومحمد نور مانوتي،    )١ (



  
١٦٧

  .                         َّ                                       العديــد مــن قادتــه، وانظــمَّ إلى الحــزب الحــاكم والعديــد مــن مؤسســات الدولــة                              فاســتقال أ�ــور مــن أ�ــيم، إلى جانــب 

ــ                                          ا خسرــت اســتقلاليتها، ومــع مــرور الوقــت، ســلطتها                                                  َّ اســتمرت أ�ــيم في العمــل ك�ركــة �ــبابية �ــبه رســمية، غــير أ�َّ

                                                                               �عـــان مـــا ارتقـــ� أ�ـــور في صـــفو� أمنـــو ليصـــبح نائـــب زعـــيم الحـــزب، وكـــذلك نائـــب رئـــيس الـــوزراء،  .          ونفوذهــا

                      والتـــي ســيتم مناقشـــتها في  (  ،  ) م      ١٩٩٨    عــام  (                        ، قبـــل إقالتــه واعتقالـــه في  ) م      ١٩٩٧    عــام  (                     وعمــل كــرئيس للـــوزراء في 

    .    )             الفصول اللاحقة

ر أ�ور في اختيار أمنو بـدلاً  رً                                ً كان قرا         ا لهيمنـة        َّ             ً ه بـما أنَّ بـاس كـان خاضـعً            َّ رأى أ�ـور أ�َّـ  .    )١ (   ا         � ا براجماتي�ـ            ً  مـن بـاس قـرا

    فقــد   .                                                                               فمـن المــرجح أن يصـبح أكثـر راديكاليــة عنـد اسـتجابته للأحــداث في الشرـق الأوسـط وجنــوب آسـيا   ؛      العلـماء

        َّ                                                                                       اعتقــد أنَّ قاعــدة أ�ــيم للــدعم المتمثلــة في الطبقــة الح�ــية الوســط� لــن تكــون مرتاحــة مــع راديكاليــة بــاس، ولا مــع 

ـل منـذ البـدء   .     ِّ               اتِّباع قيادة علمائه       ِّ    هـا تكيِّفهـا                 َّ ا مـن الخـارج، ولكنَّ            ً تسـتعير أفكـارً    »     ليزيـة          إسـلاموية ما «                ِّ            لقد كان أ�يم يف�ِّ

ـ عليـه أن يتبـع   .                     حسب حاجيات ماليزيا     َّ                                                       ِّ              خلفيَّة أ�ور الخاصة أقنعته ب�ورة مثل هـذه المقاربـة وجعلـت مـن الع�ِّ

                                                                                      فهــو مــن ســلالة هندوســية ونشــأ في بينــانغ؛ أحــد المســتوطنات الاســتعمارية البريطانيــة الأصــلية ذات طائفــة   .      بــاس

ء الثقافيــــة للولايــــات                            ً كانــــت مقاربــــة بــــاس أكثــــر انســــجامً   .                             ة ضــــخمة تشــــتغل في بعــــث المشــــاريع    صــــيني                              ا مــــع الأجــــوا

          وقــد كــان في   -                                   أدرك أ�ــور قصــور الراديكاليــة الإســلامية   .                                                  الشــمالية ا�اليزيــة التــي يغلــب عليهــا الملايــو بشــكل أكــبر

ـــ           في حـــين ســـيظل ا  -                                        هـــذا متقـــدما عـــلى المفكـــرين الإســـلاميين في كـــل مكـــان                           ا بالراديكاليـــة لفـــترة أطـــول           ً لبـــاس مفتونً

                               اختلـف أ�ـيم وبـاس حـول جـدوى العمـل    :              وكنتيجـة لـذلك  .                                       ا أن تنـت� لـه مـا أ�تجـت الثـورة في إيـران           ً بكثير، متوقعً 

ديكالي، ونطاق الأسلمة في المجتمع والسياسة نيـة والعربيـة،                         ً في حـين كـان موقـف البـاس محاكيًـ  .                                            الرا                             ا للـنماذج الإيرا

َ   ِّ  رك في اتجاه إسلاموية مُتَكيِّفة             كان أ�ور قد �  ُ                      .    

ــ             ٍّ بشــكل تقليــديٍّ    :             عــلاوة عــلى ذلــك            مــن ناحيــة   .                                        ا فقــط في ولايــات كيــدا، كيلانتــان وتيرينغــانو             � كــان البــاس قوي�

                                                              مـن الأرجـح أن تـؤ�ر أ�ـيم عـلى الدولـة والطيـف الأوسـع مـن �تمـع الملايـو مـن   .                              أخـرى، كانـت أمنـو منظمـة قوميـة

  .                                    ِّ                   َّ                   مـــن الملايـــو، رغـــم انتقـــادهم لأمنـــو، متعلِّقـــين بهـــا ومـــا كـــانوا ليتَّبعـــوا أ�ـــيم ن�ـــو البـــاس          لا زال كثـــير   .           خـــلال أمنـــو

                                                 

   .            ، كوالا لمبور ) م      ١٩٩٧      أغسطس   -      يونيو  (                                                    قابلات مع أأ�ور إبراهيم، وصديق فاضل، ومحمد نور مانوتي،    )١ (



  
١٦٨

ــق بشــكل أكــبر بـــين الإســلاموية والدولــة العصرــية، الأمــر الـــذي             َّ                              ُّ                                                 وبالتــالي، هيَّــأت أمنــو الوضــع لـــزواج قابــل للتحقُّ

    .                                                ر�ب فيه أ�با� أ�يم أكثر من ر�بتهم في منبر الباس

� أ�ور، قام مهاتير محمد، الذي كان نجما صـاعدا في أمنـو حين�ـذٍ                  بعد فترة وجيزة من            وعـر� أ�ـور                                                                ٍ إطلاق سرا

          كانـت علاقـة   .                                                                               من خلال الروابط الأسريـة، بـدعوة زعـيم أ�ـيم للانضـمام إلى أمنـو وعـر� رسـالة أ�ـيم عـلى الحـزب

                الــذي تلقــى موقفــه   -    اتير                ِ          ومــع ذلــك، فقــد وثِــق أ�ــور بمهــ  .                                                  أ�ــور بمهــاتير حاســمة في ا�ــاذ أ�ــيم القــرار لصــال� أمنــو

                                                                     واختار الحزب القومي بمثابة الوسيلة المناسـبة لتسـليط تـأ�ير أ�ـيم عـلى الدولـة   -          من أ�يم                    ً حيال حقوق الملايو دعماً 

                                                                    أ�ـــزم العقـــد بـــين أ�ـــيم وأمنـــو هـــذا الأخـــير بانفتـــا� كبـــير عـــلى الإســـلام، وهـــو مـــا ضـــمن،   .                    ومجتمـــع الملايـــو الأوســـع

    .              الحكم في الحزب                         بدوره، صعود مهاتير إلى سدة 

                                                                                    لقـــد تســـبب فشـــل البـــاس في صـــيا�ة اتفـــاق وحـــدة مـــع أ�ـــيم، وقـــراره في إيـــدا� ح�و�هـــا في النمـــوذج الشرـــق 

تـــــة والمعاديـــــة للدولـــــة، تســـــبب كـــــل ذلـــــك في تعـــــريض إمكانيـــــات                                   ِّ                                                 أوســـــطي والجنـــــوب آســـــيوي للإســـــلاموية المتزمِّ

                                 ســــلامية عقــــب مغــــادرة البــــاس للباريســــان                          بعــــد فقــــدان أمنــــو لشرــــعيتها الإ  .                               الإســــلاموية للفــــوز بالدولــــة للخطــــر

                                               وهكـذا أحـبط أمنـو وزعـماء الدولـة تقـدم الإسـلاموية نحـو   .                                             الوطني، سرعان مـا اسـتغلت الفـروق بـين بـاس وأ�ـيم

ــ                     وهـــذا لـــن يقـــع حتـــى فـــترة   .                                                      ه يتوجـــب علـــيهم بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد مـــن أجـــل احتـــواء خطرهـــا             َّ الســـلطة، �ـــير أ�َّـ

    .                   مد بأسلمة الدولة                              الثمانينات عندما سيلتزم مهاتير مح

                                                                                  كـــما حملـــت الإســـلاموية في الســـبعينات بعـــض الوعـــود لأمنـــو، والتـــي مثـــل مهـــاتير كانـــت سريعـــة في لإدراكهـــا، 

ً                       كانــت الإســلاموية داعمــةً بشــكل عــام لســلطة الدولــة  .                     وأحيانــا، في اســتغلالها                              فقــد روجــت لفكــرة الدولــة القويــة   .                     

م قيـل في مسـاعيها الرا                                     يمكـن لهـذه الدولـة فقـط أن تضـمن الانسـجام   .                    يـة إلى تغيـير المجتمـع                                         التي لا تواجهها أ�ة عرا

         في حـين كـان   .                                                                                   الاجتماعي والتنميـة الحقيقيـة مـن خـلال إضـفاء الصـبغة المؤسسـاتية عـلى القـيم والقـوانين الإسـلامية

ر بــاس لهــذه الدولــة بكونهــا متجــذرة بشــكل ضـيِّق في القــانون الإســلامي            ثيوقراطيــة،                   يقــرب أن يكــون دولــة  َّ  ممَّــا      ُّ                                     ِّ                  تصـوُّ

                                                        دافــع أ�ــور وأ�ــيم عــن �ســك زعــماء الدولــة بالإســلام، ولــي� بال�ــورة   .                                   فقــد طــر� أ�ــيم وجهــة ن�ــر أكثــر مرونــة

م     لــــم    .                                                  إعـــادة بنـــاء الدولـــة مـــن جديـــد عـــلى أســـاس مخطـــط إســـلامي مســـبق                                تكـــن علامـــة الإســـلامية فقـــط في الالتـــزا

م العلـــماء، ـــما   وإ                                      ُّ         بتـــأويلات ضـــيقة للقـــانون الإســـلامي أو في تـــزعُّ   .                                       في الحكـــم الصـــائب والقبـــول بـــالقيم الإســـلامية َّ  نَّ
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                         لقــد شــعرنا بالفســاد المستشرــي       . . .                          بالنخبــة السياســية الحديثــة  :                         لقــد شــاهدنا نفــاق مــا يســمى  «  :                 ً حــاجج أ�ــور قــا�لاً 

                         فقــد وفــر الإســلام أ�ــديولوجيا   .    )١ (   »                                     انتقلنــا لرؤيــة أهميــة الإســلام في ســياق مجتمعــي   ؛   لــذا  .                  والانحطــاط الأخلاقــي

ــ   ،                              كانــت الدولــة الإســلامية غايــة مرجــوة  .           لحكــم أفضــل ــما    ،             ا كانــت إســلامية          َّ لــيس فقــط لأنهَّ ــ   َّ  وإنَّ   .              ا كانــت جيــدة  َّ لأنهَّ

ً  ولهــذا كــان خــط التفكــير هــذا منفتحًــ                         ما التزمــت الدولــة بالمعــايير  ـ                                          ا عــلى التعــايش مــع الأقليــات في اقتصــاد مفتــوح طالــ                           

قــــع  .                                            الإســــلامية وضــــمنت العدالــــة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية        َّ                      أ�ــــور أنَّ حقيقــــة الم�تمــــع ا�ــــاليزي       حــــاجج   :          في الوا

                   والتــي ســعى البــاس إلى   -                                                                     متعــدد الإثنيــات جعلــت إســلاموية الشرــق الأوســط وجنــوب آســيا التــي لا تقبــل التنــازل 

   مـن                                                         كان تركيز أ�ور عـلى القـيم أكثـر مـن القـانون، وعـلى الأخـلاق أكثـر    ؛       وبالتالي  .    )٢ (                   غير مناسبة �اليزيا  –       محاكاتها 

                                        خــرج أ�ــور في نــواح عديــدة مــن القيــود الصــارمة   .                                                      القيــود الصــارمة والسرــيعة في تعريفــه للنظــام الإســلامي المرجــو

اذا يجب تأسيسـها                               ً ل��ديولوجيا الإسلامية ليصو� تأويلاً 
ِ

               أرحب �اهية الدولة الإسلامية، و�
ِ

                مـنح هـذا التأويـل   .                                 

ٍ                           زعماء الدولة حيِّزٍ أكبر للتعامل مع المطالب الإس     .              لامية أمامهم              ِّ

  .                                                                                        كانت الدولة الإسلامية في جوهرهـا، حسـب صـياغة أ�ـيم، ح�ـة لتركيـز السـلطة في الدولـة وتوسـيع طاقتهـا

                                                                                              لكــي تكــون إســلامية، كــان عــلى الدولــة أن تبــذل المزيــد مــن الجهــد، وأن تســيطر أكثــر، وتــنظم أكثــر، وأن تفعــل كــل 

                                      إضـــافة إلى ذلـــك، دافـــع أ�ـــيم عـــن العمـــل الجـــاد   .          الإســـلامية                                       ذلـــك بشـــكل أكثـــر كفـــاءة وضـــمن الحـــدود الأخلاقيـــة 

ج لهــا الدولــة في الثمانينــات كأســاس لتحقيــق نموهــا الاقتصــادي      ؛ إذ                                     ِّ                                                   والانضــباط والوحــدة؛ جميــع القــيم التــي ســتروِّ

ُ                                                َّ سوف ترد الدولة على التهديد الـذي فُـرض عـلى سـلطتها خـلال الثمانينـات مـن خـلال الإسـلاموية، لكنَّ            هـا ستسـعى                               

لة فيها     ً أ�ضًا     .                                 ِّ       إلى الاستفادة من الإمكانيات المتأصِّ

   

                                                 

   :                         قابلات مع أأ�ور إبراهيم في   )١ (

Joyce M. Davis, Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam (New York: St. Martin’s Press, 1997), p. 299.  

(2)  Ibid, pp. 300–301.  
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     ) :                          الجماعة الإسلامية ونظام المصطفى (   ،                                     التحدي الإسلامي في باكستان خلال السبعينات  * 

                                  الجماعــة الإسـلامية، وجناحهــا الطـلابي جمعيــة   :                                                   كـان الفــاعلون الإسـلاميون في باكســتان خـلال الســبعينات هـم

           وجمعيـة علـماء   (JUP)                                                   كذلك كانت أحزاب العلماء مهمـة خاصـة جمعيـة علـماء باكسـتان   .   (IJT)               الطلبة الإسلامية 

ـوا بعــض الملامــح الخطابيــة والتنظيميــة، وبعــض   -   )١ (  (JUI)      الإســلام                                   َّ                                      حيــث أصــبح كلاهمــا مهــتما بالسياســية وتبنَّـ

    .                                                           سياسات الإسلام السيا� بسبب تأ�ير الجماعة وجمعية الطلبة الإسلامية

ـدة  )  م      ١٩٤١    عام  (            تأسست الجماعة  َ  ُّ          َّ  فيما ما لا يزال يُعَدُّ الهنـد الموحَّ  ُ ُ   َّ                   وكانـت مـن بُنيَّـات أفكـار مولانـا سـيد   .    )٢ (                          

                     ِّ                                      ، والذي شغل منصب المنظِّر الأ�ـديولوجي والـر�ي� الف�ـري للحـزب حتـى  )    ١٩٧٩  :   ت  (                 أ�و الأع� المودودي 

                    وطالبــت بإعــادة هيكلــة    ،   ســلام                                                 منــذ تأسيســها، أعربــت الجماعــة عــن تأويــل سياســيى متميــز للإ  .    )٣ (  )  م      ١٩٧٢    عــام  (

                                                 

    :                    عن هذه الأحزاب، انظر   )١ (

Charles H. Kennedy, “Jam`iyatul `Ulama-i Islam” and S. V. R. Nasr, “Jam`iyatul `Ulama-i Pakistan”, in 

John L. Esposito, ed. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York: Oxford 

University Press, 1995).  

    :                      للمزيد عن الجماعة، انظر   )٢ (

Mumtaz Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat”, 

in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Fundamentalisms Observed (Chicago: University of 

Chicago Press, 1991), pp. 457–530; Rafiuddin Ahmed, “Redefining Muslim Identity in South Asia: The 

Transformation of the Jama`at-i Islami”, in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Accounting for 

Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 

pp. 699-705; Kalim Bahadur, The Jama`at-i Islami of Pakistan (New Delhi: Chetana Publications, 1977); 

and Seyyed Vali Reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama`at-i Islami of Pakistan 

(Berkeley: University of California Press, 1994).  

    :                             انظر السيرة الذاتية للمودوي في   )٣ (

Seyyed Vali Reza Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University 

Press, 1996); and Charles J. Adams, “The Ideology of Mawlana Mawdudi”, in Donald E. Smith, ed. South 

Asian Politics and Religion (Princeton: Princeton University Press, 1966), pp. 371–97.  
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ـــد روح التشرـــيع الإســـلامي، مســـتبدلاً                          الدولـــة العلمانيـــة بدولـــة                                         ُ ِّ                           ً المجتمـــع والسياســـة وإقامـــة دولـــة مـــن شـــأنها أن تجُسِّ

    .         إسلامية

                                                                                         ربـما كانــت الجماعـة أول حركــة مــن نوعهـا تطــور أ�ــديولوجيا إسـلامية �نهجــة، وقــراءة حديثـة ثوريــة للإســلام، 

  َّ                                                            إنَّ تجارب باكستان الشاقة سيما مـع بنـاء الدولـة وترسـيخها والانقسـامات   .               لتحقق رؤيتها                    وبرنامج عمل اجتماعي

                                                                                        العميقــــة في نظــــام الحكــــم فيهــــا، والتعــــايش غــــير المســــتقر بــــين الديمقراطيــــة والحكــــم العســــكري، والحــــرب الأهليــــة 

يـد، ووعـدها بالوحـدة                                                                         وانفصال غالبية سكانها؛ كل ذلك جعل السلطة العاطفية للإسلام أكثر جاذبية بشـكل                         متزا

    .                                  أكثر إثارة للمشاعر من أي وقت مضى

            َّ                                                                       سرعــان مــا اصــطفَّ المــودودي والجماعــة، في أعقــاب قيــام دولــة باكســتان، إلى جانــب العلــماء وحركــات أخــرى 

لت حديثا من أجل دستور                      بـرزت ملامـح أهـم أفكـار   .    »     إسـلامي «                                      ُ ِّ                      تدعي كونها دينية للضغط على الدولة التي شُكِّ

قفهــــا في المناقشــــات الجاريــــة بــــين الحكومــــة والتحــــالف الــــديني مــــن        الجماعــــة        إلى عــــام   )  م      ١٩٤٧    عــــام  (                                                              وسياســــة موا

                                    في هــــذا المنــــاخ أرســــت الجماعــــة بنجــــاح الاهــــتمام   .   )  م      ١٩٤٩    عــــام  (  ـ                  ا في قــــرار الأهــــداف لــــ       ً ، وخصوصًــــ ) م      ١٩٥٦ (

ج نشـــاط الجماعـــة في هـــذه ال  .    )١ (                                 بإســـلامية الدولـــة في مناقشـــات الدولـــة ُ  ِّ                     وقـــد تُـــوِّ                            ســـنوات في نهايـــة المطـــاف بمواجهـــة     

    .                                           مفتوحة مع الحكومة حول دور الدين في السياسة

                                                                              ، قاد العلـماء والناشـطون الـدينيون تحركـات للمطالبـة بوضـع طائفـة الأحمديـة في حالـة أقليـة  ) م      ١٩٥٣    عام  (  في 

  .              كومــة بالإســلام             َّ                                                 كانــت حجــتهم أنَّ هــذا التــدبير ســوف يكــون بمثابــة اختبــار حقيقــي لتمســك الح  .    )٢ (          غــير مســلمة

ــــم    ؛          نتيجــــة لــــذلك  .    ا                             ً كــــان دور الجماعــــة في هــــذا الشــــأن حرجًــــ                                      ُّ  بمجــــرد أن ســــحقت الحكومــــة تلــــك التحركــــات، اتهُّ

ْ           ولكـن في نهايـة المطـاف تــمَّ تخيـف ذلـك الحكـم ثـم عَكْسـه مـن قبـل   .                                        المودودي بإحداث الفتنة وحكم عليـه بـالموت  َ                  َّ                     

    .      ليا          ُ المحكمة العُ 

                                                 

(1)  Said A. Arjomand, “Religion and Constitutionalism in Western History and in Modern Iran and 

Pakistan”, in Said Amir Arjomand, ed. The Political Dimensions of Religion (Albany: SUNY Press, 1993), 

pp. 69–99.  

(2)  Nasr, Vanguard, pp. 132– 41; Ayesha Jalal, The State of Martial Rule: The Origins of Pakistan’s 

Political Economy of Defence (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 153.  
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                                                                  الأ�دية المكانـة السياسـية للحـزب وقاعـدة أ�باعـه، وذلـك مـن خـلال تحـدي الجماعـة                      لقد عززت قضية معاداة 

                                                           عـــلاوة عـــلى ذلـــك، وضـــعت هـــذا التحركـــات الإســـلام مبـــاشرة في مركـــز المناقشـــات   .                         للدولـــة بســـبب قضـــية شـــعبية

      أصــبحت                 فنــتج عــن ذلــك أن  .                                                     ُّ                    الدســتورية فــيما يتعلــق بطبيعــة الدولــة الباكســتانية، وكــلُّ ذلــك كــان لصــالح الجماعــة

                                                 وقــد اســتخدمت ســلطتها المتناميــة في تســليط ضــغط متجــدد عــلى   .                                        الجماعــة متورطــة بشــكل مبــاشر أكثــر في السياســة

    .   )  م      ١٩٥٦ (                                الحكومة، هذه المرة حول قضية دستور 

                                                                                 خــلال ســنوات حكــم أ�ــوب خــان، أصــبحت الم�سســـة السياســية �ــيمن عليهــا نخبــة ســلطوية وبيروقراطيـــة، 

جوا لتحـديث د يـد عـلى   .                                            ينـي كوسـيلة لتـأخير الانـدفاع نحـو أسـلمة الدولـة        َّ            الذين روَّ                              وقـد وقـع الضـغط بشـكل متزا

ر بهــم في المنشــورات      ؛ إذ                                               المـدافعين عــن الصــحوة والدولــة الإســلامية لكــي ينسـحبوا  ُ                     ُ ِّ                أُغلقــت مكاتــب الجماعــة، وشُــهِّ

                نفســـه مـــرتين في عهـــد      ُ           وقـــد سُـــجن المـــودودي   .                           َّ                            التـــي ترعاهـــا الحكومـــة، وتــــمَّ ح�ـــ أ�شـــطتها وشـــبكا�ا وعمليا�ـــا

      َّ                                                                  لقـــد شـــنَّت الحكومـــة هجومـــا ضـــد النشـــاط الإســـلامي عـــلى أمـــل تحريـــر باكســـتان ومخططـــات الجنـــرال   .           أ�ـــوب خـــان

    .                                    أ�وب للتحديث من خطر الضجة الإسلامية

      شـاركت   )  م      ١٩٧٠    عـام  (    ففـي   .                                                               كانت نتيجة هذا التحول واضحة في سياسات الجماعـة في فـترة مـا بعـد أ�ـوب

                                                      وقــد تبـددت تلــك الآمـال عنــدما فـاز الحــزب بأربعـة مقاعــد فقــط في   .                         وطنيــة بهـدف حيــازة السـلطة              في الانتخابـات ال

                     ، اســـتجابت الجماعـــة لحلـــول  ) م      ١٩٧١    عـــام  (  في   .                                                 المجلـــس الـــوطني وأربعـــة مقاعـــد في مختلـــف مجـــالس المقاطعـــات

ع لمنـع                                                                         الحرب الأهلية في باكستان الشرقية من خلال حشد مواردهـا لـدعم الحكومـة المركزيـة والان                  ضـمام إلى الصراـ

    .                                    باكستان الشرقية من أن تصبح بنغلاديش

                      في تكثيــف النشــاط الســياسي   )  م      ١٩٧١    عــام  (                       وصــعود بوتــو إلى الســلطة في                             تســبب انفصــال باكســتان الشرــقية
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ٍ                                                            في شــعبوية بوتــو تحــدٍ مبــاشر لقاعــدة الإســلام في باكســتان، ومكانتــه في النظــام الســياسي للــبلاد      َّ          غــير أنَّ الجماعــة قــد   .                  

    .                 الطلبة الإسلامية      جمعية  :                                                     قامت بذلك بشكل متزايد من خلال توكيل منظمتها الطلابية
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                            م�ـــل أ�ـــيم، كـــان النظـــر إليهـــا في   .    ا                ً بخمســـة وعشرـــين طالبًـــ  )  م      ١٩٤٧    عـــام  (                          تأسســـت جمعيـــة الطلبـــة الإســـلامية 

          كـــان هـــدفها   .    )١ (                                               التعبـــير الطـــوعي عـــن المشـــاعر الإســـلامية في صـــفوف الطلبـــة  :                           بـــادئ الأمـــر كحركـــة دعويـــة، أي 

ـ   ؛                                     عــن طريــق التجنيــد ونشرــ الدعايــة في الجامعــات                                           التــأ�ير عــلى تعلــيم القيــادة المســتقبلية لباكســتان       ِ يمــضِ     لـــم    ه  َّ   َّ إلاَّ أ�َّـ

    .                    على الساحة الوطنية  :                          في الجامعات، وفي نهاية المطاف   :                                               ً وقت طويل قبل أن تحول اهتمامها نحو السياسة، أولاً 

جـــت الانقســـامات الأ�ديولوجيـــة بـــين   .                                          ازداد التخـــوف مـــن اليســـار خـــلال فـــترة الخمســـينات ُ  ِّ                            فقـــد تُوِّ       الإســـلام     

ــــدمات   .                                                                    وا�اركســــية باشــــتباكات فعليــــة بــــين جمعيــــة الطلبــــة الإســــلامية والطلبــــة اليســــاريين                 ِّ     وقــــد قامــــت هــــذه الصِّ

ط جمعيــة الطلبــة الإســلامية في معركــة ضــد نظــام أ�ــوب    ً  نظــرً    ؛                      � وأصــبح التوجــه الجديــد مهــما�   .                بتســييس الجمعيــة       ُّ                                           ا لتــورُّ

                                                      معـــات الباكســـتانية، في البدايـــة لمعارضـــة المبـــادرات التعليميـــة                                     خلقـــت جمعيـــة الطلبـــة الإســـلامية بلبلـــة في الجا  .      خـــان

  ،  ) م      ١٩٦٦    عــام  (  ـ                                                                                الحكوميـة، ولكـن في نهايـة المطــاف لتسـجيل معارضـتها لقضــايا وطنيـة مـن قبيـل اتفاقيــة طشـقند لـ

ـــــد ـــــا                                     أ�ـــــارت هـــــذه الانفعـــــالات ردة فعـــــل الحكومـــــة،  .                                  والتـــــي أنهـــــت الحـــــرب بـــــين باكســـــتان والهن             أدى إلى وقـــــوع  َّ  ممَّ

                 ا عـلى جمعيـة الطلبـة                  ً كـان تـأ�ير ذلـك عميقًـ  .                                                       كات، وبعد ذلك إلى اعتقال وسجن عدد كبير من نشـطاء الجمعيـة     اشتبا

يــــد بـــدلاً   .          الإســـلامية                    مــــن العمــــل الــــديني،                                                         ً حيــــث أضــــفت الطـــابع المؤسســــاتي عــــلى هــــذه الانفعـــالات، بشــــكل متزا

    .        الطلابي                                  ه يشهد كذلك لقوة وإمكانية النشاط                                 َّ كأسلوب سائد للسلوك التنظيمي، ولكنَّ 

      ْ عــاميْ  (                                                                              فلــيس مــن المســتغرب أن وقــع الــدفع بجمعيــة الطلبــة الإســلامية إلى دائــرة الضــوء السياســية بــين    ؛    ولــذا

                                                                      عنـــدما انهـــار نظـــام أ�ـــوب خـــان وأدت الحـــرب الأهليـــة في شر� باكســـتان إلى تقطيـــع أوصـــال   )  م      ١٩٧١ و  ،       ١٩٦٩

                                       قـوة الرئيسـية وراء الحملـة الوطنيـة للجماعـة                                             أصـبحت الجمعيـة، كـذلك بتشـجيع ضـمني مـن الحكومـة، ال  .          باكسـتان

           ضـمنت الحملــة   .                                                                                 ضـد حـزب الشـعب الباكسـتاني في باكسـتان الغربيــة والانفصـاليين البنغـاليين في باكسـتان الشرـقية

                              ، عنـدما بـدأت الجمعيـة في التفاعـل  ) م      ١٩٧١    عـام  (                                                      مكانا لجمعية الطلبة الإسلامية في السياسة الوطنية، لا سيما في 

           ونتيجــــــة لهــــــذه   .                                                                    الحكومــــــة العســــــكرية لباكســــــتان الشرــــــقية في محاولــــــة لاستئصــــــال القوميــــــة البنغاليــــــة         مبــــــاشرة مــــــع 

                                                 

    :                             عن جمعية الطلبة الإسلامية، انظر   )١ (

Seyyed Vali Reza Nasr, “Students, Islam, and Politics: Islami Jami`at-i Tulaba in Pakistan”.The Middle 

East Journal, 46, 1 (Winter 1992), pp. 59-76.  



  
١٧٣
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ت جمعيــــــة الطلبــــــة الإســــــلامية إلى حملــــــة الجــــــيش الباكســــــتاني لمكافحــــــة التمــــــرد في مــــــايو      عــــــام  (             َّ                                                                 الاتصــــــالات، انضــــــمَّ

    .  ) م    ١٩٧١

                        ا لا يمحـى عـلى جمعيـة الطلبـة   ً �ـرً                                                             تركت الاشتباكات مع اليسار في غـرب باكسـتان والحـرب الأهليـة في الشرـق أ

مهـا السـابق بأجنـدة لعمـل الـديني  .          الإسلامية ديكـالي بالتزا       َّ رأت أنَّ      ؛ إذ                                                                             فقد خسف ولع المنظمة الحالي بالعمـل الرا

عٌ حيث تبرر الغاية الوسيلة ٌ                        الوضع السياسي في نهاية حكم أ�وب خان، وبعد ذلك خلال فترة بوتو، وضعٌ مروِّ ِّ     ٌ                                                               .    

                                              ويــة جمعيــة الطلبــة الإســلامية بشــكل يكفــي لتشــكيل نظــرة                        ُ الجماعــة منطبعــة عــلى أخــلاق وهُ                 كانــت أ�ــديولوجيا 

ـــعت الجمعيـــة النطـــاق الأ�ـــديولوجي للجماعـــة إلى أكـــبر شر�ـــة ممكنـــة مـــن الســـكان مـــن    ؛       وبالتـــالي  .               الطلبـــة للعـــالم   َّ                                                                وسَّ

                 ِّ   لجماعـة قـوة بشرـية قيِّمـة                                                          إضافة إلى ذلك، وفرت قدرة الجمعية على حشد عدد كبير مـن الطلبـة ل  .              خلال الجامعات

     أ�بـت   .                           ، والقيـام بحمـلات انتخابيـة   )١ (   )agitprop (                                               تحتاجها للخروج في المظاهرات، وتنظـيم دعايـة التحـريض 

         فقــد انهــزم    ،                                                                               نشــاط جمعيــة الطلبــة الإســلامية أهميتــه بشــكل خــاص في المقاومــة الإســلامية لبوتــو في فــترة الســبعينات

ـةً بعـد  ) م      ١٩٧٠ (                                      الحزب الإسلامي الرئيسي، الجماعة، في انتخابات  ً      ، بيـنما هزمـت الجمعيـة، باعتبارهـا لا تـزال غضَّ َّ                                       

                                                                        في شرق باكســــتان، اتحــــاد الطلبــــة التــــابع لحــــزب الشــــعب الباكســــتاني في عــــدد مــــن الانتخابــــات   »              النضــــال الــــوطني «

           جديــــــدين في                                ً ت جمعيــــــة الطلبــــــة الإســــــلامية حيــــــاة وأمــــــلاً                 لقــــــد بعثــــــت انتصــــــارا  .                           الجامعيــــــة في البنجــــــاب وكراتشيــــــ

                                                         حيـــــث اخترقـــــت الجمعيـــــة حـــــزب الشـــــعب الباكســـــتاني بنجـــــاح، متلافيـــــة الـــــزخم   .                          الإســـــلاموية والجماعـــــة المكتئبـــــة

ـــ الانتصـــار عـــلى أســـا� أ�َّـــه يمكـــن للإســـلاموية أن توقـــف اليســـار، الأمـــر   .               الســـياسي لبوتـــو ُ  ِّ                   َّ                                     عـــلاوة عـــلى ذلـــك، فُسرِّ              

    .                                              لاجتماعية المعادية لبوتو إلى الاحتشاد وراء الجماعة                 الذي أدى بالقوى ا

ــــة الأكثــــر ملاءمــــة لإطــــلاق حمــــلات معاديــــة لحــــزب                                               َّ                                  أصــــبحت جمعيــــة الطلبــــة الإســــلامية، إثــــر انتصــــارها، المطيَّ

قــع وبــدأت في تحديــد معالــ  .                  الشــعب الباكســتاني ٍ                            سرعــان مــا تحولــت المنظمــة الطلابيــة إلى حــزبٍ معــارضٍ في الوا   م  ـ                                  ٍ     

ـ إ    حتـى    ،                            لقـد أدت دور المعـارض بشـكل فعـال  .         ا لـذلك    ِ  ً اسي طبِقً            نشاطها السي   .                               ا اكتسـبت اعـتراف القـوى الكائنـة َّ نهَّ

                                                 

          ُّ                                ، حيث يتـمُّ المزج بين تقنيات الدعاية وتقنيات agitatsiya propaganda  (agitation propaganda)   :                          وهي اختصار للعبارة الروسية   )١ (

                                              َّ                    قد اهتم الشيوعيون بهذه الاستراتيجية السياسية أأ�ـَّما اهتمام واحتفلوا بها   .                                                         لميداني بغية التأأ�ير على الرأي العام وممارسة الضغط على الحكومة      العمل 

     ).     المترجم   . (            احتفالا كبيرا 
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ُ   َ                            كـــان قـــادة الجمعيـــة مـــن أول مـــن دُعـــيَ للتفـــاوض مـــع بوتـــو في وقـــت لاحقـــا                  ، عنـــدما قـــرر حـــزب  ) م      ١٩٧٢      ســـنة  (                          

   .                               الشعب الباكستاني تهدئة المعارضة

                                                 مصــدر قلــق بالنســبة لحكومــة حــزب الشــعب الباكســتاني حديثــة                                     كــان أســلوب جمعيــة الطلبــة الإســلامية الهــائج 

ــة لتنفيــذ الأجنــدة السياســية للجماعــة فحســب، ولكــن كــان مــن المفــترض أن تأخــذ     لـــم    .        النشــأة                 َّ                                                                تعمــل المنظمــة كمطيَّ

ـــ                          ً زمـــام الأمـــور بيـــدها وتطلـــق عمـــلاً                                         في حـــين طالبـــت الجماعـــة بدســـتورية إســـلامية، كانـــت   .                   ا أكثـــر راديكاليـــة       �  اجتماعي�

                                         فقــد غرســت حكايــات المقاومــة الوطنيــة والبطــولات   .                                              يــة الطلبــة الإســلامية تعــزف عــلى مطالــب ثــورة إســلامية  جمع

                               وهكـــذا صـــارت جمعيـــة الطلبـــة الإســـلامية   .                                                             في باكســـتان الشرـــقية في ذهنيـــة الجمعيـــة نوعـــا مـــن الرومانســـية الثوريـــة

                               الباكسـتاني، مثـل حركـة عـدم الاعـتراف                                                           الدعامة الأساسية لمثل هذه الحمـلات التحريضـية المعاديـة لحـزب الشـعب 

    .  ) م      ١٩٧٧    عام  (               ، ونظام المصطفى  ) م      ١٩٧٤    عام  (                      ، والجدل المعادي للأحمدية  ) م      ١٩٧٤  -      ١٩٧٢ (         ببنغلاديش 

فً    :             ونتيجة لذلك         كـما طـورت   .                                         ا كحزب سياسي واستقلالية عن الجماعـة الإسـلامية      � ا وطني�                  ً لقيت الجمعية اعترا

                             تجــد تعبــيرا عنهــا ســوى في المظــاهرات     لـــم                          ا لكو�ــا قــوة غــير بر�انيــة،   ً  نظــرً    ؛             الممانعــة، والتــي                     المنظمــة حالــة نفســية مــن 

    .                             والصدمات مع القوات الحكومية

                                                                                      أصـبح اجـتماع الجماعـة وجمعيـة الطلبـة الإسـلامية قـوة الطليعـة في الحـراك الإسـلامي المعـادي لبوتـو خـلال فـترة 

                        كانــت الجماعــة وجمعيــة الطلبــة   .                            يكــون مــن هــدف وبرنــامج البــاس                           وكــان هــدفهم وأجنــدتهم أقــرب مــا   .            الســبعينات

                                                                                           الإســلامية قــوة ثوريــة معاديــة للمؤسســاتية تســعى إلى تأســيس نظــام إســلامي قــائم عــلى قــراءتهم الصــارمة للشرــيعة 

         للتـــأويلات        ً  قلـــيلاً                                                                ً كانـــت رؤيـــتهم المســـتقبلية وأســـلوب نشـــاطهم لا يقبــل التنـــازلات حيـــث تـــرك مجـــالاً   .          الإســلامية

    .                ِّ                والتي كانت بيِّنة في برنامج أ�يم   ، ا               ً ملة والأوسع نطاقً     الشا

                                                                            جعــــــل نجــــــاح الجماعــــــة وجمعيــــــة الطلبــــــة الإســــــلامية مــــــن الإســــــلاموية محــــــور النشــــــاط المعــــــادي لبوتــــــو خــــــلال 

                                                                              فقــد بــدأت القــوى السياســية والمصــالح الاقتصــادية التــي رفضــت شــعبوية بوتــو وأســلوب حكمــه في   .          الســبعينات

                             وقـد انطبـق الأمـر كـذلك عـلى الجـيش،   .                                    واعتماد لهجتها في التعبير عن معارضتهم   ،    لامية                     تقديم الدعم للقوى الإس

    جعــل   .                                                                               حيــث انجــذب الضــباط الــذين كــانوا غــير راضــين عــلى حــزب الشــعب الباكســتاني نحــو موقــف الإســلاميين

ً  انطلاقًــــ  .                  ا لتقــــديم تنــــازلات             ً ا وأقــــل انفتاحًــــ                                  ً هــــذا النجــــاح موقــــف الإســــلاميين الأكثــــر تشــــددً    )  م      ١٩٧٢    عــــام  (     ا مــــن     
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يــد نظــام بوتــو ويحــد مــن إمكانيــة إعــادة الســلطة للدولــة بعــد      ً فصــاعدً                                                                                       ا، سيضــعف الحــراك الإســلامي عــلى نحــو متزا

بات التـي شـهدتها الـبلاد في الفـترة                                     وسـيؤكد احـتمال اكتسـاح الدولـة عـلى جـدوى   .   )  م        ١٩٧١  -      ١٩٦٩ (                                   الاضطرا

ديكــالي بــدلاً  ءمــة وتقــديم التنــازلات                   ً العمــل الرا                                     ستشــهد الســبعينات هجمــة إســلامية أشــد قــوة    ؛       وبالتــالي  .                               مــن الموا

    .                                               ا أكبر على الدولة وقيادتها من الإسلامية في ماليزيا                                       ً  وراديكالية ضد الدولة، وهي هجمة شكلت خطرً 

             سرعــان مــا اتخــذت   .                  َّ                                                    م يكــد بوتــو يتســلَّم الســلطة حتــى أطلــت المعارضــة لحــزب الشــعب الباكســتاني برأســها ـ لــ

     حــاول   .                               ِّ                            مية وصــارت تعتمــد عــلى الجماعــة لشــنِّ حملــة ناجحــة مــن التحــريض الســياسي                    هــذه المعارضــة جبهــة إســلا

ــ                           ا للارتفــاع التــدريجي في شــعبية                 ً ه بــاء بالفشــل نظــرً                                                     َّ بوتــو في البدايــة الســيطرة عــلى أ�شــطة الأحــزاب الإســلامية، ولكنَّ

ِ                                               الإسلام، وضعف الدولة عقِب الحـرب الأهليـة، والأخطـاء التـي ارتكبهـا الحـزب الحـاكم                    هـذا مـا أدى إلى مزيـد  و  .                       

                                                                   ومع نهاية عهـد بوتـو، كانـت القـوى الإسـلامية، بقيـادة الجماعـة، في وضـع يسـمح لهـا   .                          من التراجع في سلطة الدولة

ٍ                        بتقديم عَرْضٍ مباشر للسيطرة على الدولة  ْ  َ           .    

ء بالنســـ    لـــم                                  ْ             عــدم قــدرة الإســلام عــلى الحفــاظ عــلى شــطريْ الــبلاد متحــدين    َّ إنَّ     بة                                تقلــل مــن جاذبيــة الــدين ســوا

ـــا قـــد زادت                                                  لقــد أدت هشاشـــة الوحــدة الباكســـتانية بالباكســـتانيين إلى   .                                     َّ         للسياســيين أو للشـــعب، بــل مـــن الغريــب أنهَّ

                                                           سعت حكومة حزب الشعب الباكستاني، مثلهـا مثـل نظـام أ�ـوب خـان، إلى   .                                 إعادة التأكيد على أصولهم الإسلامية

ــ                                               التلاعــب بالإســلام وتهمــيش النــاطقين الرئيســيين باســمه، غــير  ــ  .       تفلــح    لـــم    ا  َّ أنهَّ   ا                            َّ أ�بتــت الجماعــة، عــلى الــرغم مــن أنهَّ

ــ                                  ا للمنــاخ الســائد، كانــت آراؤهــا حــول    ً  نظــرً   .                       ا المســتفيد الرئيسيــ منــه                                       َّ ليســت القــوة الرئيســية وراء عــودة الإســلام، أنهَّ

      الجـيش،                          حيـث كـان نفوذهـا المتنـامي في   .                                                                  مجموعة من القضايا الوطنيـة متناغمـة مـع آراء عـدد كبـير مـن الباكسـتانيين

    .                  ا على هذا التوجه                                        ً أكثر مؤسسات الدولة إنكليزية وعلمانية، مؤشرً 

                                                                                       وقــد تعـــزز هــذا التوجـــه في الســنوات اللاحقـــة، ويرجـــع الفضــل في ذلـــك جزئيــا إلى اخيـــار بوتــو الجنـــرال محمـــد 

ً  كـــان ضــــياء متعاطفًــــ  .               ا لأركــــان الجــــيش             ً ضـــياء الحــــق رئيسًــــ ً  وكــــان معجبًــــ  .                        ا مــــع الجماعــــة لفـــترة طويلــــة               ا    ا               بــــأعمال   �  جــــد�

                                                                                            المودودي، وبعد توليته منصب رئيس الأركان، استخدم صلاحياته الآيلة إلى مكتبه في توزيع أدبيـات الحـزب بـين 

                                                                               كــان بوتــو مســتاء إلى حــد كبــير بســبب هــذا التطــور وقــام باســتدعاء الجنــرال أمــام مجلــس الــوزراء   .               جنــوده وضــباطه

      َّ  ُ لقــد عيَّنــتُ  «  :                                   مــة العليــا أ�ــدا بوتــو ملاحظــة مفادهــا                              في وقــت لاحــق خــلال محاكمتــه أمــام المحك  .              ليشرــح تصرــفاته
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                                        أكــد بيانــه عــلى ارتفــاع نفــوذ الجماعــة في القــوات   .    )١ (   »                                             ا للأركــان ينتمــي للجماعــة الإســلامية والنتيجــة أمــامكم    ً رئيسًــ

    .                                 المسلحة ودور الحزب في اسقاط نظامه

             الإســـلام ديننـــا،  «  :             ؛ قـــال بوتـــو »       الإســـلامية         الاشـــتراكية  «                                         كانـــت عقيـــدة حـــزب الشـــعب الباكســـتاني منـــذ نشـــأتها 

ــ إ                             ، ولكـــن تحــت ضـــغوط الإســلاموية، حيـــث  »                                                والديمقراطيــة هـــي نظــام الحكـــم، والاشــتراكية هـــي اقتصــادنا َ  ه فقـــدَ  َّ نَّ     

                                                           ومــع تنــامي العلاقــات مــع الخلــيج الفــارسي، اضــطر إلى الــتخلي عــن الأخــيرين    ،                         قبضــته عــلى قلــوب وعقــول النــاس

     ولكـن   .                             كجزء مـن الاسـم الرسـمي للدولـة  »       إسلامية «           التنصيص على   )  م      ١٩٧٣ (            أعاد دستور  .    )٢ (            لصالح الأول

   َّ فــإنَّ    ؛                                                                                  ا لكــون بوتــو كــان أك�ــر ضــباط أ�ــوب خــان علمانيــة، وعلاقاتــه بالإســلام كانــت مــن خــلال الــدين الشــعبي   ً  نظــرً 

ُ                  كان يُنظر إلى بوتو طوال   .    )٣ (                                يعتقدوا صدق مبادراته تجاه الإسلام    لـم                  الإسلاميين والعلماء        ه علـماني            َّ الوقت عـلى أ�َّـ    

ئه الظـاهر بـالقيم والأعـراف الدينيـة واتهمـوه بتلقـي الـدعم   .     شرس                                                                                          أقام العلماء والإسلاميون ضجة بسبب اسـتهزا

                                     ، أصــبحت العلاقــة بالأحمديــة مــدمرة بــما يكفــي  ) م      ١٩٧٤    عــام  (      بحلــول   .    )٤ (                                ا�ــا� والتنظيمــي مــن طائفــة الأحمديــة

    لـــم       َّ                                                         ن أنَّ تلــك الطائفــة أقليــة غــير مســلمة، لكــن عــلى الــرغم مــن هــذا التنــازل،                                بالنســبة للحكومــة لتجــبر بوتــو أن يعلــ

َ       لقــــد عَلقــــت في   .                                                                        تــــتمكن الحكومــــة مــــن الحصــــول عــــلى أ�بــــاع في صــــفوف الباكســــتانيين ذاو� الميــــولات الإســــلامية     

ـ        في واقـع   .                                    تـتمكن مـن مناشـدة الإسـلام عـلى نحـو فعـال    لــم    ا                                        َّ وضعية أسـلمة الخطـاب السـياسي الـوطني، في حـين أنهَّ

  َّ            إنَّ علمانيــة حــزب   .      َّ                                         فــإنَّ أســلمة السياســة الوطنيــة لــن تحبــذه هــو ولا حزبــه   ؛                      ا لسياســات بوتــو وأســلوبه         ً الأمــر، نظــرً 

    .                                              الشعب الباكستاني ما فتئت أن تكون قضية سياسية

                                                 

ُ      اقتُبست في   )١ (    :    

Khalid B. Sayeed, Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: Praeger, 1980), p. 

162.  

(2)  Shahid Javed Burki, Pakistan Under Bhutto, 1971–1977 (London: Macmillan, 1980), p. 53.  

(3)  Muhammad Salahu’ddin, Peoples Party: Maqasid Awr Hikmat-i `Amali (Karachi, 1982).  

    :                                                     عن أهمية هذه القضية في السقوط النهائي لحكومة بوتو، انظر   )٤ (

Abdu’l-Ghafur Ahmad, Pher Martial Law A-Giya (Lahore: Jang, 1988), p. 101.  
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                                                           ا عنـدما وجـد حـزب الشـعب الباكسـتاني نفسـه عـلى خـلاف مـع حـزب العلـماء،                         ً أصبح هذا الوضع أكثر رسوخً 

                                              شـــكلت جمعيـــة علـــماء الإســـلام الحكومـــة في بلوشســـتان وإقلـــيم   .                                ء الإســـلام، حـــول السياســـة الإقليميـــة        جمعيـــة علـــما

              َّ عـــلى الـــرغم مـــن أنَّ   .                                                                          الشـــمالي الغـــربي الحـــدودي بتحـــالف مـــع حـــزب عـــوامي الـــوطني ذي النزعـــة القوميـــة البشـــتية

  َّ   َّ                  إلاَّ أنَّ الجمعيـة دفعـت بـأولى    ؛      إسـلامية              يكن نتيجة حملـة     لـم                                               صعود جمعية علماء الإسلام إلى السلطة في هذه الأقاليم

م الشـــديد بالصـــوم في رمضـــان  »       الأســـلمة «      تـــدابير  ُ                                                                         لتُنفـــد مـــن قبـــل هيئـــة حكوميـــة في باكســـتان، بـــما في ذلـــك الالتـــزا     .  

                                                                                وبهــــذا كانــــت حكومتــــا حــــزب عــــوامي الــــوطني وجمعيــــة علــــماء الإســــلام أول حــــالات حكــــم إســــلامي في باكســــتان 

    .                     الأسلمة في الثمانينات                              وأضافت إلى الزخم الذي اكتسبته

ِ                                 مدفوع بحرصه على السلطة، استخدم بوتو تكتيكات عنيفـة لفصْـلِ الحكـومتين الإقليميتـين المعـاديتين لحـزب  ْ                                                    

                                قـــاوم البلـــوش، وانـــدلعت حـــرب عصـــابات   .                                                       الشـــعب الباكســـتاني في بلوشســـتان وإقلـــيم الشـــمالي الغـــربي الحـــدودي

     أحيــــا   .                                        واجهــــة بــــين قبائــــل البلــــوش والجــــيش الباكســــتاني       جعلــــت الم  )  م      ١٩٧٤      ديســــمبر  (                   وحشــــية، والتــــي بحلــــول 

ة ع كارثة باكستان الشرقية وجعل المعارضـة ضـد بوتـو أكثـر حـدَّ                                     ا مـثلما أ�ـ� بـالجيش إلى الحيـاة السياسـية   ً تمامًـ   ،                                                       َّ الصرا

قـــع، اســـتغلت الجماعـــة هـــذه المناســـبة لوضـــع لتمـــتحن ســـجل بوتـــو في باكســـتان الشرـــقية  .   َّ نَّ               في الأ�نـــاء، بـــما أ  .                                                                           في الوا

ـ لـوا تصرـفات بوتـو عـلى أسـاس أنهَّ             ا اعتـداء عـلى                                                    َّ                         َّ جمعية علماء الإسلام كانت شريكا في الحكومات المفصولة، فقد أوَّ

    .                         العلماء والأحزاب الإسلامية

د لبلوشستان والإقليم الشـمالي الغـربي الحـدودي إيجـاد حـلِّ لأزمـات أخـرى أكثـر صـعوبة   .                 َّ                                              ِّ                      جعل الوضع المعقَّ

       للتغلـب   )  م      ١٩٧٤    عـام  (                                                      يج إلى عقـد قمـة إسـلامية لرؤسـاء الـدول الإسـلامية في باكسـتان في                  ُ على سبيل المثـال، احُتـ

                         َّ                   ينتــــه الانفعــــال ضـــــد الأحمديــــة إلاَّ بعــــد مراوغــــة الحكومـــــة     لـــــم     كــــما  .                                   عــــلى المعارضــــة لقــــرار الاعــــتراف ببـــــنغلاديش

ــد  .                             وإعلانهــم بأنهــا أقليــة غــير مســلمة ــم الانفعــال جمعيــة الطلبــة الإســلامية وأكَّ     لـــم    .                     عــلى ضــعف النظــام الحــاكم    َّ                                 َّ دعَّ

                                 إذ أصــبحت السياســة غارقــة في السياســة    ؛                                                       يفشــل بوتــو في خلــق دولــة قويــة، ولكــن أشرف عــلى تآكــل ســلطة الدولــة

                                                  أدى ضـعف بوتـو إلى ظهـور معارضـة ذات قاعـدة أوسـع لنظامـه   .                        َّ                   الانفعالية في منـاخ يتميَّـز بـوعي إسـلامي متنـامي

                                          قــرر زعــماء المعارضــة تشــكيل ائــتلاف متعــدد الأحــزاب   .                   الإســلامي في الشــوارع                           واكتســب قــوة مــن وراء الانفعــال 

   .                                                          ضد حزب الشعب الباكستاني، ألا وهو الجبهة الديمقراطية المتحدة
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يــد، اختــارت المجموعــة مفتــي محمــود،                                                                                      في خطــوة تــدل عــلى الــدور المركــزي الــذي لعبــه الإســلام عــلى نحــو متزا

                                              كانـت الجبهــة قـادرة عـلى ترجمــة التحركـات التـي نظمتهــا   .                 ، ليكــون قائـدها                             وهـو عضـو وزعـيم جمعيــة علـماء الإسـلام

                                                                                      الجماعـــة وجمعيـــة الطلبـــة الإســـلامية في الشـــوارع إلى حركـــة سياســـية تســـتطيع تحـــدي حـــزب الشـــعب الباكســـتاني عـــبر 

                                                                       وسرعان ما أصبحت قوة لا يسـتهان بهـا وكانـت قـادرة عـلى تحـدي الحكومـة حـول مجموعـة مـن  .                  القنوات الرسمية

    .                   القضايا في البر�ان

                     ، غـــــيرت الجبهـــــة اســـــمها إلى  ) م      ١٩٧٧         مـــــارس عـــــام  (                                          عنـــــدما أعلنـــــت الحكومـــــة عـــــن الانتخابـــــات الوطنيـــــة في 

                                                       وقـــد كـــان يتكـــون مـــن تســـعة أحـــزاب بـــما في ذلـــك الجماعـــة، وجمعيـــة علـــماء   .    )PNA (                         التحــالف الـــوطني الباكســـتاني 

                                        ة الإســـــلامية، المعروفـــــة في الوســـــط الشـــــعبي بنظـــــام                   اعتمـــــد التحـــــالف المنصـــــ  .                            الإســـــلام، وجمعيـــــة علـــــماء باكســـــتان

ـــلت أحــزاب العلــماء الإســـلامية            ا مــن تـــذاكر  ً يرً  بـــ   ا ك                                ً مــنح التحــالف الـــوطني الباكســتاني عــددً   .                   َّ                       المصــطفى، والتــي فضَّ

دوا بــــــدورهم التحــــــالف بالعملــــــة                                                            َّ                           الانتخابــــــات الخاصــــــة بهــــــا للعلــــــماء والأحــــــزاب الإســــــلامية الثلاثــــــة، الــــــذين زوَّ

  .                                            للمضيـــ بأجنـــدتها في الشـــوارع وفي الحمـــلات الانتخابيـــة  -                         م مـــن جمعيـــة الطلبـــة الإســـلامية      معظمهـــ  -          والناشـــطين

                                              ا مـــــن بـــــين الأحـــــزاب الإســـــلامية التابعـــــة للتحـــــالف الـــــوطني        ً ا وبـــــروزً               ً كبـــــير الأكثـــــر نشـــــاطً                   ٍّ كانـــــت الجماعـــــة إلى حـــــدٍّ 

                                                                                         الباكســــتاني، وذلــــك بفضــــل تاريخهــــا الطويــــل مــــن النشــــاط الســــياسي والــــدور الرئيسيــــ الــــذي لعبتــــه جمعيــــة الطلبــــة 

    .   )  م      ١٩٧١    عام  (                                   الإسلامية في السياسة المعادية لبوتو من 

                               التحـــالف الـــوطني الباكســـتاني، كانـــت                    ا التـــي نـــافس عليهـــا    ً مقعـــدً    )   ١٦٨ (     ، مـــن  ) م      ١٩٧٧    عـــام  (           في انتخابـــات 

    لقــد   .                              ا، وحــازت الجماعــة عــلى تســعة منهــا                           ً فــاز التحــالف بســتة وثلاثــين مقعــدً   .    ا                          ً حصــة الجماعــة اثنتــين وثلاثــين مقعــدً 

                        مـن مقاعـد التحـالف الـوطني    )%    ٢٥ (                                                           أ�لت الجماعة بلاء حسنا في هـذ� الانتخابـات بشـكل مثـير للدهشـة، مسـجلة 

                                                                            صـــحبة جمعيـــة علـــماء الإســـلام وجمعيـــة علـــماء باكســـتان، وقـــد كانـــت حصـــة المقاعـــد الدينيـــة أعـــلى مـــن  (  .            الباكســـتاني
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   َّ                                 فـإنَّ الجماعـة كانـت متوجهـة نحـو الهيمنـة عـلى    ؛                َّ                                إذا كنا سنفترض أنَّ لنتائج الانتخابات المزورة دلالة مـا  .    )١ (   )   ذلك

    .          نتخابات                                                            التحالف الوطني الباكستاني والنظام السياسي الذي كان سينتج عن الا

ِ                 تجارِ شـعبيتها الواضـحة     ولـم    ، ا         ً كان متوقعً  َّ  ممَّا                                                 تراجعت نتائج التحالف الوطني الباكستاني أقل بكثير        ونتيجـة   .     

    ومــع   .          َّ                                         ومــن ثـــمَّ بــدأ في حملــة وطنيــة للمطالبــة بانتخابــات جديــدة  .                                    اتهــم التحــالف بوتــو بتزويــر الانتخابــات   :      لــذلك

                 ا عــلى الجماعــة وجمعيــة                                              ً والعمليــة الديمقراطيــة، أصــبح التحــالف أكثــر اعــتمادً                                   ابتعــاد الحيــاة السياســة عــن الانتخابــات 

                                                                                   الطلبــــة الإســــلامية لإنتــــاج العصــــابات والنشــــطاء، وللإبقــــاء عــــلى الضــــغط عــــلى الحكومــــة مــــن خــــلال المظــــاهرات 

  ي                             ِ  َ                  ، وكنتيجـة للحملـة التحريضـية لـِـماَ بعـد الانتخابـات التـ ) م      ١٩٧٧    عـام  (                     وبحلول شهر جويليـة مـن   .           والتحريض

ـــ ء                         َّ ا ســـتبلي بـــلاء أفضـــل لـــو تــــمَّ                                                                َّ قـــام بهـــا التحـــالف، ارتفعـــت شـــعبية الجماعـــة أكثـــر، وهـــو مـــا يكفـــي ليشـــير إلى أنهَّ       إجـــرا

    .                 انتخابات جديدة

يــدة                                     وقــد بعــث الشرــطة لمكافحــة المتظــاهرين وأمــر   .     َّ                                             ظــلَّ بوتــو في موضــع المتحــدي في مواجهــة المعارضــة المتزا

                       َّ                              اعتـبر بوتـو طـوال الوقـت أنَّ الجماعـة، وقائـدها المـودودي، كقـوة   .        كسـتاني                                  بالقبض على زعماء التحالف الوطني البا

          َّ                                             َّ              فقــد قــرر أنَّ التحــريض كــان في جــوهره مطالبــة بالأســلمة وتحــرك ليحــلَّ الأزمــة مــن خــلال   .                      رئيســية وراء التحــالف

  .             فتيــل الأزمــة                    بــالمودودي عــلى أمــل نــزع                     في أ�ريــل التقــ� بوتــو  .                                          التعامــل مبــاشرة مــع الجماعــة حــول قضــايا إســلامية

فًــ  .                                                             وبعــد اللقــاء أعــرب عــن دعمــه للأســلمة عــلى أمــل تحييــد جــزء مــن المعارضــة               ا بمطالــب نظــام                ً حيــث أعلــن، اعترا

          َّ                                                                                   المصــطف�، أ�َّــه ســيتم إغــلاق الكازينوهــات والنــوادي الليليــة، وســيقع حظــر بيــع المشرــوبات الكحوليــة والمقــامرة، 

ـ   ؛            إضـافة إلى ذلــك  .                مخالفـة للقــانون       ســتكون                                     وبشـكل عــام كـل الأ�شــطة المحظـورة في الإســلام                 ه سيســمح بانعقــاد    َّ فإنَّ

ف مفتــي محمــود، قائــدة جمعيــة علــماء الإســلام والتحــالف الــوطني                                                                                       مجلــس العقيــدة الإســلامية مــن جديــد تحــت إشرا

ف عــــلى تطبيـــــق الأســــلمة التــــي ترعاهــــا الدولــــة             رفضــــت الأحـــــزاب   .                                                                         الباكســــتاني، وذلــــك بغيــــة تمكينــــه مــــن الإشرا

ء انتخابات جديدة مرة أخرى             الإسلامية هذه ا     .                                              لفكرة وطالبت بإجرا

                                                 

(1)  Sharif al-Mujahid, “The 1977 Pakistani Elections: An Analysis”, in Manzooruddin Ahmad, ed. 

Contemporary Pakistan: Politics, Economy, and Society (Karachi: Royal Books Company, 1980), pp. 63-

91.  
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          ه عـن طريـق                                                                                   َّ مع انعدام أي وسيلة للخروج من ا�أزق، �ـول بوتـو إلى المملكـة العربيـة السـعودية، عـلى أمـل أ�َّـ

ء   .                                                                       اســتخدام نفوذهــا المعنــوي وا�ــا�، يمكــن للمملكــة أن تســاعد في انهــاء حالــة الجمــود                      اقترحــت الســعودية إجــرا

    كــــان   .                                                                         الحكومــــة والتحــــالف الــــوطني الباكســــتاني، التــــي بــــدأت مــــرة أخــــرى في الثالــــث مــــن يونيــــو            مفاوضــــات بــــين

                                      رئيسـه، ومفتـي محمـود مـن جمعيـة علـماء الإسـلام،   -          َّ                                        التحالف ممثَّلا من قبل فريق من ثـلاث رجـال، اثنـين مـنهم همـا 

                  لف حريصـــــة عـــــلى إبقـــــاء               كانـــــت شروط التحـــــا  .                                 أشـــــاد بهـــــما العلـــــماء والأحـــــزاب الإســـــلامية  -              وممثـــــل عـــــن الجماعـــــة 

ء انتخابات الجديدة ) م      ١٩٧٧ (                      المفاوضات حول انتخابات                  يـبرز الإسـلام ونظـام     لـم    .                                        ، وشرعية الحكومة، وإجرا

                حــــول بوتــــو الآن صرف   .                                                                     المصــــطفى، والتــــي كــــان بوتــــو مســــتعدا لتقــــديم تنــــازلات جوهريــــة بشــــأنها، بشــــكل كبــــير

                                     ً         ول منصــة وطنيــة ومناهضــة للإمبرياليــة، مــتهماً التحــالف                                              الانتبــاه عــن المفاوضــات عــن طريــق حشــد الباكســتانيين حــ

                                                             م كـــانوا خاضـــعين لقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، والتـــي كانـــت معارضـــة لميـــولات                            َّ الـــوطني الباكســـتاني والجماعـــة بـــأنهَّ 

                  فعــلى ســبيل المثــال، في   .                                    م الثالــث، وللبرنــاج النــووي لباكســتان ـ                                       حــزب الشــعب الباكســتاني نحــو الاشــتراكية والعالــ

ح بوتـو بـأنَّ       خطاب ل                               الشـخص الـذي يـأجج الوضـع في الـبلاد  «                                          َّ          َّ ه أمام البر�ان في الثامن والعشرـين مـن أ�ريـل، صرَّ

    .    )١ (   »                                 باسم نظام المصطفى هو مولانا المودودي

         عــلى نحــو           ِّ ً وأصــبح متقــبِّلاً    ، ا                                 � خــلال هــذه الفــترة، ضــعف عــزم بوتــو تــدريجي�   .                          اســتمرت المفاوضــات لمــدة شــهر

ء انتخابات                                                                   ليس من المؤكد ما إذا كانـت الحكومـة والتحـالف الـوطني الباكسـتاني قـد وصـلا   .        جديدة                      متزايد لإجرا

                           في الوصـــول إلى اتفـــاق نهـــائي خـــلال            َّ          متفقـــون أنَّ عـــلى التـــأخير                   ومـــع ذلـــك، كـــل الأطـــراف   .                       بالفعـــل إلى اتفـــاق أم لا

                   فقـد حــذره الجنـرال مــن   .    )٢ (                                                                    السـاعات الأخـيرة قبــل الانقـلاب كــان سـببه بشــكل كبـير مشـورة الجنــرال ضـياء لبوتــو

ــل إليهــا في المفاوضــات   َّ              لأنَّ الجــيش لــن يقبــل    ؛                                                  َّ      ُّ                  الــدخول في اتفــاق مــع التحــالف بنــاء عــلى تفاهمــات أوليــة تـــمَّ التوصُّ

ح قادة حزب عـوامي الـوطني الـذين قـاتلوا الجـيش في                                                                                             مستلزماتها بمغادرة بلوشستان في مدة شهرين وإطلاق سرا

ــ تــردد بوتــو بــالخ    لـــم    .        الإقلــيم ر الــبلاد   ِّ              يبشرِّ                       ، نظــم الجــيش الباكســتاني،  ) م      ١٩٧٧      يوليــو    ٥ (  في   .                          ير بالنســبة لاســتقرا

                                                 

ُ      اقتُبست في   )١ (    :    

Niazi, Zulfiqar Ali Bhutto, p. 91 .    

(2)  Ibid, pp. 239– 41; and Lt. General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind: Islam, Democracy, and 

the Army in Pakistan (Cincinnati: Asia, 1990), p. 66.  
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ع، وفــــرض        � ا عســــكري�                  ً  بقيــــادة ضــــياء، انقلابًــــ                                                              ا، أزاح الحكومــــة، واعتقــــل الــــزعماء السياســــيين مــــن كــــلا طــــرفي الصرــاــ

    .                 الأحكام العرفية

                لطة الدولـــة التـــي                             فقـــد فشـــلت الحكومـــة في عكـــس تآكـــل ســـ  .                                   شـــهدت ســـنوات بوتـــو أوج الحـــراك الإســـلامي

                                            من ذلـك، أفـزت السياسـات الاجتماعيـة والاقتصـادية    ً بدلاً   .                                            أعقبت سقو� أ�وب خان وخسارة باكستان ال�قية

      َّ ذلــــك أنَّ   .                                                               ِّ               لحــــزب الشــــعب الباكســــتاني معارضــــة مستعصــــية، والتــــي اســــتمر نشــــاطها في الحــــتِّ مــــن ســــلطة الدولــــة

                                       ماعــــة وجمعيــــة الطلبــــة الإســــلامية، والتــــي ســــاعدت،                                              المعارضــــة اســــتمدت قوتهــــا مــــن الحــــراك الإســــلامي بقيــــادة الج

         يكــن هنــاك     لـــم             في باكســتان،  .                                                                       بــدورها، في دفــع تلــك القــوى نحــو آفــاق جديــدة مــن السياســة المناهضــة للمؤسســاتية

ق بينهم، كـما كـان الحـال في     لـم                                           َّ                        انشقاقات بين القوى الإسلامية والعلماء، كما أنَّ وجهات نظرهم الأ�ديولوجية    ِّ                       تفرِّ

ـــــيم،     لــــــم             في باكســـــتان،  .          ماليزيـــــا                                ظلـــــت الإســـــلاموية شـــــديدة بشـــــكل حـــــازم في    :              وكنتيجـــــة لـــــذلك               يـــــ�ز موقـــــف أ�

عًـ  .                        أ�ديولوجيتها وسياستها                                  عـلى السـلطة بـين الإسـلاموية والدولـة،        ً ا مكـتملاً                             ً شـهدت باكسـتان في السـبعينات صرا

ُ   كـــــان المطـــــروح أن تغمُـــــر    ) م      ١٩٧٧    عـــــام  (       فبحلـــــول   .                                                حيـــــث تجـــــاوز نطاقـــــه بكثـــــير السياســـــة الإســـــلامية في ماليزيـــــا                 

    .                            َّ                          الإسلاموية الدولة، لا لشيء إلاَّ أن يقع سحقها بانقلاب عسكري

       َّ                                                                           لقـــد أكـــنَّ الحـــراك الإســـلامي كـــذلك افتراضـــات ومعتقـــدات وأ�ـــما� ســـلوك جديـــدة في السياســـة الباكســـتانية 

                  لإسـلامية إنشـاء دولـة                      كـما دعمـت الأ�ـديولوجيا ا  .                                                        وفرت لزعماء الدولة إمكانيات جديدة في إدارة مصـالح الدولـة

م الإســلاميون لافتــات مفصــلة تبــين كيــف كانــت   .                          َّ                         ذات قــوة مطلقــة تســتطيع حــلَّ المشــاكل التــي تواجــه الدولــة   َّ                                    قــدَّ

                                                                                        ستنشأ الدولة الإسـلامية، والأهـم مـن ذلـك، مـدى سـلطاتها، نطـاق سـيطرتها عـلى المجتمـع والاقتصـاد، وواجبـات 

                                            ا عـــن ضـــمانها لنظـــام إســـلامي، بدولـــة قويـــة مـــع مقاومـــة         ً ية، بعيـــدً                      لقـــد وعـــدت الدولـــة الإســـلام  .                المـــواطنين تجاههـــا

             م قـد غرسـوا في    َّ فـإنهَّ    ؛                                          الإسـلاميين قـد اخترقـوا أصـول دولـة مـا بعـد الاسـتعمار        َّ فـبما أنَّ   .                          معدومة أو ضـئيلة لسـلطاتها

    .    )١ (                                                    الباكستانيين فضائل إقامة دولة قوية، وإن كانت إسلامية

                                                 

( 1)  S. V. R. Nasr, “Ideology and Institutions in Islamist Approaches to Public Policy”, in Sohrab Behdad 

and Farhad Nomani, eds. International Review of Comparative Public Policy, 9 (1997), pp. 41–67.  
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    ٍّ                                       في كـــــلٍّ مـــــن ماليزيـــــا وباكســـــتان واجهـــــت دولـــــة مـــــا بعـــــد   )  م      ١٩٨٠  -      ١٩٧٧    ْ عـــــاميْ  (  ـ                في المنعطـــــف الحـــــرج لـــــ

   َّ                                                                         وتمثَّلـت اسـتراتيجياتها للبقـاء وجهودهـا لتعزيـز سـلطة الدولـة وتحقيـق التنميـة الاقتصـادية   .                    الاستعمار أزمة خطـيرة

                       لقـــد اســـتثمرت المعارضـــة في  .                                                                    في السياســـية الاقتصـــادية الجديـــدة وشـــعبوية حـــزب الشـــعب الباكســـتاني في باكســـتان

            وهكـذا اضـطرت   .    ا                                                                           ً الحراك الإسلامي الذي هدد سلطة الدولة، وفي حالة باكستان، اقتربت من فضح الدولـة تمامًـ

                      ستصــبح مهمــة تمكــين الدولــة   .                                                                   زعــماء الدولــة للبحــث عــن طــرق جديــدة لتعزيــز ســلطة الدولــة وزيــادة صــلاحياتها

ــــر بشــــكل كبــــير عــــلى      َّ   إذ إنَّ عقــــ   ؛                                            حــــتما راســــية في الأفكــــار والأدوات السياســــية للإســــلاموية                  َّ              د الحــــراك الإســــلامي أ�َّ

  َّ                                              إنَّ خلـق إيقـاع بـين الدولـة والمجتمـع اضـطر زعـماء الدولـة   .                                                المعايير والقيم الاجتماعية، وعلاقة السياسة بـالمجتمع

    .                         ا للتصور الإسلامي للدولة                                                       ً للوقوف على مكانة الإسلام في المجتمع، وإعادة تقديم الدولة وفقً 
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  الموضوعصلب : القسم الثالث 

  

     ) : م      ١٩٩٧  -      ١٩٨١ (         ماليزيا   ) ٥ (

                           الأسلمة والتنمية الرأسمالية  * 

                           مع مهـاتير جـاءت تغيـيرات عميقـة   .                                               أصبح مهاتير محمد رئيس أمنو ورئيس وزراء ماليزيا  )  م      ١٩٨١    عام  (  في 

ف عـلى فـترة طويلـة مـن   -               كـما حصـل مـع أمنـو   -               فقـد نمـت سـلطتها   .                               في طبيعة وعمـل الدولـة ا�اليزيـة                            بغيـة الإشرا

                                             الأسلمة التي ترعاهـا الدولـة، والتـي أضـفت الطـابع                     حدث كل هذا بمحاذاة  .                                   النمو والتنمية الاقتصادية في البلاد

نـب الحيـاة                                                                                           الم�سسا� على القيم والأعراف الإسلامية في الم�تمع والسياسـة مـع تـ��ير بعيـد المـد� عـلى �تلـ� جوا

    .                                       العلاقات الاجتماعية، والصفقات الاقتصادية                  ا�اليزية العامة، و

ر الســـــياسي  )  م      ١٩٩٧  -      ١٩٨١ (               خـــــلال فـــــترة الأســـــلمة      لقـــــد   .                                            شـــــهدت ماليزيـــــا فـــــترة طويلـــــة مـــــن الاســـــتقرا

                                                        إذ كـــان بإمكــان الحـــزب ممارســـة ســلطة فعليـــة مـــن خــلال أغلبيـــة مطلقـــة    ؛                              انخفــض معـــدل الانقســـامات داخــل أمنـــو

عت الأسلمة   .                            لائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة                                            الدولة ليصـل إلى الحيـاة الشخصـية للملايـو، وكـذلك         امتداد  َّ          وسَّ

ت الأســلمة   .                                                                         إلى الأ�شــطة الاجتماعيــة والاقتصــادية التــي وقــع اســتبعاد الدولــة منهــا حتــ� ذلــك الحــ�          َّ         وهكــذا أمــدَّ

َ  الدولـــة بمزيــــد مــــن الســــيطرة الاجتماعيــــة، ومــــن ثَــــ          ومــــع نهايــــة   .     ية  َّ                                      ـمَّ أشرفـــت الدولــــة القويــــة عــــلى التنميــــة الاقتصــــاد                                      

    حيــث  (   ، )    دولار      ٩٥٠٠ (                                                                          التســعينات كــان نصــيب الفــرد مــن النــاتج القــومي الإجمــالي الســنوي في ماليزيــا قريبــا مــن 

              النـــاتج القـــومي                         ، كـــما بلـــغ متوســـط معـــدل نمـــو  ) م      ١٩٩٥  -      ١٩٨٥          ا خـــلال فـــترة     � ســـنوي�    %)      ٥,٧ (             ارتفـــع بمتوســـط 

ءة والكتابــــة إلى    ، )  ٧١ (                                 ، وارتفــــع أمــــل الحيــــاة عنــــد الــــولادة إلى  )%   ١ , ٨ (             الإجمــــالي الســــنوي                                   ومعــــدل الإ�ــــام بــــالقرا

  في   .    )٢ (  )  م      ١٩٧٠    عــــام  (   ، )%   ٣ ,  ٤٩ (   مــــن    )%    ١٢ (                                 في غضــــون ذلــــك، انخفضــــت نســــبة الفقــــر إلى   .    )١ (  ) %   ٥ ,  ٧٨ (

                                               وقفــــت ماليزيــــا عــــلى عتبــــة تحــــول اجتماعــــي واقتصــــادي نـــــوعي،    ))  م      ١٩٩٧    عــــام  (                         زمــــن الأزمــــة ا�اليــــة ا�ســــيوية 

                                                 

(1)  Asiaweek, April 25, 1997, p. 71.  

(2)  Chandra Muzaffar, “Two Approaches to Islam: Revisiting Islamic Resurgence in Malaysia”, 

unpublished manuscript, p. 16.  
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ــــكت برؤيــــة لمســــتقبلها؛ رؤيــــة  حــــت بهــــا والتــــي وقــــع إدارجهــــا   )     ٢٠٢٠ (   َّ                        وتمسَّ   .   )  م      ١٩٩١    عــــام  (              َّ                        التــــي لطا�ــــا تبجَّ

                 تكـن مسـاهمة الأسـلمة     لــم           ومـع ذلـك،  .                                                      كانـت الأسـلمة خادمـة لعمليـة تمكـين الدولـة والنمـو الاقتصـادي   ؛       وبالتالي

     .                    في النمو ودعم التنمية   َّ  وإنَّما    ،                                                             ولة متم�لة في إمكانيات استخرا� الإيرادات التي أ�ت بها إلى الواجهة          في سلطة الد

                 كانــت أزمــة مــا قبــل   .                                                          ٍّ                صــعد مهــاتير إلى ســدة الحكــم في ماليزيــا في زمــن أزمــات بالنســبة لكــلٍّ مــن أمنــو والدولــة

لت الصـحوة                             ِّ                         السياسة الاقتصادية الجديدة تـوتِّر العلاقـات بـين النخبـة السيا                                َّ          سـية ا�اليزيـة و�ـاهير الملايـو، كـما شـكَّ

ا للدولة العلمانية           ً الإسلامية تحديً              َّ    َّ                                              رأى مهاتير أنَّ الحلَّ لهذه الأزمـة يكمـن في النمـو السرـيع والتنميـة، والـذي   .        �                 ا جاد�

ئـــف الإثنيـــة   ؛                                               مـــن شـــأ�� أن يزيـــد في حجـــم الكعكـــة الاقتصـــادية، وبالتـــالي     ذلك   وكـــ   ،                                 يخفـــف مـــن التـــوترات بـــين الطوا

               َّ     الاقتصـاد، رغـم أنَّ هـذا                       ا مـن سـيطرة الدولـة عـلى                                  ً وكانـت هـذه هـي المهمـة التـي تتطلـب مزيـدً   .                  داخل مجتمع الملايو

  ا                  ً يكـن عهـد مهـاتير عهــدً     لــم    .                               ا عـن السياســة الاقتصـادية الجديـدة                                     ً يقتضيـ وضـع اسـتراتيجية اقتصـادية جديـدة عوضًـ

ـــــما        فحســـــب،                               الاقتصـــــاد بال�ابـــــة عـــــن مصـــــال� الملايـــــو                 لتـــــدخل الدولـــــة في                       ا لتـــــدخل أكـــــبر للدولـــــة في       ً كـــــان عهـــــدً    َّ  وإنَّ

د تنصيب دولة رأسمالية ذات هيمنة ملايوية في ماليزية  .    )١ (        وانتهى         الاقتصاد،      .    )٢ (                        َّ                                               لقد كان هدف مهاتير المحدَّ

               ا مـــن الانســــجام في             ً وأن تخلـــق مزيـــدً    ،                                                     بـــدوره، اســـتلزم أن تتغلـــب الدولـــة عـــلى المقاومــــة التـــي تواجههـــا   ؛    وهـــذا

                                                          ا لكون مصـدر التحـدي الرئيسيـ للمؤسسـة الحاكمـة جـاء مـن الإسـلاموية،     ً ونظرً   .                    بين الدولة والمجتمع        العلاقات 

ِ         لقـد فهِـم مهـاتير   .                                                           وية السياسـية الشـعبية، كـان عـلى الدولـة التعامـل مـع هـذه القـوة          ُ المواقف والهُ    ً  أ�ضًا             والتي حددت      

  -                  فقــد ســعى إلى اســتمالة    ؛          نتيجــة لــذلك  .       دولــة                                                      تحــدي الإســلاموية، بــل رأى في الأ�ــديولوجيا أداة �تملــة لتمكــين ال

                                      واســـتيعا� أدواتهـــا السياســـية والأ�ديولوجيـــة    ،              إلى تســـخير طاقاتهـــا  :                     المعارضـــة الإســـلامية؛ أي   -         مـــن ســـحق    ً بـــدلاً 

             َّ                               أدرك مهـــاتير أنَّ الإســـلاموية قـــد خلقـــت بالفعـــل قاعـــدة   .                                          مـــن تأكيـــد ســـيادة الدولـــة العلمانيـــة بـــالقوة            ً الشـــعبية، بـــدلاً 

  -                وإن كانـت إسـلامية   -                                                               يضة، وتمتعت بدعم شعبي واسع، وأقنعت العديد من الملايـو بأهميـة الدولـة           اجتماعية عر

ــ   ؛                                                       إذا كانــت الدولــة ا�اليزيــة عــلى اســتعداد للتنــاز� عــن العلمانيــة  .                      في تحقيــق تنميــة حقيقيــة                ا ســتقطف ثــمار عشرــ    َّ فإنهَّ

                                                 

(1)  Alasdair Bowie, Crossing the Industrial Divide: State, Society, and the Politics of Economic 

Transformation in Malaysia (New York: Columbia University, 1991), pp. 111–52.  

(2)  Chandra Muzaffar, Challenges and Choices in Malaysian Politics and Society (Penang: ALIRAN, 

1989), p. 498.  
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ـــ ُ                 ا ستُخضـــعه كقـــوة معارضـــة                           َّ ســـنوات مـــن الحـــراك الإســـلامي كـــما أنهَّ                                   يـــه؛ فقـــد كانـــت الأســـلمة بالنســـبة لمهـــاتير    وعل  .      

    .                                 وسيلة لتحقيق التنمية الرأسمالية

                                      تنظــر إلى علمانيــة الحــزب والدولــة باعتبارهــا   )  م      ١٩٥٧    عــام  (                                       إضــافة إلى ذلــك، في حــين كانــت قيــادة أمنــو منــذ 

ــلم الإثنــي  ــلم الإثنــي، كانــت حجــة مهــاتير أنَّ مــا يمكــن أن يحقــق السِّ         َّ   هــو أن تتَّصــف                      ِّ                           َّ                   ِّ         ضروريــة مــن أجــل تحقيــق السِّ

    لــم    .                                                       فقـد كانـت حجتـه أن تقـع الاسـتجابة للإسـلاموية بمزيـد مـن الإسـلام  .                                   أمنو والدولة بصبغة إسلامية معتدلـة

ــزه عــن الجنــرال ضــياء الحــق في باكســتان              ً يكــن مهــاتير مهــتماً               في واقــع الأمــر،   .                                  ِّ                                بالصــحوة الإســلامية، الأمــر الــذي يميِّ

حٍ                                   مثــــل الشــــاه في إيــــران أكثــــر مــــن القــــادة    ،                        كثــــيرة مــــع الحــــداثيين العلمانيــــين                         عديــــدة يشــــترك مهــــاتير في أشــــياء          ٍ مــــن نــــوا

                                    كانــت الســمات المميــزة لقيــادة شــاه إيــران  .                                                     السياســيين ذوي التوجــه الإســلامي في الشرــق الأوســط وجنــوب آســيا

     رؤيــة   -              َّ                                                         القوميــة المعــبرَّ عنهــا مــن خــلال الســعي إلى التقــدم لحمــل الأمــة إلى المرتفعــات العظيمــة  :               تتمثــل كــذلك في

ء الـبلاد مـن خـلال التنميـة   -                                             في ماليزيا والحضارة العظيمة بالنسبة لشاه إيران    )    ٢٠٢٠ (                                              ، النـزوع نحـو تمكـين وإثـرا

                                                                                       والتحــــالف الوثيــــق مــــع الغــــرب، والاعتقــــاد في ضرورة ثــــورة اجتماعيــــة وثقافيــــة مــــن الأعــــلى إلى الأســــفل كتمهيــــد 

                                                ساســية بشــأن أهميــة الإســلام بالنســبة للمجتمــع والسياســة،                              ومــع ذلــك، فقــد كــان مهــاتير أكثــر ح  .                  للتحقيــق التنميــة

    .                                                            ا للتنازل عن العلمانية لتحقيق توازن سليم بين الدين والتحديث                 ً وكان أكثر استعدادً 

َ                                                    ا مخضرــما في ولايــة كيــدا، حيــث تُعَــد البــاس هــي القــوة التــي ينبغــي التعامــل معهــا وحيــث تــرزح             � فبكونــه سياســي�   ُ                         

ــق بأهميــة الإســلام وأقــلَّ إظهــارً                         السياســة المحليــة تحــت تــأ�ير ا   ا                                             َّ                  َّ      ً لقــيم الإســلامية، كــان مهــاتير أكثــر حساســية فــيما يتعلَّ

ء            لعلمانيته على  ل تطعيم هوية إسلامية قومية للدولة العلمانيـة مـن أجـل تقويتهـا  .     ِّ       حدِّ السوا             اعتقـد مهـاتير   .         َّ                                                        لقد فضَّ

جـــه أزمـــة محتَمَلـــة َ   أنَّ أمنـــو كانـــت توا  َ نيـــة وصـــعود                             كـــان الطلبـــة يعـــودون مـــن الخـــارج  .     َّ                                                         يحملـــون بصـــمة الثـــورة الإيرا

                                                                        فقــــد كــــانوا يخوضــــون في مختلــــف نــــواح الحيــــاة وكــــان مــــن المــــرجح أن يختــــاروا البــــاس إذا كــــان   .               الإســــلام الســــياسي

                                                                 كــان مــن الممكــن أن تكــون الآثــار المترتبــة عــلى نــزوح المتعلمــين إلى البــاس بعيــدة   .                             الاختيــار بــين الإســلام والعلمانيــة

     مـــن                                                                      ً كـــر مـــن الثمانينـــات كـــان المرشـــحون عـــن البـــاس في العديـــد مـــن الانتخابـــات أفضـــل تعلـــيماً         في وقـــت مب  .       المـــدى

د ذوي مســـتوى تعليمــــي أفضـــل والطلبــــة ذوي   .             مرشـــحي أمنـــو ــه بــــما أنَّ البـــاس سيســــتوعب الأفـــرا             َّ       َّ                                                        وهــــذا يعنـــي أ�َّـ

ــــ   ؛             التوجــــه الإســــلامي     يكــــن     لـــــم    .         الملايويــــة  )                   مــــن الناحيــــة الفكريــــة (                                ه سيصــــبح حــــزب المســــتقبل، حــــزب النخبــــة    َّ فإنَّ
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   َّ           فـإنَّ البـاس سـوف    ؛                       تسـتوع أمنـو الخطـاب الإسـلامي    لــم                َّ    �اج� مهـاتير أ�َّـه مـا  .                               باستطاعة أمنو أن تدع ذلك يحدث

    .    )١ (                                                       ُّ               �يمن على السياسة الإسلامية؛ تو�� العمال في أ�يم أو �ت� �ت�ُّ المنظمة الطلابية

ة تصــاعد للأســلمة الراديكاليــة والتــي مــن شــأنها                                                  إذا كــان بــاس سيصــبح قــوة في السياســة الوطنيــة، فســيكون    َّ                                         ثـــمَّ

لم الإثنـي مـن الصـورة الإسـلامية المعتدلـة لأمنـو               ً  أن تكون أشد خطرً      عـام  (                   فـاز بـاس في انتخابـات   .                ِّ                                       ا بكثير على السِّ

                 المتواضــعة قــد أخفــت            هــذه الأرقــام   ،                    و�ســة مقاعــد في ال��ــان   ،              مــن مجمــوع الأصــوات   )%    ١٦ (      بنســبة   )  م      ١٩٨٢

  :                                              لا زال بــاس يظهــر قــوة في الولايــات الشــمالية الأربعــة  .                                                   التهديــد المحتمــل لبــاس لهيمنــة أمنــو في السياســة الملايويــة

             شـبيهة بالمـذهب                     هيكلتهـا التنظيميـة ال   )                   معهـد دراسـة السياسـات (             كاجيان دازار   ) clientalist hold (              كيلانتان،
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     ) : م      ١٩٩٧  –      ١٩٧٧ (          باكستان    ) ٦ (

   :                             الأسلمة واستعادة سلطة الدولة  * 

  .                    الحـق، بـانقلاب عسـكري                                               ، قـام الجـيش الباكسـتاني، تحـت قيـادة الجنـرال محمـد ضـياء  ) م      ١٩٩٧    عام  (        في يوليو 

                                                                                   حيــــث تســــببت أشــــهر مــــن التحــــريض عــــلى حكومــــة ذو الفقــــار في تآكــــل الســــلطة في المركــــز في باكســــتان وحشــــدت 

ً  يكــن مــن غــير المســبوق تمامًــ    لـــم       ولــذا  .                  بدرجــة غــير مســبوقة  -              وخاصــة الإســلاميين   -                     القــوات المضــادة للنظــام       ا أن                    

    حيــــث   .                                             القــــيم والقــــوانين الإســــلامية في عمليــــة صــــنع السياســــة         إلى إدراج   )  م      ١٩٩٧    عــــام  (                   يــــؤدي تغيــــير النظــــام في 

  .                              المجتمــع والسياســة الباكســتانية                                               ا واســع النطــاق ل�ســلمة والــذي كــان لــ� تــأ�ير عميــق عــلى                 ً أطلقــت الدولــة مخططًــ

مة لــدرء تحــدي الإســلاميين لســلطة   .           ٍّ                 ا، إلى حــدٍّ كبــير، مشرــوع الدولــة                    ً كانــت الأســلمة، هنــا أ�ضًــ             َّ                          وقــد كانــت مصــمَّ

    .                                                لتقوية مؤسسات الدولة وتوسيع امتدادها في المجتمع   ً  أ�ضًا          ة، ولكن     الدول

ــ التباينــات في تجربــة كــلا البلــدين    ؛       ومــع ذلــك                                                     ِّ                             يوجــد هنــاك اختلافــات مهمــة بــين ماليزيــا وباكســتان والتــي تفسرِّ

       مــن وقــت   )  م      ١٩٩٧    عــام  (                                                        بــادئ ذي بــدء، فقــد واجهــت باكســتان أزمــة أخطــر بكثــير زمــن انقــلاب   .            مــع الأســلمة

     ا، في     ً وأخــيرً   .                 اعتمــدت عــلى الجــيش   ؛       وبالتــالي   ،                              يكــن لباكســتان أحــزاب سياســية قويــة    لـــم    .                    يء مهــاتير إلى الســلطة مجــ

  في   .                                                                                          ماليزيــــا كانــــت أمنــــو وزعــــماء الدولــــة مهتمــــين بســــلطة الدولــــة، ولكــــن إلى جانــــب النمــــو الاقتصــــادي والتنميــــة

    .                                                 باكستان، كانت استعادة سلطة الدولة الشاغل الأساسي

                                                                                         وعــلى صــعيد آخــر، كانــت الإســلاموية في باكســتان طــوال الوقــت أكثــر قــوة وراديكاليــة، وازداد ذلــك أكثــر مــن 

ر   )  م      ١٩٩٧    عـام  (                يكـن في باكسـتان في     لــم    .  )  م      ١٩٧٧    عـام  (                  خلال بوتقـة التحـريض                            قـوة إسـلامية معتدلـة عـلى غـرا

          في باكســتان   .              ً الأكثــر اعتــدلاً    ً  أ�ضًــا         هميــة هــي                                                     بيــنما في ماليزيــا في ذلــك الوقــت كانــت القــوة الإســلامية الأكثــر أ  .       أ�ــيم

                بيــنما كــان مــن شــأن    :             ونتيجــة لــذلك  .                                                             كانــت الجماعــة الإســلامية أو جمعيــة علــماء الإســلام هــي المهيمنــة عــلى الســاحة

   َّ                                       فــإنَّ التحــالف بــين الجــيش والإســلاميين في باكســتان مــن    ؛                                                 اجــتماع أمنــو وأ�ــيم أن ينــتج إســلاموية معتدلــة في ماليزيــا

ـــــة وشـــــديدة إلى حـــــدٍّ         شـــــأ�� أن  ـــــتج إســـــلاموية مغالي ـــــد                                  ٍّ ين ـــــو مـــــن الســـــيطرة عـــــلى خطـــــاب   .       بعي نـــــت أمن             َّ                           في ماليزيـــــا تمكَّ

                          في باكســـتان، هيمنـــت الإســـلاموية   .                                                        الإســـلاميين وتســـخير طاقـــات الإســـلامية لخدمـــة مصـــالحها ومصـــالح الدولـــة

                 في ماليزيـا منهـا            ً أكثـر اعتـدالاً                                كانت الأسـلمة التـي تقودهـا الدولـة    ؛       وبالتالي  .                             طوال الوقت على خطاب الإسلاميين
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                                         توسـيع سـلطة الدولـة وامتـدادها، وأن يقـع ذلـك   :     َّ   َّ                                     إلاَّ أنَّ هدف الدولة في كلتا الحالتين كـان هـو نفسـه  .            في باكستان

                                                                                         من خلال الظهور بمظهر العملاء الأساسيين للأسلمة في المجتمـع والسياسـة وأكـبر المطبقـين للقـوانين الإسـلامية

                                                                          دولتين، فقد طرحت الإسـلاموية تحـديات، ولكـن كـذلك إمكانيـات جديـدة، لتمكـين الدولـة مـن                 بالنسبة لكلتا ال  . 

ها   .                              تجــاوز معوقــات ميراثهــا الاســتعماري ُ  َّ   لقــد اســـتطاعت الإســلاموية أن تهــب الدولــة الشرــعية اللازمــة وأن تــــمُدَّ                                                       

    .                                                                     بالمراسي الفكرية والقدرات المؤسساتية التي كانت تفتقرها قبل فترة الأسلمة

    فقــد   .                                                                               دث الانقــلاب العســكري في باكســتان في وقــت وصــلت فيــه السياســة الباكســتانية إلى طريــق مســدود حــ

عــت الأشــهر مــن التحــريض وقــوع أزمــة خطــيرة َ                                       حيــث مَضــت المفاوضــات بــين الحكومــة والتحــالف الــوطني   .    َّ                                  سرَّ     

ة خــلاف حــول مــا إذا أ�تجــت في �ايــة المطــاف اتفاقــا،      فهــل    ؛                 وإن كــان الأمــر كــذلك                           َّ                                            الباكســتاني بــبطء، وقــد كــان ثـــمَّ

                                                      حـــــاجج الكثـــــيرون داخـــــل حـــــزب الشـــــعب الباكســـــتاني والتحـــــالف الـــــوطني   .            للتطبيـــــق                   ً كـــــان ذلـــــك الاتفـــــاق قـــــابلاً 

ــل إلى مثــل هــذا الاتفــاق ـه قــد تُوُصِّ ُ  ِّ                   الباكســتاني أ�َّـ  ُ فــق عــلى بعــض التنــازلات التــي قــام بهــا     لـــم          َّ     ، غــير أنَّ الجــيش )١ (              َّ                                        يوا

                    َّ           حـاجج الجنـرال بوتـو ب��َّـه كـان ينـوي   .                                       بـالإفراج عـن الانفصـاليين البلـوش مـن السـجن                     ِّ   بوتو، لا سيما تلـك المتعلِّقـة 

        وهـذا مـن   .    )٢ (                                 َّ        وبعـد ذلـك كـان سيشـن حملـة عسـكرية ضـدَّ المعارضـة   ،                                    استخدام الاتفاق فقط بمثابـة فـترة اسـتراحة

ر الســياسي والقــانون والنظــام ض بشــكل أكــبر مؤسســات الدولــة والاســتقرا                ة إلى ذلــك، كانــت     إضــاف  .              ِّ                                                          شــ��ه أن يقــوِّ

ـال، فضـلاً               للأزمـة التـي            �  أن يجـدوا حـلا�            َّ                                                  َّ       ً حجة ضياء أنَّ السياسـيين كـانوا عـاجزين عـن إدارة شـؤون الـبلاد بشـكل فعَّ

ـــــالي  .    )٣ (         أحـــــدثوها ـــــه لا بوتـــــو ولا التحـــــالف الـــــوطني    ؛       وبالت ـــــار الدولـــــة كـــــان وشـــــيكا، وأ�َّ               َّ                            َّ                           اســـــتنتج الجـــــيش أنَّ ا�ي

ً  بــل أصــبح بوتــو، في واقــع الأمــر، عائقًــ  .        المســار                                   الباكســتاني كــانوا قــادرين عــلى عكــس هــذا   .                        ا أمــام اســتعادة النظــام                              
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1988); and Kausar Niazi, Zulfiqar Ali Bhutto of Pakistan: The Last Days (New Delhi: Vikas Publishing 

House, 1992).  

(2)  Lt. -General Faiz Ali Chishti, Betrayals of Another Kind: Democracy and the Army in Pakistan 

(Cincinnati: Asia Publishing House, 1990), p. 67.  

(3)  Hasan-Askari Rizvi, The Military and Politics in Pakistan, 1947–86 (Delhi: Konark, 1988), p. 226.  



  
١٩٩

             َّ                                                                             أضــف إلى ذلــك أنَّ الكثــيرين داخــل الجــيش كــانوا متعــاطفين مــع التحــالف الــوطني الباكســتاني، وعليــه؛ فلــم يكــن 

                                                                     ا للعمــــل تحــــت إمــــرة بوتــــو، الأمــــر الــــذي كــــان ســــيجعل الجــــيش في خــــلاف مــــع حركــــة المعارضــــة           ً الجــــيش مســــتعدً 

ــ  .    )١ (   بية    الشــع         ا أهليــة                                                            ُّ               ً لقــد تــدخل الجــيش في العمليــة السياســية بشــكل مســتقل عــن بوتــو بغيــة تجنُّــب حمــام دم أو حربً

    .    )٢ (                                         كان على الجيش أن ينحاز فيها إلى أحد الأطراف

                            َّ                     اســـتعادة النظـــام، وهـــي مهمـــة تــــمَّ إنجازهـــا مـــن خـــلال تغيـــير     ن؛                                كـــان الهـــدف الأول للانقـــلاب العســـكري، إذ

    بـدا   )  م      ١٩٧٩    عـام  (               َّ        ومـع ذلـك، رغـم أ�َّـه بحلـول   .    )٣ (  )  م      ١٩٧٩ و  ،       ١٩٧٧    ْ عـاميْ  (                         تدريجي للنظام في فترة مـا بـين 

    .       َّ                                                 َّ   َّ                           وكأنَّ باكستان قد أ�قت بجزء كبير من الأزمة وراء �هرها، إلاَّ أنَّ الجيش أ�ى الرجو� إلى الثكنات

                   لقــد اقتنــع الجــيش، مــن   .                َّ                                                اعتقــد الجــيش أنَّ اســتعادة الســلطة مــرتهن بإزاحــة بوتــو مــن المشــهد الســياسي   :     ً أولاً 

                                                                                   خــــلال نطــــاق تحــــريض التحــــالف الــــوطني الباكســــتاني والســــهولة التــــي ســــقط بهــــا حــــزب الشــــعب الباكســــتاني مــــن 

ٌ  فبعــد أن اســتقبل بوتــو حشــدٌ كبــيرٌ   .    )٤ (             َّ                       الســلطة، بــأنَّ بوتــو قــد انتهــى هــو وحزبــه     ٌ   )  م      ١٩٧٧      أغســطس  (         في لاهــور في                       

حــه مــن الســجن، أدرك الجــيش أنَّ الأمــر لــن يكــون جيــدً  ُ   ِ                             َّ                 ً عنــدما أُطلِــق سرا ـه ينبغــي لهــم   .    ا       ُ  َ              َّ           خلُــصَ الجنــرالات إلى أ�َّـ  

                 َّ كـــما اســـتنتج ضـــياء أنَّ   .                                                                        البقـــاء في الســـلطة إلى حـــين يقـــع استئصـــال حـــزب الشـــعب الباكســـتاني والقضـــاء عـــلى بوتـــو

ُ    َّ           الديمقراطيـــة مـــن المـــرجح أن تكـــون مُــــخلَّة بالنظـــام،                    فـــإذا كانـــت باكســـتان   .                           عقبـــة أمـــام اســـتعادة الدولـــة   ؛       وبالتـــالي                             

ــ   ؛               ستحضىــ بدولــة قويــة ــه يتوجَّ                          حيــث ســيؤجل الجــيش الانتخابــات   .    )٥ (                  مــن الديمقراطيــة                   ً ب عليهــا إنشــائها بــدلاً    َّ      َّ فإنَّ

ـــه لصـــالح الأحـــزاب   -   يـــة                             وســـيقترح تنقـــيح القـــوانين الانتخاب َ      َّ               خاصـــة قـــانون التمثيـــل النســـبي، الـــذي كـــان يُعتَقـــد أ�َّ   ُ                                     
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   )١ (   ا     ً ا صـعبً                                    ً  زب الشـعب الباكسـتاني عـبر الانتخابـات أمـرً                وذلك لجعـل عـودة حـ  -                         الإسلامية وأحزاب يمين الوسط 

        م بوتـو                                                                                    لقد ضاعف النظام العسكري جهوده لتدمير القدرات التنظيمية لحزب الشـعب الباكسـتاني ولضـمان إعـدا  . 

   َّ                          فـإنَّ صـبغة السياسـة الباكسـتانية    ؛ ا    َّ                                             � ا أ�َّه من أجل التعامل مع حزب الشعب الباكسـتاني سياسـي�              ً أدرك ضياء جيدً   .    )٢ (

ه الناخبون نحو السياسة الإسلامية وسياسة يمين الوسط َ  َّ                                               يلزم أن تكون إسلامية ويلزم أن يُوَجَّ  ُ                                 .    

        وفي نهايـة    ،                    ا على الاستقرار السـياسي                                                       ً لقد نظر الجيش إلى المد المتصاعد للإسلاموية باعتباره يمثل تهديدً    :   ا    ً ثانيً 

  »           ركــوب النمــر «            ا، قــرر الجــيش                                 ً وكــما كــان الحــال في ماليزيــا، هنــا، أ�ضًــ  .    )٣ (                                 المطــاف عــلى مصــالح الدولــة في باكســتان
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                       إضــــفاء الشرــــعية عــــلى الحكــــم                                                                 بالتحــــالف الــــوطني ا�ــــاليزي، وتبنــــي الأجنــــدة الإســــلامية، واســــتخدام نفوذهــــا في

    .    )١ (         العسكري

ر بعــد إعــدام بوتــو في  ظ     لقــد ح ــر العلاقــات  ) م      ١٩٧٩    عــام  (                                                  يــت السياســة الباكســتانية بالاســتقرا              َّ          ، ولكــن هــذا وتَّ

ء الانتخابــات، بيــنما ضــاق هــذا الأخــير   .                                    بــين الجــيش والتحــالف الــوطني الباكســتاني       َّ                                               حيــث جــرَّ الأول قدميــه لإجــرا

                                                          ا عــلى إرجـاع الســلطة إلى السياسـيين خشــية أن ينهـار النظــام الســياسي              ً يكـن ضــياء حريصًـ    لـــم    .               ا بحكــم العسـكر   ً ذرعًـ

  َّ                                                      إنَّ ســـقوط النظـــام الملكـــي في إيـــران عـــلى يـــد الثـــورة الإســـلامية؛ الأمـــر   .                                أو تتآكـــل ســـلطة الدولـــة مـــرة أخـــرى   ،     ثانيـــة

ع مــع الســيخ في البنجــاب ط الهنــد في صرا ــر عــلى باكســتان مبــاشرة، وتــورُّ                           ، والأهــم مــن ذلــك، غــزو الاتحــاد        َّ                        ُّ                               الــذي أ�َّ

ـــك بمقاليـــد الســـلطة                      ُّ                  ً الســـوفياتي لأفغانســـتان؛ كـــلُّ ذلـــك جعـــل الجـــيش حريصًـــ                    في واقـــع الأمـــر، اعتقـــد   .             ُّ                ا عـــلى التمسُّ

                                                                      َّ             ا لكــون الدولــة هــي الأداة الرئيســية لتحقيــق الانــدماج الــوطني، فعــلى الجــيش أن يظــلَّ في الســلطة إلى        َّ     ً ضــياء أ�َّــه نظــرً 

    .    )٢ (   ك                      تنتهي عملية التوطيد تل

       في واقـــع   .   )  م      ١٩٧٩    عـــام  (        تكتمـــل في     لــــم                                َّ                         بالإضـــافة إلى ذلـــك، اعتقـــد ضـــياء أنَّ مهمـــة اســـتعادة ســـلطة الدولـــة

ــما                                                         يكـن إعــدام بوتــو وتهمـيش حــزب الشــعب الباكسـتاني نهايــة العمليـة،    لـــم        الأمـر،               بشـكل خــاص، كــان   .          بــدايتها   َّ  وإنَّ

ء إصــلاحات سياســية واقتصــادية بغيــة         ً ضــياء حريصًــ   َّ   َّ         إلاَّ أنَّ مبــادرات   .                             الق�ــاء عــلى تــأ�ير �ــعبوية بوتــو                                         ا عــلى إجــرا

يــد عــلى الإســلاموية مــن أجــل إضــفاء   .    ا         ً تــذهب بعيــدً     لـــم                   ضــياء في هــذا الصــدد                                                         وهــذا مــا أجــبره عــلى الاعــتماد المتزا

    .                         الشرعية على الحكم العسكري

ً  ، قلقًــ ) م      ١٩٨٨ و  ،       ١٩٧٩    ْ عــاميْ  (                   أصــبح نظــام ضــياء، بــين  يــد بشــأن البقــاء في                   الســلطة مــن أجــل                              ا بشــكل متزا

ع الإقليمــي، ومــن أجــل تحصــين المجتمــع الباكســتاني ضــد                                                                                        توســيع ســلطة الدولــة في وجــه تحــديات السياســة والصراــ

ـما       َّ                                       يتطلَّع إلى المؤسسات السياسـية لبلـوغ هـذه الغايـة،    لـم     َّ     إنَّ ضياء  .                                     حزب الشعب الباكستاني وطابعه الشعبوي    َّ  وإنَّ
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ــع إلى الإســلاموية قــع،   .    )١ (     َّ             تطلَّ َ  ُّ                                               إنَّ فــترة ضــياء تُعَــدُّ لافتــة للنظــر بســبب نــدرة المؤسســات السياســية الجديــدة،           في الوا  ُ           َّ  

    .           َّ                                         خاصة وأنَّ هدف النظام الحاكم كان استعادة سلطة الدولة

                               حيــث أغــرق تــأميم الصــناعة عــلى نطــاق   .                               ا مــن الاهــتمام باســتقرار الاقتصــاد                           ً ومــع ذلــك، فقــد أظهــر ضــياء مزيــدً 

ى إلى    ،    اطيـــــة                               واســـــع خـــــلال فـــــترة الســـــبعينيات البيروقر    ،             والنمـــــو البطـــــيء   ،                     عـــــدم الكفـــــاءة الاقتصـــــادية  :          َّ     وهـــــو مـــــا أدَّ

  ،     ١٩٧٨ (                                                             بعــد فـــترة وجيــزة مـــن اســتيلائه عـــلى الســلطة، وضـــع الجــيش إلى خطـــة خماســية بـــين   .    )٢ (              والتضــخم ا�ـــالي

ــر   ؛       وبالتــالي  .               لتحفيـز النمــو  )  م      ١٩٨٣ و   .                                                           ِّ شـغل موضــوع النمــو والتطـور تفكــير حكــام باكسـتان الجــدد في وقــت مبكِّ

ـع إلى التنميـة الرأسـمالية    ؛         َّ                                                      نظر إلى أنَّ الجيش أ�ق� باللوم عـلى اشـتراكية بوتـو بسـبب الركـود الاقتصـادي ـه قـد تطلَّ    َّ        َّ                       فإنَّ

                                                                     مـــثلما كـــان الحـــال في ماليزيـــا، في باكســـتان كـــذلك بـــرز القطـــاع الخـــاص بشـــكل ملحـــوظ في    ؛       وبالتـــالي  .               لتوليـــد النمـــو

   إلى   )  م      ١٩٨٨  -      ١٩٨٣ (                               المثــال، ســعت الخطــة الخماســية السادســة          عــلى ســبيل  .                              الخطــط الاقتصــادية للنظــام الجديــد

رت دورا أكـبر   .                                                                       تحويل الاقتصاد من الاشتراكية التي تقودها الدولة إلى رأسمالية تقودهـا الدولـة             َّ            وهـي بـذلك تصـوَّ

ــلت إزالــة القيــود وبعــض الخصخصــة                                         لقــد وضــعت الأســاس لتحــالف بــين الدولــة والقطــاع   .                  َّ                           للقطــاع الخــاص وفضَّ

    .       الخاص

                                                                         يهــــيمن النمــــو الاقتصــــادي ودور القطــــاع الخــــاص والتنميــــة الرأســــمالية في هــــذه العمليــــة عــــلى     لـــــم           ومــــع ذلــــك،

                            كانــت الأزمــات السياســية المحليــة    :             بــادئ ذي بــدء  .                                                   السياســة في أعــلى المســتويات بالقــدر الــذي حصــل في ماليزيــا

         ُّ                                            ارتفـع تـدفُّق الإيجـار في اتجـاه الاقتصـاد الباكسـتاني بشـكل ملحـوظ    :       ثانيا  .                                    والإقليمية مصدر قلق كبير لنظام ضياء

ل الباكسـتانيين في   .                                                   في فترة الثمانينات وهو ما أخمد الرغبة في متابعة النمو                                َّ                حيث ارتفعت تحويلات العملة مـن العـماَّ

    ا في     � ســـنوي�    )          مليـــار دولار   ٤ , ٢ (         إلى متوســـط    ) م      ١٩٧٦ و  ،       ١٩٧٥ (   بـــين    )          مليـــون دولار     ٣٦٥ (                الخلـــيج الفـــارسي مـــن 

  ،       ١٩٨٦ (    وبـين   )  م      ١٩٧٨ و  ،       ١٩٧٧ (   بـين    )          مليـار دولار    ٢٥ (        ، ومجمـوع  ) م      ١٩٨٨ و  ،       ١٩٨٢ (                الفترة الممتدة بين 

ل نحو    )٣ (  )  م      ١٩٨٧ و    بـين   .    )١ (                        مـن النـاتج القـومي الإجمـالي   )%   ٨ ( و   ،                      من عائدات النقد الأجنبي   )%    ٤٠ (      ِّ      ، وتشكِّ

                                                 

(1)  Mushahid Hussain, Pakistan’s Politics: The Zia Years (Lahore: Progressive Publishers, 1990).  

(2)  G. W. Choudhury, Pakistan: Transition from Military to Civilian Rule (Burkenhurst Hill, Essex: 

Scorpion, 1988), pp. 35–36.  

(3)  Shahid Javed Burki, “Pakistan Under Zia, 1977–1988”, Asian Survey, 28, 10 (October 1988), p. 1093.  
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ر أنَّ تجـارة   .    )٢ (                   مـن صـادرات البضـائع   )%    ٨٠ (        أكثـر مـن                    فاقت تحـويلات العملـة   )    ١٩٨٤ و  ،       ١٩٨١    ْ عاميْ  ( ُ   َّ    َّ      ويُقـدَّ  

    .    )٣ (  )           مليار دولار    ١٠ (          َّ            المخدرات وفَّرت ما قيمته 

  .                                                                                         وبالمثــل فقــد ارتفــع دخــل باكســتان مــن المســاعدات الخارجيــة بشــكل حــاد بعــد الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان

  ،       ١٩٧٦ (                    ا في الفــــــــترة الممتــــــــدة بــــــــين   � وي�   ســــــــن   )          مليــــــــون دولار     ٩٠٠ (                               وقــــــــد بلغــــــــت المســــــــاعدات الخارجيــــــــة حــــــــوالي 

             تلقـت باكسـتان   .    )٥ (  )  م      ١٩٨٥ و  ،       ١٩٨١ (                  في الفترة الممتدة بـين    )          مليار دولار   ٣ , ١ (           وبلغت حوالي   .  )٤ ( )    ١٩٧٩ و

مــــة مــــن قبــــل الولايــــات المتحــــدة   )          مليــــار دولار   ٢ , ٣ ( ُ   َّ                        في شــــكل مــــنح مُقدَّ    كــــما   ،  ) م      ١٩٨٧ و  ،       ١٩٨١ (        وذلــــك بــــين    ،          

                                    بالإضــافة إلى ذلــك، فقــد اســتفادت باكســتان   .    )٦ (  )  م      ١٩٩٣  -      ١٩٨٧ (     لفــترة    )    دولار      مليــار    ١ , ٤ (             وعــدتها بزيــادة 

   بـين    )          مليـار دولار   ٢ , ١ (                                                                     بصفة مباشرة مـن المسـاعدات الممنوحـة للمقـاتلين واللاجئـين الأفغـان والتـي وصـلت إلى 

          طريقهــا إلى                              وجــدت هــذه النوعيــة مــن المســاعدات   .    )٧ (                              مــن مصــادر ســعودية وأمريكيــة فقــط  )  م      ١٩٨٩  -      ١٩٨٦ (

ء من خلال شفط الأموال أو النفقات مـن قبـل المسـتفيدين   ،                 الاقتصاد الباكستاني                      لقـد ارتفـع متوسـط نصـيب   .                                                     سوا

                   حيــث اقــترب مــن المليــار   ،  ) م      ١٩٧٩  -      ١٩٧٦ (                                                        الزيــادة الســنوية للــدخل الباكســتاني مــن المســاعدات مقارنــة بفــترة 

      مليــار    ٢ (                                          نــت باكســتان تتلقــى في فــترة الثمانينــات مــا ينــاهز      ، وكا  )  م      ١٩٩٠ و  ،       ١٩٨١ (                       دولار في الفــترة الممتــدة بــين 

قـــة بالأســـلمة    لــــم    .                   ا كمســـاعدات خارجيـــة    � ســـنوي�    )    دولار        مـــن خـــلال   -                                      ِّ          تكـــن العائـــدات الناتجـــة عـــن التـــدابير المتعلِّ

                                                                                                                                                                         

ُ      اقتُبست في   )١ (    :    

Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia (New York: Cambridge University Press, 

1995), p. 154.  

(2)  Government of Pakistan: Economic Survey, 1987–1988 (Islamabad: Finance Division, 1988), p. 115.  

(3) Reetz, “National Consolidation”, p. 131.  

(4)  Government of Pakistan: Economic Survey, 1987–1988 (Islamabad: Finance Division, 1988), p. 115.  

(5)  Ibid.  

(6)  Marvin Weinbaum, Pakistan and Afghanistan: Resistance and Reconstruction (Boulder, CO: Westview 

Press, 1994), p. 18.  

(7)  Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International 

System (New Haven: Yale University Press, 1995), pp. 196–97.  
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ئب وما أشبه          فـات نحـو  ت ل   َّ   فـإنَّ الا   ؛                       وكـما كـان الحـال مـع ماليزيـا  .                                ا من العائدات الناتجة عـن الإيجـار  َّ    ً إلاَّ جزءً   -                الضرا

                ولكـن بـدافع تحقيـق    ،                             يمكـن بـدافع ضرورة تحصـيل الإيـرادات     ولــم    ،                                      الأسلمة كان بمثابـة مرحلـة في تكـوين الدولـة

    .                               مصالح الدولة والنمو الاقتصادي

    ٧٦ (                                  د تــراكم النــاتج القــومي الإجمــالي بنســبة   فقــ  -                  ا في فــترة الثمانينــات      ً ا سريعًــ         � ا اقتصــادي�         ُّ           � أ�ــتج تــدفُّق الإيجــار نمــو� 

      ، دون  )١ (  )  م      ١٩٨٧   /      ١٩٨٦ و  ،       ١٩٧٨   /      ١٩٧٧ (                  عــلى مســتوى الفــرد بــين    )%    ٣٤ ( و   ،               عــلى مســتوى المجتمــع   )%

                                                                 أو درجــة الاســتثمار في القطــاع الخــاص والتنميــة الرأســمالية التــي كانــت واضــحة    ،   )٢ (                        تغيــير هــيكلي كبــير في المجتمــع

            تتبنـي سياسـة     لــم        َّ               المؤمــَّمة بشـكل واسـع كـما                           تقم الحكومة بخصخصة الصـناعات     لـم                خلال فترة ضياء،  .            في ماليزيا

                          في واقـع الأمـر، خـلال فـترة ضـياء   .    )٣ (                                              ركـزت عـلى تحسـين أداء الصـناعات التـي تـديرها الدولـة   َّ  وإنَّما             عمل جديدة،

ت التنميـــة في القطـــاع العـــام في النمـــو     بــــ  ،  ) م      ١٩٨٨ و  ،       ١٩٧٨    ْ عـــاميْ  (                           ، حيـــث ارتفعـــت نســـبة النمـــو بـــين    )٤ (       َّ                                اســـتمرَّ

  )  م      ١٩٨٨  –      ١٩٨٣ (                  وعـــــدت الخطـــــة السادســـــة   .    )٥ (  )  م      ١٩٧٨  -      ١٩٧٠    ْ عـــــاميْ  (              رنـــــة بـــــالفترة بـــــين    مقا   )%   ٩ , ٤ (

                كـــما تســـبب الســـيطرة   .    )٦ (                                                                       بمواصـــلة إدارة الدولـــة للصـــناعات المؤممـــة وحتـــى بتوســـيع دورهـــا في القطـــاع الفلاحـــي

                    المشـــاريع الـــذين كـــانوا                                                                           المســـتمرة للقطـــاع العـــام في الشـــعور بالاســـتياء في صـــفوف النخبـــة الصـــناعية وطبقـــة بـــاعثي 

ـمة                                     ا لحماية نظام ضياء لقيم ومصـالح الطبقـة    ً  نظرً    ؛       ومع ذلك  .                                           َّ   يتوقعون خصخصة واسعة النطاق للصناعات المؤمَّ

ويــــة في الاســــتراتيجية   -      للأعــــمال        ٍ مناســــبٍ                                    ٍ الوســــطى ونمــــو الاقتصــــاد بغيــــة خلــــق منــــاخٍ                                      والتــــي صــــارت حجــــر الزا

                                                 

(1)  Burki, “Pakistan Under Zia”, pp. 1090–91.  

(2)  John Adams, “Pakistan’s Economic Performance in the 1980s: Implications for Political Balance”, in 

Craig Baxter, ed. Zia’s Pakistan: Politics and Stability in a Frontline State (Boulder, CO: Westview Press, 

1985), pp. 47– 48.  

(3)  Burki, “Pakistan Under Zia”, p. 1093.  

    :                                            من أجل نقاش حول الاقتصاد خلال هذه الفترة، انظر   )٤ (

Omar Noman, Economic and Social Progress in Asia: Why Pakistan Did Not Become a Tiger (Karachi: 

Oxford University Press, 1997), pp. 195–277.  

(5)  Reetz, “National Consolidation”, p. 131.  

(6)  Adams, “Pakistan’s Economic Performance”, p. 57.  
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    .    )١ (                                                                 في واقع الأمر، على العكس من ذلك، فقد وقع تحالف بين الجيش والقطاع الخاص  .                  معارضة ذات معنى

را في اسـتراتيجية مهـاتير للنمـو    ؛                                                              ِّ                          في حين كان التحـالف بـين الدولـة المزدهـرة والقطـاع الخـاص في ماليزيـا متجـذِّ

                               لقــد أ�ــرت شــعبوية بوتــو عــلى النخبــة   .      َّ                                                         فــإنَّ ذلــك التحــدي في باكســتان كــان قبــل كــل شيء بــدافع اعتبــارات سياســية

قــع، لقــد شــارف   .                                                       قــام نظــام بوتــو بتــأميم الصــناعات والــدفاع عــن قضــايا العــمال     ؛ إذ                  الصــناعية بشــكل خــاص                    في الوا

            صـارت النخبـة    :              وكنتيجـة لـذلك  .          عة فحسـب                                                      برنامج حزب الشعب الباكستاني على تحقيق أهدافه في قطاع الصـنا

                       خــلال معارضــتهم لــه، قــاموا   .                                                                    الصــناعية والطبقــات مــن بــاعثي المشــاريع منــذ وقــت مبكــر مصــدرا لمعارضــة بوتــو

    قـــدم      ؛ إذ    ِّ                                                                               بضــمِّ قــواهم إلى التجــار مــن أصـــحاب الطبقــة المتوســطة الــدنيا، والأهــم مـــن ذلــك، إلى القــوى الإســلامية

    .                           ا إلى المعارضين الإسلاميين لبوتو         � ا ولوجستي�      �  مالي�                         ً يع خلال فترة السبعينات دعماً                        رجال الأعمال وأصحاب المشار

                                        فقــد كــان طبقــة اقتصــادية قويــة معارضــة لبوتــو   .                                                   لقــد رأى ضــياء في القطــاء الخــاص قاعــدة مهمــة لــدعم نظامــه

                وكــان بإمكانــه أن                                                                              وسياســاته، ولــه علاقــات وثيقــة بــالقوى والأحــزاب الإســلامية التــي قــادت عمليــة إســقاط بوتــو، 

ل ثقــلاً  زنًــ   ِّ     ً يشــكِّ ء مــن البنجــاب      ً  موا   .                                                                               ا للنظــام الإقطــاعي، التــي كانــت تقــاوم الحكــم العســكري في بــلاد الســند وأجــزا

                                                                 ا بالنســــبة لمحاولــــة ضــــياء خلــــق قاعــــدة لنظامــــه مــــن الطبقــــة المتوســــطة والــــدنيا                           � كــــذلك كــــان القطــــاع الخــــاص أساســــي� 

    ا لا                     ً أصـبح القطـاع الخـاص جـزءً   .                            لباكسـتاني مـن الطبقـة الـدنيا                                         المتوسـطة كثقـل مـوازن لقاعـدة دعـم حـزب الشـعب ا

    .                         ودعم سياساته بشكل ضمني                               يتجزأ من النظام العسكري الحاكم

ن      ؛ إذ                                     ا بطريقــة أكثــر مبــاشرة في الحيــاة السياســية                                            ً وبحلــول منتصــف الثمانينــات صــار القطــاع الخــاص مشــاركً    َّ  كــوَّ

ِ       ٍ يمــين داعمــة لضــياء، وعمِــل كثقــلٍ                                          عــبر تحالفــه مــع الإســلاميين كتلــة سياســية مــن وســط ال                      مــوازن للنظــام الإقطــاعي                      

ــ  .   )  م      ١٩٨١    عــام  (                                                     ولانتفاضــة حــزب الشــعب الباكســتاني تحــت قيــادة بينظــير بوتــو بعــد  ُ       ً وكــما ذُكــر آنفً    َّ        فــإنَّ القطــاع    ؛ ا    

ـــمة                              والــدور المهــيمن للقطــاع العــام في    ،                ْ                                        َّ   الخــاص لا يــرى بعينــيْ نظــام ضــياء أهميــة نطــاق خصخصــة الصــناعات المؤمَّ

                                                 

    :                                                 من أجل دراسة عامة حول هذه الطبقة في باكستان، انظر   )١ (

Anita Weiss, Culture, Class, and Development in Pakistan: The Emergence of an Industrial Bourgeoisie in 

Punjab (Boulder, CO: Westview Press, 1991).  
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ُ           يُـــترجم إلى أي     لــــم                لشـــعور باســـتياء   َّ      فـــإنَّ ذلـــك ا  -            القطـــاع الخـــاص                      مـــن النمـــو القـــائم عـــلى                    ً الاقتصـــادية لضـــياء بـــدلاً 

    .    )١ (                                                                 في واقع الأمر، على العكس من ذلك، فقد وقع تحالف بين الجيش والقطاع الخاص  .                  معارضة ذات معنى

را في اسـتراتيجية مهـاتير للنمـو    ؛                                                              ِّ                          في حين كان التحـالف بـين الدولـة المزدهـرة والقطـاع الخـاص في ماليزيـا متجـذِّ

                               لقــد أ�ــرت شــعبوية بوتــو عــلى النخبــة   .      َّ                                                         فــإنَّ ذلــك التحــدي في باكســتان كــان قبــل كــل شيء بــدافع اعتبــارات سياســية

قــع، لقــد شــارف   .                                                       قــام نظــام بوتــو بتــأميم الصــناعات والــدفاع عــن قضــايا العــمال     ؛ إذ                  الصــناعية بشــكل خــاص                    في الوا

            صـارت النخبـة    :              وكنتيجـة لـذلك  .          عة فحسـب                                                      برنامج حزب الشعب الباكستاني على تحقيق أهدافه في قطاع الصـنا

                       خــلال معارضــتهم لــه، قــاموا   .                                                                    الصــناعية والطبقــات مــن بــاعثي المشــاريع منــذ وقــت مبكــر مصــدرا لمعارضــة بوتــو

    قـــدم      ؛ إذ    ِّ                                                                               بضــمِّ قــواهم إلى التجــار مــن أصـــحاب الطبقــة المتوســطة الــدنيا، والأهــم مـــن ذلــك، إلى القــوى الإســلامية

    .                           ا إلى المعارضين الإسلاميين لبوتو         � ا ولوجستي�      �  مالي�                         ً يع خلال فترة السبعينات دعماً                        رجال الأعمال وأصحاب المشار

                                        فقــد كــان طبقــة اقتصــادية قويــة معارضــة لبوتــو   .                                                   لقــد رأى ضــياء في القطــاء الخــاص قاعــدة مهمــة لــدعم نظامــه

                وكــان بإمكانــه أن                                                                              وسياســاته، ولــه علاقــات وثيقــة بــالقوى والأحــزاب الإســلامية التــي قــادت عمليــة إســقاط بوتــو، 

ل ثقــلاً  زنًــ   ِّ     ً يشــكِّ ء مــن البنجــاب      ً  موا   .                                                                               ا للنظــام الإقطــاعي، التــي كانــت تقــاوم الحكــم العســكري في بــلاد الســند وأجــزا

                                                                 ا بالنســــبة لمحاولــــة ضــــياء خلــــق قاعــــدة لنظامــــه مــــن الطبقــــة المتوســــطة والــــدنيا                           � كــــذلك كــــان القطــــاع الخــــاص أساســــي� 

    ا لا                     ً أصـبح القطـاع الخـاص جـزءً   .                            لباكسـتاني مـن الطبقـة الـدنيا                                         المتوسـطة كثقـل مـوازن لقاعـدة دعـم حـزب الشـعب ا

    .                         ودعم سياساته بشكل ضمني                               يتجزأ من النظام العسكري الحاكم

ن      ؛ إذ                                     ا بطريقــة أكثــر مبــاشرة في الحيــاة السياســية                                            ً وبحلــول منتصــف الثمانينــات صــار القطــاع الخــاص مشــاركً    َّ  كــوَّ

ِ       ٍ يمــين داعمــة لضــياء، وعمِــل كثقــلٍ                                          عــبر تحالفــه مــع الإســلاميين كتلــة سياســية مــن وســط ال                      مــوازن للنظــام الإقطــاعي                      

ــ  .   )  م      ١٩٨١    عــام  (                                                     ولانتفاضــة حــزب الشــعب الباكســتاني تحــت قيــادة بينظــير بوتــو بعــد  ُ       ً وكــما ذُكــر آنفً    َّ        فــإنَّ القطــاع    ؛ ا    

ـــمة                              والــدور المهــيمن للقطــاع العــام في    ،                ْ                                        َّ   الخــاص لا يــرى بعينــيْ نظــام ضــياء أهميــة نطــاق خصخصــة الصــناعات المؤمَّ

                                                 

    :                                                 من أجل دراسة عامة حول هذه الطبقة في باكستان، انظر   )١ (
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Punjab (Boulder, CO: Westview Press, 1991).  



  
٢٠٦

              َّ                                                                   ومع ذلك، استمرَّ القطاع الخاص في محاولته لاسـتعادة النظـام والحفـاظ عـلى حـزب الشـعب الباكسـتاني   .        قتصاد  الا

ر بشــكل    َّ فــإنَّ    ؛     َّ                                           بــما أنَّ الدولــة في باكســتان اعتمــدت عــلى دعــم القطــاع الخــاص  .            عــلى الضــفاف                  َّ       هــذا القطــاع قــد تطــوَّ

                                    وقـــد وقـــع اســـتثمار تلـــك الاســـتقلالية في حـــراك   .     يـــا                     كـــان عليـــه الحـــال في ماليز َّ  ممَّـــا                     عـــن الدولـــة بشـــكل أكـــبر       ٍّ مســـتقلٍّ 

                                                                           ا مـن قبـل القطـاع الخـاص، وهـو مـا جعلـه أحـد أعمـدة سياسـة يمـين الوسـط خـلال فـترة مـا بعـد                 ً سياسي أكثـر انفتاحًـ

    .       ضياء

ات في الدور السياسي للقطـاع الخـاص بيِّنـة خـلال منتصـف الثمانينـات                     في ذلـك الوقـت وبتحفيـز   .             ُّ                                ِّ                      كانت التغيرُّ

                                                        ِ                            ضياء أصبح ميان نواز شريف، أحـد أقطـاب الصـناعة في البنجـاب، نشِـطا في العصـبة المسـلمة، وأصـبح في        من قبل 

                                                      لقــد أعلــن صــعود شريــف عــن دور ســياسي أكثــر مبــاشرة للقطــاع الخــاص،   .                                نهايــة المطــاف رئــيس وزراء البنجــاب

     ِ                 كمطـالبِين بالسـلطة عنـدما    :   اف            وفي نهايـة المطـ                                                  في منافسة النخبة من أصـحاب العقـارات والعصـبة المسـلمة،    :     ً أولاً 

    .                          ا للوزراء خلال التسعينات             ً أصبح شريف رئيسً 

  

   :                                         الإسلام وترسيخ الحكم العسكري خلال الثمانينات  * 

ـــ الحكـــم العســـكري ) م      ١٩٧٩    عـــام  (    بعـــد  ة عـــودة إلى     لــــم    .   )١ (                              ُّ             ، أصـــبح الشـــغل الشـــاغل لضـــياء تحضرُّ        َّ          يكـــن ثــــمَّ

  .                  َّ                                            باكستان حتى يـتمَّ اسـتعادة وتـرك الأزمـات المحليـة والإقليميـة في الخلـف                   ُّ            الديمقراطية، وسيتمرُّ الجيش في حكم 

ل اهـتمام    ؛       ومع ذلك    َّ                                  َّ                                    َّ        فإنَّ إضفاء الشرعية على الحكم العسـكري يتطلَّـب منـاورات دسـتورية وسياسـية، وهـو مـا حـوَّ

    .                 ضياء نحو الإسلام

ً  ا مؤقتًـــــ        � ا دســـــتوري�                ً  ، أصـــــدر ضـــــياء أمـــــرً  ) م      ١٩٨١    عـــــام  (  في                         لتوفيـــــق بـــــين الحكـــــم العســـــكري                 باعتبـــــاره وســـــيلة ل   ، ا     

ـــص مـــن صـــلاحيات الســـلطة القضـــائية ومـــنح ضـــياء صـــلاحيات واســـعة لتنفيـــذ قـــوانين   .    )٢ (          والدســـتور       َّ                                                                حيـــث قلَّ

يــــدة باســــتعادة الديمقراطيــــة، والتــــي   .        جديــــدة   َّ                                                                                    إنَّ المشــــكلة السياســــية التــــي واجهــــت الدولــــة كانــــت المطالــــب المتزا

                                                 

(1)  Rizvi, Military and Politics, pp. 245–53.  

(2)  Paula R. Newberg, Judging the State: Courts and Constitutional Politics in Pakistan (New York: 

Cambridge University Press, 1995), pp. 180–81.  

  
٢٠٧

                  كانـــت اســـتجابة ضـــياء   .    )١ (                         اكســـتاني والأحـــزاب السياســـية                  التحـــالف الـــوطني الب  )  م      ١٩٧٩    عـــام  (           شـــملت بحلـــول 

                الاستســلام للمطالــب   :                                                                          مشــابهة لاســتجابة بوتــو في وجــه مطالــب التحــالف الــوطني الباكســتاني بانتخابــات جديــدة

ــه يمكــن أن يكــون   .                           ولكــن لــيس لمطالــب الانتخابــات   ،       الإســلامية                                      َّ               بالإضــافة إلى ذلــك، فقــد رأى ضــياء والجــيش أ�َّ

   ؛       وبالتــالي                                                                          في نجــاح التحــالف الــوطني الباكســتاني تفــوق أهميــة المطالــب السياســية البحتــة للتحــالف،             للإســلام أهميــة

م سيتمكنون من إخضاع التحالف الوطني الباكسـتاني ودحْـره مـن خـلال تبنـي غطـاء إسـلامي          في الأ�نـاء   .     ُّ     َّ                                                ْ                         ظنُّوا أنهَّ

                                   الأ�ديولوجيــة والسياســية للإســلام في خدمــة                                                      وفي نفــس الوقــت أقنعــت قــوة حركــة نظــام المصــطفى الجــيش بالقــدرة 

   .         الدولة

                                                                    عــــززت التحــــديات الإثنيــــة للدولــــة الميــــل إلى الاعــــتماد عــــلى الإســــلام لتنظــــيم السياســــية   :                بالإضــــافة إلى ذلــــك 

                وبـدوره حشـد صـعود   .                                                                  لقد زادت سـنوات بوتـو بشـكل واضـح في خطـورة التـوترات الإثنيـة في باكسـتان  .          الوطنية

                                                                                   المهاجرين والبنجـابيين الـذين كـانوا حـذرين مـن ارتفـاع التـوترات الإثنيـة والـذين كـانوا حريصـين                 السياسة اللإثنية 

                                            ركزت حركـة نظـام المصـطفى التـي نتجـت عـن تعبئـة كـلا   .                     ا عن المخاوف الإثنية                             ً على توجيه السياسة الوطنية بعيدً 

دة بعلمانيـة وأوتوقراطيـة بوتـو  -                              الطائفين على الديمقراطيـة والإسـلام                          إزالـة المخـاوف الإثنيـة، عـلى    ؛       وبالتـالي  –     ِّ                           منـدِّ

                 ا بشــكل واضــح حيــال             ً الــذي كــان قلقًــ  -               ناشــد نظــام ضــياء   .                                             الأقــل في الوقــت الحــاضر، مــن مركــز الســاحة السياســية

َ     ً الإســلامَ أمــلاً   -   )٢ (                                             التــوترات الإثنيــة خصوصــا في بلوشســتان وبــلاد الســند    ،                                  في إربــاك التــوترات الإثنيــة المتصــاعدة    

                 إلى الحــــد مــــن الهيمنــــة    ً  أ�ضًــــا         كــــما هــــدف  .                                            ر في باكســــتان، مــــرة أخــــرى باســــم التضــــامن الإســــلامي              وتحقيــــق الاســــتقرا 

ــــدِنًا حــــول المواضــــيع الإســــلامية ً                      البنجابيــــة عــــلى الدولــــة تحــــت رعايــــة الجــــيش مُدنْ  ِ  ْ   ُ ُ  سيســــمح الإســــلامُ    :         باختصــــار  .                                                

    .                                             وهدفه الذي يتمثل في استعادة السلطة في الدولة   ،                                            للجيش بالحد من المقاومة لحكمه المستمر على باكستان

   كــما   -                       كانــت عمليــة اللعــب العــادل  .                            يكــن لــديهم أي خطــة عمــل واضــحة    لـــم            َّ                عنــدما تــولىَّ الجنــرالات الســلطة،

د خطة عسكرية طارئة بدلاً   -                   كان يطلق على الانقلاب  ر الجـيش البقـاء   .    )٣ (                   من عمليـة سياسـية  َّ                      ً مجرَّ             َّ              فبمجـرد أن قـرَّ

                                                 

(1)  Nasr, “Islamist Opposition”, p. 265.  

(2)  Arif, Working with Zia, pp. 241– 46.  

(3)  Ibid, Chishti, Betrayals, pp. 63–64.  
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                  كانـــت اســـتجابة ضـــياء   .    )١ (                         اكســـتاني والأحـــزاب السياســـية                  التحـــالف الـــوطني الب  )  م      ١٩٧٩    عـــام  (           شـــملت بحلـــول 

                الاستســلام للمطالــب   :                                                                          مشــابهة لاســتجابة بوتــو في وجــه مطالــب التحــالف الــوطني الباكســتاني بانتخابــات جديــدة

ــه يمكــن أن يكــون   .                           ولكــن لــيس لمطالــب الانتخابــات   ،       الإســلامية                                      َّ               بالإضــافة إلى ذلــك، فقــد رأى ضــياء والجــيش أ�َّ

   ؛       وبالتــالي                                                                          في نجــاح التحــالف الــوطني الباكســتاني تفــوق أهميــة المطالــب السياســية البحتــة للتحــالف،             للإســلام أهميــة

م سيتمكنون من إخضاع التحالف الوطني الباكسـتاني ودحْـره مـن خـلال تبنـي غطـاء إسـلامي          في الأ�نـاء   .     ُّ     َّ                                                ْ                         ظنُّوا أنهَّ

                                   الأ�ديولوجيــة والسياســية للإســلام في خدمــة                                                      وفي نفــس الوقــت أقنعــت قــوة حركــة نظــام المصــطفى الجــيش بالقــدرة 

   .         الدولة

                                                                    عــــززت التحــــديات الإثنيــــة للدولــــة الميــــل إلى الاعــــتماد عــــلى الإســــلام لتنظــــيم السياســــية   :                بالإضــــافة إلى ذلــــك 

                وبـدوره حشـد صـعود   .                                                                  لقد زادت سـنوات بوتـو بشـكل واضـح في خطـورة التـوترات الإثنيـة في باكسـتان  .          الوطنية

                                                                                   المهاجرين والبنجـابيين الـذين كـانوا حـذرين مـن ارتفـاع التـوترات الإثنيـة والـذين كـانوا حريصـين                 السياسة اللإثنية 

                                            ركزت حركـة نظـام المصـطفى التـي نتجـت عـن تعبئـة كـلا   .                     ا عن المخاوف الإثنية                             ً على توجيه السياسة الوطنية بعيدً 

دة بعلمانيـة وأوتوقراطيـة بوتـو  -                              الطائفين على الديمقراطيـة والإسـلام                          إزالـة المخـاوف الإثنيـة، عـلى    ؛       وبالتـالي  –     ِّ                           منـدِّ

                 ا بشــكل واضــح حيــال             ً الــذي كــان قلقًــ  -               ناشــد نظــام ضــياء   .                                             الأقــل في الوقــت الحــاضر، مــن مركــز الســاحة السياســية

َ     ً الإســلامَ أمــلاً   -   )٢ (                                             التــوترات الإثنيــة خصوصــا في بلوشســتان وبــلاد الســند    ،                                  في إربــاك التــوترات الإثنيــة المتصــاعدة    

                 إلى الحــــد مــــن الهيمنــــة    ً  أ�ضًــــا         كــــما هــــدف  .                                            ر في باكســــتان، مــــرة أخــــرى باســــم التضــــامن الإســــلامي              وتحقيــــق الاســــتقرا 

ــــدِنًا حــــول المواضــــيع الإســــلامية ً                      البنجابيــــة عــــلى الدولــــة تحــــت رعايــــة الجــــيش مُدنْ  ِ  ْ   ُ ُ  سيســــمح الإســــلامُ    :         باختصــــار  .                                                

    .                                             وهدفه الذي يتمثل في استعادة السلطة في الدولة   ،                                            للجيش بالحد من المقاومة لحكمه المستمر على باكستان

   كــما   -                       كانــت عمليــة اللعــب العــادل  .                            يكــن لــديهم أي خطــة عمــل واضــحة    لـــم            َّ                عنــدما تــولىَّ الجنــرالات الســلطة،

د خطة عسكرية طارئة بدلاً   -                   كان يطلق على الانقلاب  ر الجـيش البقـاء   .    )٣ (                   من عمليـة سياسـية  َّ                      ً مجرَّ             َّ              فبمجـرد أن قـرَّ

                                                 

(1)  Nasr, “Islamist Opposition”, p. 265.  

(2)  Arif, Working with Zia, pp. 241– 46.  

(3)  Ibid, Chishti, Betrayals, pp. 63–64.  
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                                                      كان للنظـام العسـكري القليـل مـن الأدوات الأ�ديولوجيـة لإضـفاء   .                                ، كان عليه الإتيان ببرنامج سياسي        في السلطة

                            ولـــذلك تحـــول إلى الإســـلام والبرنـــامج   .                               َّ                         الشرـــعية عـــلى الحكـــم العســـكري، وأقـــلَّ مـــن ذلـــك ليـــدعم ســـلطة الدولـــة

    .                                                   السياسي الذي طرحته حركة نظام المصطفى لتحقيق غاياته

ُ   لقـــــد أشـــــبه ضـــــياءُ في ـــــا بشـــــكل كبـــــير                                            حيـــــث كانـــــا حاســـــمين في تحقيـــــق التغيـــــيرات    ،                                  باكســـــتان مهـــــاتير في ماليزي

                           كـــان لضـــياء دور أســـاسي في إقنـــاع   .                  ا مـــن تلـــك النقطـــة                                                 ً الأ�ديولوجيـــة التـــ� ســـيتم تعليـــق تكـــوين الدولـــة �ـــا انطلاقًـــ

              مـن خدمـة مصـالح         َّ                                                                الجيش بأنَّ الالتفات نحو الإسلام كان هو أفضل مسار للعمل مـن أجـل تمكـين تلـك المؤسسـة 

    .    )١ (        الدولة

ة   .                        � كــان ضـياء نفسـه كــان تقي�ـا              بـادئ ذي بـدء، ُ            َّ  في الجــيش كـان يُـدعى بكــل مـودَّ     فقــد   .    )٢ (   )     م ديـن ـ   عالــ (  »     مـولاي «           

                                          ا بـأعمال مولانـا المـودودي صـاحب الجماعـة الإسـلامية،       ً ا خصوصًـ                                        ً طالع الأعمال الإسلامية منـذ شـبابه، وكـان متـأ�رً 

د كثيرً  ً            عـن كونهـا دواءً شـافيًا للمشـاكل    ً فضـلاً    ،                                         ية إقامـة دولـة إسـلامية باعتبارهـا ضرورة دينيـة          ا عـلى مسـئول       َّ     ً الذي أكَّ      ً             

ا لا يمكنــه أن يهــدد حكومتــه المدنيــة    لـــم    .                السوســيو سياســية ِ  �                              تــتم ترقيــة ضــياء لقيــادة الجــيش، وقــد اعتــبره بوتــو غِــر�                                               .  

                          فبعـــد تنصـــيبه كـــرئيس للأركـــان،    .   )٣ (                                                             ومـــع ذلـــك، باعتبـــاره قائـــدا للجـــيش فقـــد فـــتح تلـــك المؤسســـة أمـــام الإســـلام

    .                                                                             استخدم الصلاحيات المتاحة لمكتبه من أجل توزيع الأدبيات الإسلامية بين الجنود والضباط

                          ، الأمـر الـذي أدى إلى توبيخـه  »                      ترقية النقباء والعرفـاء «                            إدراج أعمال المودودي في اختبار    ً  أ�ضًا               كما اقترح ضياء

  ا       َّ  ُ     ً لقــد عيَّنــتُ رئيسًـــ «  :                                                 ً أ�نــاء محاكمتــه أمــام المحكمــة العليــا أشـــار بوتــو قــائلاً   .    )٤ (                              مــن قبــل بوتــو أمــام مجلــس الـــوزراء

                                                 

(1)  Chishti, Betrayals, pp. 97–101.  

ِ                                                       َّ                                       يحاجج محمد أفضل، الذي عمِل كمستشار لضياء خلال الثمانينات وتقلد مناصب في وزارته، أنَّ ضياء كان الوحيد في الصفوف العليا من الجي     ش في                      

   .  ) م      ١٩٩٧(                                                                                                 اعتقاده في الجدوى السياسية للأسلمة، وكان عليه بذل المزيد من الجهد لإقناعهم؛ مقابلات مع أفضل، إسلام آباد، 

(2)  Arif, Working with Zia, p. 120.  

(3)  Mir Zohair Hussain, “Islam in Pakistan under Bhutto and Zia-ul-Haq”, in  Hussin Mutalib and Taj ul-

Islam Hashmi, eds. Islam, Muslims, and the Modern State  (New York: St. Martin’s Press, 1994), p. 59.  

(4)  Stanley Wolpert, Zulfi Bhutto of Pakistan: His Life and Times (New York: Oxford  University Press, 

1993), pp. 280–81.  
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    في                                   ً مـــــن عـــــدة نـــــواح، بـــــدأت عمليـــــة الأســـــلمة أولاً   .    )١ (   »                                           للأركـــــان ينتمـــــي للجماعـــــة الإســـــلامية والنتيجـــــة أمـــــامكم

    .    )٢ (                         َّ                                      السبعينيات قبل أن تـمتدَّ إلى المجتمع الباكستاني ككل خلال الثمانينات

ـــة فهمـــه لنجاحـــات وفشـــل الأ�ظمـــة العســـكرية           بالإضـــافة إلى ل تفكـــير ضـــياء مـــن خـــلال كيفيَّ              َّ                       َّ                                     ذلـــك، فقـــد تشـــكَّ

ر أكثـر   ،                                              لأ�وب خان ويحيى خان من أجل بناء نظام عسكري مناسب ُ        َّ        خلُـص إلى أنَّ سياسـات      ؛ إذ                    وقابل للاسـتمرا  

             َّ القصـــور، غـــير أنَّ                          ســـعى يحيــى خـــان إلى معالجــة ذاك   .                          َّ                       أ�ــوب خـــان كانــت جيـــدة، لكــنَّ نظامـــه فشــل بســـبب علمانيتــه

ـ   ً  نظـــرً    ؛  ا                         ً التفاتــه إلى الإســلام كـــان قــاصرً                  َّ كـــما اعتقــد ضـــياء أنَّ   .    )٣ (                      ا منــه بالنســـبة للأســلمة      ً  موثوقًـــ       ً يكــن بطــلاً     لــــم    ه    َّ ا لأ�َّـ

                مـن خـلال الاسـتجابة    ؛                                                                               المطالبة بنظام إسلامي كانت هي العداوة الرئيسية وراء التحريض المعادي لبوتو، وبالتالي

    .    )٤ (                                               لذاك الطلب فسيتمكن الجيش من إقامة سيطرة سياسية

ــا طــرف  َ ماَ  ـ ِ لِــ              ٍ اســتنتاج مماثــلٍ             فقــد وصــل إلى    ن؛  إذ                        َّ                             َّ       وصــل إليــه مهــاتير؛ وهــو أنَّ الدولــة التــي يــتم تفســيرها عــلى أنهَّ

ء                              وتسخير طاقاتها في خدمة الدولـة عـلى    ،                 ركوب نمر الإسلاموية                      إسلامي شرعي فاعل يمكنها        يتـذكر   .     ِّ       حـدِّ السـوا

                                                            َّ         ا في القيادة العسـكرية التـي حكمـت باكسـتان خـلال فـترة الثمانينـات، أنَّ ضـياء قـد                          ً الجنرال عريف، الذي كان عضوً 

ـــد عـــلى أنَّ الســـيادة في باكســـتان مُلـــكٌ الله ُ   ٌ  أكَّ                     الدولـــة بوصـــفها الطـــرف   :    أي  (                     ســـتكون الدولـــة الإســـلامية    ؛       وبالتـــالي  .     َّ       َّ                   

                        فقـــد كانـــت الدولـــة الإســـلامية    ؛       وبالتـــالي  .    )٥ (                             بيـــد االله ذات ســـيادة لا منـــازع لهـــا     أداة   )                    الإســـلامي الفاعـــل الشرـــعي

           أوحــى مفهــوم   .                                                       والتــي تجــاوز ســلطاتها ســلطات دولــة مــا بعــد الاســتعمار العلمانيــة   ،                        أقــوى شــكل مــن أشــكال الدولــة

ً  واجــب مــن واجبــات الدولــة، وتحقيقًــ     َّ                    ُّ بــأنَّ أســلمة المجتمــع هــي أهــمُّ    ً  أ�ضًــا                 الدولــة الإســلامية                  ذه الغايــة كــان لهــا    ا لهــ                           

                   ُّ الحكـم العسـكري سيسـتمرُّ                              َّ وهـذا مـا عنـى بالنسـبة ضـياء أنَّ   .                                            التصرف بحرية مـن أجـل توسـيع سـلطاتها وامتـدادها

                                                 

ُ      اقتُبست في   )١ (    :   

Khalid B. Sayeed, Politics in Pakistan: The Nature and Direction of Change (New York: Praeger, 1980), p. 

162.  

(2)  Markus Daechsel, “Military Islamisation in Pakistan and the Spectre of Colonial Perceptions”, 

Contemporary South Asia, 6, 2 (July 1997), p. 155.  

ُ      اقتُبست في   )٣ (   :   ibid.    

(4)  Ahmad, “Crescent and the Sword”, p. 374.  

(5)  Arif, Working with Zia, p. 79.  
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ن مـن تحقيــق أهدافـه   -                دون مقاومـة كبـيرة  ة  -      َّ                 وسـيتمكَّ         كـان هــدف   .          َّ                                َّ طا�ـا أنَّ الأسـلمة التـي تقودهــا الدولـة مسـتمرَّ

ـــ                              الجـــيش وضـــياء في النهايـــة هـــو إظهـــار          ســـتتمتع   ؛       وبالتـــالي   ،             ا دولـــة إســـلامية                              َّ دولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار عـــلى أســـاس أنهَّ

    .                                                                                      بالسلطات التي ستمتلكها الدولة الإسلامية دون إحداث أي تغييرات جوهرية داخل مؤسسات الدولة

لا               والأحـزاب الإسـلامية   ،                                                              استثمر إيمان ضياء الشخصي بالإسلام في تعاون وثيـق بـين زعـماء الدولـة الجـدد       َّ ، أوَّ

         والمفكـرين    ،       والحركـات   ،        والنشـطاء   ،                     تشـكيلة أوسـع مـن العلـماء   :                  ولكن في نهاية المطاف        الجماعة،    :           وفوق كل شيء 

ــ  .                                    ا بــالمودودي والجماعــة لمــدة زمنيــة طويلــة               ً كــان الجنــرال معجبًــ  .          الإســلاميين ــع إلى الجماعــة باعتبــار أنهَّ       ا قــوة        َّ                     َّ وقــد تطلَّ

                                                    كـما فعـل اليسـار في حـزب الشـعب الباكسـتاني خـلال الفـترة مـا بـين    ،                                       فكرية تستطيع أن تخدم نفس الوظيفة في نظامه

                                                                         �يــل أ�ــديولوجيا الجماعــة إلى دعــم الســلطوية، كــما ا�ــتملت عــلى نقــد قــوي لكــل مــن اليســار   .   )  م      ١٩٧٣  -      ١٩٦٩ (

    .    )١ (                                 والديمقراطية الغربية لصالح الجيش

ـــ  َّ             َّ                                   إنَّ حقيقـــة كـــون أنَّ الجماعـــة كانـــت ا�صـــم الأ�ـــديولوجي الرئي�ـــ          ا ادعـــت                            َّ لليســـار منـــذ فـــترة الســـتينات، وأنهَّ

                                                    ى بضـياء إلى رصـد أوجــه تشـابه بـين الجماعـة والمثقفـين اليســاريين                        َّ لأسـلمة الدولــة؛ كـل ذلـك أدَّ            ٍ امـتلاك مخطـطٍ    ً  أ�ضًـا 

ُ                                                 لـيس فقـط أنَّ قـادة الجماعـة قـد كُلفـوا بحقائـب وزاريـة حساسـة ودعـوا للعمـل في الكيانـات    ؛       وبالتـالي  .              الباكستانيين                َّ          

ـ                 ُ ا مـن المفكـرين والكُ                                              َّ    ً اها الدولة من قبيل مجلس العقيدة الإسلامية، بـل إنَّ عـددً         التي ترع ليين  َّ تَّ                     اب والصـحفيين المـوا

ُ  ِّ                                          للجماعة قد قُلِّدوا مناصـب في دائـرة المستشـارين المقـربين مـن ضـياء                                      بهـدف إرسـاء أسـس ماكينـة قابلـة للتشـغيل في    ،          

  ،  ) م      ١٩٧٩    عــام  (                      ا في الانتخابــات البلديــة           ً عــة بــلاء حســنً               بعــدما أ�لــت الجما   :                بالإضــافة إلى ذلــك  .                 الدولــة الإســلامية

ِ                               عمِـــل شريكـــا للجـــيش في الحكـــم عـــلى المســـتوى    ؛       وبالتـــالي   ،                                       ســـيطر الحـــزب عـــلى أهـــم المـــدن، مـــن أ�رزهـــا كارات�ـــ  

    .    )٢ (      البلدي

كة بـــين أمنـــو وأ�ـــيم                                      ً كـــان التعـــاون الوثيـــق بـــين الجـــيش والجماعـــة مشـــابهً                َّ        ومـــع ذلـــك، بـــما أنَّ الجـــيش في   .                         ا لل�ـاــ

رت         ً يكن قادرً     لـم      َّ فإنَّه   ؛ ا       ً يكن حزبً     لـم          باكستان                                                      َّ   ا عـلى إدمـاج الجماعـة بشـكل كامـل، وفي واقـع الأمـر، سرعـان مـا تطـوَّ

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, Mawdudi and the Making of Islamic Revivalism (New York: Oxford University Press, 

1996), pp. 80–106.  

(2)  Idem, Vanguard, p. 191.  
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                            والعـودة إلى الحكـم الـديمقراطي   ،                                                 بعد إعدام بوتو تراجع ضياء عـن وعـده بإقامـة انتخابـات  .                  المشاكل في علاقاتهم

                 ْ        وكانـت حريصـة عـلى رسْـملة ذلـك    ،  َّ            َّ   مثَّلـت ذروة شـعبيَّتها   ) م      ١٩٧٩  -      ١٩٧٧ (                   َّ       لقد اعتقدت الجماعة أنَّ سـنوات   . 

                            َّ                         بــدأت تنظــر إلى نظــام ضــياء عــلى أ�َّــه عقبــة أمــام تحقيــق طموحاتهــا    ؛     ولــذلك  .                  في صــناديق الاقــتراع                َّ الشــعور بالشــعبيَّة

  في   .                                                                           بــدوره ســعى ضــياء لاسترضــاء الحــزب مــن خــلال اســتيعاب مطالبــه الإســلامية لا السياســية منهـــا  .           السياســية

                       وبمصـير بوتـو بغيـة الإبقـاء    ،     ٍ             بنجـاحٍ بمطلـب الأسـلمة  )  م      ١٩٧٩ و  ،       ١٩٧٧    ْ عـاميْ  (                   الأمر، تلاعب ضياء بـين       واقع

ت لحظة الحماس الخاصة بها    ً بعيدً                    على الأحزاب الإسلامية     .                              َّ                   ا عن صناديق الاقتراع إلى أن مرَّ

    حــزب          ِّ د عــلى أيِّ                     وســتفعل ذلــك دون الاعــتما   ،                               الدولــة هــي التــي ســتخوض غــمار الأســلمة                  َّ قــرر نظــام ضــياء أنَّ 

                       ستضـفي الأسـلمة الشرـعية عـلى    ؛       وبالتالي  .                                                    وبهذه الطريقة ستكون الدولة هي الوكيل الرئيسي للأسلمة  .        إسلامي

ل    ،         حـزب إسـلامي                                              ِّ وستساعد عـلى اسـتعادة هيمنـة الدولـة دون تقويـة أيِّ    ،            الحكم العسكري                 ِّ  بحيـث يمكـن أن يشـكِّ

                                               العســــكري الوســــائل المؤسســــاتية لتنظــــيم مجموعــــات المصــــالح                         عــــلاوة عــــلى ذلــــك، خلــــق النظــــام   .           ا للدولــــة    ً تهديــــدً 

   ؛       وبالتــــالي  .                                                                             الإســـلامية داخــــل الدولــــة، وشـــجعهم عــــلى المشــــاركة في الحيـــاة السياســــية مــــن خـــلال هــــذه المؤسســــات

                                                  ســاعدت المؤسســات المرتبطــة بالأســـلمة عــلى إبــلاغ زعــماء الدولـــة   .                    ا لتحييــد الإســـلاموية                ً وضــعت الأســلمة إطــارً 

رد فـيما بيـنهم               بمطالب الجماعـات ه  َ ماَ  ـ                              ِ فقـد عملـت الأسـلمة بطريقـة مشـابهة لـِ   ؛       وبالتـالي  .                                  الإسـلامية وتوزيـع المـوا    َّ   سـماَّ

ئيـة «    بــ  ) Alfred Stepan (             أ�فـرد سـتيفان      ســعى   .    )١ (   )inclusionary corporatism (  »                    التشـاركية الاحتوا

ل مـن مظهرهــا الخـارجي       ا مــثلما                                                      ً النظـام العســكري للحفـاظ عــلى هيكـل دولــة مــا بعـد الاســتعمار تمامًـ            لتتــأقلم مــع    ؛  َّ                  عــدَّ

   ء           وقبـــل كـــل شي                                      ً فقـــد التـــزم زعـــماء الدولـــة خـــلال فـــترة ضـــياء أولاً    ؛                             فعـــلى الـــرغم مـــن التـــزامهم بالأســـلمة  .        الإســـلام

    .                          ا من مشروع الدولة للسلطة               ً كانت الأسلمة جزءً    ؛       وبالتالي  .                بمصالح الدولة

                                    وإلى تنـــــاغم العلاقـــــات بـــــين الدولـــــة والمجتمـــــع    ،   )٢ (                                             ســـــعى ضـــــياء إلى الرفـــــع مـــــن الامتثـــــال المعيـــــاري للدولـــــة

      وأخـرى    ،                                           وقد تحقق ذلك من خلال الجمع بـين تـدابير أ�ديولوجيـة  .                               ، وذلك لأجل خدمة مصالح الدولة )١ (    المدني

                                                 

(1)  Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton 

University Press, 1978).  

(2)  Ahmad, “Crescent and the Sword”, pp. 381–82.  
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د المثـــل والمعـــايير الإســـلامية الدولـــة بـــأدوات معياريـــة   .                        عقابيـــة احتضـــنها الأســـلمة                       ِّ                                             كـــما كـــان مـــن المفـــترض أن تـــزوِّ

                                                   إلى جعــل العلاقــات والمصــالح بــين الدولــة والمجتمــع متماشــية عــن    ً  أ�ضًــا                        ة الاجتماعيــة، كــما هــدفوا             لممارســة الســيطر

ُ            َ                       طريق تقديم خطاب سلطة يُقلِّص من حدود الاثنـين، بيـنما كـان يُفـترض أن يضـفيَ قـانون العقوبـات الإسـلامي                            ِّ   ُ                      -  

ُ            لقــــد اســــتُخدمت القــــيم   .                  شرعيــــة عــــلى المعارضــــة  -                      إلى جنـــب الأحكــــام العرفيــــة                           والقــــوانين الإســــلامية، عــــلى وجــــه       

                                                                                     الخصــوص، في إرســـاء النظــام في قطاعـــات الإنتاجيـــة في المجتمــع مـــن خــلال ضـــمان حرمـــة الملكيــة الخاصـــة وإعـــادة 

ضــتها شــعبوية                عــلى ســبيل المثــال،   .    )٢ (      بوتــو                                                         َّ           الثقــة في صــفوف المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، والتــي كانــت قــد قوَّ

ت المحكمة الشرـعية الاتحاديـة                                                             في مرحـل مـا الإصـلاح الزراعـي لبوتـو، مؤكـدة عـلى مخالفتهـا لاحـترام الإسـلام     َّ                       تحدَّ

دها بشـكل    ؛       وبالتالي  .    )٣ (                 لحق الملكية الخاصة ُ                                               ُّ         فقد اسـتُخدمت الأسـلمة لتأسـي� سـلطة الدولـة وأ�ضـا لتسـهيل �ـدُّ       

    .               أكبر في المجتمع

ــعت   .    )٤ (         والعلــماء  )           يرس والمشــايخ بــ (                                                        إضــافة إلى الإســلاميين، ناشــد نظــام ضــياء الــزعماء الــدينيين الــريفيين    َّ   وسَّ

بط    ،     � ا مهـــما�            ً  كـــان هـــذا أمـــرً   .                                                                هـــذ� الخطـــوة قاعـــدة دعـــم الدولـــة وأ�احـــت �ـــا الـــدخول إلى المنـــاطق الريفيـــة      َّ        بـــما أنَّ الـــرا

          في حـين كانـت   .                                                                               الرئيسي لبوتو بالإسلام كان من خلال الإسلام الشعبي في المناطق الريفية المتمركـز في الأضرحـة

                                 والمنــاطق الحضرــية، فقــد كانــت القيــادات    ،                                              ء الحضرــية مــؤثرة في منــاطق التحــالف الــوطني الباكســتاني           أحـزاب العلــما

     وهـذا   .                                                                                          الدينية في المنـاطق الريفيـة مهمـة في تـولي السـيطرة عـلى المنـاطق التـي شـهدت قـوة حـزب الشـعب الباكسـتاني

ذ على تأويل الإسلام الريفي     .                           والسيطرة على مؤسساته كذلك   ،                                     ما عنى الاستحوا

                                                                                                                                                                         

(1)  Mustapha Kamal Pasha, “Islamization, Civil Society, and the Politics of Transition in Pakistan”, in 

Douglas Allen, ed. Religion and Political Conflict in South Asia (Westport, CT: Greenwood Press, 1992), 

pp. 128.  

(2)  Mumtaz Ahmad, “Islamization and the Structural Crises of the State in Pakistan”, Issues in Islamic 

Thought, 12 (1993), p. 306.  

(3)  Charles Kennedy, “Islamization of Real Estate: Pre-emption and Land Reforms in Pakistan, 1978–

1992”, Journal of Islamic Studies, 4, 1 (January 1993), pp. 71–83.  

(4)  Jamal Malik, Colonization of Islam: Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan (Delhi: 

Manohar, 1996), pp. 63–64.  
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                                                                           اســــتخدم نظـــــام ضـــــياء صـــــورته الإســـــلامية لكســـــب الســـــيطرة عـــــلى الأوقـــــاف الإســـــلامية، ومـــــن خلالهـــــا عـــــلى 

                                          وقـــد وقـــع إخضـــاع أو�ـــك القـــادة الـــدينيين الـــريفيين   .    )١ (                               عـــن تعيـــين أئمـــة الصـــلاة في المســـاجد          ً الأضرحـــة، فضـــلاً 

ه  ل الدولة باستخدام الإكـرا              مـن الممارسـات                                        ً المـبرر باسـم إنشـاء ممارسـات إسـلامية صـحيحة بـدلاً                 ُّ                         الذين قاوموا تطفُّ

ْ   َّ البدِْعيَّة ِ     ) ٢(    .    

         ولكـــن وقـــع    ،         َّ                   والتـــي تــــمَّ إنشـــاؤها في وقـــت ســـابق   ،                                           قـــام ضـــياء كـــذلك بإنعـــاش المؤسســـات الإســـلامية للدولـــة

                 نـــدفاع الدولـــة نحـــو                   والتـــي اســـتخدمها في ا  -   )٣ (                  َّ                                         إهمالهـــا، أ�رزهـــا أ�َّـــه قـــام بإحيـــاء وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف

                              فقــــد أولى أهميــــة كــــبرى لمجلــــس العقيــــدة    ؛  ا     ً وأخــــيرً   .    )٤ (        المســــاجد                        وزاد في ســــيطرة الدولــــة عــــلى  -               المنــــاطق الريفيــــة 

فـــه بإســـداء المشـــورة لـــزعماء ومؤسســـات الدولـــة حـــول المســـائل الإســـلامية إ    حتـــى    ،       الإســـلامية ـــه قـــد كلَّ     شـــمل   .    )٥ (   َّ       َّ                                                        نَّ

                 ا للحركـة الإسـلامية     �  شرعي�ـ         َّ                       ً إسـلامية شـتَّى، ونتيجـة لـذلك، كـان ممـثلاً                                    المجلس أعضاء من أحزاب العلماء وأحزاب 

ِ                                             كما عمِل المجلس بمثابة وسيلة لتشريك الإسلاموية في الدولة  .            في باكستان                          فقد طرح مقترحـات حـول مجموعـة   .       

لت أُسَّ نظــــام الأســــلمة ُ  َّ            مــــن القضــــايا الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والقانونيــــة التــــي شــــكَّ       عقيــــدة               لقــــد كــــان مجلــــس ال  .                                                    َّ   

                                   مــنح ضـياء العــذر الشرـعي لتوســيع امتــداد    ؛                                                         الإسـلامية هــو الـذي أوصى بإقامــة دولـة إســلامية في باكســتان، وبالتـالي

                                             إضــافة إلى ذلــك، بــرزت العديــد مــن الوكــالات والمــنظمات   .    )٦ (                                        الدولــة في المجتمــع والــتمادي في الحكــم العســكري

ـز                                                   الدولـة بـأدوات مؤسسـاتية إضـافية لـتمارس مـن خلالهـا سـيطرة                                            ِّ الإسلامية الجديدة المرتبطة بتدابير الأسلمة لتجهِّ

    .    )٧ (               أكبر على المجتمع

   

                                                 

(1)  Hussain Shah, Religion and Politics, p. 247.  

(2)  Ibid, pp. 247– 48.  

(3)  Hussain, “Islam in Pakistan”, p. 60; and Malik, Colonization, pp. 55–74.  
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p. 18.  

(5)  Ibid, pp. 38– 47.  

(6)  Arif, Working with Zia, pp. 135–50.  

(7)  Ahmad, “Islamization”, pp. 17–18.  
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                                          وقـــد وقـــع إخضـــاع أو�ـــك القـــادة الـــدينيين الـــريفيين   .    )١ (                               عـــن تعيـــين أئمـــة الصـــلاة في المســـاجد          ً الأضرحـــة، فضـــلاً 

ه  ل الدولة باستخدام الإكـرا              مـن الممارسـات                                        ً المـبرر باسـم إنشـاء ممارسـات إسـلامية صـحيحة بـدلاً                 ُّ                         الذين قاوموا تطفُّ

ْ   َّ البدِْعيَّة ِ     ) ٢(    .    

         ولكـــن وقـــع    ،         َّ                   والتـــي تــــمَّ إنشـــاؤها في وقـــت ســـابق   ،                                           قـــام ضـــياء كـــذلك بإنعـــاش المؤسســـات الإســـلامية للدولـــة

                 نـــدفاع الدولـــة نحـــو                   والتـــي اســـتخدمها في ا  -   )٣ (                  َّ                                         إهمالهـــا، أ�رزهـــا أ�َّـــه قـــام بإحيـــاء وزارة الشـــؤون الدينيـــة والأوقـــاف

                              فقــــد أولى أهميــــة كــــبرى لمجلــــس العقيــــدة    ؛  ا     ً وأخــــيرً   .    )٤ (        المســــاجد                        وزاد في ســــيطرة الدولــــة عــــلى  -               المنــــاطق الريفيــــة 

فـــه بإســـداء المشـــورة لـــزعماء ومؤسســـات الدولـــة حـــول المســـائل الإســـلامية إ    حتـــى    ،       الإســـلامية ـــه قـــد كلَّ     شـــمل   .    )٥ (   َّ       َّ                                                        نَّ

                 ا للحركـة الإسـلامية     �  شرعي�ـ         َّ                       ً إسـلامية شـتَّى، ونتيجـة لـذلك، كـان ممـثلاً                                    المجلس أعضاء من أحزاب العلماء وأحزاب 
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   :                               أسلمة الدولة والمجتمع والاقتصاد  * 
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ُ          أُعطيـت هـذه   .    )١ (     ليـا                                               ُ ، بدأ العمل بمحاكم الاستئناف الشرـعية في المحـاكم العُ  ) م      ١٩٧٩  -      ١٩٧٨    ْ عاميْ  (  في 

        العـــــــرائض  «                                                                         المحـــــــاكم الصـــــــلاحية القضـــــــائية عـــــــلى الطعـــــــون المقدمـــــــة ضـــــــد تنفيـــــــذ قـــــــانون الحـــــــدود والاســـــــتماع إلى 

ــه ســـيقع تعـــديل عملهـــا  ) م      ١٩٨٠    عـــام  (  في   .  )٢ ( »      الشرـــعية     ٢٨ (     َّ                                    َّ                   ، تــــمَّ ت�ســـيس المحكمـــة الشرـــعية الاتحاديـــة، بيـــد أ�َّـ

ُ                   كــما مُنحــت المحكمــة الشرــعية   .    )٣ (   ا       � ا رئاســي�                     ً مــن خــلال اثنــي عشرــ مرســومً    ) م      ١٩٨٥ و  ،       ١٩٨٠    ْ عــاميْ  (   بــين    ، )   مــرة    

              مخططــات أســلمة                                                                             الاتحاديـة صــلاحية عــلى أحكــام الإدانــة والــبراءة الصــادرة مــن المحــاكم المحليــة والتــي تحتــوي عــلى

ء منهــــا لمنافاتهــــا    ، »              العــــرائض الشرــــعية «                            جديــــدة؛ صــــلاحية حصرــــية للاســــتماع إلى                                           التــــي تتحــــدى القــــوانين أو أجــــزا

ف المحكمـــة مـــن شـــ��ه أن   .                               للشرـــيعة والقـــرآن والحـــديث النبـــوي َ  ُّ   َّ                                                كـــان يُظَـــنُّ أنَّ أســـلمة النظـــام القضـــائي تحـــت إشرا  ُ     

ً  يُفــرز نظامًــ                                                     عــراف المحليــة، ويــوفر عدالــة أ�ع مــن القــانون الأ�جلوسك�ــوني                 ا في المعتقــدات والأ      ً ا راســخً        � ا قضــائي� ُ        

    .    )٤ (       المرهق

ـــلت عليـــه المحكمـــة الشرـــعية الاتحاديـــة أن يمنحهـــا ســـلطات واســـعة،                              َّ                                                     كـــان مـــن الممكـــن للتفـــويض الـــذي تحصَّ

فهــــا عــــلى جميــــع القــــوانين والتشرــــيعات كــــان مــــن الممكــــن أن يــــؤدي إلى تغيــــيرات قانونيــــة واســــعة          َّ                                                                              خاصــــة وأنَّ إشرا

     ٥٠٠ (                  تعـــديل أو تغيـــير نحـــو   )  م      ١٩٨٧ و  ،       ١٩٨٠ (                        َّ     َّ               في واقـــع الأمـــر، زعـــم ضـــياء أ�َّـــه تــــمَّ في الفـــترة مـــا بـــين   .       النطـــاق

                                                                   ربــما يكــون قــانون الــدليل المثــير للجــدل أشــهرها، كــما يقــدم لمحــة عــما يمكــن لنطــاق   .    )٥ (           بــل المحكمــة    ِ مــن قِ    )     قــانون

ً  تبعًـــ  .                       هـــذه التغيـــيرات أن يكـــون     عـــام  (                                                              ا لمراجعـــة مجلـــس العقيـــدة الإســـلامية لجميـــع القـــوانين التـــي يعـــود تاريخهـــا إلى   

                                                                                 مـــن أجـــل إزالـــة تلـــك المجافيـــة للإســـلام، قامـــت المحكمـــة الشرـــعية الاتحاديـــة باســـتبدال قـــانون بريطـــاني   )  م      ١٨٣٤
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ة  )  م      ١٨٧٢    عـــام  (  ـ       يعـــود لـــ                وية لنصـــف شـــهادة                                   اعتـــبر القـــانون الجديـــد شـــهادة المـــرأة مســـا  .    )١ (                    متعلـــق بشـــهادة المـــرأ

    .        الرجل

  .     َّ                           َّ              لأنَّ ممارســة هــذه الســلطات كانــت مقيَّــدة بقيــدين اثنــين   ؛                              يقــع تمريــر التغيــيرات واســعة النطــاق    لـــم    ؛       ومــع ذلــك

                                                                                     لقد كانت سلطة المحكمـة في القضـايا الجنائيـة وسـلطتها عـلى إعـلان قـانون مـا منـاف للإسـلام كانـت عرضـة    :     ً أولاً 

                         كانــت صـــلاحية المحكمــة الشرـــعية    :   ا    ً ثانيًــ  .      ليـــا                                                     ُ للاســتئناف أمــام محكمـــة الاســتئناف الشرــعية التـــابع للمحكمــة العُ 

                                     مي والقـوانين التـي تحكـم الإجـراءات المتبعـة      َّ                                   إذ إنَّ الدستور وقانون الأحـوال الشخصـية الإسـلا   ؛             الاتحادية محدودة

    .                       تكن من اختصاص المحكمة    لـم           في المحاكم

                                                        َّ                    في البدايــة كــان هنــاك عــدد قليــل مــن القضــاة والمحــاميين الــذين تـــمَّ تــدريبهم بشــكل مناســب    :              إضــافة إلى ذلــك

                   ماد عـــلى مـــوظفي المحـــاكم   َّ                     أنَّ المحكمـــة ستضـــطر إلى الاعـــت  :           وهـــذا يعنـــي   .                                للعمـــل في المحكمـــة الشرـــعية الاتحاديـــة

         ســتة مــنهم   ،  ) م      ١٩٨٩ و  ،       ١٩٨٠    ْ عــاميْ  (                          ا الــذين عملــوا في المحكمــة بــين                      ً مــن بــين واحــد وعشرــين قاضــيً   .         المدنيــة

ــــ                     ً وثمانيــــة عشرــــ تلقــــوا تعلــــيماً    ،   ليــــا                         ُ عملــــوا في المحــــاكم المدنيــــة العُ  ــــ       �  قانوني� ــــ� نطــــاق تــــأ�ير    ً  أ�ضًــــا      هــــذا  .    )٢ (   ا       � ا علماني�   َّ            قلَّ

    .       المحكمة

           َّ                                                                            الممارسة، تـمَّ استخدام المحكمة من قبل الدولـة لتمريـر القـوانين التـي مـن شـأنها توسـيع نفـوذ الدولـة        من جهة 

                 أظهـرت المحكمـة وجـه   .    )٣ (                                                                        والسيطرة الاجتماعية مثل مطالبـة الدولـة بالسـيطرة عـلى الأوقـاف وتـأميم الصـناعات

                             ولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار بيـــنما تقـــوم                                                         يـــانوس للأســـلمة، مـــن خـــلال الحفـــاظ عـــلى الهياكـــل والمؤسســـات الأساســـية لد

                                               َّ                كانــت المحكمــة الشرــعية الاتحاديــة في نهايــة الأمــر بشــكل أقــلَّ وســيلة لخلــق نظــام   .                         باســتيعاب مطالــب الإســلاميين

               قــام ضــياء بتعيــين   .    )٤ (                                                          وبشــكل أكــبر وســيلة قويــة للســيطرة الاجتماعيــة في أ�ــد� �عــماء الدولــة   ،                أ�ــدولوجي للعدالــة

    .                                              وتبع التفويض الخاص بالمحكمة عن كثب أجندة الجيش                   قضاة المحكمة مباشرة، 

                                                 

(1)  Hussain, Religion and Politics, pp. 253–55.  

(2)  Ibid, p. 252.  

(3)  Malik, Colonization, p. 65.  

(4)  Newberg, Judging the State, p. 184.  
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ً            كانـــت أســـلمة القضـــاء غطـــاءً لكـــبح نفـــوذه                                                خـــلال الســـنوات الأولى مـــن الانقـــلاب العســـكري كـــان القضـــاء،   .                        

              كانـــت المحـــاكم في   .                                                                      ا عـــن الفـــاعليين والأحـــزاب السياســـية، بمثابـــة مصـــدر المقاومـــة الرئيسيـــ لحكـــم الجـــيش   ً عوضًـــ

ل لهــا الحكــم               ً قــام ضــياء أولاً   .                                                     عــلى شرعيــة الانقــلاب وتحديــد مصــير حــزب الشــعب الباكســتاني وبوتــو         ِّ         موضــع يخــوِّ

جـــه باكســـتان في ذلـــك الوقـــت لتطبيـــق النظـــام الدســـتوري                                                                                              بكـــبح نفـــوذ القضـــاء باســـتخدام عقليـــة الحصـــار الـــذي يوا

ُ         جعل هذا النظام القادة العسكريين وقراراتهم مُعفاة من   .    )١ (  )  م      ١٩٨١    عام  (        المؤقت في       كانـت   .                   الرقابـة القضـائية                                        

ل ضــياء الانتبــاه عــن زحــف الســلطة التنفيذيــة   .                                                      أســلمة القضــاء بمثابــة اســتمرارية لعمليــة الحــد مــن صــلاحياته   َّ                                       حــوَّ

ــــه يــــودُّ                       عــــلاوة عــــلى ذلــــك، فقــــد خلــــق   .         القضــــاء  »      أســــلمة « و  »     تحريــــر «                                 َّ     ُّ عــــلى الســــلطة القضــــائية مــــن خــــلال زعمــــه أ�َّ

ـــة أهميتهـــا ـــ   ؛                      َّ        ازدواجيـــة، والتـــي رغـــم قلَّ ـــ   َّ فإنهَّ               لقـــد أضـــعف تـــوهين   .                                ر بتقســـيم هـــذا النظـــام مـــن الـــداخل ـ            ِّ ا لا تـــزال تبشِّ

ل توسيع امتداد الدولة في المجتمع   ،                                                    السلطة القضائية بدوره مؤسسات المجتمع المدني أمام الدولة     .      َّ                              وسهَّ

م الـديني   َ صاحَ     حـه           وهـو مـا أ�ا   ،                                                                       ب عمليـة فـرض قـوانين العقوبـات الإسـلامية وأسـلمة القضـاء زيـادة في الالتـزا

ــذ شــكل          ً والــذي كثـيرً   -  َّ                              إنَّ تطبيــق قــوانين العقوبـات الإســلامية   .                                     التضـخم الــواعي في إســلامية المجـال العــام        َّ      ا مــا اتخَّ

      َّ          كــما تـــمَّ فــرض قيــود   .                                                     تســبب في ربــط الأســلمة بالســلوك الفــردي والعلاقــات الاجتماعيــة  -        العلــن             عقوبــة الجلــد في

لـت الدولـ       الثـوب  (                     الشـادور والشـارديفاري                      ة عـلى عاتقهـا فـرض حرمـة                                َّ        جديدة على التفاعلات بـين الجنسـين، وتحمَّ

                                                                             بل أ�عد من ذلك، فقد أضف� زعماء الدولة الطـابع مؤسسـا� عـلى اسـتخدام الرمـوز الإسـلامية   .    )            والمنزل المحترم

       الدولـة     َّ أنَّ    :                                                                      أصبح من الشائع افتتـاح جميـع اللقـاءات العامـة بـتلاوة القـرآن، والأهـم مـن ذلـك     ؛ إذ              في الخطاب العام

لــت عــلى عاتقهــا فــرض الصــلاة والصــيام، وهــي ممارســ ــت إلى      َّ                                        قــد تحمَّ             ُّ       الآن مســائل تهــمُّ الشــأن                    َّ     ات دينيــة إجباريــة ظلَّ

  .  )٣ (                                     دعائها امتلاك الحـق في امتثـال الشرـطة للصـلاة ا                              َّ          لقد دعم مجلس العقيدة الإسلامية حقَّ الدولة في   .    )٢ (      الخاص

                                وكـــذلك لتقـــديم تقـــارير للحكومـــة حـــول    ،               لتشـــجيع عـــلى الصـــلاة    َّ                  ، عـــينَّ ضـــياء نـــاظم الصـــلاة ل ) م      ١٩٨٤    عـــام  (  في 

     مســـجد  (                                              عمليـــة بنـــاء المســـاجد، بـــما في ذلـــك مســـجد الدولـــة الكبـــير                    قامـــت الحكومـــة بتسرـــيع  .    )٤ (               الســـلوك الشـــعبي

                                                 

(1)  Hussain, Religion and Politics, pp. 259–60.  

(2)  Faruki, “Pakistan”, p. 59.  

(3)  Malik, Colonization, p. 38.  

(4)  Rizvi, Military and Politics, pp. 233–34.  
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                     وهــو بمثابــة فــرض الصــلاة   -                            جميــع المكاتــب بتــوفير مكــان للصــلاة    ً  أ�ضًــا              أمــرت الحكومــة  .              في إســلام آبــاد  )     فيصــل

             كــــما ازداد دعــــم   .                                                    واســــتخدمت وســــائل الإعــــلام لتشــــجيع الامتثــــال في صــــفوف الســــكان  -              عــــلى جميــــع المــــوظفين 

              كـذلك اتخـذ الجـيش   .              سلامية الأخـرى                                                             الحكومة لموسم الحج، وكذلك الشأن بالنسبة لرعايتها لمختلف البرامج الإ

                        ا ومناسـبة لتأكيـد إسـلامية       � ا وطني�ـ            ً باعتبـاره عيـدً    ،                 الكبـير بمـيلاد النبـي                                          العديد من التدابير الرمزيـة مـن قبيـل الاحتفـال 

    .         الدولة

د إلى حــدٍّ  لت الدولــة في المجــال الخــاص لتنظــيم المعــاملات الاجتماعيــة وحيــاة الأفــرا         يســبق لــه     لـــم            َّ                                                                 ٍّ وهكــذا تــدخَّ

ل ســـيطرة أكـــبر للدولـــة علـــي ـ                                     مثيـــل، ولقولبـــة المـــواطنين ونظـــرتهم إلى العالـــ   َّ             إنَّ مـــواطنين واعـــين   .     هم            ِّ                      م بطريقـــة تســـهِّ

ُ                            بالإســلام يَسْــهُل علــيهم الرضــوخ لدولــة إســلامية ْ  َ                                                     بعــد أن أ�ــزم الدولــة بالأســلمة، ســعى ضــياء إلى تحقيــق امتثــال   .          

م الــديني فحســب،    لـــم    .                                        معيــاري أكــبر للدولــة مــن خــلال أســلمة المــواطنين                                                  يكــن هــدف الدولــة، هنــا، زيــادة الالتــزا

ــــما                                                            ســــكان التــــي مــــن شــــأنها أن تــــدعم هيمنــــة دولــــة إســــلامية هــــي التــــي ســــتعزز                         كــــذلك غــــرس تلــــك الرؤيــــة في ال   َّ  وإنَّ

    .                                                     الانسجام في المجتمع، وكذلك في العلاقة بين الدولة والمجتمع

           مــع عمليــة                                                            ً ، بــدأ النظــام العســكري عمليــة تغيــير نظــام التعلــيم بهــدف جعلــه منــتظماً  ) م      ١٩٧٩    عــام  (         بدايــة مــن 

            َّ                                               العمليـــة في أ�َّـــه ســـيغرس في الســـكان القـــيم التـــي أرادت سياســـة الأســـلمة         في تلـــك                � كـــان التعلـــيم مهـــما�   .    )١ (        الأســـلمة

                              إذا كـان الغـرض مـن الأسـلمة تقويـة   .                                       ا للدور المركزي للدولـة في عمليـة الأسـلمة       �  معياري�                     ً ترويجها وسيخلق امتثالاً 

ُ   ْ بقبــول الســكان بمفهــوم دولــة مُؤسْــل                                 الدولــة، وكــان نجــاح ذاك المســعى مــرتهن  ــه    َّ          فــإنَّ مــن شــأن ال   ؛َ  ٍ مَةٍ                                       ِّ  تعلــيم أن يوجِّ

ل تحقيـق هـذه الغايـات ُ   ِّ                  السكان بشكل مناسب ليُسهِّ                                       َّ         عـلاوة عـلى ذلـك، كـان أمـل النظـام العسـكري أ�َّـه مـن خـلال   .                      

ـــنين ضـــد السياســـة    َّ فـــإنهَّ    ؛                                                        تأصـــيل القـــيم الإســـلامية في الباكســـتانيين مـــن خـــلال النظـــام التعليمـــي             َّ              م سيصـــبحون محصَّ

                                                      ســتان بعـد وصـول الاتحـاد الســوفياتي إلى حـدودها مـع أفغانســتان في                                كانـت هـذه قضــية مهمـة بالنسـبة لباك  .           اليسـارية

                                                                              ، وبالنســبة لضــياء، الــذي كــان يأمــل في القضــاء عــلى الحــماس لبوتــو ولحــزب الشــعب الباكســتاني في  ) م      ١٩٨٠    عــام  (

    .              صفوف السكان

                                                 

(1)  Hussain, Religion and Politics, pp. 267–73.  
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دت التغيـــــيرات التعليميـــــة عـــــلى اســـــتخدام الأوردو بـــــدل الإنجليزيـــــة،  قـــــة             طرحـــــت قضـــــية مت   ؛       وبالتـــــالي  َّ                                                       شـــــدَّ   ِّ   علِّ

ر مــن الاســتعمار ولــيس بالأســلمة نت المنــاهج التعليميــة تركيــزً   .         ُّ                         بــالتحرُّ                   ا أكثــر عــلى التــاريخ                  َّ                         ً  إضــافة إلى ذلــك، تضــمَّ

ـ                            ً لقـد تلقـى التعلـيم العـالي اهتمامًـ  .                         والإيمان والممارسة الإسـلامية                                   حيـث رجـا ضـياء أن يـدرب نظـام التعلـيم   .    ا     � ا خاص�

در البشرـية                                         وقـع تعيـين أقسـام للشرـيعة في الجامعـات في كافـة      ؛ إذ                     الكافيـة لنظـام الأسـلمة                               الجديد في الجامعات الكـوا

ســـة لتقــــديم تعلــــيم إســـلامي لجميــــع الطلبـــة، وكــــذلك لتــــدريب مختصـــين في الشــــؤون الدينيــــة                    َّ                                                                      أ�حـــاء باكســــتان، مكرَّ

    .                              للعمل في القطاعين العام والخاص

ـــه ي إ  :      ، أي  »            أســـلمة المعرفـــة «  ـ                           كـــان ضـــياء، مثـــل أ�ـــور، يـــؤمن بـــ           ْ                          مكـــن لنظـــاميْ التعلـــيم الحـــديث والإســـلامي أن  َّ   نَّ

ب القـيم الإسـلامية إ و   ،       يتعايشا ـس ضـياء الجامعـة الإسـلامية   .    َّ                     َّ               نَّه يمكن للحداثة أن تتشرَّ                       َّ                      ولتحقيـق هـذه الغايـة، أسَّ

                                                                          مثل المؤسسة الشـقيقة في كوالالمبـور، فقـد سـعت الجامعـة الإسـلامية العالميـة في إسـلام آبـاد   .                      العالمية في إسلام آباد

در بشرــــية حداثيـــــة                                       والتـــــي بإمكانهــــا العمــــل في القطاعــــات الحديثـــــة    ،            هــــا كــــذلك تقيــــة    َّ ولكنَّ    ،                                  إلى إمــــداد الدولــــة بكــــوا

    .                                      ً                         للاقتصاد وستساعد على إدارة المجتمع عملاً بمقتضيات العقيدة الإسلامية

   ،   لـــماء                                   لقـــد ازداد عــدد المــدارس، التـــي تــدرب الع  .                                  سياســة ضــياء بخصـــوص المــدارس الدينيــة   ً  أ�ضًـــا          مــن المهــم

        ا للـــدعم         ً وذلـــك نظـــرً    ؛                                                                       والتـــي كانـــت خـــارج النظـــام التعليمـــي الرســـمي وســـيطرة الحكومـــة، خـــلال فـــترة الســـبعينات

ـــــخي مـــــن الســـــعودية العربيـــــة،                                                                 َّ                        الـــــذي تلقـــــاه التعلـــــيم المـــــدرسي بســـــبب ازديـــــاد الـــــوعي الإســـــلامي، والتمويـــــل السَّ

َ                   وتحويلات العَمَلة من الخليج الفارسي  َ                                      أفغانستان في ارتفاع عـدد المـدارس، وعـلاوة                  سوف تتسبب الحرب في   .    )١ (           

                                        جعلـــت الحـــرب مـــن المـــدارس ذات دور أســـاسي في تجنيـــد   .                                               عــلى ذلـــك، ســـتجعلها ذات أهميـــة للسياســـة الباكســـتانية

    .                                        وتدريب مقاتلي حرب العصابات في أفغانستان

ـــن الأحـــز ـــر نظـــام ضـــياء الـــدعم ا�ـــالي و�ـــيره للمـــدارس، ومكَّ            اب الإســـلامية                         َّ                                        َّ      كجـــزء مـــن مبـــادة الأســـلمة، وفَّ

ً  وبصــــفة أخــــص، انطلاقًــــ  .    )٢ (                                                والمجموعــــات الاجتماعيــــة والعلــــماء مــــن القيــــام بــــنفس الأمــــر   )  م      ١٩٨٠    عــــام  (     ا مــــن                

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, “The Rise of Sunni Militancy in Pakistan: The Changing Role of Islamism and the Ulama 

in Society and Politics”, Modern Asian Studies, 34; 1 (January 2000), pp. 155–65.  

(2)  Malik, Colonization, pp. 85–119.  
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    عــام  (                  فعــلى ســبيل المثــال، في   .                                                                  ا أصــبحت المــدارس المســتفيد البــارز مــن أمــوال الزكــاة التــي جمعتهــا الحكومــة     ً فصــاعدً 

   ، )     مدرســـــــة      ٢٢٧٣ (                     ارس، حيـــــــث اســـــــتفاد منهـــــــا                 ُ           مـــــــن أمـــــــول الزكـــــــاة صرُفـــــــت لـــــــدعم المـــــــد   )%   ٤ , ٩ (  ،  ) م      ١٩٨٤

    .    )١ (  )  ا    ً طالبً      ٠٥٠ ,   ١١١ ( و

ع نظام ضياء انتشار المداس الدينية مـن خـلال زيـادة فـرص توظيـف خريجيهـا في الوكـالات         الحكوميـة        َّ                                                                        كما شجَّ

                                  ا إلى جنــب مــع تغيــير الوظــائف الاجتماعيــة      َّ                                 ً غــير أنَّ التوظيــف في الخدمــة الحكوميــة تماشــى جنبًــ  .                 ومؤسســات الدولــة

  ا                      ً للمـــدارس الدينيـــة تقريـــرً                       أصـــدرت اللجنـــة الوطنيـــة  )  م      ١٩٧٩    عـــام  (  في   .                                   والفكريـــة للتعلـــيم الإســـلامي التقليـــدي

ع المــــدارس الدينيــــة لإصــــلاح مناهجهــــا الدراســــية مــــن أجــــل أن تكــــون أكثــــر ملاءمــــة لاحتياجــــات المجتمــــع    َّ                                                                                 شــــجَّ

                                     قليــديين الــذين رفضــوا محاولــة الدولــة الحكــم                                         أ�ــارت اســتنتاجات التقريــر حفيظــة العلــماء الت  .    )٢ (                ِّ والاقتصــاد المتغــيرِّ 

    .    )٣ (                            على نوعية مناهجها أو تحديثها

ـــــ  )  م      ١٩٨٢    عـــــام  (  في                                                        ا ســـــتعتبر شـــــهادات المـــــدارس الدينيـــــة معادلـــــة للشـــــهادات المدرســـــية                َّ أعلنـــــت الدولـــــة أنهَّ

ء بعـض الإصـلاحات في بــرامجهما التعليميـة         فـتح هــذا   .    )٤ (                                                                                 الرسـمية إذا كانـت المـدارس الدينيــة عـلى اسـتعداد لإجــرا

                                                                                         الإعلان البـاب أمـام المـدارس الدينيـة لتقـوم بـالتوظيف مـن أكـبر شريحـة ممكنـة مـن الطـلاب، ومـن خلالهـم، لتلعـب 

    .                                                                          ا أكثر مركزية في المجتمع ككل، وكذلك في المؤسسات الوطنية التعليمية والسياسية   ً دورً 

   َّ                               تطلَّعـت العديـد مـن المـدارس الدينيـة إلى                                                           ومع استعداد الحكومة لتقديم الدعم ا�ا� وتكييف خريــجيها، فقـد 

                     ســــعت العديــــد مــــن المــــنظمات   .                     جديــــدة لأســــلمة الدولــــة  »                 بيروقراطيــــة إســــلامية «                           مــــا وراء تــــدريب العلــــماء لتــــوفير 

ـ   ً فضلاً    ،               والأطراف الدينية عي أنهَّ          َّ                             والتـي تطلَّعـت إلى المـدارس الدينيـة لمسـاعدتهم    ،        ا إسـلامية                  َّ     َّ  عن الأحـزاب التـي تـدَّ

ح   .                      في توســيع قاعــدة دعمهــم   َّ                                                                    َّ  إنَّ الــدور الأكــبر للمــدارس الدينيــة في التعلــيم الــوطني هــو إنتــاج مــواطنين مــن المــرجَّ

                                                 

(1)  Idem, “Islamization in Pakistan, 1977–1985: The Ulama and Their Places of Learning”, Islamic 

Studies, 28, 1 (Spring 1989), p. 13.  

(2)  Malik, “Islamization”, pp. 9–10.  

(3)  Muhammad Qasim Zaman, “Religious Education and the Rhetoric of Reform: The Madrasah in British 

India and Pakistan”, Comparative Studies in Society and History, 41, 2 (April 1999), 294 –323.  

(4)  Malik, “Islamization”, pp. 11–12.  

  
٢٢١

بً   َّ أنهَّ      مـن  .                  ا لتسـيير السياسـة       ً ا مناسـبً                                  ً ويعتبرون الأ�ديولوجية الإسـلامية مرتكـزً    ،               ا سياسية إسلامية                ً م سينتخبون أحزا

                                                                                               الممكــن أن يكــون ضــياء قــد رأى في المــدارس الدينيــة إمكانيــة تغيــير طبــاع النــاخبين الباكســتانيين وتعزيــز الأطــراف 

                                                وذلــــك عــــلى حســــاب الأحــــزاب الوطنيــــة العلمانيــــة، حــــزب الشــــعب   -                        التــــي كانــــت أقــــرب إلى نظامــــه   -        الإســــلامية 

    .                                                         الباكستاني على وجه الخصوص، والتي من المحتمل أن تعارض نظامه

      ١٩٨٠  -      ١٩٧٨ (                     في الفترة الممتـدة مـا بـين   )  م      ١٩٦٨ (                                 ارتفع عدد خريجي المدارس الدينية من    ؛         تيجة لذلك ن

                             مـن العلـماء في باكسـتان في فـترة مـا    )    ٥٦١١ (        َّ       في حين تـمَّ تدريب   .    )١ (  )  م      ١٩٨٥  -      ١٩٨٤ (      ما بين    )    ٣٦٠١ (   إلى   )  م

                   كـما وضـعت المـنظمات الأم   .    )٢ (     فقـط  )  م      ١٩٨٥  -      ١٩٨١ (            في فترة ما بـين    )   ٢٣٠ , ٦ (   ، و ) م      ١٩٨٠  -      ١٩٦٠ (   بين 

ف وزارة الشؤون الدينية من أجل رعاية المدارس الدينية     .    )٣ (                                                          تحت إشرا

                      وقد كـان العلـماء يـأملون   .                                     سيطرة أكبر للدولة على المدارس الدينية   ً  أ�ً�ا     َّ                               إنَّ دعم الدولة للتعليم الديني يعني

                                           الاحتفــاظ بالســيطرة عــلى المــدارس الدينيــة الخاصــة       ولكــن في   ،                                        في الاســتفادة مــن رعايــة الدولــة وتــوفير فــرص عمــل

      في وقـــت   .                                                                                أدت مقاومـــة العلـــماء لامتـــداد الدولـــة إلى مجـــالهم التعليمـــي إلى تـــوترات في العلاقـــات بـــين الاثنـــين  .     بهـــم

ــر في  ي مــن أنَّ الاعــتماد عــلى أمــوال الزكــاة، التــي صرفــت مــن   )  م      ١٩٨٢    عــام  (   ِّ    مبكِّ                             ِّ       َّ                                     بــدأ العديــد مــن العلــماء في التشــكِّ

                                                                                       قبــل الحكومـــة، قـــد خفــض مـــن المســـاهمات التطوعيــة في المعاهـــد الدينيـــة، والتــي تجـــاوزت المســـاهمات الحكوميـــة في 

               طلـب مفتـي محمـود،   .                                                                          بعض الأحيان، وأمكنها في أي حال تعريض علاقات المدارس الدينية مع المجتمع للخطـر

                                  ة مـن ضـياء ونظـام الأسـلمة الخـاص بـه، في            ا بصـفة شخصـي                                              ً الزعيم المؤثر في جمعية علماء الإسلام، والذي كان مقربً 

                      يفقـــد حزبـــه والتقاليـــد                                                                          َّ مرحلـــة مـــا مـــن المـــدارس الدينيـــة المرتبطـــة بجمعيـــة علـــماء الإســـلام رفـــض أمـــوال الزكـــاة لـــئلاَّ 

                                 َّ                أعلـن عـدد مـن العلـماء في بـلاد السـند أنَّ التمويـل الحكـومي   .    )٤ (                                           المقترنة به السيطرة على مدارسهم لصـالح الدولـة

                                                 

(1)  Ibid, p. 16.  

(2)  Ibid, p. 12.  

(3)  Idem, Colonization, pp. 133–36.  

(4)  Idem, “Dynamics Among Traditional Religious Scholars and Their Institutions in Contemporary South 

Asia”, Muslim World, 87, 3– 4 (July–October 1997), pp. 216–17.  
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بً   َّ أنهَّ      مـن  .                  ا لتسـيير السياسـة       ً ا مناسـبً                                  ً ويعتبرون الأ�ديولوجية الإسـلامية مرتكـزً    ،               ا سياسية إسلامية                ً م سينتخبون أحزا

                                                                                               الممكــن أن يكــون ضــياء قــد رأى في المــدارس الدينيــة إمكانيــة تغيــير طبــاع النــاخبين الباكســتانيين وتعزيــز الأطــراف 

                                                وذلــــك عــــلى حســــاب الأحــــزاب الوطنيــــة العلمانيــــة، حــــزب الشــــعب   -                        التــــي كانــــت أقــــرب إلى نظامــــه   -        الإســــلامية 

    .                                                         الباكستاني على وجه الخصوص، والتي من المحتمل أن تعارض نظامه

      ١٩٨٠  -      ١٩٧٨ (                     في الفترة الممتـدة مـا بـين   )  م      ١٩٦٨ (                                 ارتفع عدد خريجي المدارس الدينية من    ؛         تيجة لذلك ن

                             مـن العلـماء في باكسـتان في فـترة مـا    )    ٥٦١١ (        َّ       في حين تـمَّ تدريب   .    )١ (  )  م      ١٩٨٥  -      ١٩٨٤ (      ما بين    )    ٣٦٠١ (   إلى   )  م

                   كـما وضـعت المـنظمات الأم   .    )٢ (     فقـط  )  م      ١٩٨٥  -      ١٩٨١ (            في فترة ما بـين    )   ٢٣٠ , ٦ (   ، و ) م      ١٩٨٠  -      ١٩٦٠ (   بين 

ف وزارة الشؤون الدينية من أجل رعاية المدارس الدينية     .    )٣ (                                                          تحت إشرا

                      وقد كـان العلـماء يـأملون   .                                     سيطرة أكبر للدولة على المدارس الدينية   ً  أ�ً�ا     َّ                               إنَّ دعم الدولة للتعليم الديني يعني

                                           الاحتفــاظ بالســيطرة عــلى المــدارس الدينيــة الخاصــة       ولكــن في   ،                                        في الاســتفادة مــن رعايــة الدولــة وتــوفير فــرص عمــل

      في وقـــت   .                                                                                أدت مقاومـــة العلـــماء لامتـــداد الدولـــة إلى مجـــالهم التعليمـــي إلى تـــوترات في العلاقـــات بـــين الاثنـــين  .     بهـــم

ــر في  ي مــن أنَّ الاعــتماد عــلى أمــوال الزكــاة، التــي صرفــت مــن   )  م      ١٩٨٢    عــام  (   ِّ    مبكِّ                             ِّ       َّ                                     بــدأ العديــد مــن العلــماء في التشــكِّ

                                                                                       قبــل الحكومـــة، قـــد خفــض مـــن المســـاهمات التطوعيــة في المعاهـــد الدينيـــة، والتــي تجـــاوزت المســـاهمات الحكوميـــة في 

               طلـب مفتـي محمـود،   .                                                                          بعض الأحيان، وأمكنها في أي حال تعريض علاقات المدارس الدينية مع المجتمع للخطـر

                                  ة مـن ضـياء ونظـام الأسـلمة الخـاص بـه، في            ا بصـفة شخصـي                                              ً الزعيم المؤثر في جمعية علماء الإسلام، والذي كان مقربً 

                      يفقـــد حزبـــه والتقاليـــد                                                                          َّ مرحلـــة مـــا مـــن المـــدارس الدينيـــة المرتبطـــة بجمعيـــة علـــماء الإســـلام رفـــض أمـــوال الزكـــاة لـــئلاَّ 

                                 َّ                أعلـن عـدد مـن العلـماء في بـلاد السـند أنَّ التمويـل الحكـومي   .    )٤ (                                           المقترنة به السيطرة على مدارسهم لصـالح الدولـة

                                                 

(1)  Ibid, p. 16.  

(2)  Ibid, p. 12.  

(3)  Idem, Colonization, pp. 133–36.  

(4)  Idem, “Dynamics Among Traditional Religious Scholars and Their Institutions in Contemporary South 

Asia”, Muslim World, 87, 3– 4 (July–October 1997), pp. 216–17.  
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َ     وبالتالي فهـو عمـل مَـذموم   ،                    شكال الرشوة السياسية           هو شكل من أ                                     ُّ  بيـنما أعلـن آخـرون، الـذين سـعوا لإنهـاء تـدفُّق   .                   

    .                                        ه لا ينبغي أن تقبل الأموال على أسس دينية                                  َّ أموال الحكومة إلى المدارس الدينية، أ�َّ 

               إظهــار اســتيائهم                                                                        وبازديــاد ســيطرت الدولــة عــلى المــدارس الدينيــة، بــدأت الجماعــات والأحــزاب الإســلامية في 

قـــة     ً ونظـــرً   .                                       مـــن خـــلال معارضـــة تشـــكيل السياســـات الحكوميـــة ـــم استصـــعبوا تحـــدي سياســـات الحكومـــة المتعلِّ     َّ                                  ِّ   ا لأنهَّ

                  َّ        كانـت النتيجـة أن اتَّسـع نطـاق   .                                              َّ                          بالأسلمة، فقد بدأوا في انتقاد الحكومة فيما يتعلَّق بمجموعة من القضـايا الأخـرى

د    ؛       وبالتــالي  .                                     نطــاق النشــاط الســياسي للجماعــات الإســلامية          كــما حصــل مــع                          المعارضــة الإســلامية للدولــة،       َّ  فقــد مــدَّ

عُ سيطرة الدولة على المؤسسات الإسلامية نطاقَ منافسة الدولة مـع الأحـزاب الإسـلامية عـلى عمليـة تشـكيل  ُ                                      َ                                                توسُّ ُّ   

    .    )١ (                                                          السياسة، والحق في تأويل الإسلام، والسيطرة على المؤسسات الإسلامية

ً  مــع إدارة مهــاتير في ماليزيــا، اهتمامًــ                       أولى نظــام ضــياء، مقارنــة   .        َّ                                ا أقــلَّ لإمكانــات الأســلمة عــلى إدارة الاقتصــاد                              

ِ                                           ومع ذلك، شمِلت الأسلمة في باكستان مقاربات اقتصـادية جديـدة ـد تقريـر لجنـة الأسـلمة في   .                )  م      ١٩٨٠    عـام  (  َّ                     أكَّ

خل       والأمــــن    ،              التعلــــيم للجميــــع      وتــــوفير    ،               والنمــــو الاقتصــــادي   ،            وضريبــــة الثــــروة   ،                        َّ  عــــلى معالجــــة اللامســــاواة في الــــدَّ

يـا الحكومـة في   .    )٢ (                     وتدابير مكافحة الفقر   ،       الاجتماعي                                                                كانت حجة التقريـر، والـذي كـان البيـان الأكثـر خطـورة لنوا

                     ٍ في هـــذا الصـــدد أوصى بإصـــلاحٍ   .                َّ                                                  ذلـــك الوقـــت، أنَّ النمـــو الاقتصـــادي ينبغـــي أن يقـــع مـــع مســـاواة أكـــبر في الـــدخل

ما                           عقــاري وجعــل ضريبــة المــيراث أكثــر  ع إدارة حكوميــة أكــبر للاقتصــاد مــن خــلال خطــة خماســية   .      ُّ  تقــدُّ        َّ                                            كــذلك شــجَّ

ع هـا نحـو     لـم    .   )٣ (                      نسبة معتدلة من النمو   ً  أ�ضًا        َّ كما شجَّ                                                   َّ       يكن للتقرير تأ�ير كبير على الت�طـي�، والـذي مـا يـزال موجَّ

    .    )٤ (                             تحقيق أهداف وغايات غير إسلامية

                                                 

(1)  Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State”, pp. 261–83.  

(2)  Iqbal, Islamisation, pp. 109–12.  

(3)  Shahid Javed Burki, “Economic Management Within an Islamic Context”, in Anita Weiss, eds. Islamic 

Reassertion in Pakistan: The Application of Islamic Laws in a Modern State (Syracuse: Syracuse 

University Press, 1986), pp. 51–52.  

(4)  Ibid, p. 56.  



  
٢٢٣

              َّ      عــلى الــرغم مــن أنَّ معظــم   .               ا مــن الفائــدة               ً لمصرــفي ليجعلــه خاليًــ      َّ                        فقــد غــيرَّ النظــام العســكري النظــام ا   ؛       ومــع ذلــك

ت أســـلمة النظـــام                                                                             َّ               المعـــاملات البنكيـــة الباكســـتانية حصـــلت مـــن خـــلال عـــدد قليـــل مـــن البنـــوك الأجنبيـــة، فقـــد أمـــدَّ

                   كانــت المصــارف الخاليــة   .    )١ (                                                                    المصرــفي القــوى الكائنــة بالشرــعية الرمزيــة، وكــ�لك بســيطرة أكــ� عــلى الجهــاز ا�ــا�

ــدة في صــفوف الطبقــات الوســطى                                                                    ِّ                         مــن الفائــدة ذات أهميــة خاصــة بالنســبة للعلاقــات بــين نظــام ضــياء وقاعدتــه المؤيِّ

    .                               وأصحاب المتاجر الصغيرة والتجار   ،      الدنيا

ئب الدينيــــة أكثــــر أهميـــة، الزكــــاة         مــــن قيمــــة   %   ٥                      ضريبــــة عــــلى الأراضي تتمثـــل في  (      والعشرـــ    ،                                        كـــان فــــرض الضرـاــ

ـــــــة  %    ١٠  و  أ   ،                   محاصـــــــيل الأراضي الســـــــقوية ئب  )                     َّ مـــــــن محاصـــــــيل الأراضي البعليَّ            ٍّ               ، وبشـــــــكل أعـــــــمٍّ لتحصـــــــيل الضرـــــاــ

ــ                      عهــد ضــياء للدولــة بجمـــع   .    )٢ (   ) ٦ , ١          انظــر جــدول  (                   ا نظــام رفاهــة إســلامي                                 َّ وبيروقراطيــة التوزيــع التــي تــزعم بأنهَّ

ئب   .                                            وتوزيـع أمـوال الزكـاة والعشرـ، وجعلهــا إجباريـة               الدينيـة، قــام                                    فمـن خـلال الاسـتيلاء عــلى جمـع وتوزيـع الضراـ

ـــ   ً  أ�ضًـــا  ـــ                    َّ بتعزيـــز زعـــم نظامـــه بأ�َّ ويـــة في نظـــام      ؛ إذ    )٣ (              ا نظـــام إســـلامي    � ه حق� ئب هـــي حجـــر الزا              َّ                              رأى الجنـــرال أنَّ الضرـاــ

                         ا الضريبة الزراعية لكن                                          ً علاوة على ذلك، في حالة العشر، أدرجت الدولة أخيرً   .    )٤ (                الرفاهة الإسلامي

  

  )مليون روبية(من المداخيل والنفقات الحكومية  الدخل المتأتي من الزكاة كنسبة.  ١,٦الجدول 

  ١٩٨٥ -  ١٩٨٤  ١٩٨٤ -  ١٩٨٣  ١٩٨٣ -  ١٩٨٢  ١٩٨٢ -  ١٩٨١  ١٩٨١ -  ١٩٨٠  

  ٧٧,٧٧٧  ٧٢,٣٠٩  ٥٩,٠٨٠  ٥١,١٦٦  ٤٦,٣٤٩مجموع إيرادات 

                                                 

   ؛ »         غــير إســلامية «              مــن البنــوك ظلــت    )%    ٩٧  -    ٩٥ (   َّ فــإنَّ    ؛                 ه باســتثناء الأســلمة  َّ أ�َّــ   ،               أحــد أعضــاء الجماعــة   ،             زعــم خرشــيد أحمــد   ، ) م      ١٩٨٧  –      ١٩٨٦ (  في    )١ (

ُ      اقتُبست في   :     

Timur Kuran, “The Economic Impact of Islamic Fundamentalism”, in Martin Marty and R. Scott Appleby, 

eds. Fundamentalisms and the State (Chicago: University of Chicago Press, 1993), p. 315.  

(2)  Hussain, Religion and Politics, pp. 260–67.  

(3)  Ann Elizabeth Mayer, “Islamization and Taxation in Pakistan”, in Anita Weiss, ed. Islamic Reassertion 

in Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1986), p. 60.  

(4)  Grace Clark, “Pakistan’s Zakat and JUshr as a Welfare System”, in Weiss, Islamic Reassertion in 

Pakistan, p. 79.  
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  الحكومة

ئب غير  الضرا

  المباشرة
٤٣,٠٦٢  ٤١,٨٠٨  ٣٧,٢٦٧  ٣١,٨٨٣  ٢٩,٣٢٥  

ئب المباشرة   ٩,٦١٩  ٨,٨٣٦  ٨,٩٤٣  ٨,٤٨٦  ٧,١٨٤  الضرا

  ٨٤,١١٤  ٦٨,٩٤٩  ٥٦,١٨٣  ٤٣,١٠٣  ٣٩,٢١٦  النفقات

الانفاق 

  الاجتماعية
٢,٥٠٦  ٢,٣٠٠  ١,٨٠٤  ١,٤٩٦  ١,٣٥٠  

  ١,٤١٧  ١,٢٦٣  ١,٠٣١  ٠,٧٩٩  ٠,٨٤٤  الزكاة والعشر

  ٠,١٨٦  ٠,٢٥٢  ٠,١٧٦  ___  ___  العشر

  ٠,٢١٩  ٠,١٦٩  ٠,١٨٩  ٠,٢٣٠  ٠,٢٤١  ضريبة الأراضي

  ١٠٠٠  ٠,٧٥٠  ٠,٧٥٠  ٠,٥٠٠  ٠,٧٥٠  توزيع الزكاة

    .     )]  ٩٧  /    ص (  ،  ) م      ١٩٩٦ (         مانوهار،   :      دلهي   ، »                              حل المؤسسات التقليدية في باكستان  :               استعمار الإسلام «          جمال مالك،   :        المصدر [

[ Jamal Malik, Colonization of Islam : Dissolution of Traditional Institutions in Pakistan 

Delhi : Manohar, ( 1996),   p . 97]  .  

مت الأسـلمة بعـض النفـوذ للدولـة، إن   ؛       وبالتـالي  .                                بعد التمويـه بكونهـا ضريبـة إسـلامية          يكـن غطـاء     لــم         َّ                               فقـد قـدَّ

ال من قبل     ً مناسبً       .                                    َّ                 َّ         ا، في تطبيق بعض التدابير التي قد تـمَّ مقاومتها بشكل فعَّ

ئب الدينيـة تحسـين                          الرفاهـة الاجتماعيـة، ولكـن                                                                كـان الهـدف مـن اسـتيلاء الدولـة عـلى عمليـة جمـع وتوزيـع الضراـ

نيـــة الحكومـــة   ً  أ�ً�ـــا  قـــع، منـــذ   .    )١ (                               التقليـــل مـــن عجـــز ميزا                            وقـــع دمـــج أمـــوال الزكـــاة والعشرـــ   )  م      ١٩٨٨    عـــام  (              في الوا

ئب في إيــرادات الدولــة متواضــعة، لكنَّ   .    )٢ (                             ا في حســابات الإيــرادات الحكوميــة    � رســمي�     هــا                                                    َّ كانــت مســاهمة هــذه الضراــ

ئب، ئب التـــي كـــان ينبغـــي جمعهـــا بشـــكل      حيـــث                             تمثـــل زيـــادة في إيـــرادات الضرـاــ                                                        مـــلأت الفـــراغ الـــذي أحدثتـــه الضرـاــ

ئب المبـاشرة مرتفعـة قلـيلاً   .          يقـع ذلـك    لــم              َّ مباشر بيد أ�َّه لات الضراـ د مـن    )%    ٦٠ (  -                َّ    َّ                            ً عـلى الـرغم مـن أنَّ معـدَّ           للأفـرا

                                                 

(1)  Ahmad, “Islamization and Structural Crises”, p. 307.  

(2)  Mayer, “Islamization”, p. 60.  



  
٢٢٥

ئب متواضـــعة قلـــيلاً    )%    ٦٥ (     ليـــا و          ُ الفئــات العُ               تهــرب مـــن ضريبـــة   َّ   إنَّ ال  .                                                   ً للشرـــكات، بقيــت انتعاشـــة إيـــرادات الضراــ

          في الســــنوات   .                                           وقــــد كــــان القطــــاع الفلاحــــي معفــــى مــــن ضريبــــة الــــدخل  .                              الــــدخل وضريبــــة الشرــــكات أمــــر شــــائع

ئب المباشرة من  لت الضرا ئب   )%    ١٨  -    ١٣ (         َّ                    الأخيرة، شكَّ     .    )١ (                  من عائدات الضرا

ئب الدينيــة                وكــان لهــا خلايــا في   .          َّ                                                                    وقــد تـــمَّ ت�ــكيل إدارة مركزيــة للزكــاة تتبــع وزارة ا�اليــة وذلــ� لجمــع الضراــ

رة لجمـع الإيـرادات    ً وصولاً    ،        كل مستوى   )  م      ١٩٨٣    عـام  (       وبحلـول   .                       َّ                   ِّ                إلى القرى، وهو ما وفَّر للدولة منظمـة متطـوِّ

ـــف حـــوالي    )   ٠٠٠ ,  ٣٧ (         كـــان هنـــاك      قـــام   .    )٢ (     شـــخص   )   ٠٠٠ ,   ٢٦٠ (                                    ِّ       لجنـــة للزكـــاة في �تلـــف أ�حـــاء باكســـتان، تو�ِّ

ف الحكومـة         ا من خطبا    ً خطيبً    )   ٠٠٠ ,   ١٢٦ (                   النظام بتحييد حوالي          ِّ  وهـذا يمثِّـل   .    )٣ (                                ء المسـاجد ووضـعهم تحـت إشرا

عـــد   )  م      ١٩٨٣    عـــام  (   وفي   .                                                           إدارة مهمـــة لاســـتخراج الإيـــرادات ذات امتـــداد الكبـــير داخـــل المجتمـــع                 وقـــع إدراج قوا

    .    )٤ (                تقييم وجمع العشر

ب الضرـيبي     ِّ                                                                 م تولِّد الزكاة ولا العشر الكثير من الإيرادات، ولكن كان لهما أهميـة في بلـد استشرـى  ـ ل    ،         ُّ        فيـه التهـرُّ

ئب أو لا تــدفع أصـلاً  ئـح المجتمــع كالنخبـة مـن أصــحاب العقـارات تـدفع القليــل مـن الضراـ     فعــلى   .    )٥ (                                                                                ً وبعـض شرا

ُ                                شر هي الضرـيبة الفلاحيـة البـارزة التـي تُفـرض عـلى قطـاع اقتصـادي يـدفع القليـل   َّ         ُ فإنَّ ضريبة العُ    ؛          سبيل المثال ا                                       �  جـد�

ئب          ا لطبيعـة                                                        ً العلاقـات بـين الدولـة والمجتمـع حـول اسـتخراج الإيـرادات تختلـف تبعًـ          ُّ      َّ وهذا يدلُّ على أنَّ   .            من الضرا

    .                                                        القوى الأ�ديولوجية والثقافية التي تحدد سيا� هذه المواجهة

                                                 

     :    انظر   ،                             للحصول على نقاش حول هذه القضية   )١ (

Rafiq Ahmad, “Taxation and Agricultural Incomes in Pakistan”, in Richard Stanford, ed. Rural 

Development in Pakistan (Durham: Carolina Academic Press, 1980), pp. 40– 47.  

(2)  Clark, “Pakistan’s Zakat and JUshr”, p. 86.  

(3)  Ahmad, “Islamization”, p. 17.  

(4)  Mohammad Waqar-ul-Haq and Jameel Ahmed Saleemi, Manual of Zakat and Ushr Laws (Lahore: 

Nadeem Law Book House, 1990), pp. 77–115.  

(5)  Ann Elizabeth Mayer, “Islamization and Taxation in Pakistan”, in Weiss, Islamic Reassertion, p. 67.  



  
٢٢٦

    ١٨ , ١     حــــوالي  (   ،           مليــــار روبيــــة   ١ ,  ١٥ (                          قامــــت الحكومــــة بجمــــع مــــا مجموعــــه   )  م      ١٩٩٠ و  ،       ١٩٨٠      ْ عــــاميْ  (   بــــين 

   أو    ،                           مـن دخـل الحكومـة مـن التحـويلات      ً ا ضـئيلاً                 ً وكـان هـذا فقـط جـزءً   .    )١ (                       من أمـوال الزكـاة والعشرـ  )           مليار دولار

ئب الدينية نحو   .           المساعدات لت الضرا     .                      من الإيرادات الحكومية   )%   ٢ (            َّ                      في الواقع، شكَّ

ء ولكنهـــا اســـتُخدمت ئب الدينيـــة بـــين الفقـــرا ُ     لقـــد تــــمَّ توزيـــع الضرـاــ   في   .           ِّ                لـــدعم الحـــجِّ والمـــدارس الدينيـــة   ً  أ�ً�ـــا          َّ                                          

ء   )%   ٥٨ (   َّ       تــمَّ توزيـع   )  م      ١٩٨٨  -      ١٩٨٠ (            الفـترة مـا بـين  ئب الدينيـة بـين الفقـرا       َّ    كـما تـــمَّ صرف   .    )٢ (                                  فقـط مــن الضراـ

ء بـــين   )           مليـــار دولار     ٦٨٨ (   ، )     روبيـــة       مليـــار   ٣ , ٩ (   ا                  ً هـــذا المبلـــغ لـــيس كبـــيرً   .    )٣ (  )  م      ١٩٩٠ و  ،       ١٩٨٠    ْ عـــاميْ  (           للفقـــرا

ل نسبة الأموال التي صرفتها الحكومة للفقـراء في   � جد�     مـن    )%   ٥ , ٠ (    فقـط   )  م      ١٩٩٤    عـام  (     َّ   َّ               ِّ                                          ا، إلاَّ أ�َّه في بلد أ�ن تشكِّ

لت زيـادة كبـيرة في توزيـع الرفاهـة   ؛                   الناتج القومي الإجمالي ئب الدينيـة قـد شـكَّ         عـلاوة عـلى   .    )٤ (     َّ                             َّ                             فـإنَّ إيـرادات الضراـ

ئب الدينيـــة الإ لـــت عائـــدات الضرـاــ                                                   يـــرادات التـــي أخـــذتها الدولـــة مـــن الأوقـــاف الدينيـــة والأضرحـــة            َّ                           ذلـــك، فقـــد كمَّ

                                                     فقـــد دفعـــت ميــولات الأســـلمة نحــو المركـــز الدولــة إلى إنتـــاج نظـــام    ؛       وبالتــالي  .                            والجمعيــات الخيريـــة باســم الإســـلام

ئب الدينية الأساس لجهـود الدولـة في إعـادة التوزيـع لت الإيرادات المت��ية من الضرا   ت    أجـبر     ؛ إذ                َّ                                                                       الرفاهة، أ�ن شكَّ

ئح الأفقــر في المجتمــع  ــال عــلى الشراــ    إلى   -                                                          َّ                            القيــود التــي اعترضــت ســلطة الدولــة في إعــادة توزيــع المــوارد بشــكل فعَّ

ـع إلى الرمـوز والمؤسسـات الإسـلامية لتحقيـق         الدولـة  -  ٍّ                                    حدٍّ كبير بسبب تواصـل بـروز النظـام الإقطـاعي          ُّ                                    عـلى التطلُّ

رد ه ذروته تحت حكم ضـي  .               توزيع الموا ـة في عمليـة   .     اء             ُّ                 بلغ هذا التوجُّ            َّ                         َّ          رأى ضـياء أنَّ مؤسسـات إعـادة التوزيـع مهمَّ

ـــع الدولـــة                                                                        حيـــ� اعتمـــد الأســـلمة للســـيطرة عــــلى ��يـــات إعـــادة التوزيـــع المرتبطـــة بالأوقـــاف والأضرحــــة   .    )٥ (     ُّ        توسُّ

                                                 

(1)  Zakat and Ushr System in Pakistan (Islamabad: Central Zakat Administration, Ministry of Finance, 

1991), p. 2.  

ُ      اقتُبست في   ؛   فقط   ) م      ١٩٨٣-    ١٩٨٠(   بين   )           مليون دولار     ٢٣٩ (            مليار روبية    ٢   .  ٣٢   :         رقما عاليا   ،                      وزير ا�الية في عهد ضياء   ،                  يعطي غلام إسحاق خان   :   

Faruki, “Pakistan”, p. 63 .    

(2)  Kuran, “Economic Impact”, pp. 321–22.  

(3)  Zakat and Ushr System, p. 2.  

(4)  The Economist, August 6, 1994, p. 9; on the problem of welfare in Pakistan, see Noman, Economic and 

Social Progress, pp. 278–94.  

    :                                                       حول أهمية إعادة توزيع الموارد بالنسبة لسلطة الدولة، انظر   )٥ (
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     كانــت    ؛       وبالتــالي  .    )١ (                                                                        والمــدارس والمســاجد، ولخلــق نظــام رفاهــة اجتماعيــة إســلامي جديــد خاضــع لســيطرة الدولــة

داتها ئب الدينية ذات صلة مباشرة أكثر بمشروع سلطة الدولة وليس بقاعدة إيرا     .                                                                           الضرا

                                                                                        تطـــورت تـــدابير الأســـلمة لتكـــون مبـــادرة متقنـــة قادتهـــا الدولـــة مـــن أجـــل إرســـاء هيمنتهـــا عـــلى المجـــالين العـــام 

                 اح الأســلمة في تحقيــق    َّ   فــإنَّ نجــ   ؛       ومــع ذلــك  .                                                     والخــاص، ولتضــفي الانســجام عــلى العلاقــات بــين الدولــة والمجتمــع

    .                                     ُّ                                     هذه الغايات يعتمد إلى حد كبير على تقلُّبات السياسة في باكستان في فترة الثمانينات

  

   :                                             الأسلمة والحياة السياسة في باكستان في الثمانينات  * 

ة من حيـث المجـالات المجتمعيـة والقانونيـة والاقتصـادية التـي تغطيهـا   ،                                 َّ                                                          كانت مبادرة الأسلمة في باكستان تامَّ

                     تقـدر الدولـة عـلى إنشـاء     لــم                     ومـع ذلـك في باكسـتان،  .                                                      وكانت أقرب إلى مطالب الأ�ديولوجية من المقاربـة ا�اليزيـة

                                                                                            نفـــس الدرجـــة مـــن الهيمنـــة عـــلى العمليـــة السياســـية، أو ممارســـة نفـــس الدرجـــة مـــن الســـيطرة الاجتماعيـــة التـــي كانـــت 

ـــ نجاحهـــا   »      ناعمـــة «  َّ                           إنَّ كـــون الأســـلمة في ماليزيـــا كانـــت   .                  واضـــحة في ماليزيـــا                              ِّ        مقارنـــة مـــع باكســـتان يمكـــن أن يفسرِّ

                                                                           َّ           كذلك، على الرغم من الاضطراب السياسي الـذي عانـت منـه في أواخـر السـبعينيات، فقـد تــمتَّعت ماليزيـا   .        الكبير

ر واســـتمرارية سياســـية أكـــبر بكثـــير في أواخـــر مبـــادرة الأســـلمة          في الأ�نـــاء   .                  حصـــل في باكســـتان َ ماَ  ـ   ِ ا لِـــ   ً خلافًـــ   ،                                                         باســـتقرا

            عكـس مـا أمكـن                                      ا أكثر سلاسـة بـين سياسـة الدولـة والأسـلمة                                            ً نت يد أمنو المستقرة في العملية السياسية اندماجً   ضم

عً   .                           للجيش أن ينتجـه في باكسـتان ُ   ُّ         ُّ ً وهنـاك عامـل آخـر مهـم وهـو أنَّ المجتمـع الباكسـتاني يُعـدُّ أكثـر تصـدُّ              ا مـن الناحيـة                          َّ                  

                                      في حين كانـت الانقسـامات الأساسـية في ماليزيـا   .              بدرجة أقل  َّ ً قبَّلاً     ا مت                    ً يجعل هيمنة الدولة أمرً  َّ  ممَّا                    الإثنية والطائفية،

                                                                                                                                                                         

Atul Kohli, The State and Poverty in India: The Politics of Reform (New York: Cambridge University 

Press, 1987); and Barnett R. Rubin, “Redistribution and the State in Afghanistan: The Red Revolution 

Turns Green”, in Myron Weiner and Ali Banuazizi, eds. The Politics of Social Transformation in 

Afghanistan, Iran, and Pakistan (Syracuse: Syracuse University Press, 1994), pp. 187–227.  

(1)  S. V. R. Nasr, “Pakistan: State, Agrarian Reform, and Islamization”, International Journal of Politics, 

Culture, and Society, 10, 2 (Winter 1996), pp. 249–72.  



  
٢٢٨

    ؛ في   -  ا          ً مــــا متجانسًــــ                             ٍّ وكــــان مجتمــــع الملايــــو المســــلم إلى حــــدٍّ   -  )               الصــــينيين والهنــــود (                     بــــين المســــلمين وغــــير المســــلمين 

ً                             وية المهمة داخليةً بالنسبة لأغلبية المجتمع المسلم                       ُ باكستان، كانت تصدعات الهُ                    .    

                                                                             نظام العسكري مقاومة متصاعدة للأسـلمة وكـان غـير قـادر عـلى إرسـاء هيمنـة تامـة عـلى الحيـاة              وهكذا واجه ال

             أصـبحت الأسـلمة   -  ا                                       ً عندما اكتسـبت المعارضـة للنظـام العسـكري زخمًـ  -  )  م      ١٩٨٣    عام  (          ولذلك بعد   .           السياسية

يـــد عمليـــة مؤقتـــة، والتـــي وقـــع تقريـــر تقلباتهـــا خـــلال العمليـــة العســـكرية وكجـــز ع عـــلى                                                                             عـــلى نحـــو متزا               ء مـــن الصرـاــ

    .                                     السلطة بين الدولة والفاعلين الاجتماعيين

ـــ يـــد                                                                     َّ واجـــه النظـــام العســـكري مقاومـــة مـــن ثلاثـــة دوائـــر سياســـية منفصـــلة عـــلى الـــرغم مـــن أنهَّ   :                   ا في تـــرابط متزا

                                         تـــولى نظـــام ضــياء مقاليـــد الحكـــم في وقــت كانـــت فيـــه   .                                                      القــوات الإثنيـــة، والشــيعة، والقـــوات الداعمـــة للديمقراطيــة

د ضـدَّ المركـز، وكانـت بـلاد السـند تـترنَّح مـن التـوترات الإثنيـة بـين المهـاجرين           في المنـاطق  (                 ُّ    َّ                           َّ                                 بلوشستان في خضـم تمـرُّ

                              ا في قمــع البلــوش، حيــث أزاح رئــيس      َّ            ِ ً بــما أنَّ الجــيش كــان نشِــطً   .    )١ (   )                في المنــاطق الريفيــة (           وأهــل الســند    ، )     الحضرــية

د التــوترات الإثنيــة                      ِّ                    وزراء الســند، وكــان في حــدِّ ذاتــه قــوة بنجابيــة في       ظهــور       ســاهم  .                  َّ          َّ                 المقــام الأول؛ فــإنَّ ذلــك قــد شــدَّ

ـــم                                                    ً  الحـــرب الأفغانيـــة في تفـــاقم التـــوترات في الســـند بشـــكل أكـــبر نظـــرً      َّ                                  َّ  ا لأنَّ تـــدفق الأمـــوال المت��يـــة مـــن الحـــرب قـــد دعَّ

    .    )٢ (                           الباشتون والأفغان في كاراتشي

                                                 

عات، انظر   )١ (     :                      حول هذه الصرا

Tahir Amin, Ethno-National Movements in Pakistan: Domestic and International Factors (Islamabad: 

Institute of Policy Studies, 1988); Leonard Binder, “Islam, Ethnicity, and the State in Pakistan”, in 

Banuazizi and Weiner, The State, Religion, and Ethnic Politics, pp. 259–66; Hamza Alavi, “Nationhood 

and Communal Violence in Pakistan”, Journal of Contemporary Asia, 21, 2 (1991), pp. 152–77; Charles H. 

Kennedy, “Policies of Ethnic Preference in Pakistan”, Asian Survey, 24, 6 (June 1984), pp. 938–55.  

(2)  Akmal Hussain, “The Karachi Riots of 1986: Crisis of State and Civil Society in Pakistan”, in Veena 

Das, ed. Mirrors of Violence: Communities, Riots, and Survivors in South Asia (Delhi: Oxford University 

Press, 1990), pp. 185–93; and Farida Shaheed, “The Pathan-Muhajir Conflict, 1985–6: A National 

Perspective”, in ibid, pp. 194 –214.  
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ً  عمومًــــ                                                  في البدايـــة، اســــتخدم نظــــام ضـــياء خطــــاب التضــــامن الإســـلامي، و    عــــلى              في التشــــويش             ً ا الأســــلمة، أمـــلاً    

                                                                         كما هدف إلى التقليل من الهيمنة البنجابية على الدولـة تحـت رعايـة الجـيش والتـي تعـزف   .                          التوترات الإثنية المرتفعة

         ٌّ                                                تســـتخدم كــــلٌّ مــــن جمعيـــة علــــماء الإســـلام والجماعــــة نفوذهـــا في صــــفوف البلــــوش   .                         عـــلى وتــــر المواضـــيع الإســــلامية

ــلم الإثنــي تحــت رعايــة الدولــة الإســلامية                والباشــتون والمهــاج                 قــد تكــون مثــل هــذه   .                               ِّ                                رين عــلى التــوالي بغيــة تعزيــز السِّ

    كـان   .                                                     يكـن مـن المـرجح أن تكـون قابلـة للاسـتمرار عـلى المـدى البعيـد    لــم     َّ    إلاَّ أ�ـه   ؛                           المقاربة مفيدة على المدى القصـير

ـــه عــــلى رغــــم مــــن أنَّ الأســــلمة قــــد تكــــون جذابــــة  ــــة مــــن           ِّ      َّ              َّ                      ضــــياء عــــلى بيِّنــــة ب��َّـ                                 َّ     بالنســــبة للمهــــاجرين والبنجــــابيين وثلَّ

ـ ــروا بســـقوط     لـــم    ه                                  َّ المجموعــات الإثنيــة الباكســتانية، غــير أ�َّـ ــا ســتهدئ أهــل الســند الــذين تضرَّ                َّ                          َّ          يكــن مــن المــرجح أنهَّ

  .                                             ا للاعـــتراف بـــالواقع الإثنـــي للسياســـة الباكســـتانية                                ً مـــن جهـــة الممارســـة كـــان نظـــام ضـــياء مضـــطرً    ؛    لـــذلك  .    )١ (    بوتـــو

     شــــهدت    ؛          نتيجــــة لــــذلك  .                                                    عــــلى المســــتوى الرســــمي بالسياســــات الإثنيــــة عــــلى المســــتوى العمــــلي               اكتملــــت الأســــلمة

ـ   .                                 ا أصـبحت راسـخة في التضـامن الإسـلامي                                                            َّ السياسات الباكسـتانية، خـلال نظـام ضـياء، تـوترات إثنيـة كبـيرة بـما أنهَّ

    .          ه الأخيرة                                                                         وهذا ما جعل الأسلمة تتشابك مع السياسات الإثنية، بجعل الأول يرتكز على ضرورات هذ

                           َّ                                   عــلى العلاقــات بـين الشــيعية والســنَّة في باكســتان، والتــي كانــت تخضــع للتغيــير    ً  أ�ضًــا                         كـان لمبــادرة الأســلمة تــ��ير

نيـة    ً  نظرً  َ                   ا للتعبئة الشيعية التـي تلَـت الثـورة الإيرا   .                        ٍّ           ُ ِّ � كانـت أسـلمة ضـياء إلى حـدٍّ كبـير شـ��ا سُـنِّي�ا  .    )٢ (  )  م      ١٩٧٩    عـام  (                        

ُ           كـان يُنظـر للنشـاط   ؛       وبالتـالي ل تهديـدً                                  ا عنـدما رفضـت الشـيعة الخضــوع              ً هـذا أصـبح واضـحً   .    ا                   ِّ      ً الشـيعي باعتبـاره يشـكِّ

      والــذي   -                                  ا للاحتجــاج الشــيعي القــوي الــذي واجهــه                         ً وقــد استســلم نظــام ضــياء نظــرً   .                           لقــانون الزكــاة الخــاص بضــياء

   ٥ (                          ا مـــن �تلـــ� أ�حـــاء باكســـتان في       � ا شـــيعي�       ً متظـــاهرً    )   ٠٠٠ ,  ٢٥ (  َّ                                     تجـــلىَّ في مظـــاهرات عنيفـــة واســـعة النطـــاق مـــن قبـــل 

  .                                                 والضــغوطات الكبــيرة التــي مارســتها إيــران عــلى باكســتان  -  د                            والــذي أغلــق العاصــمة إســلام آبــا  )  م      ١٩٨٠      يوليــو 

نـــب مـــن الأســـلمة التـــي تتعـــارض مـــع                                                                                      حيـــث اعـــترف بـــالحقوق المجتمعيـــة للشـــيعة وأعفـــاهم مـــن حزمـــة تلـــك الجوا

    .                 القانون الشيعي
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(Summer 1992), pp. 81–90.  

(2)  Idem, “International Politics, Domestic Imperatives, and the Rise of Politics of Identity: Sectarianism in 

Pakistan, 1979–1997”, forthcoming in Comparative Politics.  



  
٢٢٩

ً  عمومًــــ                                                  في البدايـــة، اســــتخدم نظــــام ضـــياء خطــــاب التضــــامن الإســـلامي، و    عــــلى              في التشــــويش             ً ا الأســــلمة، أمـــلاً    

                                                                         كما هدف إلى التقليل من الهيمنة البنجابية على الدولـة تحـت رعايـة الجـيش والتـي تعـزف   .                          التوترات الإثنية المرتفعة

         ٌّ                                                تســـتخدم كــــلٌّ مــــن جمعيـــة علــــماء الإســـلام والجماعــــة نفوذهـــا في صــــفوف البلــــوش   .                         عـــلى وتــــر المواضـــيع الإســــلامية

ــلم الإثنــي تحــت رعايــة الدولــة الإســلامية                والباشــتون والمهــاج                 قــد تكــون مثــل هــذه   .                               ِّ                                رين عــلى التــوالي بغيــة تعزيــز السِّ

    كـان   .                                                     يكـن مـن المـرجح أن تكـون قابلـة للاسـتمرار عـلى المـدى البعيـد    لــم     َّ    إلاَّ أ�ـه   ؛                           المقاربة مفيدة على المدى القصـير

ـــه عــــلى رغــــم مــــن أنَّ الأســــلمة قــــد تكــــون جذابــــة  ــــة مــــن           ِّ      َّ              َّ                      ضــــياء عــــلى بيِّنــــة ب��َّـ                                 َّ     بالنســــبة للمهــــاجرين والبنجــــابيين وثلَّ

ـ ــروا بســـقوط     لـــم    ه                                  َّ المجموعــات الإثنيــة الباكســتانية، غــير أ�َّـ ــا ســتهدئ أهــل الســند الــذين تضرَّ                َّ                          َّ          يكــن مــن المــرجح أنهَّ

  .                                             ا للاعـــتراف بـــالواقع الإثنـــي للسياســـة الباكســـتانية                                ً مـــن جهـــة الممارســـة كـــان نظـــام ضـــياء مضـــطرً    ؛    لـــذلك  .    )١ (    بوتـــو

     شــــهدت    ؛          نتيجــــة لــــذلك  .                                                    عــــلى المســــتوى الرســــمي بالسياســــات الإثنيــــة عــــلى المســــتوى العمــــلي               اكتملــــت الأســــلمة

ـ   .                                 ا أصـبحت راسـخة في التضـامن الإسـلامي                                                            َّ السياسات الباكسـتانية، خـلال نظـام ضـياء، تـوترات إثنيـة كبـيرة بـما أنهَّ

    .          ه الأخيرة                                                                         وهذا ما جعل الأسلمة تتشابك مع السياسات الإثنية، بجعل الأول يرتكز على ضرورات هذ

                           َّ                                   عــلى العلاقــات بـين الشــيعية والســنَّة في باكســتان، والتــي كانــت تخضــع للتغيــير    ً  أ�ضًــا                         كـان لمبــادرة الأســلمة تــ��ير

نيـة    ً  نظرً  َ                   ا للتعبئة الشيعية التـي تلَـت الثـورة الإيرا   .                        ٍّ           ُ ِّ � كانـت أسـلمة ضـياء إلى حـدٍّ كبـير شـ��ا سُـنِّي�ا  .    )٢ (  )  م      ١٩٧٩    عـام  (                        

ُ           كـان يُنظـر للنشـاط   ؛       وبالتـالي ل تهديـدً                                  ا عنـدما رفضـت الشـيعة الخضــوع              ً هـذا أصـبح واضـحً   .    ا                   ِّ      ً الشـيعي باعتبـاره يشـكِّ

      والــذي   -                                  ا للاحتجــاج الشــيعي القــوي الــذي واجهــه                         ً وقــد استســلم نظــام ضــياء نظــرً   .                           لقــانون الزكــاة الخــاص بضــياء

   ٥ (                          ا مـــن �تلـــ� أ�حـــاء باكســـتان في       � ا شـــيعي�       ً متظـــاهرً    )   ٠٠٠ ,  ٢٥ (  َّ                                     تجـــلىَّ في مظـــاهرات عنيفـــة واســـعة النطـــاق مـــن قبـــل 

  .                                                 والضــغوطات الكبــيرة التــي مارســتها إيــران عــلى باكســتان  -  د                            والــذي أغلــق العاصــمة إســلام آبــا  )  م      ١٩٨٠      يوليــو 

نـــب مـــن الأســـلمة التـــي تتعـــارض مـــع                                                                                      حيـــث اعـــترف بـــالحقوق المجتمعيـــة للشـــيعة وأعفـــاهم مـــن حزمـــة تلـــك الجوا

    .                 القانون الشيعي
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                   إضـــافة إلى ذلـــك، اعتـــبر   .                     َّ                              خـــل النظـــام الحـــاكم أنَّ انتصـــار الشـــيعة أمـــر لا تحمـــد عقبـــاه                   واعتـــبر الكثـــيرون مـــن دا

  ا       َّ      ً لـــيس إلاَّ تأسيسًـــ  )  م      ١٩٨٠    عـــام  (                               َّ                              حلفـــاء ضـــياء مـــن الإســـلاميين الســـنيين أنَّ استســـلام الدولـــة لمطالـــب الشـــيعة في 

رهم وإضـــعافً  ء                      بــدأ نظـــام ضـــياء في بـــذل ج  .                 ا لتـــأ�ير الأســـلمة                      ُّ          ً للدولــة الإســـلامية حســـب تصــوُّ ٍ                هــودٍ مـــن أجـــل احتـــوا   

ر الشــيعي مــن خــلال الاســتثمار في المؤسســات الســنيَّة عمومًــ ً  الإصرا      وكــان   .    )١ (                  َّ          ا، والمــدارس الســنيَّة بشــكل خــاص                                           َّ     

خ الهُ  ُ   ِّ    ُ أمله أن يُرسِّ     فقـد    ؛       وبالتـالي  .          ُ  َّ                                                        وية السُنيَّة في الساحة العامة وفي مختلـف مؤسسـات الدولـة والوكـالات الحكوميـة        

   كـــما   .    َّ                                                       يَّة فقـــط لمواجهـــة الخطـــر الســـياسي والجيواســـتراتيجي للإســـلاموية الشـــيعية                         دعمـــت الدولـــة الإســـلاموية الســـن

                                                                                  شــــهدت فــــترة الأســــلمة صــــعود القســــم الطــــائفي في المجتمــــع الباكســــتاني والــــذي سيســــحق النظــــام المــــدني خــــلال 

    .    )٢ (            التسعينيات

         باســــــتعادة      َّ                                                         فــــــإنَّ التحــــــدي الأكــــــبر للأســــــلمة جــــــاء مــــــن المقاومــــــة للحكــــــم العســــــكري والمطالبــــــة   ؛       ومــــــع ذلــــــك

َ            َّ                                    أ�بــت نظــام ضــياء عــدم قدرتــه عــلى تنحيَــة هــذه القضــيَّة مــن الســاحة السياســية وترســيخ السياســة   .    )٣ (             الديمقراطيــة                                

ــــــد المــــــزيج مــــــن القــــــوات الإثنيــــــة والشــــــيعية   .                              بمجملهــــــا للاهــــــتمام بالديمقراطيــــــة                          َّ                                  بحلــــــول منتصــــــف الثمانينــــــات، قيَّ

    .                                  ٍّ    والديمقراطية هيمنة الأسلمة إلى حدٍّ كبير

دة لنظــــام حكــــم إســــلامي  )  م      ١٩٨١          يونيــــو عــــام  (  في  ــــف ضــــياء مجلــــس العقيــــدة الإســــلامية بإعــــداد مســــوَّ   .     َّ                                     َّ                  كلَّ

فقً          َّ وب�اصة أ�َّ  ه المجلس لدراسة كيف يكون نظام الحكم متوا                  أرسـى الأسـاس لتغيـير    ؛                   ا مع الإسـلام، وبالتـالي    َّ                                        ً ه وجَّ

ل المجلــس لجنــة برئاســة مولانــا جعفــر   .                            النظــام الســياسي باســم الأســلمة            اعتمــدت لجنــة   .    )٤ (             أ�ــد الأ�صــاري  َّ                              شــكَّ

                أوصــــت بنظــــام رئـــــاسي    ؛                                                     ا عــــلى كتابــــات الإســــلاميين حــــول مفهــــوم الدولــــة الإســــلامية، وبالتــــالي           ً  الأ�صــــاري كثــــيرً 
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ء انتخابــات    ؛       ومـع ذلـك  .    )١ (                                                لباكسـتان مـع تركيـز الســلطة في مؤسسـات وزعـماء الدولــة                                 فقـد ســمحت اللجنـة بـإجرا

                           ِّ               وضــعت �نــة الأ�صــاري الأســا� للحــدِّ مــن نطــاق الحقــوق    ؛       وبالتــالي   .                                شريطــة أن لا تشــمل الأحــزاب السياســية

                      مـــــن المجتمـــــع المـــــدني باســـــم                                                             ً والممارســـــات الديمقراطيـــــة مـــــع تركيـــــز صـــــلاحيات أكـــــبر في مؤسســـــات الدولـــــة بـــــدلاً 

    َّ                                                  َّ           انضــمَّ مؤيــدو الديمقراطيــة لتحــالف مــع الأحــزاب الإثنيــة والشــيعيَّة تحــت قيــادة   )  م      ١٩٨٣    عــام  (  في   .    )٢ (      الأســلمة

ـ  .    )MDR (                                             بوتو، بينظير، لتشكيل حركة اسـتعادة الديمقراطيـة      ابنة    ا                                      َّ أ�بتـت �ضـة حركـة اسـتعادة الديمقراطيـة أ�َّ

َ  ُّ    ً تُعَدُّ تحديً    -      ١٩٨٣ (                     َّ                                                  ا لنظام ضياء، سيما وأنَّ باكسـتان شـاركت بعـد ذلـك في الحـرب الأفغانيـة، وكانـت فـترة      ً ا خطيرً ُ 

ا مع الهند  )  م      ١٩٨٤     .    )٣ (                               �         من الفترات التي شهدت توترا حاد�

د نشــاط الحركــة عمليــة توســيع ســلطة الدولــة باســم الأســلمة لا   ،  َّ                                                هــدَّ             َّ                  فقــد شــملت أهــمَّ الــدوائر السياســية    :    َّ أوَّ

   ،                            وبعـض الأحـزاب الإثنيـة البلوشـتية   ،       والبلـوش   ،          وأهـل السـند   ،      الشـيعة  :                                   التي كانت خارج نطاق سيطرة الأسـلمة

   ،                        أحيت حـزب الشـعب الباكسـتاني   ؛                ة الحركة، وبالتالي                   تولت ابنة بوتو قياد   :       ثانيا  .                             وبقايا حزب الشعب الباكستاني

                  رفضـــــت حركـــــة اســـــتعادة    :    ا    ً  أخـــــيرً   .                                                             والقـــــو� الأ�ديولوجيـــــة والسياســـــية التـــــي ســـــعى ا�ـــــي� إلى القضـــــاء عليهـــــا

    .                  َّ                                              الديمقراطية الحدَّ من نطاق الحقوق والمماسات الديمقراطية باسم الأسلمة

  ،   -                        ا للمطالبـــة بالديمقراطيـــة       ً مســـتجيبً   -                                                   ٍّ    كانـــت اســـتجابة ضـــياء للحركـــة أن فـــتح النظـــام الســـياسي إلى حـــدٍّ مـــا 

                                 ليــا ل��ديولوجيــة في مواجهــة المعارضــة                                                            ُ ولكــن لإعــادة التأكيــد عــلى ضرورة الأســلمة مــن أجــل الإبقــاء عــلى اليــد العُ 

         بـما يتماشـى   )  م      ١٩٧٣    عـام  (                 دة النظـر في دسـتور    َّ                           تـمَّ تأسـيس إطـار دسـتوري جديـد لإعـا  )  م    ٨٣  ١٩    عام  (  في   .         لنظامه

                                                 طلـــب ضـــياء مـــن الباكســـتانيين التصـــويت لنظامـــه في اســـتفتاء   )  م      ١٩٨٤    عـــام  (  في   .    )٤ (                      مـــع تقريـــر �نـــة الأ�صـــاري

ــذون الأســلمة  .       وطنــي ُ                                 ِّ          بيــد أنَّ الســؤال الــذي طُــرح عــلى النــاخبين هــو مــا إذا كــانوا يحبِّ ــى ضــياء   .         َّ                             َّ       وبهــذه الطريقــة عمَّ

                                                 

(1)  Malik, Colonization, p. 43.  

(2)  Omar Asghar Khan, “Political and Economic Aspects of Islamisation”, in Asghar Khan, ed. Islam, 

Politics, and the State: The Pakistan Experience (London: Zed Books, 1985), pp. 127–63.  

(3)  Waseem, Pakistan Under Martial Law, pp. 4 –6; Arif, Working with Zia, pp. 218–20.  

(4)  Ahmad, “Crescent and the Sword”, p. 375.  



  
٢٣١

ء انتخابــات    ؛       ومـع ذلـك  .    )١ (                                                لباكسـتان مـع تركيـز الســلطة في مؤسسـات وزعـماء الدولــة                                 فقـد ســمحت اللجنـة بـإجرا

                           ِّ               وضــعت �نــة الأ�صــاري الأســا� للحــدِّ مــن نطــاق الحقــوق    ؛       وبالتــالي   .                                شريطــة أن لا تشــمل الأحــزاب السياســية

                      مـــــن المجتمـــــع المـــــدني باســـــم                                                             ً والممارســـــات الديمقراطيـــــة مـــــع تركيـــــز صـــــلاحيات أكـــــبر في مؤسســـــات الدولـــــة بـــــدلاً 

    َّ                                                  َّ           انضــمَّ مؤيــدو الديمقراطيــة لتحــالف مــع الأحــزاب الإثنيــة والشــيعيَّة تحــت قيــادة   )  م      ١٩٨٣    عــام  (  في   .    )٢ (      الأســلمة

ـ  .    )MDR (                                             بوتو، بينظير، لتشكيل حركة اسـتعادة الديمقراطيـة      ابنة    ا                                      َّ أ�بتـت �ضـة حركـة اسـتعادة الديمقراطيـة أ�َّ

َ  ُّ    ً تُعَدُّ تحديً    -      ١٩٨٣ (                     َّ                                                  ا لنظام ضياء، سيما وأنَّ باكسـتان شـاركت بعـد ذلـك في الحـرب الأفغانيـة، وكانـت فـترة      ً ا خطيرً ُ 

ا مع الهند  )  م      ١٩٨٤     .    )٣ (                               �         من الفترات التي شهدت توترا حاد�

د نشــاط الحركــة عمليــة توســيع ســلطة الدولــة باســم الأســلمة لا   ،  َّ                                                هــدَّ             َّ                  فقــد شــملت أهــمَّ الــدوائر السياســية    :    َّ أوَّ

   ،                            وبعـض الأحـزاب الإثنيـة البلوشـتية   ،       والبلـوش   ،          وأهـل السـند   ،      الشـيعة  :                                   التي كانت خارج نطاق سيطرة الأسـلمة

   ،                        أحيت حـزب الشـعب الباكسـتاني   ؛                ة الحركة، وبالتالي                   تولت ابنة بوتو قياد   :       ثانيا  .                             وبقايا حزب الشعب الباكستاني

                  رفضـــــت حركـــــة اســـــتعادة    :    ا    ً  أخـــــيرً   .                                                             والقـــــو� الأ�ديولوجيـــــة والسياســـــية التـــــي ســـــعى ا�ـــــي� إلى القضـــــاء عليهـــــا

    .                  َّ                                              الديمقراطية الحدَّ من نطاق الحقوق والمماسات الديمقراطية باسم الأسلمة

  ،   -                        ا للمطالبـــة بالديمقراطيـــة       ً مســـتجيبً   -                                                   ٍّ    كانـــت اســـتجابة ضـــياء للحركـــة أن فـــتح النظـــام الســـياسي إلى حـــدٍّ مـــا 

                                 ليــا ل��ديولوجيــة في مواجهــة المعارضــة                                                            ُ ولكــن لإعــادة التأكيــد عــلى ضرورة الأســلمة مــن أجــل الإبقــاء عــلى اليــد العُ 

         بـما يتماشـى   )  م      ١٩٧٣    عـام  (                 دة النظـر في دسـتور    َّ                           تـمَّ تأسـيس إطـار دسـتوري جديـد لإعـا  )  م    ٨٣  ١٩    عام  (  في   .         لنظامه

                                                 طلـــب ضـــياء مـــن الباكســـتانيين التصـــويت لنظامـــه في اســـتفتاء   )  م      ١٩٨٤    عـــام  (  في   .    )٤ (                      مـــع تقريـــر �نـــة الأ�صـــاري

ــذون الأســلمة  .       وطنــي ُ                                 ِّ          بيــد أنَّ الســؤال الــذي طُــرح عــلى النــاخبين هــو مــا إذا كــانوا يحبِّ ــى ضــياء   .         َّ                             َّ       وبهــذه الطريقــة عمَّ

                                                 

(1)  Malik, Colonization, p. 43.  

(2)  Omar Asghar Khan, “Political and Economic Aspects of Islamisation”, in Asghar Khan, ed. Islam, 

Politics, and the State: The Pakistan Experience (London: Zed Books, 1985), pp. 127–63.  

(3)  Waseem, Pakistan Under Martial Law, pp. 4 –6; Arif, Working with Zia, pp. 218–20.  

(4)  Ahmad, “Crescent and the Sword”, p. 375.  



  
٢٣٢

                                                                              الفاصـــل بـــين نـــوع النظـــام الـــذي في الســـلطة والهـــدف مـــن الأســـلمة، حيـــث عـــزا هـــذا الأخـــير إلى الحكـــم       عـــلى الخـــط 

    .                                 العسكري وتركيز السلطة في الدولة

                      كانـــت الانتخابـــات مفتوحـــة   .         ال��ـــان                                      ذهبـــت باكســـتان إلى صـــناديق الاقـــتراع لانتخـــاب  )  م      ١٩٨٥    عـــام  (  في 

  .                                             ا بحــزب الشــعب الباكســتاني إلى مقاطعــة الانتخابــات          َ وهــذا مــا حــدَ                            تســمح لهــم بــأي انــتماءات حزبيــة،     لـــم     هــا    َّ ولكنَّ 

تيــة لضــياء بقيــادة زعــماء العصــبة المســلمة    :            نتيجــة لــذلك   -                                                                              أ�تجــت الانتخابــات الخاليــة مــن الأحــزاب حكومــة موا

ـــ ـــ    لــــم    ا              َّ عـــلى الـــرغم مـــن أنهَّ                                           إلى جانـــب صـــاحب العقـــارات، محمـــد خـــان جونيجـــو، في  -               ا تمثـــل ذلـــك الحـــزب        َّ تعلـــن أنهَّ

مت هــذه الانتخابــات والحكومــة اللاحقــة مــن أجــل ســحب الــريح مــن أشرعــة   .                  صــب رئــيس للــوزراء  من      ُ ِّ                                                         وقــد صُــمِّ

                         ســعى ضــياء، مــن خــلال اســتبدال      ؛ إذ                                                               حركــة اســتعادة الديمقراطيــة عــن طريــق اســتعادة ال��ــان والحكومــة المدنيــة

                         كــان الغــرض مــن الحضــور الكبــير                                  ٍّ                                الإســلاميين بالعصــبة المســلمة، لوضــع حــدٍّ للصــورة الأ�ديولوجيــة لنظامــه، بيــنما

  .    )١ (                                                    ٍّ                                  للنخبـــة مـــن أصـــحاب العقـــارات، واختيـــار صـــاحب عقـــارات ســـنديٍّ لرئاســـة الـــوزراء؛ توســـيع قاعـــدة نظامـــه

                                                                                     كانــت مناشــدة ضــياء للنخبــة مــن أصــحاب العقــارات ذات أهميــة خاصــة حيــث كانــت هــذه الفئــة عــلى خــلاف مــع 

  .                               وتركيـز القـوى في مؤسسـات الدولـة   ،           قطـاع الفلاحـي                                             ضياء بسبب جهود النظام العسكري لفرض ضريبـة عـلى ال

           يكـن القطـاع     لــم      ؛ إذ              ا مـن التـوترات        ً يكن خاليً     لـم        َّ                                              غير أنَّ إدراج النخبة من أصحاب العقارات في الائتلاف الحاكم

فقــا تمامــا مــع إيــلاء أهميــة للنخبــة مــن أصــحاب العقــارات في المركــز   .                                                                                           الخــاص الــذي دعــم ضــياء طــوال الوقــت متوا

ُ  وسوف تُتر     .                                                                              جم هذه التوترات في نهاية المطاف إلى التنافس المفتوح بين نواز شريف وجونيجو على قيادة     

     ً بـدلاً   .                   توقف مسيرة الأسـلمة    لـم     ها    َّ ولكنَّ    ،                             للمطالب الشعبية الديمقراطية     ً تسليماً   )  م      ١٩٨٥ (              كانت انتخابات 

ــز جديــد لمتابعــة مشرــوع ســلطة ال ت الانتخابــات ضــياء بحيِّ       اتبعــت   .                     دولــة مــن خــلال الأســلمة               َّ                    ِّ                          مــن ذلــك، فقــد أمــدَّ

    لـــم                 بعــد الانتخابــات،  .                                                                     الانتخابــات توصــيات تقريــر �نــة الأ�صــاري، وعــلى الأخــ� في حظــر الانــتماءات الحزبيــة

       ا بشـكل         ً كـان تابعًـ   ؛                                                                          يكن لل��ـان النـات� عنهـا هيكـل داخـ� واضـح للانضـبا� عـلى أسـا� الانـتماء الحـز�، وبالتـا�

                                                 

(1)  Vali Nasr, “The Negotiable State: Borders and Power-Struggles in Pakistan”, forthcoming in Ian 

Lustick, Thomas Callaghy, and Brendan O’Leary, eds. Rightsizing the State: The Politics of Moving 

Borders; Noman, Pakistan, pp. 130–33; Arif, Working with Zia, pp. 233– 41.  
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َ  َ شرْعَنـَة «        لبر�ـان في              اسـتخدم ضـياء ا  .             كبير للـرئيس قًـ  »  ْ              ا بـذلك المطلـب                                 ُ ِّ ً نقـل سـلطات كـبرى لرئاسـة الجمهوريـة، محُقِّ

                                                                     كانــت ا�طــوة الأ�ــرز في هــذا الصــدد التعــديل ال�ــامن للدســتور والــذ� مــنح الــرئيس   .                       المحــور� لل�نــة الأ�صــار�

ه مناســــبً                         جعــــل الديمقراطيــــة تحــــت رحمــــة    ؛          ا، وبالتــــالي                                                     ً صــــلاحيات واســــعة لإقالــــة رئــــيس الــــوزراء والبر�ــــان كــــما يــــرا

    .    )١ (        الرئيس

ـــــة للـــــدفع بمبادرتـــــه ل�ســـــلمة ـــــد وســـــيلة أك�ـــــر فعالي   َّ             إنَّ الوجـــــود الأكـــــبر   .                                                                     كـــــما وجـــــد ضـــــياء في البر�ـــــان الجدي

                      أصــبح البر�ــان محــور عمليــة   )  م      ١٩٨٥    عــام  (          لــذلك، بعــد   .              في هــذا الصــدد   ً  أ�ضًــا                         � للمشرــعين الإســلاميين كــان مهــما� 

                                                                          الآن إزالة القيود المضروبة على المحاكم الشرعية الاتحاديـة مـن خـلال عمليـة التشرـيع التـي      َّ تـمَّ   .    )٢ (              أسلمة القضاء

   ؛       وبالتـالي  .    )٣ (                                وإزالة القيود التـي واجهـت عملهـا   ،                                                 سعت إلى توسيع نطاق التفويضات الممنوحة إلى تلك المحاكم

ل الانشغال بأسلمة القضـاء مـن الاعتنـاء بالقضـايا السوسـيو اقتصـادية     فقـد   .                               والسياسـية إلى الاعتنـاء بالأسـلمة    َّ                                                            تحوَّ

ـــت عـــلى الهُـــ                                                                                   وة بـــين الديمقراطيـــة والأســـلمة التـــي أشـــارت إليهـــا حركـــة اســـتعادة الديمقراطيـــة عـــن طريـــق تركيـــز   َّ       ُ عمَّ

    .                            وتحويله إلى أداة تنفيذية لها   ،                      اهتمام البر�ان على الأسلمة

                           المبذولــــة مــــن أجــــل تخلــــيص المحــــاكم       الجهــــود      ؛ إذ                                    فقــــد أ�ــــرز هــــذا الأمــــر تحــــديات جديــــدة لضــــياء   ؛       ومــــع ذلــــك

                 في واقـع الأمـر، وضـع   .                                                 َّ                          الشرعية الاتحاديـة مـن القيـود المضرـوبة عليهـا أوحـى بـأنَّ الأسـلمة حتـى الآن كانـت كافيـة

   َّ                                      أقـرَّ مجلـس الشـيوخ التعـديل التاسـع عـلى الدسـتور   )  م      ١٩٨٦    عام  (     ، وفي    )٤ (                                البر�ان مشرو� قانون لمعالجة المسأ�ة

  َّ             إنَّ المطالبـــة بهـــذا   .                                            َّ   ُ  ٍ      الشرـــعية الاتحاديـــة ســـلطة الإعـــلان عـــن أ� قـــانون بأ�َّـــه مجُـــافٍ للإســـلام                   مـــن أجـــل مـــنح المحـــاكم

    عــام  (                                                                                 القــانون �عــان مــا أصــبحت محــور النشــا� البر�ــا�، وعنــدما وصــل مشرــو� القــانون إلى طريــق مســدود في 

ر ضـــياء بهـــذه الذريعـــة لحـــلِّ البر�ـــان  )  م      ١٩٨٨ ة أســـباب عديـــدة جعلـــت ضـــ  .      َّ                     ِّ       تعـــذَّ ـــق    َّ                    ثــــمَّ                      َّ  ياء يفقـــد صـــبره فـــيما يتعلَّ

                                                 

(1)  Muhammad Waseem, “Pakistan’s Lingering Crisis of Dyarchy”, Asian Survey, 32, 7 (July 1992), pp. 

617–34.  

(2)  Hussain Shah, Religion and Politics, pp. 286–90.  

(3)  Kennedy, “Repugnancy to Islam”, pp. 774 –77.  

(4)  Qazi Husain Ahmad, Shariat Bill: Uski Zarurat Awr Us Par I`tirazat Ja’izah (Shariat Bill: Its Necessity 

and An Examination of the Objections to It) (Lahore: Mutahhidah Shariat Mahaz, 1986).  
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                                                                بخصـــوص الأســلمة، فقـــد جعــل البر�ـــان بشــكل مناســـب مشرــوع قـــانون الشرــيعة مســـأ�ة    ؛       ومـــع ذلــك  .          بالبر�ــان

               إضـافة إلى ذلـك،  .                      َّ                                               ُّ           واضحة للغاية، غير أنَّ ضياء اعتبر فشله في تمريره ذريعة ذات مصداقية للـتخلُّ� مـن البر�ـان

ــــ    لـــــم  ُ  َّ         َّ يــــرد ضــــياء أن يحُــــلَّ المجلــــس محلَّ                 تــــؤول الســــلطات مــــن    ؛                        الكبــــير في باكســــتان، وبالتــــالي  »     ْ  المؤسْــــلم «           ه باعتبــــاره             

           َّ   ُّ                                              وبعـد أن تــمَّ حـلُّ البر�ـان، أصـدر ضـياء مرسـوم الشرـيعة لتحقيـق مـا وعـد   .                                مؤسسات و�عماء الدولـة إلى البر�ـان

    .                       به مشروع قانون الشريعة

ُ                                     بعد ذلك بوقت قصير، قُتل ضياء في حادث تحطـم طـائرة، وقـد فـتح مو      ؛ إذ                             تـه العمليـة السياسـية بشـكل سريـع                  

ء انتخابــات مفتوحــة عــلى أســاس الانــتماءات الحزبيــة، وبالتــالي   .                          انتهــ� تقريــر لجنــة الأ�صــاري   ؛                                                                ســمح الجــيش بــإجرا

                                                                             َّ            جاءت الانتخابات ببنيظير بوتو وحزب الشعب الباكسـتاني إلى السـلطة في تحـالف ضـعيف كـان مقيَّـدا بشـكل كبـير 

    .       ضياء                       من قبل الجيش وفلول نظام 

  

     ) : م      ١٩٩٩  -      ١٩٨٨ (                                     الإسلام والسياسة خلال الفترة الديمقراطية   * 

   غــــير   )  م      ١٩٨٨    عــــام  (                لا تــــزال الأســــلمة في   .                                                 وفي ضــــياء قبــــل انتهــــاء مبــــادرة الأســــلمة وتحقيــــق أهــــدافهاُ  تُــــ     لقــــد  

قـة بالكامـل      ِّ                                                                              متمتِّعة بدرجة الهيمنة التي تمتعت بهـا في ماليزيـا، ولا تـزال أهـدافها المؤسسـاتية والسياسـية غـير   .       ِّ          متحقِّ

ــــ   ؛                                                                 والأهــــم مــــن ذلــــك، فقــــد أخضــــعت الأســــلمة في باكســــتان المنافســــين الآخــــرين عــــلى الســــلطة       تهــــزمهم     لـــــم    ا  َّ   َّ إلاَّ أنهَّ

    لقــد   .                                                                        تســتحوذ الدولــة عــلى الحــق في تأويــل الإســلام والتحــدث نيابــة عنــه مــن القــوى الإســلامية    لـــم              بالكامــل، كــما

ر  )  م      ١٩٨٨    عــــام  (                     ن، غــــير أنهــــا قــــد أ�تجــــت في                                     اســــتعادة الأســــلمة ســــيادة الدولــــة في باكســــتا    ،                 النــــوع مــــن الاســــتقرا

    .                                       والسيطرة الذي تمتعت به أمنو في ماليزيا

  -                                                    الـــذين اجتمعـــوا في وقـــت ســـابق في حركـــة اســـتعادة الديمقراطيـــة   -                               بوفـــاة ضـــياء، قـــام المعرضـــون للأســـلمة 

ال من أجل إعادة تحديد أ�ديولوجية وو�يفـة وأهـدا� الدولـة    َّ                   فـإنَّ التحـالف الـذي سـاند    ؛       ومـع ذلـك  .            َّ                                                    بتصعيد فعَّ

ــ َ          أصــبحت السياســية في باكســتان مُسْــتَقْطَبَة بــين القــو   :            نتيجــة لــذلك  .    ا                 � الأســلمة لا يــزال قوي�  َ  ْ  َ ْ  ُ ــدة لضــياء                               ســيما  (      ِّ         ى المؤيِّ

                                                     وحــزب الشــعب الباكســتاني وحلفائــه في أوســاط النخبــة مــن أصــحاب    ، )            والقطــاع الخــاص   ،        والإســلاميين   ،    الجــيش



  
٢٣٥

لت العصـــبة المســـلمة بقيـــادة نـــواز شريـــف جـــوهر الفصـــيل المؤيـــد   .    )١ (               لإثنيـــة والشـــيعة                  العقـــارات والأحـــزاب ا   َّ                                                   شـــكَّ

لة التحـــالف الـــديمقراطي الإســـلامي   -      لضـــياء  ل حـــزب الشـــعب الباكســـتاني بقيـــادة بينظـــير   -  ) IDA (   ِّ                             مشـــكِّ    َّ                                   وشـــكَّ

       إلى حـــزب                            الســـيطرة عـــلى الحكومـــة المركزيـــة  )  م      ١٩٨٨    عـــام  (              منحـــت انتخابـــات   .                           جـــوهر الفصـــيل المعـــادي لضـــياء

    .                                                             الشعب الباكستاني، وحكومة بنجاب إلى التحالف الديمقراطي الإسلامي

                         لـــديمقراطي الإســـلامي بأغلبيـــة                                         يتمتـــع لا حـــزب الشـــعب الباكســـتاني ولا التحـــالف ا    لــــم    :              والأهـــم مـــن ذلـــك

     قويــة                                       أخــذت الصــفقات ا�اليــة وتكتيكــات الــذرا� ال   :            نتيجــة لــذلك  .                             وكانــا تحــت رحمــة تحالفــات مســتقرة   ،     ســاحقة

ــر الفســاد   .                                                                         مكــان القضــايا الحقيقــة في تحديــد الــولاءات والمجموعــات الائتلافيــة للمم�لــين البر�ــانيين           َّ         وهــذا مــا فجَّ

   .                   ى إلى اضمحلال سياسي         َّ ا�الي، وأدَّ 

ر ــــدت المشــــاحنات الطفيفــــة والفســــاد توطيــــد الديمقراطيــــة والإصــــلاح الاقتصــــادي والاســــتقرا     فقــــد   .    )٢ (    َّ                                                                       عقَّ

ُ           ضــــعُف الاقتصــــاد  ه وأجــــبرت   ل نمــــوُّ                                                          َّ     ُّ        الباكســــتاني خــــلال عقــــد الديمقراطيــــة عقــــب وفــــاة ضــــياء، كــــما انخفــــض معــــدَّ

  .                                                                                    مســــتويات الــــدين الخــــارجي الحكومــــة عــــلى الرضــــوخ لإمــــلاءات صــــندوق النقــــد الــــدولي في أواخــــر التســــعينيات

               أكــبر مدينــة وأكــبر                ا عــلى التجــارة في                                                         ِّ      ً تصــاعدت التــوترات الإثنيــة في الســند إلى حــرب أهليــة في كراتشيــ، مــؤثِّرة ســلبً 

   َّ                                                فــــإنَّ انهيــــار القــــانون والنظــــام والعنــــف الطــــائفي والتــــوترات    ؛                     وفي مكــــان آخــــر في باكســــتان  .                   مركــــز مــــالي في الــــبلاد

                                          فقـــد أ�تجـــت الديمقراطيـــة أزمـــة في إدارة الحكومـــة    ؛       وبالتـــالي  .                    ُّ                         السياســـية؛ أشـــار كـــلُّ ذلـــك إلى تراجـــع ســـلطة الدولـــة

                                        اســتخدم الــرئي� والجــيش الســلطات التــي أ�احهــا   .              ولــة تحــت ضــياء                                   وانعكــاس المكاســب التــي حققتهــا ســلطة الد

ز   ،  ) م      ١٩٩٦ و  ،       ١٩٩١ (             بينظــــير بوتــــو في   -                                                 ضــــياء للرئاســــة في ثــــلاث مناســــبات لإقالــــة الحكومــــات المنتخبــــة        ونــــوا

    عــــام  (  في   .    ) م      ١٩٩٧ و  ،       ١٩٩٣  ،     ١٩٩٠ (                                    والبر�انــــات وللــــدعوة إلى انتخابــــات جديــــدة   -  )  م      ١٩٩٣ (      شريــــف في 

ل  )  م      ١٩٩٩ ئفــة «                          الجــيش في إيقــاف مــا أطلــق عليــه      َّ تــدخَّ ت   )  م      ١٩٩٩ و  ،       ١٩٨٨ (   بــين   .    ا   ً تمامًــ  »                    الديمقراطيــة الزا   َّ  مــرَّ

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, “Democracy and the Crisis of Governability in Pakistan”, Asian Survey, 32, 6 (June 

1992), pp. 521–37.  

    :                                                         حول الحياة السياسية في باكستان خلال الفترة الديمقراطية، انظر   )٢ (

Ayesha Jalal, Democracy and Authoritarianism in South Asia (New York: Cambridge University Press, 

1995), pp. 140–55; Ziring, Pakistan, pp. 503– 47.  
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                    خـــلال عقـــد الديمقراطيـــة   .                                         وكانـــت لـــديها ســـبع حكومـــات ترأســـها خمســـة وزراء   ،                            باكســـتان بأربعـــة انتخابـــات عامـــة

    .                                 تكمل أي حكومة ولايتها الانتخابية    لـم    ) م      ١٩٩٩  –      ١٩٨٨ (

                                             َّ                      الأزمـــة التـــي واجهـــت الديمقراطيـــة في باكســـتان قـــد تســـبَّبت في دروس ســـلطة الدولـــة                   َّ لـــيس هنـــاك شـــك في أنَّ 

قــع، بــدأ   .                                                           تــرك مــوت ضــياء المفــاجئ عمليــة توطيــد الســلطة في المركــز غــير مكتملــة     ؛ إذ               وإضــعاف مؤسســاتها               في الوا

لـه إلى تنـافس بـين بينظـير   َّ  ممَّـا                  بوتـو ونـواز شريـف،                                                      ُّ                     التناقض في هذه العملية كنتيجة لانهيار الحكـم الـديمقراطي وتحوُّ

ى إلى استقطاب السياسة الوطنية والفساد والانحطاط السـياسي رة للجـيش والرئاسـة في   .     َّ                                                    أدَّ   َّ              ِّ                    إنَّ التـدخلات المتكـرِّ

              َّ    اســتنت� الجــيش أ�َّــه لا   )  م      ١٩٩٩    عــام  (  في   .    )١ (                                                        المسـار الــديمقراطي كانــت في جــزء منهــا محاولــة لعكــس هــذا التوجــه

                     ولا يمكنهـــا أن تحقـــق هـــذه   .                                              الحـــالي أن تســـاعد في اســـتعادة ســـلطة الدولـــة ونفوذهـــا                         يمكـــن للديمقراطيـــة في شـــكلها 

    .            َّ                            الغاية إلاَّ من خلال إنهاء الحكم الديمقراطي

                حيـــث اســـتمرت أهميـــة   .                                                                     أعـــادت التطـــورات السياســـية في العهـــد الـــديمقراطي تحديـــد علاقـــة الإســـلام بالدولـــة

ــت الأطــراف  .                          الإســلام في الســاحة السياســية ً  الإســـلامية فاعلــة في الحيــاة السياســـية، ودعمــت عمومًــ       َّ        كـــما ظلَّ ز                                                  ا نـــوا

                           كـما اسـتمررت المؤسسـات والمـنظمات   .     َّ                                ضدَّ بينظـير بوتـو وحـزب الشـعب الباكسـتاني   ،                   شريف والعصبة الإسلامية

                     ا خاصــــة بعــــد صــــعود حركــــة                                                                  ً الإســــلامية السياســــية في الانتشــــار، وأصــــبح الميــــل الجديــــد للعنــــف والطائفيــــة واضــــحً 

     :                                           على المستوى الرسمي كانت الأسلمة تعاني من نكسة   ؛       ومع ذلك  .          غانستان           طالبان في أف

ض صعود بينظير بوتو وحزب الشـعب الباكسـتاني مطالبـة الأسـلمة في الـدعم العـالمي ومسـاءلة    :     ً أولاً        َّ                                                                            فقد قوَّ

                                                            في واقــــع الأمــــر، وفي وقــــت مبكــــر كــــان التنــــافس بــــين حــــزب الشــــعب الباكســــتاني   .                        بعــــض سياســــات المرتبطــــة بهــــا

َ                                  والتحالف الديمقراطي الإسلامي يحَُدد بشكل كبير بالنضـال مـن أجـل التفكيـك   .                          أو الحفـاظ عـلى نظـام الأسـلمة   ،                            ُ

ـــد فشـــل بينظــير بوتـــو في كســـب تفــويض واضـــح في انتخابـــات  ي نظـــام   )  م      ١٩٨٨    عــام  (      َّ                                             لقــد قيَّ               ِّ       مـــن قـــدرتها عــلى تحـــدِّ

   َّ                    لكـنَّهم خسرـوا المكانـة التـي   .             ة بهـا سـليمة                                              بقيت الأسلمة والقوانين والسياسـات والمؤسسـات المرتبطـ     ؛ إذ       الأسلمة

         ا تشرــيعات                                               ً مــن ناحيــة أخــرى، واصــل نــواز شريــف دعمــه للأســلمة، مقترحًــ  .             َّ                  كـانوا يتمتَّعــون بهــا تحــت حكــم ضــياء

             تســتعد المكانــة     لـــم                                                       حتــى خــلال فــترة التثبيــت الــوظيفي لنــواز شريــف مــا زالــت الأســلمة  .             ِّ          جديــدة متعلِّقــة بتمــددها

                                                 

   .   )  ١  /   ص  (  ،  ) م      ١٩٩٨       أكتوبر    ٦ (  ،  )     كراتشي (                                                                 انظر تعليقات قائد الجيش جهانجير كرامات حول ضرورة بناء مؤسسة في الفجر    )١ (
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         الــذي فشــل   -  )  م      ١٩٩٠    عــام  (                                  أصــدر نــواز شريــف مشرــوع قــانون الشرــيعة في   .             ل فــترة ضــياء       َّ        التــي تمتَّعــت بهــا خــلا

ل بيت ا�ال   ،   -                            البر�ان في تمريره خلال فترة ضياء    ؛  ) م      ١٩٩٢    عـام  (  في   )                  أو الصـندوق الإسـلامي   ،      الخزينة (   َّ           وشكَّ

فاهـة الإسـلامية وواصــل  ث عـن خلـق دولــة الرَّ                      دعمـه للمـدارس الدينيــة                                  َّ                 َّ                   لضـبط وجمـع وتوزيــع أمـوال الزكـاة، وتحــدَّ

ــــده الأكثــــر طموحًــــ  .    )١ (                  والقــــوانين الإســــلامية         والمحــــاكم                                    ا في هــــذا الصــــدد هــــو مشرــــوع قــــانون الشرــــيعة         َّ             ً وكــــان تعهَّ

    .                                        بوصفه التعديل الخامس عشر لدستور باكستان  )  م      ١٩٩٨    عام  (                 الجديد الذي صدر في 

ـــ ل التنـــافس الشـــديد بـــين حـــزب الشـــعب الباكســـتاني والعصـــبة   :   ا    ً ثانيً              ا عـــن القضـــايا                    ً المســـلمة الانتبـــاه بعيـــدً     َّ                                               حـــوَّ

ُ                                             بالإضافة إلى ذلـك، تُعتـبر المصـاعب الاقتصـادية وانهيـار القـانون والنظـام   .                                   الأ�ديولوجية إلى المشاحنات السياسية                 

   :             ونتيجة لـذلك  .                                           يكن واضحا كيف وقع مزجها بسهولة مع الأسلمة     ولـم                                    والتوترات الإثنية مشاكل أكثر إلحاحا

     ولــم    ،                                 وجدت تناقص في العـودة للـدفع بالأسـلمة  -                       ونواز شريف على وجه الخصوص   -       الحاكمة    َّ         فإنَّ الحكومات 

                            ونتيجـة لـذلك، فحتـى عنـدما كـان   .                                                                   تكن قـادرة عـلى ترسـيخ السياسـة في الأسـلمة كـما كـان عيـه الحـال في الثمانينيـات

ا قد فشلت في الهيمنة على الساحة السياسية كهدف وطني   ؛                  هنا� ت��يدا ل�سلمة     .      َّ                                               فإنهَّ

يدة في الحفا� على الدعم ا�الي ل�سلمة   :   ا    ً ثالثً           حيـث أجـبرت   .                                                                      في التسعينيات وجدت الحكومة صعوبة متزا

ــف في نفقاتهـا ئب الدينيـة، رغــم كونهــا هزيلــة،   .                                   ُّ          الأزمـات الاقتصــادية الحكومــة عــلى التقشُّ      أكثــر                                            هــذا مــا جعــل الضراــ

يـــة    إلى    ، )          مليـــون دولار     ١٦٨ (     ) =           مليـــار روبيـــة    ١٩ , ٢ (                                             فعـــلى ســـبيل المثـــال، فقـــد ارتفعـــت إيـــرادات الزكـــاة مـــن   .     ِّ  أهمِّ

ــة في دعــم نفقــات الرفاهــة الاجتماعيــة   .    )٢ (   )          مليــون دولار     ٣٥٧ (     ) =           مليــار روبيــة    ٦٥ , ٤ (                    َّ                               كانــت هــذه الأمــوال مهمَّ

    .    )٣ (   ) م      ١٩٩٤                             من الناتج القومي الإجمالي في عام   %   ٤ , ٠ (        الحكومية 
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Ann Elizabeth Mayer, “The Fundamentalist Impact on Law, Politics, and Constitutions in Iran, Pakistan, 

and the Sudan”, in Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds. Fundamentalisms and the State: Remaking 

Polities, Economies, and Militance (Chicago: University of Chicago Press, 1993), pp. 131–32.  

    .                                                                    هذه الأرقام متوفرة من قبل اللجنة المركزية للزكاة وبنك الدولة في باكستان   )٢ (

(3)  Ibid.  
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      في وقــت    :             ونتيجــة لــذلك                                                          فمنــذ البدايــة، كانــت الأســلمة في مصــدر رعايــة لأكثــر مــن مــورد واحــد،    ؛       ومــع ذلــك

    .                                                                              انكماش اقتصادي، وقعت الأسلمة تحت الضغط، وبدأت العلاقات السياسية التي ولدتها تضعف

ميــة  َّ  ممَّــا   -       لدينيــة                              انخفــظ تــدفق الأمــوال إلى المــدارس ا ل إلى الرعايــة الأجنبيــة أو الأ�شــطة الإجرا             ُّ                                        أدى إلى التحــوُّ

يجيهـــا  - ـــض مـــن ســـيطرة                    ســـاهم كـــل هـــذا في نمـــو  .                        ِّ    وكـــذلك تـــوفير الوظـــائف لخرِّ                            َّ           التشـــدد في المـــدارس الدينيـــة وخفَّ

   َّ                مهـــماَّ لســـلطة الدولـــة في                                                             بقـــدر مـــا كانـــت الســـيطرة عـــلى المـــدارس الدينيـــة في الثمانينيـــات امتـــدادا   .    )١ (              الدولـــة علـــيهم

ه قد انقلب في التسعينيات   ؛              المجالات الدينية            َّ                              وبالمثل، تـمَّ التخفـيض في رعايـة مختلـف المؤسسـات   .      َّ          ُّ                       فإنَّ هذا التوجُّ

    .                        والمنظمات الإسلامية الأخرى

ً  ا لنفــوذ الدولــة وســـلطتها، وتراجعًــ      �  تـــدريجي�                             ً فقــد شــهد عقـــد الديمقراطيــة تــآكلاً    ؛       وبالتــالي ــة                                      الأســـلمة          َّ  ا في مركزيَّ

ــه،    ؛       ومــع ذلــك  .                                    بالنســبة لحيــاة السياســية وعمــل الدولــة ْ  ِ          ُّ   كانــت هنــاك محــاولات خــلال هــذه الفــترة لقلْــبِ هــذا التوجُّ                                 

                                                          خــــلال فــــترة الديمقراطيــــة احتــــذى نــــواز شريــــف مثــــال ضــــياء لنســــج المطالبــــة   .                    ا مــــن قبــــل نــــواز شريــــف     ً وخصوصًــــ

                       ا عـــلى زيـــادة ســـلطة الدولـــة          ً يكـــون قـــادرً                                                        ٍّ بالأســـلمة مـــع مشرـــوعه الخـــاص بالســـلطة بغيـــة خلـــق نظـــام حكـــم مســـتقرٍّ 

                                                                وقــد وقعــت عرقلــة جهــوده في هــذا الصــدد بســبب عــدم وجــود نظــام بر�ــاني أغلبــي   .                         وصــياغة وتطبيــق السياســات

ـال حتـى                                                                       والتـوترات مـع الرئاسـة والجــيش، والتـي كانـت تسـيطر عـلى مقاليـد السـلطة وأزاحــت   ،  ) م      ١٩٩٧    عـام  (  َّ       فعَّ

                                                     كــــان لهــــذه القيــــود دور أســــاسي في إقناعــــه بضرــــورة الأســــلمة لتوطيــــد    ؛       ومــــع ذلــــك  .   )  م      ١٩٩٣    عــــام  (         حكومتــــه في 

    .              ِّ                                       السلطة في ظلِّ العصبة المسلمة وال��ان، والدولة من خلالهما

ل علامــات الانشــقاق في صــفوف  ــة نــواز شريــف الأولى كــرئيس للــوزراء ظهــرت عــلى الســطح أوَّ        َّ                                              َّ                       خــلال مهمَّ

                                            ت التـــوترات بــين نــواز شريـــف والــرئيس في ذلــك الوقـــت،       َّ حيــث أدَّ   .                                    القــوى المناهضــة لحــزب الشـــعب الباكســتاني

ــع بالــدعم مــن قبــل الجــيش، إلى إقالــة ء انتخابــات جديــدة وعــودة                         َّ                              غــلام إســحاق خــان، الــذي تمتَّ                                      نــواز شريــف وإجــرا

    َّ                                                         ا أنَّ نواز شريـف والعصـبة المسـلمة لـن يكونـا قـادرين عـلى ممارسـة السـلطة         ً كان واضحً   .    )٢ (                      بينظير بوتو إلى السلطة

                                                 

(1)  Mumtaz Ahmad,“Revivalism, Islamization, Sectarianism, and Violence in Pakistan”, in Craig Baxter 

and Charles H. Kennedy, eds. Pakistan 1997 (Boulder, CO: Westview Press, 1998), pp. 101–21.  

(2)  Lawrence Ziring, “Dilemma and Challenge in Nawaz Sharif’s Pakistan”, in Charles H. Kennedy, ed. 

Pakistan 1992 (Boulder, CO: Westview Press, 1993), pp. 1 18.  
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ـــز في مكتـــب رئـــيس الـــوزراء، وإذا كـــان هـــذا المكتـــب قـــادرا عـــلى ســـيادة   َّ إلاَّ  م (                       َّ                                                         إذا كانـــت هـــذه الســـلطة تتركَّ   )      ُّ الـــتحكُّ

  ا                        ً إلى انتقال ذلـك الحـزب بعيـدً   )  م      ١٩٩٠    عام  (  َّ                             أدَّى سقوط حكومة العصبة المسلمة في    ؛       وبالتالي  .                الرئاسة والجيش

                              وفي هـــذا الصـــدد، ســـعى نـــواز شريـــف إلى   .                                                     عـــن الجـــيش والبحـــث عـــن ســـبل لممارســـة الســـلطة تكـــون مســـتقلة عنـــه

                                   مــــن الجــــيش باعتبارهــــا وســــيلة للأســــلمة في                                                  ً الاســــتيلاء عــــلى مــــيراث فــــترة ضــــياء وصــــياغة العصــــبة المســــلمة بــــدلاً 

    .        باكستان

قـــة خـــلال التســـعينيات    َّ                 �                 فـــإنَّ الإســـلام لا يـــزال مهـــما� بالنســـبة للسياســـة    ؛              َّ                َّ                 عـــلى الـــرغم مـــن أنَّ الأســـلمة كانـــت معلَّ

ــــة لأكــــبر شريحــــة مــــن   َّ تمتَّ   .              الباكســــتانية                                 َّ                       َّ             عــــت القــــوى الإســــلامية بــــدعم محــــدود غــــير أنَّ القــــيم الإســــلامية كانــــت مهمَّ

                                                         ا، سـعت العصـبة المسـلمة لبنـاء كتلـة إسـلامية مسـتقرة مـن شـأنها أن      ً فصـاعدً    ) م      ١٩٩٣    عام  (   من   ا      ً انطلاقً   .          الناخبين

         مـن تصـويت         َّ            ي يمكنَّهـا مـن الإفـادة                                                  ا من الناخبين، والتي ستضع العصبة المسـلمة في الموضـع الـذ      ً ا واسعً          ً تناشد طيفً 

                                               وســـوف تكـــون النتيجـــة النهائيـــة لهـــذا الأمـــر أن ستســـتبدل   .                                          المســـلمين عـــلى مشرـــوع الســـلطة في الســـاحة السياســـية

يـــا مقارنـــة بـــالجيش  .                                 العصـــبة المســـلمة الجـــيش كنصـــير للأســـلمة     مثـــل   .           َّ                                         في هـــذا تمتَّعـــت العصـــبة المســـلمة بـــبعض المزا

ُ                                 ا سياســـية واســـتطاعت أن تمُثـــل بنجـــا� منصـــة أ�ديولوجيـــة وسياســـية                            أمنـــو، كانـــت العصـــبة المســـلمة حزبـــ        في واقـــع   .                        

                                        ا، لـــيس فقـــط في ضــمان هيمنـــة العصـــبة المســـلمة عـــلى                                                 ً الأمــر، خـــلال التســـعينيات اعتـــبر نـــواز شريــف ماليزيـــا نموذجًـــ

    راء                             وفي هـــذا، ذهـــب نـــواز شريـــف إلى مـــا و  .                                                       الأحـــزاب الإســـلامية، ولكـــن في اســـتخدام الأســـلمة في خدمـــة التنميـــة

    .                                                                    الأهداف الأولية لنظام ضياء، الذي كان هدفه الأساسي استعادة سلطة الدولة

عت نتــــــائج انتخابــــــات          في هــــــذه   .                          نــــــواز شريــــــف والعصــــــبة المســــــلمة  )  م      ١٩٩٣    عــــــام  (               َّ                  في هــــــذا الصــــــدد، شــــــجَّ

  َّ لأنَّ    ؛         الانتخابـــات      تفـــز في     لــــم     هـــا   َّ لكنَّ   .                                                  َّ         الانتخابـــات أ�ـــدت العصـــبة المســـلمة وشـــكلها الإســـلامي اللـــينَّ بـــلاء حســـنا

                                                                                        الجماعة واثنين آخرين من التحالفات الانتخابية الإسلامية أخـذت الأصـوات مـن العصـبة المسـلمة لصـالح حـزب 

                                                                         في عشر دوائر على الأقل فاقت الأصوات التي نالتهـا الأحـزاب الإسـلامية والعصـبة المسـلمة   .                  الشعب الباكستاني

                َّ                          الباكســـــتاني، غـــــير أنَّ المقاعـــــد آ�ـــــت إلى الحـــــزب الشـــــعب                                       الأصـــــوات التـــــي نالهـــــا المرشـــــحون عـــــن حـــــزب الشـــــعب 

    .                                                           الباكستاني، وربما حرمت تلك المقاعد العشرة بينظير بوتو الانتصار
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ِ                        ً تبـــلِ الأحـــزاب الإســـلامية بـــلاء جيـــدً     لــــم           ومـــع ذلـــك،                                     حيـــث فـــازت الجماعـــات التـــي خاضـــت الانتخابـــات   .    ا  

ت العصـــبة المســـلمة في العديـــد مـــن المقاعـــد،                                         فـــازت بـــثلاث مقاعـــد فقـــط للمجلـــس الـــوطني وفشـــل            َّ                                    بمفردهـــا وتحـــدَّ

                                                  فــــازت الأحــــزاب الإســــلامية مجتمعــــة بتســــعة مقاعــــد، مقتفيــــة أ�ــــر   .                                    قائــــدها غــــازي حســــين أحمــــد في الفــــوز بمقعــــد

ــه في حـــين كـــان هنـــاك مخـــزون لـــدعم القضـــايا والقـــيم   .    )١ (                 الأقليـــات الدينيـــة       َّ                        َّ                                         وقـــد اتَّضـــ� مـــن نتـــائج الانتخابـــات أ�َّـ

ــه ثـــمَّ                                  لقــد حققــت العصـبة المســلمة مكاســب مــن   .                                        ة تأ�يـد ضــ�يل للإســلاموية والأحــزاب الإسـلامية            َّ     َّ الإسـلامية، فإنَّ

ــلها النــاخبون، لكــن لــيس هــذا النــوع  ــا حــزب إســلامي معتــدل داعــم للقــيم والقضــايا التــي يفضِّ                َّ                                              ِّ                                خــلال التظــاهر بأنهَّ

                       قطـة فصـاعدا صـارت مقاربـة             ا مـن هـذا الن     ً انطلاقًـ  .                                                      من السياسة والسياسات التـي تـدعو إليهـا الأحـزاب الإسـلامية

                     ُّ        خــلال التســعينيات كــان كــلُّ الاهــتمام   .                                                                العصــبة المســلمة للإســلام والسياســة تشــبه مــنهج أمنــو بعــد فــترة الثمانينــات

                                                   بيـنما القصـة الحقيقيـة في باكسـتان هـي صـعود العصـبة المسـلمة    ،    �                                    منصب�ا على حـزب الشـعب الباكسـتاني وبينظـير بوتـو

    .        البلد                             بوصفها مطالبة بالسلطة في ذلك

لهــــا   .                                                                             واجــــه مشرــــوع العصــــبة المســــلمة الخــــاص بالســــلطة مقاومــــة مــــن قبــــل مجموعتــــان سياســــيتان مهمتــــان   َّ   أوَّ

                ا مـن نظـام ضـياء                             ً كانـت العصـبة المسـلمة والجماعـة جـزءً   .                                               الأحزاب الإسلامية بصفة عامة وأ�رزها الجماعة بخاصـة

            بالنســبة لهــذا   .    )٢ (    َّ                    ضــدَّ حــزب الشــعب الباكســتاني                                                    ا في البدايــة قــد تحالفتــا مــع التحــالف الــديمقراطي الــوطني تــ    وكان

ا                    الأمــــر، كــــانوا مختلفــــين ــــه بحلــــول   .                        في علاقــــتهما عــــن أمنــــو وبــــاس  �  جــــد�                 ، كانــــت منافســــتهما  ) م      ١٩٩٣    عــــام  (     َّ        غــــير أ�َّ

ــع     لـــم                                     َّ              ا المواجهــة بــين أمنــو وبــاس، مــع فــارق أنَّ العصــبة المســلمة                                   ً  للســيطرة عــلى السياســة الإســلامية تشــبه كثــيرً      َّ  تتمتَّ

    .                                          َّ                ميزان القوى في مقابل الجماعة، الأمر الذي ميَّز علاقة أمنو بباس     بنفس 

         وكــانوا   .                                                                                كانــت الأحــزاب الإســلامية أحــد أعمــدة نظــام ضــياء وأقــوى مــدافع عــن مبــادرة الأســلمة الخاصــة بــه

م سرعـــان مـــا تحـــالفوا مـــع   ؛           ونتيجـــة لـــذلك  .                                              مـــن بـــين أكثـــر المعارضـــين لحـــزب الشـــعب الباكســـتاني حماســـة   ً  أ�ضًـــا       َّ                   فـــإنهَّ

                ولكــن عنــدما ســقطت   .                                                                       العصــبة المســلمة في التحــالف الــديمقراطي الإســلامي لحمايــة قــيم وسياســات نظــام ضــياء

                                                 

(1)  Tahir Amin, “Pakistan in 1993”, Asian Survey, 34, 2 (February 1994), p. 195; also see Lawrence Ziring, 

“The Second Stage in Pakistan Politics”, Asian Survey, 33, 12 (December 1993), pp. 1175–85.  

    :                                     حول العلاقات بين الاثنين في وقت سابق انظر   )٢ (

Nasr, Vanguard, pp. 206–18 .   
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                      َّ    ٍ تجــــد الأحــــزاب الإســــلامية أيَّ داعٍ     لـــــم      َّ   َّ            وحــــلَّ محلَّهــــا نــــواز شريــــف،  ،  ) م      ١٩٩٠    عــــام  (                       بينظــــير بوتــــو مــــن الســــلطة في 

                             ة، والجماعــة عــلى وجــه الخصــوص، تنظــر                   كانــت الأحــزاب الإســلامي  .                                      للاســتعجال في التعــاون مــع العصــبة المســلمة

ـا الوريـث الشرـعي لنظـام ضـياء                 َّ                                       وكـانوا يـ�ملون أ�َّـه بمجـرد أن تنهـزم بينظـير بوتـو وحـزب الشـعب   .               َّ                         لنفسها على أنهَّ

                                           لــذلك نظــرت الأحــزاب السياســية إلى العصــبة المســلمة   .                                                  الباكســتاني، فســتتولى الجماعــة مقاليــد الســلطة في باكســتان

ا منا     .     فس          َّ     على أساس أنهَّ

                                                                         َّ             وكانـــت الأحـــزاب الإســـلامية واعيـــة بنفـــوذ وإمكانـــات الإســـلام في الســـاحة السياســـية ورأت أ�َّـــه وباعتبـــارهم 

ثين الشرـــعيين باســـم الأســـلمة ـــة   ؛     ِّ                     المتحـــدِّ                          ينبغـــي أن يكونـــوا هـــم الـــذين   :                  السياســـة الإســـلامية     َّ             َّ فـــإنَّ لهـــم حقـــوق ملكيَّ

ئد السياسية للأسلمة                                          ت نواز شريـف ربـط مشرـوعه الخـاص للسـلطة بمبـادرة    َّ     فإنَّ محاولا   ؛     ولذلك  .                                 سيجنون الفوا

دت لــه مسـارً    ـ                                 أ�ـار مشرـوع قــانون الشرـيعة الخــاص بـه لــ  .                      ا مــع الأحـزاب الإســلامية        � ا تصـادمي�                  َّ          ً أسـلمة جديـدة قــد حـدَّ

ا                انتقـــادات قويـــة  )  م      ١٩٩٠    عـــام  (                                                  مـــن طـــرف الجماعـــة وزعيمهـــا القـــاضي حســـين أحمـــد الـــذي وصـــف مشرـــوع   �  جـــد�

ل الاستيلاء على السلطة من قبل العصبة المسلمة             َّ        ٍ القانون ب��َّه غير كافٍ  ٌ          ِّ                                        وابتكارٌ لحيلة تسهِّ         ) ١(    .    

ـك التحـالف الـديمقراطي الإسـلامي في  ى التنافس بين الإسلاميين والعصبة المسلمة إلى تفكُّ       ١٩٩٣    عـام  (  َّ                                          ُّ                              أدَّ

عــت الأحــزاب السياســية الإ ) م رت الجماعــة خــوض انتخابــات وطنيــة بمفردهــا وتجمَّ       ســلامية                َّ                                       َّ                     ، وبموجــب ذلــك قــرَّ

                                                       لقــد أخــذت الجماعــة، بشــكل خــاص، إمكانيــة تجــاوز العصــبة المســلمة في   .                                الأخــرى في تحــالفين انتخــابيين منفصــلين

                                      حيــث بــرز زعــيم الحــزب، قــاضي حســين أحمــد، كــزعيم   .                                              ِّ أهمـــيتها وفــوز الإســلاميين في الانتخابــات عــلى محمــل الجــدِّ 

ُ         وكـــما ذُكـــر آنفـــا،  .                                  وطنـــي مســـاو لبينظـــير بوتـــو ونـــواز شريـــف       تنـــافس     ِ نـــهِ  ُ يُ     لــــم                             خابـــت توقعـــات الجماعـــة، لكـــن ذلـــك      

                                   ِّ      ِّ                                              الإسلاميين مع العصبة المسلمة، والذي يفسرِّ إلى حدِّ ما في عجز نـواز شريـف عـن توطيـد مشرـوع السـلطة بنجـاح 

    .    )٢ (               تحت قيادة حزبه

       ج الجـيش    ينـت    لــم                إثر موت ضياء،  .                                                             كان الجيش هو المصدر الآخر لمقاومة مشروع السلطة التابع لنواز شريف

ـل أعبـاء      �  وطني�     ً زعيماً  ت تـدل عـلى تفضـيله العـودة   .    »    ْ ِ       المؤسْـلمِ الكبـير «            ِّ        ا قـادر عـلى تحمِّ                                             أظهـر الجـيش كمؤسسـة مـؤشرا

                                                 

(1)  Dawn, September 9 and October 5, 1998.  

   . Dawn, October 26, 1998    ) :  م      ١٩٩٨       أكتوبر     ٢٥ (                                                               انظر على سبيل المثال إعلان الجماعة عن الإطاحة بحكومة العصبة المسلمة في    )٢ (



  
٢٤٢

ل الجـيش بعيـدً   .                             من دعوة مفتوحـة إلى الأسـلمة             ً إلى الاحتراف بدلاً                               ا عـن النصرـة العلنيـة للأسـلمة هـو           ُّ           ً لقـد كـان تحـوُّ

ـة                                 ما فتح الباب لنواز شريف ليتـولى تلـك                                         يتصـالح مـع التـداعيات السياسـية لنـواز شريـف     لــم        َّ     غـير أنَّ الجـيش  .       َّ المهمَّ

  َّ                                                 إنَّ هـــدف نـــواز شريـــف في النهايـــة كـــان انتـــزاع الســـلطة مـــن تلـــك      ؛ إذ     ِّ                                وتـــوليِّ العصـــبة المســـلمة مســـؤولية نظـــام ضـــياء

        راء، وفي                                                                                   المؤسســات التابعــة للدولــة والتــي احتكــرت الســلطة تحـــت حكــم ضــياء وإتاحتهــا لل��ــان ولــرئيس الـــوز

                                          تدهورت العلاقات بين الجيش والعصبة المسـلمة خـلال    ؛       وبالتالي  .                                          نهاية المطاف إتاحتها للعصبة المسلمة ولنفسه

    .             التسعينيات

ة مناســبات                       وقــام بتحالفــات تكتيكيــة    ،                                ِّ                      ِّ         كــان الجــيش وراء الجهــود الســاعية للحــدِّ مــن ســلطة نــواز شريــف في عــدِّ

                                          َّ            يتــدخل الجــيش بشــكل مبــاشر في العمليــة السياســية إلاَّ بعــد أن ثبــت     لـــم       ولكــن  .                              مــع أحــزاب إســلامية للقيــام بــذلك

                    يعكـس الاضـمحلال السـياسي     لــم    ؛       وبالتـالي  -                    يسـتعد السـلطة للدولـة     لـم     َّ                           أنَّ مشروع السلطة الخاص بنواز شريف

ـــت بـــه الديمقراطيـــة  ي عـــلى صـــلاحيات  -       َّ                 التـــي بشرَّ         َّ         وبـــذلك ظـــلَّ الجـــيش هـــو   .    )١ (      الجـــيش                     ِّ           كـــما بـــدأ كـــذلك في التعـــدِّ

                       ِّ  باعتبـــارهم الورثـــة الحقيقيِّـــين   -          بة المســـلمة                     وكـــذلك نـــواز شريـــف والعصـــ  -                                  العقبـــة الرئيســـية أمـــام رئـــيس الـــوزراء 

    .                                                        للجنرال ضياء وحاكوا استخدامه للأسلمة بغية توطيد السلطة

  -      ١٩٩٧ (  ين             ا في فــترة مــا بــ                                                              ً لقـد أصــبح نطــاق اسـتخدام نــواز شريــف للأســلمة مـن أجــل زيــادة الســلطة واضـحً 

ـــة لـــ  .   )  م      ١٩٩٩                                             إقالـــة حكومـــة حـــزب الشـــعب الباكســـتاني بســـبب الفســـاد   )  م      ١٩٩٧    عـــام  (  ـ                    َّ   تلـــت الانتخابـــات العامَّ

                       ٌّ                                                     في وقت الانتخابات، كان كـلٌّ مـن بينظـير بوتـو وحـزب الشـعب الباكسـتاني في الـدرك الأسـفل مـن   .              وسوء الإدارة

                      وفقــدان الســلطة في المركــز    ،                      لتهديــد بالتــدهور الســياسي                                                 الشــعبية، كــما واجهــت باكســتان أزمــة ماليــة خطــيرة، وبــدا ا

               وكــان حــزب الشــعب   .                        ا لصــالح العصــبة المســلمة                        ً لقــد انحــازت الانتخابــات كثــيرً   .          ٍّ       ا مــن أيٍّ وقــت مضىــ        ً أكثــر شــؤمً 

ـــه يً     لــــم                                      َّ الباكســـتاني ذا شـــعبية ضـــعيفة إلى درجـــة أ�َّ ل تحـــدِّ                             تكـــن أحـــزاب يمـــين الوســـط والأحـــزاب      ولــــم     ا،       ِّ    ِّ ً يكـــن يشـــكِّ

                                                 

     ٌ دورٌ      مشرف                                         ومحاولته تنحية خليفة كرامات الجنرال برويز   ،                                                                       لقد كان لتنحية نواز شريف للجنرال جهانجير كرامات من منصبه كرئيس أركان الجيش   )١ (

    .  ) م      ١٩٩٩    عام  (                          ال في التعجيل بوقوع الانقلاب   َّ فعَّ 

Mumtaz Ahmad, “From Nawaz to General Musharraf”, Frontier Post (Peshawar), October 28, 1999.  
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الــــة        الإســــلامية  قــــع، قاطعــــت الجماعــــات وجمعيــــة علــــماء باكســــتان   .    )١ (                              َّ   الأخــــرى مســــتعدة للقيــــام بحملــــة فعَّ                                           في الوا

    .                                                                ا من تكرار الإهانة، فقط جمعية علماء الإسلام هي التي خاضت الانتخابات             ً الانتخابات خوفً 

  ا      ً تفويضًــــ               في مــــنح حــــزب ســــياسي   )  م      ١٩٨٨    عــــام  (                  الأولى مــــن نوعهــــا منــــذ   )  م      ١٩٩٧    عــــام  (              كانــــت انتخابــــات   

    ٦٣ (                       في المجلــس الــوطني بأغلبيــة    ) ا    ً مقعــدً      ٢١٧ (   مــن    ) ا    ً مقعــدً      ١٣٦ (                       فــازت العصــبة المســلمة بـــ  .          ا للحكــم    ً واضــحً 

ــن حــزب الشــعب الباكســتاني مــن الفــوز بـــ  .  )%   .    )٢ (                               وفــازت جمعيــة علــماء الإســلام بمقعــدين   ،   فقــط   ) ا    ً مقعــدً     ١٩ (    َّ                                 تمكَّ

ز   .                      في ال��ـــان عـــلى الإطـــلا�                                               أفـــرزت نتـــائج الانتخابـــات أصـــغر فرقـــة للممثلـــين الإســـلاميين                   وهـــذا مـــا ســـمح لنـــوا

ل حكومــة   .                                                         شريــف بصــياغة العصــبة المســلمة عــلى شــاكلة أمنــو بشــكل أكثــر علانيــة ُ   ِّ        كانــت العصــبة المســلمة ستُشــكِّ                     

                    وســتكون قــادرة عــلى حكــم    ،                                                              مســتقرة تتكــون مــن أحــزاب يمــين الوســط ولــن تكــون مراعيــة للأحــزاب الإســلامية

                                          وكــما صــاغها لي الــزعيم البــارز في العصــبة المســلمة   .                       ٍّ             ُّ                    باكســتان مــع ادعــاء قــويٍّ لتمثيــل التطلُّعــات الوطنيــة والدينيــة

                                     زعيم حـزب الرفـاه الإسـلامي في تركيـا في ذلـك  (                        ٍّ           سيكون نواز شريف بمثابة كلٍّ من أربكان  «  :                ً مجاهد حسين قائلاً 

عـــاء العصـــبة المســـلمة بكونهـــا قـــد اســـتولت عـــلى مقاعـــد كانـــت بحـــوزة  و  .    »              ومهـــاتير باكســـتان  )      الوقـــت ى ادِّ       َّ    ِّ                                                      قـــد تقـــوَّ

        َّ          وزعمــت أ�َّــه بإمكانهــا   .                                                                  أحــزاب إســلامية وهزمــت أو�ــك الم�شــحين الإســلاميين الــذين شــاركوا في الانتخابــات

ُ                        إذ بمقــــدورها أن تُبقــــي حــــزب الشــــعب الباكســــتاني   ؛                                           أن تخـــدم مصــــالح بنــــك التصــــويت الإســــلامي بطريقــــة أفضــــل                  

                                   تســتند ســلطة العصــبة المســلمة عــلى نــوع مــن     لـــم    ؛       ومــع ذلــك  .                                        خــارج منصــبه وتضــع في مكانــه التشرــيع الإســلامي

       كـما وقـع    ،                                 يقـع تهمـيش الإسـلاميين بسـهولة في باكسـتان    لــم                 َّ                                    القاعدة الشعبيَّة الداعمة التي اعتمدت عليها أمنـو، كـما

    .                                 لباس والحركات الدعوية في ماليزيا

ز    ؛       ومع ذلك هـات الجديـدة للأسـلمة في مكانهـا مـن العمليـة       ً شريـف سريعًـ         كـان نـوا   .           السياسـية              ِّ                                    ا في وضـع الموجِّ

ز   .                         إلى تحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي                                                       حيـــث كانـــت الرمـــوز والقـــوانين والسياســـات الإســـلامية تســـعى مبـــاشرة د نـــوا   َّ       شـــدَّ

    نمـــر  «   إلى                وتحويـــل باكســـتان  -                                                             شريـــف الـــذي ينحـــدر هـــو نفســـه مـــن القطـــاع الخـــاص، عـــلى هـــدف التنميـــة السرـــيعة 

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, “Pakistan at Crossroads: The February Elections and Beyond”, Muslim Politics (Council 

on Foreign Relations), 12 (March/April, 1997), pp. 1– 4.  

(2)  Ibid.  
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             َّ                                      َّ                                 كان يعتقد بأنَّ مثـال ماليزيـا ذو صـلة وثيقـة، لـيس فقـط لأنَّ أمنـو كانـت بمثابـة النمـوذج المناسـب      ؛ إذ    آخر  »      آسيوي

                                             مهــــاتير وأ�ــــور إبــــراهيم كــــانوا ��ــــون بــــاحترام مــــن قبــــل   :     َّ                لأنَّ القــــادة ا�ــــاليزيين   ً  أ�ً�ــــا       ولكــــن   ؛             للعصــــبة المســــلمة

ـ                              سـتكون ماليزيـا بمثابـة الطريقـة    ؛     فلـذلك  .                               دوا بـالنموذج ا�ـاليزي للتنميـة        م قـد أشـا                        َّ الإسلاميين في باكستان، كـما أنهَّ

ف عليــــه، ويمكــــن للإســــلاميين أن  م باكســــتان بالتنميــــة عــــن طريــــق مثــــال يمكــــن لباكســــتان أن تتعــــرَّ                                                                   َّ                         المناســــبة لالتــــزا

    .         يدعموه

ل إشــارة عــلى ســعي نــواز شريــف للاســتيلاء عــلى حــقِّ تأويــل الإســلام ومكانــة القــيم                 الإســلامية في الحيــاة     َّ   َّ                                     ِّ                         إنَّ أوَّ

                                                                                                 العامـــة، وللقيـــام بـــذلك لخدمـــة الدولـــة وهـــدفها في التنميـــة، هـــو انتقالـــه إلى تغيـــير العطلـــة الرســـمية مـــن الجمعـــة إلى 

ــ  .       الأحــد                      ا للتفــاعلات الاقتصـــادية                                      َّ                        � كــان هــذا طلــب القطــاع الخــاص الــذي اعتقـــد أنَّ مثــل هــذا التغيــير كــان ضروري�

ل مــن التركيــز عــلى الإســلام إلى التركيــز عــلى الاقتصــاد   ً  أ�ً�ــا      حــرك              كــما رمــز هــذا الت  .                 الدوليــة الكبــيرة     لـــم    .          ُّ                                         إلى التحــوُّ

                                            وقـــد طالبـــت الأحـــزاب الإســـلامية بـــأن يكـــون يـــوم الجمعـــة   .   ُ                                       يُســـتقبل هـــذا التغيـــير في جميـــع الأوســـاط بشـــكل جيـــد

       في واقـع   .          بعينيات                                 مـن يـوم الأحـد طـوال السـتينيات والسـ                     ً هـو العطلـة الرسـمية بـدلاً   )                       اليوم المقدس عند المسلمين (

ر   .                                                                                   الأمـــر، كـــان تغيـــير ذو الفقـــار عـــلي بوتـــو العطلـــة إلى يـــوم الجمعـــة مـــن أجـــل تهدئـــة المعارضـــة الإســـلامية      ُ ِّ  لقـــد صُـــوِّ

ـه قلــبٌ للأســلمة، معلنـًـ ــد عــلى             َّ     ٌ             ً التغيــير عــلى أ�َّـ                                                     َّ     ا عــن خــرق مفتــوح بــين العصــبة المســلمة والأحــزاب الإســلامية، وأكَّ

    .    )١ (                         ركوب نمر الإسلاموية بنجاح                               الصعوبات التي واجهت نواز شريف في 

ث  بـة عـلى الانتصـار الانتخـابي وتـوليِّ العصـبة المسـلمة منصـب المتحـدِّ      َّ                           ِّ                          ِّ                         ِّ  غير أنَّ الأهم من ذلـك كـان الآثـار المترتِّ

                                                                    من أجل استعادة سلطة الدولـة والعلاقـات بـين رئـيس الـوزراء وغيرهـا مـن مؤسسـات    ،                    باسم الإسلام في السياسة

ل مـــرة في تـــاريخ باكســـتان ســـيطر حـــزب واحـــد عـــلى   .                     الدولـــة وخصوصـــا الجـــيش           مـــع حلفـــاءه   :    أي  (   ، )%    ٧٥ (  َّ                                       لأوَّ

بين منه                    فرصـة لإلغـاء التعـديل    ن           كـان هنـاك إذ  .                                                   من المجلـس الـوطني، الأمـر الـذي أ�احـت لـه تغيـير الدسـتور  )     َّ      المقرَّ

                                         ِّ                                                  الثــامن للدســتور الــذي قــام ضــياء بتقريــره للحــدِّ مــن صــلاحيات ال��ــان ورئــيس الــوزراء لصــال� الــرئيس، وهــي 

                                    ومنعـــت الـــثلاث الحكومـــات المنتخبـــة حتـــى ذلـــك   )  م      ١٩٨٨    عـــام  (                                ســـلطة كانـــت قـــد مورســـت ثـــلاث مـــرات منـــذ 

                                                 

   . Dawn, April 22, 1997  :                                                                    حول اعتراضات الجماعة وجمعية علماء الإسلام على تغيير يوم العطلة الرسمية، لنظر   )١ (
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                                          المطـاف التعـديل الثـامن، وهكـذا مـرة أخـرى جعلـت                           حـذفت العصـبة المسـلمة في نهايـة   .                       الوقت من إكمال ولايـتهم

    .                                                            البر�ان ومكتب رئيس الوزراء الوسيلة البارزة للسلطة في الدولة

بــع مثــال مهــاتير   )  م      ١٩٩٩ و  ،       ١٩٩٧ (     َّ              اســتمرَّ هــذا التوجــه في                 في مقابــل الســلاطين  (     َّ               َّ              بــما أنَّ نــواز شريــف قــد اتَّ

ـحه   أج  .                                     لتركيز السلطة تحت سيطرة رئيس الوزراء  )        والقضاء                                          َّ   بر نواز شريف الرئيس عـلى الاسـتقالة، واختـار مرشَّ

              َّ                               َّ    َّ                                      لهــذا المنصــب، وقلَّــص صــلاحيات القضــاء بعــد مواجهــة علنيَّــة ضــدَّ المحكمــة العليــا، وعــزل رئــيس أركــان الجــيش، 

ز   .   )  م      ١٩٩٩    عـام  (                                             ُ                وكان على وشك أن يفعل الشيء نفسه مرة أخـرى عنـدما أُطـيح بـه في انقـلاب                 كـما اسـتخدم نـوا

                                                                            صلاحياته الكبرى لتضييق الخناق على معارضـيه، وأمـر بـالقبض عـلى المتظـاهرين وإغـلاق الصـحف    ً  أ�ضًا      شريف

ُ   ، اعتقُــــــل  ) م      ١٩٩٩     مــــــايو  (                عــــــلى ســــــبيل المثــــــال في   .                  ومضــــــايقة المعارضــــــين           حــــــزب الشــــــعب  (   مــــــن    ) ا    ً ناشــــــطً      ١٢٠ (     

                                 َّ          ُ                             في لاهــــور مــــن أجــــل مــــنعهم مــــن التظــــاهر ضــــدَّ الحكومــــة، وأُ�قــــي القــــبض عــــلى عــــدد مــــن الصــــحفيين    )         الباكســــتاني

                                       في كراتشيــــــ، كانـــــت محــــــاكم الإرهـــــاب تســــــتخدم لإســــــكات   .    )١ (                                         البـــــارزين بعــــــد مـــــا انتقــــــدوا الفســـــاد في الحكومــــــة

   مــــــة       ُّ                      حــــــدث كــــــلُّ هــــــذا خــــــلال فــــــترة تصــــــاعد للأز  .                                             المعارضــــــين للحكومــــــة مــــــن المهــــــاجرين وترهيــــــب المعارضــــــين

    .                                                                                    الاقتصادية، وهو ما أرغمت الحكومة على التوقيع على حزم التقشف الصعبة لصندوق النقد الدولي

  %    ٩٠ (   ، )          مليـار دولار    ٥٠ (         َّ                                      َّ                     عندما تولَّت العصبة المسلمة الحكم، بلغت الديون المحلَّية والخارجية لباكسـتان 

             تباطــــأ التقــــدم   .              النقــــد الــــدولي                                    وأصــــبحت باكســــتان تعتمــــد عــــلى قــــروض صــــندوق   ، )                      مــــن النــــاتج القــــومي الإجمــــالي

ُ                                       الاقتصــادي بعــد مواجهــة باكســتان لعقوبــات تجاريــة فُرضــت عــلى الــبلاد بســبب تجــارب الســلاح النــووي في      عــام  (                                          

                               تحسـينات ملموسـة في التنظـيم الإداري                      صلاحيات رئيس الوزراء     ُ          م يُـحدث توسيع ـ ل               إضافة إلى ذلك،  .   )  م      ١٩٩٨

ُ        استُقبل مشرو   :             ونتيجة لذلك  .          والفساد   -                                  الذي انتشر بوتيرة أسرع مـن مشرـوع مهـاتير   -                   ع السلطة لنواز شريف   

جـت تلـك المقاومـة في انقـلاب أكتـوبر   .                                    بكثير من السخرية وواجه مقاومة كبـيرة             ، والـذي وعـد  ) م      ١٩٩٩    عـام  (  ِّ                              توِّ

    .                                                                        بالوفاء بوعود إدارة العصبة المسلمة، ولكن سيقوم بذلك دون استخدام الأسلمة

د انقــلاب  ــف بسرــعة   .                           نهايــة عصرــ الأســلمة في باكســتان  )  م      ١٩٩٩    عــام  (  َّ        حــدَّ                        ِّ       حيــث فصــل الجنــرال برويــز مشرِّ

                   يعـــد ينظـــر إلى الأســـلمة     لــــم                        َّ     يشـــير موقـــف الجنـــرال إلى أنَّ الجـــيش  .                              ُّ          مســـائل الســـلطة والإدارة والنمـــوُّ عـــن الأســـلمة

                                                 

(1)  FBIS, May 3, 1999; and New York Times, May 10, 1999, and May 20, 1999.  
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ــم الانقــ  .                                                    باعتبارهــا وســيلة مفيــدة لاســتعادة الســلطة لصــالح الدولــة قــع، نُظِّ ُ  ِّ      في الوا                           لاب لإيقــاف تآكــل نفــوذ الدولــة           

ا عــلى مــد� العقــد ا�ــا� مت الأســلمة منــذ نشــأتها لتعزيــز ســيطرة    ؛       ومــع ذلــك  .                      َّ                   وســلطتها الــذين اســتمرَّ      ُ ِّ                                 فقــد صُــمِّ

  .                                               لقـــد كانـــت أحـــد مكونـــات مشرـــوع الســـلطة لـــزعماء الدولـــة  .                                            الدولـــة عـــلى المجتمـــع، وتوســـيع ســـلطتها وامتـــدادها

ة بشـكل     لـم        وكونها مـل، بـدءا مـن البنيـة الاجتماعيـة الباكسـتانية              َّ       تنجز تلك المهمَّ                                                                       تـام يعـود لتفاعـل مجموعـة مـن العوا

    .        ُّ                لتقلُّبات الديمقراطية    ً وصولاً 
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  مةـخاتـال

 فترة الأسلمة في الميزان

  

بــة العقــدين، ابتــداء مــن الفــترة مــا بــين    )  م      ١٩٨١  -      ١٩٧٩ (                                                                          اســتمرت فــترة الأســلمة في ماليزيــا وباكســتان قرا

                                                               خـــلال ذلـــك الوقـــت أصـــبحت متشـــابكة مـــع مشرـــوع الســـلطة لـــزعماء الدولـــة ومـــؤثرة   .   )  م      ١٩٩٧    عـــام  (         ممتــددة إلي 

    لقــد   .                                                           كــما أ�ــرت عــلى ســلطات الدولــة وتشــكيل السياســة والامتــداد في المجتمــع  .                          بشــكل عميــق عــلى عمــل الدولــة

            ر الأســـلمة إلى        تمتـــد جـــذو  .                                                                      أعــادت الأســـلمة تحديـــد العلاقــات بـــين الدولـــة والمجتمـــع، وغــيرت ميـــزان القـــوة بيــنهما

ـــ  .                                               التحـــدي الإســـلامي لســـلطة الدولـــة خـــلال فـــترة الســـبعينات                                   ا، بمـــرور الوقـــت، أصـــبحت الأ�ديولوجيـــة      َّ غـــير أنهَّ

                                                                                         المختـــــارة لـــــزعماء الدولـــــة في دول مـــــا بعـــــد الاســـــتعمار الضـــــعيفة هـــــذه، والتـــــي عـــــدا ذلـــــك كانـــــت تفتقـــــر إلى أدوات 

                                        وهكذا صارت الأسلمة مرحلـة في مـدة حيـاة دولـة   .     مع                           تتمتع سوى بهيمنة هشة على المجت     ولـم    ،               أ�ديولوجية قوية

ــما            ا للدولــة،                        ً تكــن الأســلمة بقــدر كبــير تجديــدً     لـــم    :           في النهايــة  .                                    مــا بعــد الاســتعمار في ماليزيــا وباكســتان           كانــت أداة    َّ  وإنَّ

َ   أ�احت لدولة ما بعد الاستعمار الارتفاع فوق القيود قِبَلَها  َ  ِ هات الثقافيـة للأسـلمة   .                                                  ـما          حقيقيـة،             ِّ                    لقد كانت الموجِّ    َّ  وإنَّ

   عـــلى   .                                                                              ت��يرهـــا عـــلى مؤسســـات الدولـــة والقـــانون وعمليـــة صـــنع السياســـة إلى تشـــكيل الدولـــة مـــن جديـــد     َ يـــرقَ     لــــم 

ً  العكــس مــن ذلــك، كانــت الدولـــة خــلال فــترة الأســلمة تمامًـــ ــما                    ا كــما كانــت مــن قبـــل،                                                                هــي الآن متنكــرة في قشرـــة    َّ  وإنَّ

                        بتصـــميمها المؤسســـاتي وزخـــارف    ،                  وباكســـتان مـــن الأســـلمة                                    ظهـــرت دولـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار في ماليزيـــا  .         إســـلامية

                        كانــت الدولــة ا�اليزيــة تحــت   .                      يطــرأ عليهــا كبــير تغيــير    لـــم                                              الســلطة ووجهــة نظــر حــول الدولــة وعلاقتهــا بــالمجتمع

ً  والتــي ســيتم مناقشــتها لاحقًــ (  ،  ) م      ١٩٩٩    ســنة  (                             مهــاتير في وقــت الانتخابــات العامــة              في خصائصــها           ً مختلفــة قلــيلاً   )  ا                      

ـــ         الأساســـية                 في باكســـتان، أشـــبه   .   )  م      ١٩٩٩    عـــام  (              ا كانـــت أقـــوى في   َّ                                     َّ عـــماَّ كانـــت عليـــه قبـــل فـــترة الأســـلمة باســـتثناء أنهَّ

                      فبعـد عقـدين مـن الأسـلمة  .                                                                     ا�كم العسكري للجنرال برويـز مشرـف نظـام أ�ـو� خـان أكثـر مـن نظـام �ـياء ا�ـق

    .                                     يتغير الكثير في الخصائص الأساسية للدولة    لـم 

قـــة بالدولـــة    لــــم                  في التحليــل الأخـــير، قـــة بالإســلام بقـــدر مـــا كانــت متعلِّ              بغــض النظـــر عـــن   .                  ِّ                           ِّ          تكــن الأســـلمة متعلِّ

                 أو فشــلها النهــائي    ،  َّ       إنَّ نجاحهــا     ؛ إذ                                                                  زخارفهــا الأ�ديولوجيــة والدينيــة، كانــت الأســلمة اســتراتيجية لتشــكيل الدولــة
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ــ      ُ  ً كانــت محُــددً      َّ في أنَّ                 ٌّ لا يوجــد هنــاك شــكٌّ   .     لــة  َّ                             ـمَّ كمقيــاس لمــدى خــدمتها مصــالح الدو                          َ ا في الســاحة السياســية، ومــن ثَ

   ي                                                     كانـت أداة مفيـدة في أ�ـدي �عـماء الدولـة في معالجـة الأ�مـات التـ                                         ِّ الأسلمة قد قامت بهـذه الوظيفـة، وإلى هـذا الحـدِّ 

ء                                                            واجهــــة الدولــــة في منعطـــــف حــــرج وفي تقويــــة الدولـــــة وتوســــيع امتــــدادها عـــــلى      ٍّ            في كـــــلٍّ مــــن ماليزيـــــا   .     ِّ       حــــدِّ الســــوا

                                                                     في المقـــام الأول لـــدول مـــا بعـــد الاســـتعمارية العلمانيـــة بالنجـــاة مـــن الموجـــة العارمـــة                       وباكســـتان، ســـمحت الأســـلمة 

ــ   ن                         في ماليزيــا، خــدمت الأســلمة إذ  .                للحــراك الإســلامي   ا                                              َّ هــدف الدولــة في النمــو الاقتصــادي والتنميــة، في حــين أنهَّ

ُ                اســتُخدمت في باكســتان                       لتــا ماليزيــا وباكســتان ُ       تُظهــر حا  .                             مــن أجــل اســتعادة ســلطة الدولــة  -             وقبــل كــل شيء    ً أولاً   -  

ْ                               ً أنَّ الـــــدول مَــــــحْكومة بضرـــــورتي الهيمنـــــة والشرـــــعية، فضـــــلاً    َ                                            عـــــن الحاجـــــة إلى توليـــــد الثـــــروة والنمـــــو الاقتصـــــادي   َّ       

  َّ                                                            إنَّ للـــدين، والثقافـــة بشـــكل أوســـع، صـــلة مبـــاشرة بامتـــداد وســـلطة الدولـــة،   .                              واســـتخراج الإيـــرادات مـــن المجتمـــع

                                                                عـن الجهـات الفاعلـة الثابتـة في الحيـاة السياسـية، أو المتناقضـة مـع أهـداف   ا     ً بعيـدً   .                      بالضرـورات آنفـة الـذكر   ؛       وبالتالي

      ينبغــي   .      َّ                                                               فــإنَّ الــدين والثقافــة همــا قوتــان قويتــان وحيويتــان تخــدمان مصــالح تلــك الدولــة   ؛                    وحاجــات الدولــة الحديثــة

ُ                                                                           ُ أن يُعـــاد النظـــر في دور الـــدين والثقافـــة في السياســـة ومســـاهمتهما في مشرـــوع ســـلطة الدولـــة وأن يُ               فهـــم ذلـــك بشـــكل    

    .                                  كان عليه الحال في العلوم الاجتماعية َّ  ممَّا       أوسع

قــــا بخصــــائص معينــــة للدولــــة التــــي تعــــود إلى الحقبــــة                                                ِّ                                          كــــان الالتفــــات نحــــو الأســــلمة في ماليزيــــا وباكســــتان متعلِّ

ر قبـل لحظــة الاسـتقلال، كـما     ولــم                                         فقـد كانـت ماليزيــا وباكسـتان دولتـين ضــعيفتين  .            الاسـتعمارية ــ            ُّ                     يكـن لهــما تصـوُّ   ما   َّ أنهَّ

                                          حيــث كانــت سياســتهما مفتوحــة أمــام الحــراك الإســلامي   .                                                قــد افتقرتــا لأ�ــديولوجيا قوميــة قويــة و�اســك اجتماعــي

                                                                                           طـــوال الوقـــت، وفي المنعطـــف الحـــرج في أواخـــر الســـبعينات وأوائـــل الثمانينـــات ارتفعـــت قيـــادة جديـــدة إلى الســـلطة 

    .           السياسية                           ا على حضور الإسلام في العملية                      ً والتي كانت أكثر انفتاحً 

كـــت الطبقـــات الوســـطى والطبقـــات الـــدنيا الوســـطى                                            َّ                                         في كـــل مـــن ماليزيـــا وباكســـتان اســـتفادت الأســـلمة وشرَّ

ء كــــت، مــــن خــــلال جاذبيتهــــا الأ�ديولوجيــــة والرعايــــة والممارســــات الشرــــكتية، الطبقــــات   .               ولــــيس الفقــــرا      َّ                                                                   لقــــد شرَّ

    يـتم     لــم       ولكـن   ، ا       � ا سياسـي�                                                  ً والتي تتمتع بحيوية اقتصادية، والتـي كانـت تكتسـب وعيًـ   ، ا                       � الاجتماعية المتحركة تصاعدي� 

                             والتــــــي كــــــان تســــــيطر عليهــــــا النخبــــــة    ،                                                       اســــــتيعابها في هياكــــــل الســــــلطة لــــــدول مــــــا بعــــــد الاســــــتعمار في ذلــــــك الوقــــــت

   طى                                                                     لقــد حالــت عمليــة تشرــيك تلــك الطبقــات الاجتماعيــة دون وقــوع تحــالف بــين طبقــات الوســ  .               والأوليغارشــية
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                              ولا يـــزال يغـــذي التحـــديات الإســـلامية    ،                        ى إلى وقـــوع الثـــورة في إيـــران                                     َّ والـــدنيا ضـــد النظـــام الحـــاكم، الأمـــر الـــذي أدَّ 

    .          م العربي ـ              للدولة في العال

                                                                     َّ          كـــما قامـــت الأســـلمة كـــذلك بتشرـــيك المفكـــرين والنشـــطاء والحركـــات الإســـلامية، وهـــو مـــا ضـــعَّف المقاومـــة 

عات عــلى الســلطة                  ه جعــل مـن مؤسســات ال             َّ للدولـة، �ــ� أ�َّــ       َّ              َّ          وبــما أنَّ الدولـة قــد تبنَّــت الأســلمة،   .                              دولــة ســاحة للصراـ

ع بــين الدولــة والمجتمــع،    لـــم      َّ      فــإنَّ الإســلام ــما                                            يعــد المحــور الرئيسيــ للصراــ عــات جديــدة    َّ  وإنَّ ــل ذلــك بوقــوع صرا   َّ                        عجَّ

               وأكثــر هيمنــة عــلى                    ِّ               ً أصــبحت الدولــة في ظــلِّ الأســلمة أكــبر حجــماً    ؛    لــذلك  .                                     بــين الفــاعليين التــابعين للدولــة وزعمائهــا

عات            َّ المجتمــع، ولكنَّ  عات واضــحة في   .                                      هــا أصــبحت هــي نفســها مفتوحــة عــلى الصراــ                                     في ماليزيــا، كانــت هــذه الصراــ

ــت في إقالــة أ�ــور إبــراهيم، وقامــت في باكســتان بتحديــد العلاقــات بــين �تلــف مؤسســات الســلطة فضــلاً            َّ                                                                                ً أمنــو وتجلَّ

    .                             عن زبائن الدولة من الإسلاميين

َ  المؤسْــــلِمَة «            كانــــت الدولــــة  ع في الســــاحة   »     ْ ِ ٍ                                             قــــادرة، بشــــكل خــــاصٍ، عــــلى إزالــــة الأ�ــــديولوجيا كمحــــور للصرــاــ               

ِ                               يعــنِ انتهـــاء المقاومــة الإســـلامية للدولــة    لــــم                    السياســية، لكـــن هــذا                                       فمـــع إزاحــة الأ�ـــديولوجيا عــن الطريـــ�، قامـــت   .     

         لقـد حققـت   .            ة بخـدمتها               تقم أ�ظمة الأسلم    لـم                                                        الأحزاب الإسلامية بعرض مصالحها السياسية والتنظيمية، والتي

                                                                                        الأســــلمة المطالــــب الأ�ديولوجيــــة ل�ســــلاموية، ولــــي� المصــــالح السياســــية والتنظيميــــة ل�ســــلاميين الــــذين كــــانوا 

                    ا في العلاقــــات بــــين ضــــياء                              ً في باكســــتان، أ�ــــتج هــــذا الأمــــر تــــوترً   .                                         خاضــــعين لطغيــــان الدولــــة وابتعــــدوا عــــن الســــلطة

ج بوقـــــوع خـــــرق بـــــين ذلـــــك الحـــــزب والعصـــــبة المســـــلمة في فـــــترة                                 والأحـــــزاب الإســـــلامية، وأ�رزهـــــا الجماعـــــة،  ـــــوِّ ُ  ِّ                                             وتُ  

    .    )١ (           التسعينات

ــ  :                                      وصــلت الأحــزاب الإســلامية إلى اســتنتاج مفــاده                                         م ســوف يحققــون نتــائج أفضــل مــن خــلال معارضــتهم   َّ أنهَّ

      الجماعـة      بلغـت   .                                                      م سوف يكونون مهمشين من قبل الأسلمة التي تقودها الدولـة            َّ ومن المرجح أنهَّ    ،              للدول العلمانية

      ا منـذ                                                                                        ً أوج قوتها وشعبيتها في معارضـتها لبوتـو وحـزب الشـعب الباكسـتاني في فـترة السـبعينات، وقـد شـهدت انهيـارً 

ل الجنـرال    ؛       وبالتالي  .            ذلك الوقت بت الجماعة بإزاحة نواز شريف، وسرعان ما قامـت بالتعبئـة في معارضـة تحـوُّ   َّ                                                            ُّ         رحَّ

                                                 

(1)  S. V. R. Nasr, “Islamic Opposition to the Islamic State: The Jama`at-i Islami, 1977– 1988”, 

International Journal of Middle East Studies, 25, 2 (May 1993), pp. 261–83.  
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ــــف الواضــــح نحــــو العلمانيــــة عقــــب الانقــــلاب الع                        عــــلى أمــــل تحقيــــق ربــــح مــــن خــــلال   )  م      ١٩٩٩    عــــام  (     ســــكري   ِّ                                    مشرِّ

                                      وبالمثـل، في ماليزيـا حقـق البـاس مكاسـب منـذ   .    )١ (                                                     استقطاب السياسـة بـين الدولـة العلمانيـة والمعارضـة الإسـلامية

    .             َّ                                    ، والتي قلَّصت من قبضة الدولة على السياسة الإسلامية ) ا                ً والتي ستناقش لاحقً  (                   إقالة أ�ور إبراهيم 

نـت الدولـة بسـهولة مـن تقسـيم   .    ا                                       ً درة الأسـلمة في ماليزيـا وباكسـتان مختلفـة تمامًـ              كانت نتائج مبا              َّ                          في ماليزيـا، تمكَّ

                                اتســـعت الأســـلمة في ماليزيـــا بشـــكل ســـلس   .                                                       القـــوى الإســـلامية، وتحييـــد بعضـــها عـــن طريـــق أمنـــو وتهمـــيش البقيـــة

ـــ ـــ      ً ا حـــاكماً          ً  وأ�تجـــت حزبً            في باكســـتان،   .              ســـلطة الدولـــة                                            ا ومؤسســـات دولـــة، والـــذين يضـــمن تفـــاعلهم وتعـــاونهم     �  قوي�

ــفت بشــكل غــير متســاوٍ    :            ونتيجــة لــذلك                          واجهــت الأســلمة مقاومــة أكــبر،           وعــن طريــق    ،               أكثــر في الزيــادات         َّ                ٍ فقــد تكشَّ

    كـــان   .                                                                           تكــن الدولــة قـــادرة لا عــلى تقســيم القــوة الإســلامية بنجـــاح ولا عــلى اســتمالتها ولا تهميشــها    لـــم    .         التفــاوض

مــل التــي كانــت مه                                   دخلــت الدولــة ا�اليزيــة ع�ــ الأســلمة مــن   .                            مــة في تحديــد النتيجــة المتنوعــة                                هنــاك عــدد مــن العوا

             ينقســــم المجتمــــع   .                                                                        موقــــع قــــوة كــــبرى، في حــــين واجهــــت مؤسســــات الدولــــة في باكســــتان أزمــــة في نهايــــة عهــــد بوتــــو

    .                                                                          ا�اليزي على أسس إ�نية، لكن هناك القليل من الانقسام الحقيقي داخل �تمع الملايو

رة بعمـق بـين المسـلمين          في باكستان                كانـت الأسـلمة في    :            نتيجـة لـذلك  .                                   ِّ                 هناك انقسـامات عرقيـة وطائفيـة متجـذِّ

ــ   ،          مــن الجميــع                 ً ماليزيــا أكثــر قبــولاً       ٍّ    إلى حــدٍّ مــا                         أصــبحت الأســلمة في ماليزيــا  .                            كــان عليــه الحــال في باكســتان َ ماَ  ـ   ِ ا لـِـ   ً خلافً

ـــت الأســـلمة في باكســـتان طـــوال   .         اليهـــود                                                       أ�ـــديولوجيا ا�اصـــة بمجتمـــع الملايـــو في مواجهـــة منافســـة الصـــينيين و   َّ                        ظلَّ

    .                                                        الوقت أ�ديولوجيا خاصة بالدولة، حيث وقع خلاف حول محتواها

                                                                                   كانت أمنو في طليعة محاولـة الدولـة لإدارة المجتمـع وتسـيير الاقتصـاد، بيـنما في باكسـتان تـولى الجـيش   :   ا     ً وأخيرً 

                                       كل أفضـــل عـــلى اســـتمالة القـــوى الإســـلامية وصـــياغة            ا، قـــادرة بشـــ       � ا سياســـي�                    ً  كانـــت أمنـــو، بكونهـــا حزبًـــ  .            هـــذه المهمـــة

ـ   ؛             َّ                                      َّ             وحتى عندما حلَّت العصبة المسلمة مكان الجيش باعتبارها محـلَّ تركيـز الأسـلمة  .                      الأسلمة كمنصة سياسية   ا    َّ فإنهَّ

    .                                                     كانت تفتقر إلى البنية التحتية للسلطة واستقلالية أمنو

                                في ماليزيـا، كانـت الإسـلاموية منقسـمة   .              الباكسـتانية             عـن الإسـلاموية   ً  أ�ضًـا                               كانت الإسلاموية ا�اليزية مختلفة

                                                                 ذان يتصـــــفان بالاعتـــــدال، حيـــــث هـــــيمن هـــــذا الأخـــــير عـــــلى الســـــاحة الإســـــلامية خـــــلال فـــــترة  لـــــ               بـــــين أ�ـــــيم وبـــــاس ال

                                                 

ف، انظر   )١ (    . Dawn, November 7, 1999  :                                                ِّ       من أجل الحصول على مثال من انتقاد الجماعة للجنرال مشرِّ
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                                                            يكــن هنــاك عنصرــ إســلامي معتــدل، وقــد مارســت الإســلاموية ككــل ســلطة أكــبر في     لـــم             في باكســتان،  .            الســبعينات

    .                                   تي مارستها أ�يم أو باس في ماليزيا                     عشية الأسلمة من تلك ال

                                                                                          ومــع نهايــة التســعينات، كانــت الدولــة اااليزيــة تبتعــد عــن الأســلمة، في حــين لا زالــت باكســتان متور�ــة بعمــق 

ــق بالشرــيعة في        ١٩٩٨ (            ومــرة أخــرى في   )  م      ١٩٨٨    عــام  (                                        ِّ            في الأســلمة، حيــث أصــدرت مشرــوع قــانون كاســح متعلِّ

رً                           في ماليزيا، حققت الدولة است  .   )  م                                                              ا وسيطرة اجتماعيـة أكـبر، واسـتمر سـعيها للنمـو الاقتصـادي بـلا خطـام ولا     ً قرا

                                                                              في باكســـتان، عـــلى النقـــيض مـــن ذلـــك، تســـبب الاضـــمحلال الســـياسي والأزمـــة الاقتصـــادية في تآكـــل ســـلطة   .       زمـــام

       هتهـا في                      نفـس الإشـكالية التـي واج  )  م      ١٩٩٩    عـام  (                       َّ                              ونفوذ الدولة إلى درجة أنَّ باكستان كانت تواجـه زمـن انقـلاب 

  .                     ا في شـكل منحنـى الجـرس        ً ا وانهيارً                                              ً شهدت سلطة ونفوذ الدولة، خلال حقبة الأسلمة، صعودً   .   )  م      ١٩٧٧    عام  (

      َّ  عـــلى أنَّ                                                                                   ً لقـــد كـــان انتشـــار الأســـلمة في ماليزيـــا عـــلى ضـــوء توســـيع ســـلطة دولتهـــا ووتـــيرة نموهـــا الاقتصـــادي دلـــيلاً 

ً              ً فلا جرم أنَّ دولةً ماليزيةً قويةً استطاعت، نظرً    ؛       وبالتالي                                الأسلمة قد حققت أهدافها المقصودة؛       ً         ً           ا قـد شـهدت     َّ ا لأنهَّ          َّ    

ر بـروز الأسـلمة في مواجهـة   .                     ا، أن تصعد بالأسلمة         � ا اقتصادي�    �  نمو�                                                               على العكس من ذلـك، في باكسـتان أشـار اسـتمرا

    .                                      َّ               تآكل سلطة الدولة إلى خلاف ذلك، وهو أنَّ الأسلمة قد فشلت

            ٌّ    فقـد واجهـت كـلٌّ مـن   .                                             ة بالأزمات اااليـة وواصـفات صـندوق النقـد الـدولي                          كان لنهاية الأسلمة كذلك علاق

            َّ                            ا، وهـو مـا غـيرَّ المعادلـة السياسـية التـي تقـوم      ً فصـاعدً   )  م      ١٩٩٧    عـام  (     ا من        ً ا انطلاقً          � ا اقتصادي�                      ً ماليزيا وباكستان ركودً 

ة عـــن الأزمـــات الاقتصـــادية     ؛ إذ                   عليهـــا أ�ظمـــة الأســـلمة              الـــدول عـــلى ســـحب                                َّ                     أجـــبرت التـــداعيات السياســـية المنجـــرَّ

ـ ــدتها                                               َّ الـدعم ااـالي مــن خطـ� الأسـلمة، ولكــن الأهـم مـن ذلــك، أنهَّ                                         َّ    ا أجبرتهـا عــلى إنهـاء العلاقـات السياســية التـي ولَّ

    .         الأسلمة

  

   :                                         زمة ا االية الآسيوية وسقوط أأ�ور إبراهيم  * 

          مــــا تكــــون في                 َّ كانــــت الأزمــــة أشــــدَّ   .                                          غرقــــت اقتصــــادات جنــــوب شرق آســــيا في أزمــــة ماليــــة  )  م      ١٩٩٧    عـــام  (  في 

   ،          ا بـين مهـاتير                             ً خرقـت الأزمـة اااليـة اسسـيوية خرقًـ  .                                 ها أ�ـرت عـلى اقتصـاد ماليزيـا كـذلك                       َّ تايلاند وإندونيسيا، ولكنَّ 

ـــل أ�ـــور تطبيـــق وصـــفات صـــندوق   .                         وولي عهـــدهم أ�ـــور إبـــراهيم   ،            ووزيـــر ماليتـــه   ،                 ونائــب رئـــيس وزرائـــه       َّ                         حيـــث فضَّ
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                                                            يكــن هنــاك عنصرــ إســلامي معتــدل، وقــد مارســت الإســلاموية ككــل ســلطة أكــبر في     لـــم             في باكســتان،  .            الســبعينات

    .                                   تي مارستها أ�يم أو باس في ماليزيا                     عشية الأسلمة من تلك ال

                                                                                          ومــع نهايــة التســعينات، كانــت الدولــة اااليزيــة تبتعــد عــن الأســلمة، في حــين لا زالــت باكســتان متور�ــة بعمــق 

ــق بالشرــيعة في        ١٩٩٨ (            ومــرة أخــرى في   )  م      ١٩٨٨    عــام  (                                        ِّ            في الأســلمة، حيــث أصــدرت مشرــوع قــانون كاســح متعلِّ

رً                           في ماليزيا، حققت الدولة است  .   )  م                                                              ا وسيطرة اجتماعيـة أكـبر، واسـتمر سـعيها للنمـو الاقتصـادي بـلا خطـام ولا     ً قرا

                                                                              في باكســـتان، عـــلى النقـــيض مـــن ذلـــك، تســـبب الاضـــمحلال الســـياسي والأزمـــة الاقتصـــادية في تآكـــل ســـلطة   .       زمـــام

       هتهـا في                      نفـس الإشـكالية التـي واج  )  م      ١٩٩٩    عـام  (                       َّ                              ونفوذ الدولة إلى درجة أنَّ باكستان كانت تواجـه زمـن انقـلاب 

  .                     ا في شـكل منحنـى الجـرس        ً ا وانهيارً                                              ً شهدت سلطة ونفوذ الدولة، خلال حقبة الأسلمة، صعودً   .   )  م      ١٩٧٧    عام  (

      َّ  عـــلى أنَّ                                                                                   ً لقـــد كـــان انتشـــار الأســـلمة في ماليزيـــا عـــلى ضـــوء توســـيع ســـلطة دولتهـــا ووتـــيرة نموهـــا الاقتصـــادي دلـــيلاً 

ً              ً فلا جرم أنَّ دولةً ماليزيةً قويةً استطاعت، نظرً    ؛       وبالتالي                                الأسلمة قد حققت أهدافها المقصودة؛       ً         ً           ا قـد شـهدت     َّ ا لأنهَّ          َّ    

ر بـروز الأسـلمة في مواجهـة   .                     ا، أن تصعد بالأسلمة         � ا اقتصادي�    �  نمو�                                                               على العكس من ذلـك، في باكسـتان أشـار اسـتمرا

    .                                      َّ               تآكل سلطة الدولة إلى خلاف ذلك، وهو أنَّ الأسلمة قد فشلت

            ٌّ    فقـد واجهـت كـلٌّ مـن   .                                             ة بالأزمات اااليـة وواصـفات صـندوق النقـد الـدولي                          كان لنهاية الأسلمة كذلك علاق

            َّ                            ا، وهـو مـا غـيرَّ المعادلـة السياسـية التـي تقـوم      ً فصـاعدً   )  م      ١٩٩٧    عـام  (     ا من        ً ا انطلاقً          � ا اقتصادي�                      ً ماليزيا وباكستان ركودً 

ة عـــن الأزمـــات الاقتصـــادية     ؛ إذ                   عليهـــا أ�ظمـــة الأســـلمة              الـــدول عـــلى ســـحب                                َّ                     أجـــبرت التـــداعيات السياســـية المنجـــرَّ

ـ ــدتها                                               َّ الـدعم ااـالي مــن خطـ� الأسـلمة، ولكــن الأهـم مـن ذلــك، أنهَّ                                         َّ    ا أجبرتهـا عــلى إنهـاء العلاقـات السياســية التـي ولَّ

    .         الأسلمة

  

   :                                         زمة ا االية الآسيوية وسقوط أأ�ور إبراهيم  * 

          مــــا تكــــون في                 َّ كانــــت الأزمــــة أشــــدَّ   .                                          غرقــــت اقتصــــادات جنــــوب شرق آســــيا في أزمــــة ماليــــة  )  م      ١٩٩٧    عـــام  (  في 

   ،          ا بـين مهـاتير                             ً خرقـت الأزمـة اااليـة اسسـيوية خرقًـ  .                                 ها أ�ـرت عـلى اقتصـاد ماليزيـا كـذلك                       َّ تايلاند وإندونيسيا، ولكنَّ 

ـــل أ�ـــور تطبيـــق وصـــفات صـــندوق   .                         وولي عهـــدهم أ�ـــور إبـــراهيم   ،            ووزيـــر ماليتـــه   ،                 ونائــب رئـــيس وزرائـــه       َّ                         حيـــث فضَّ
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                                        ي إصــــلاح وإعــــادة هيكلــــة الاقتصــــاد، وســــحب الــــدعم             وهــــذا مــــا ســــيعن  .                               النقــــد الــــدولي ولــــو عــــلى أســــاس طــــوعي

  ُّ        كـلُّ هـذا مـن   .                                           للرعاية الحكومية المربحـة للمشرـوعات الصـناعية                                       ٍّ الحكومي للأعمال والبنوك الفاشلة، ووضع حدٍّ 

                                                                                 ا على النخب الصناعية والرأسماليين الملايو الذي تمت رعايتهم بعناية من قبـل مهـاتير عـلى مسـار                 ً ش��ه أن يؤثر سلبً 

   .          السابقين         العقدين

ــذ مهــاتير التضــحية بالمكاســب التــي حققهــا الرأســماليون الملايــو ليعــيش عــلى وصــفات صــندوق النقــد     لـــم    ِّ                                                                               يحبِّ

                                                                  قــدر كبــير مــن الضــ�� مــورس عــلى مهــاتير مــن داخــل أمنــو أ�ــن اســتخدمت النخبــة مــن    ً  أ�ضًــا           كــان هنــاك  .        الــدولي

                                                   النهايــة، اختــار مهــاتير الســيطرة عــلى رأس ا�ــال لمنــع ا�يــار   في   .    )١ (             ا مــن الســلطة     ً ا كبــيرً                     ً رجــال الأعــمال ببراعــة قــدرً 

لين الدوليين والممارسات الاقتصـادية ال�ربيـة بسـبب الم�ـاكل ا�اليـة ا�اليزيـة،          وأ�قى بالأ   ،       الرنجيت            ِّ                                                                   ئمة على المموِّ

            الأعـمال الملايـو                             تنظر نخبـة مـن الصـناعيين ورجـال   .    )٢ (                     من الإصلاح الاقتصادي                   ً استخدام القومية بدلاً    ؛       وبالتالي

    .                                         ا، وبدؤوا في البحث عن طرق للحد من سلطته                         ً ا�ن إلى أ�ور باعتباره �ديدً 

ء                ً وكــان أكثــر اهتمامًــ   ،                                               يقــم بتعهــدات للمليونــارات الملايــو الــذين رعــاهم مهــاتير    لـــم       َّ     ا أنَّ أ�ــور        ً كــان واضــحً           ا بــإثرا

     بــين                        ً الإدراك في صــدع مفتــوح، أولاً           تســبب هــذا  .    ا                                              ً الملايــو ككــل، ربــما مــن خــلال سياســات ومؤسســات مختلفــة تمامًــ

                                            أشــار مهــاتير إلى الاتجــاه الــذي كــان يميــل إليــه بمــنح   .                                    َّ               أ�ــور ومصــلحة رجــال الأعــمال الملايــو، ثـــمَّ بــين أ�ــور ومهــاتير

                                                                                       على الاقتصاد إلى دايم زين الدين، الذي كان على ارتباط وثيـق بنخبـة رجـال الأعـمال الملايـو والسياسـات          السيطرة

اعمة لهم     .              في الثمانينات     َّ       الدَّ

ع عـلى السـلطة   ؛       ومع ذلك د ا�لا� بين مهاتير وأ�ور حـول السياسـة الاقتصـادية ال�اـ     كـان   .             َّ                                                           سرعان ما صعَّ

ا مفضــوحً  ة سر� ي مهــاتير عــلى    ؛              َّ     ا في ماليزيــا أنَّ أ�ــور   َّ   �       ً ثـــمَّ ا لتحــدِّ عه ســقوط ســوهارتو في إندونيســيا كــان مســتعد�      َّ                                     �      ِّ           إذ شــجَّ

                                                 

(1)  Clark D. Neher, Southeast Asia in the New International Era (Boulder, CO: Westview Press, 1999), p. 

107.  

   :                                                         ذبذبت هذه الاستراتيجية حتى منتقدي مهاتير من الليبراليين، انظر   )٢ (

Chandra Muzaffar, “From Lenders to Loansharks: International Banks Take Advantage of Asia’s 

Weakness to Hijack the Agenda for Growth”, Commentary (Kuala Lumpur), 25 (June 1999).  
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يـدة لأ�ـور في صـفو� النخبـة مـن رجـال الأعـمال الملايـو داخـل           لذلك قـاوم   .    )١ (            قيادة أمنو                                                                     مهـاتير والمعار�ـة المتزا

م اقتفـوا أ�ـر دايـم �يـن الـدين، فقـد بـد�وا في حملـة �ـدَّ أ�ـور إ                            ا التغيير في قيادة الحزب، وحيث               ً وخارج أمنو علنً     .   َّ                                               َّ     نهَّ

عم بــين نخبــة رجــال الأعــمال فــر� أ�ــور في تــو�ِّ قيــاد    لـــم                         ومــع ذلــك كانــت النخبــة مــن   .         ة الحــزبُ              َّ                                    ِّ     يُعــدم فقــدان الــدَّ

    .    )٢ (                               ترده أن يسيطر على و�ارة ا�الية    لـم    ا   َّ فإنهَّ    ؛                                           رجال الأعمال تشعر بالقل� �اه أ�ور، وعلى أ� حال

ـــقة عـــلى منصـــبه مـــن قبـــل النخبـــة مـــن رجـــال الأعـــمال بـــاللُّجوء للشـــعبوية لتعزيـــز                         َّ                                            ُّ                    اســـتجاب أ�ـــور للهجمـــة المنسَّ

ط فيــه قــادة أمنــو والنخبــة مــن رجــال الأعــمال                   فقــد بــدأ في انتقــاد ال  .        ســلطته              كتبــت تشــاندرا   .                     َّ                                     فســاد ا�ــا� الــذ� تــورَّ

  َّ                   ِّ                                     أنَّ أ�ـــور قـــد �ـــاد� إلى حـــدِّ أ�ـــه رفـــ� �ـــمان الحصـــانة لأسرة مهـــاتير، الـــذين   ) Chandra Muzaffar (     مظفـــر 

          ســـوهارتو في                              أخـــذ أ�ـــور العـــ�ة مـــن انهيـــار نظـــام   .    )٣ (                                              تـــورط بعضـــهم في ممارســـات مشـــكوك فيهـــا متعلقـــة بـــالأعمال

ـــى خطابًـــــ    ؛ )reformasi (               ودعــــا إلى الإصـــــلاح   ،                         للحركـــــة الديمقراطيــــة هنـــــاك      ً ا داعــــماً                       َّ     ً  إندونيســــيا وسرعــــان مـــــا تبنَّـ

ا                              ً لتصوير مهاتير على أساس كونه حاكماً      .    )٤ (                         َّ                          وتصوير نظامه على أساس أ�َّه يقوم على الفساد والمحسوبية   ،      �  مستبد�

  .              َّ                       َّ                إذ كــان يتمتَّــع بشـعبية بــين الملايـو ويتمتَّــع بت��يـد حــز� قــو�   ؛   )٥ (                       يكــن مهـاتير مثــل سـوهارتو    لــم    ؛       ومـع ذلــك

� أ�ــور ب�ــعة         ً وكــان قــادرً                               أقــال أ�ــور مــن و�ا�فــه الرســمية،      حيــث  .    )٦ (                 وفعــل ذلــك بــلا رحمــة   ،         ِّ      ِّ           ا عــلى الــردِّ عــلى تحــدِّ

مــه بســوء الإدارة ا�اليــة والفســاد ــلوك الجنسيــ   ،                     وإســاءة اســتخدام الســلطة   ،   َّ                             واتهَّ     لـــم             وبهــذه الخطــوة  .    )٧ (          ُّ        وســوء السُّ

يً  ــُ            ِّ ً يُــزل مهــاتير تحــدِّ ــما                                                  وللمصــال� ا�اليــة للنخبــة مــن رجــال الأعــمال الملايــو فقــ�،   ،               ا لقيادتــه الخاصــة      � ا فوري�      ســعى   َّ  وإنَّ

ـل اعتقـال أ�ـور و�اكمتـه بعـد ذلـك بوقـو� أخطـر حركـة احتجـاج   .    ا                               ً إلى إنهاء المسيرة السياسية لأ�ور �امً    ً  أ�ضًا    َّ                                                     عجَّ

                                       تحت راية الإصلاح، طالـب أ�صـار أ�ـور بمسـاءلة   .   )  م      ١٩٦٩     مايو  (               ة منذ أعمال شغب                      مناهضة للحكومة الملايوي
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ض للضرـب                   ً ا بعـد أن أصـبح واضـحً                ً اكتسـبت الحركـة زخمًـ  .                                     سياسية ومالية من قبل القوى الكائنـة     َّ            َّ       ا أنَّ أ�ـور قـد تعـرَّ

َ                              َّ في السجن، وأنَّ القضيَّة التي في حقه قد حَوَت كل مظاهر الإعدام السياسي المنظَّم َ                 َّ      َّ              ) ١(    .    
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د  )  م ا                                               َّ      ِّ كان الكثيرون في صفو� أ�يم ومؤيد�ا إلى باس على أ�َّه متشدِّ                                 أصبح نفـس أعضـا� وأ�صـار أ�ـيم الآن،   .   �  جد�

    .           ا عن باس                                                              ُ   ً وبعد سنوات من الاندماج في الاقتصاد والتيار السائد في المجتمع، أكثر بُعدً 

            حــزب العدالــة  (   ، )Parti Keadilan Nasional (                                    المرشــح الآخــر لنيــل أصــوات هــو الحــزب الجديـد     كـان 

                                      عكـــــس إعـــــداد حـــــزب العدالـــــة الوطنيـــــة وبرنامجـــــه   .               عزيـــــزة إســـــماعيل     وان                        ، الـــــذي أسســـــته زوجـــــة أ�ـــــور،  )       الوطنيـــــة

  ا        � ا إســلامي�         ً الحــزب حزبًــ    لــيس   .                                                                      التغيــيرات التــي طــرأت عــلى الــدائرة الانتخابيــة ��ــيم عــلى مــدار العقــدين ا�ا�ــي�

ــــ ً  بحتً ــــما     ا،            عــــلى الغضــــب    ً  أ�ضًــــا         ويعتمــــد  .                                                       يطالــــب بالعدالــــة الاجتماعيــــة والديمقراطيــــة والإصــــلاح الاقتصــــادي   َّ  وإنَّ
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(1)  Farish Noor, “Malaysia”, paper presented at Georgetown and Thammasat Universities’ conference, 

“Asian Islam in the Twenty-first Century”, Bangkok, February 2000.  

(2)  Idem, “A Race for Islamization”, Asiaweek, March 31, 2000, the internet edition: http: //www. cnn. 

com/ASIANOW/asiaweek/magazine/2000/0331/nat. viewpoint. html.  

  
٢٥٧

                 بـما فيـه الكفايـة  ين    َّ                         ا أنَّ أمنـو والدولـة أصـبحتا قـويت    ً مثبتًـ  -   )١ (   ) م      ١٩٩٥    عـام  (  في    )   ١٦٢ (                     في ال��ان، بانخفا� من 

ر   .    )٢ (                      لــتحكما الآن دون الأســـلمة ـــد اختيــار مهـــاتير وأمنــو للنخبـــة مــن رجـــال الأعــمال في مقابـــل أ�ــور وإقـــرا       َّ                                                              لقــد أكَّ

ــن مهــاتير وأمنــو مــن    .                                                                 دوائــره الانتخابيــة عــلى المكــان الــذي تكمــن فيــه أهــداف ومصــالح الحــزب الحــاكم        ُّ                 يشــهد تمكُّ

  -                                      وحــزب العدالــة الوطنيــة يشــهد نجــاح الأســلمة    ،                    في مقابــل البــاس الصــاعد  )  م      ١٩٩٩    عــام  (                 الفــوز في انتخابــات 

    .                  على الأقل حتى الآن  -                                            َّ                منتجة دولة قوية يمكنها أن تحكم دون أسلمة، وحتَّى على الرغم منها 

حٍ    ؛       ومــع ذلــك َ  ُّ                  ٍ فــإنَّ نتــائج الانتخابــات كانــت تُعَــدُّ نكســة لأمنــو مــن نــوا  ُ                           وجــاء فــوز الباريســان الــوطني   .       أخــرى     َّ                      

نة في بورنيو وجنوب ماليزيا، وفي أوساط الصـينيين فه المكوِّ              الائـتلاف الحـاكم   ُ   ِ يُبـلِ     لــم    .                              ِّ                                           بفضل الآداء القوي لأطرا

ــ عــلى أ�َّــه   ً جيــدً      ً بــلاءً                              قامــت أمنــو بعمــل ضــعيف في الــدول   .             هزيمــة لأمنــو                                  َّ      َّ ا في صــفوف الملايــو، الــذي يمكــن أن يفسرَّ

        إلى اثنـين   )  م      ١٩٩٥    عـام  (                                                                         التي يهيمن عليها الملايو الشماليون، وانخفـض إجمـالي عـدد المقاعـد مـن ثمانيـة وثمانيـين في 

               ولايـة مهمـة بسـبب  (                                                     َّ             احتفظ بـاس بالسـيطرة عـلى كيلانتـان، وفـاز في الانتخابـات المحليَّـة في تيرانغـانو   .    )٣ (       وسبعين

ن من أداءه في انتخابات مجـالس المحافظـات في بـرليس وكيـدا    ، )                       نفطها ومواردها الطبيعية   .    )          مـوطن مهـاتير (   َّ                                                  وحسَّ

                                           ا في بر�ـان الولايـة، وفي تيرانغـانو، ثمانيـة وعشرـين                                                    ً في كيلانتان، فاز بـاس بواحـد وأربعـين مـن ثلاثـة وأربعـين مقعـدً 

                                                كما زاد باس من حضوره في ال��ـان الـوطني مـن ثمانيـة إلى   .      يات               أمنو في تلك الولا        ا أ�غى                    ً من اثنين وثلاثين، تقريبً 

                      فقــــد فــــاز بخمســــة مقاعــــد في   .                                 يقــــم حــــزب العدالــــة الوطنيــــة بــــالكثير    لـــــم    ؛       ومــــع ذلــــك  .    )٤ (   ا               ً ســــبعة وعشرــــين مقعــــدً 

ـ   ،      ال��ــان ــز دائرتــه المقصــودة وأ�ــن اعتمــدت    لـــم    ه   َّ لكنَّـ    عـــلى         المعارضــة                                    َّ                            يفــز بمقعــد واحــد في كوالالمبــور حيـــث تتركَّ

    .                      الحزب في توزيع الأصوات

                        َّ                                                                     أ�بتــت نتــائج الانتخابــات أنَّ انهيــار تحــالف مهــاتير وأ�ــور قــد فــتح بالفعــل العمليــة السياســية لبــاس كــما أدخلــت 

ـــ  .                               الإســـلام في مركـــز السياســـة الوطنيـــة ـــ                   َّ              َّ كـــما أظهـــرت النتـــائج أنَّ دائـــرة أ�ـــيم إمَّ    ئ                  باعتبـــار الأداء الســـي  -        ا اختفـــت     َّ ا أنهَّ

                         َّ        فقــد أشــارت الانتخابــات إلى أنَّ أمنــو لا    ؛       وبالتــالي  .        َّ                          أو أ�َّــه وقــع تقســيمها بــين أمنــو وبــاس  -     طنيــة                لحــزب العدالــة الو

                                                 

(1)  Washington Post, November 30, 1999; and Economist, December 4 –10, 1999, p. 39.  

(2)  Economist, December 4 –10, 1999, p. 39.  

(3)  Ibid.  

(4)  Washington Post, December 1, 1999.  
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(1)  Washington Post, November 30, 1999; and Economist, December 4 –10, 1999, p. 39.  

(2)  Economist, December 4 –10, 1999, p. 39.  

(3)  Ibid.  

(4)  Washington Post, December 1, 1999.  



  
٢٥٨

ولــة   .                          َّ   َّ               َّ            ا في السياســة الإســلامية، إلاَّ أنَّ عــودة بــاس قــد قلَّلــت مــن ســيطرتها          ٍّ       ً تــزال إلى حــدٍّ مــا لاعبًــ   َّ               َّ    إنَّ ســلطة أمنــو والدَّ

ـــة                                        َّ      بعـــد عقـــدين مـــن الأســـلمة جـــديرة باعتبـــار، غـــير أنَّ ســـيطرته                  لـــن تســـتطيع الدولـــة   .                         َّ ا عـــلى الإســـلاموية ليســـت تامَّ

              وســـتتعامل أمنـــو   .                                   كـــما فعلـــت في الثمانينيـــات والتســـعينيات   ،                                       الحفـــاظ عـــلى الإســـلاموية في الوســـط المعتـــدل بســـهولة

   إن   .                                                                                     وزعــــماء الدولــــة مــــرة أخــــرى مــــع الإســــلاموية كقــــوة معارضــــة لا يمكــــنهم أن يســــيطروا عليهــــا بصــــفة مطلقــــة

      في تلــــك    ئ                                ِّ ، وبــــدون أ�ــــور ســــتكون أمنــــو في وضــــع ســــيِّ    )١ (                           ســــة بــــاس مــــن أجــــل تلــــك الســــيطرة       إلى مناف         سيضــــطرون

    .          المنافسة

  

   :                             وانهيار التحالف الموالي للأسلمة   ،                          صندوق النقد الدولي والقنبلة  * 

ـال إلى الأزمـة ا�اليـة التـي واجهـت                        يرجع فشل نـواز شريـف والعصـ                                  َّ                              بة المسـلمة في حكـم باكسـتان عـلى نحـو فعَّ

                 الاســتمرار في إدارة                    عـلى قــدرة الدولــة عــلى                                           ً أ�ــرت التكلفـة السياســية ل�صــلا� الاقتصــادي ســلباً    ً  أ�ضًــا      هنــا  .         الدولـة

                                                              واجتمــــع هــــذا مــــع تصــــاعد الأزمــــة السياســــية التــــي واجهــــت العصــــبة المســــلمة في   .                            الأســــلمة في العمليــــة السياســــية

    عــام  (               ت بــانقلاب عســكري                                                    للتعجيــل بوقــوع أزمــة حرجــة في القــدرة عــلى الحكــم والتــي انتهــ  )  م      ١٩٩٩  -      ١٩٩٧ (

    .   )  م      ١٩٩٩

           كانـت الأزمـة   .   )  م      ١٩٩٧    عـام  (                                              َّ                  بالفعل واجهت باكستان أزمة مالية حادة عندما تـولىَّ نـواز شريـف منصـبه في 

ــــف واحــــدة مــــن                                                                               ُّ           ا�اليــــة المصــــاحبة لاســــتمرار المشــــاحنات مــــع صــــندوق النقــــد الــــدولي بشــــ�ن تنفيــــذ اتفاقيــــة التقشُّ

                        عالجـت الإدارة المؤقتـة التـي   .   )  م      ١٩٩٦    عـام  (  في    )       باكسـتاني            حزب الشـعب ال (                            الأسباب الرئيسية لسقوط حكومة 

ــة    ؛       ومــع ذلــك  .                                                                             َّ حكمــت باكســتان بــين حــزب الشــعب الباكســتاني وحكومــة العصــبة المســلمة بعــض المشــاكل الفوريَّ

ي لهــذه القضــية الشــائكة                                         وهــي تنفيــذ اتفاقيــة التقشــف لصــندوق النقــد  َ لاَ  َ أَ    ؛                             ِّ                    كــان يجــب عــلى العصــبة المســلمة التصــدِّ

                                                 

(1)  Farish Noor, “Caught Between the Ulama: How the Conflict Between the Government and the Islamist 

Opposition Is Bringing Malaysia to an Islamic State”, 

   :    ا في    ً قريبً 

The German Journal of International Politics and Society .    
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            كانــت القضــية   .    )١ (                                          والتــي واجهــت مقاومــة سياســية واجتماعيــة قاســية   ،                بشــعبية في باكســتان   َ ظَ  تحــ     لـــم       والتــي   ،     الــدولي

ئب الكبـيرة في القطـاع الفلاحـي، والزيـادة في                                                                                               الأكثر إثارة للجدل هي توصيات صندوق النقد الدولي بشـأن الضراـ

    .          ٍّ                ووضع حدٍّ للإعانات الحكومية   ،                      أسعار الوقود والكهرباء

        َّ                   عنـــدما اتَّبعـــت باكســـتان الهنـــد في   )  م      ١٩٩٨     عـــام (  في   ا                    ً جـــه الحكومـــة أكثـــر وضـــوحً                       أصـــبحت المشـــكلة التـــي توا 

ى ذلــــك إلى عقوبــــات اقتصــــادية دفعــــت الاقتصــــاد الباكســــتاني المتــــداعي بالفعــــل إلى شــــفا   .                     اختبــــار قنبلــــة نوويــــة   َّ                                                                      أدَّ

          نقـد الـدولي                        وتفعيـل اتفاقيـة صـندوق ال   ،                                                   بـدأت جهـود نـواز شريـف لإدارة الأزمـة ا�اليـة النا�ـة عـن ذلـك  .         الانهيار

ز   .                         والــــذي كانـــت تـــدعم الدولـــة   ،                            في تقســـيم التحـــالف المؤيـــد للأســـلمة ـــك الــــدائرة السياســـية التـــي ورثهـــا نــــوا    َّ                                   تفكَّ

   َّ              فـإنَّ هيمنـة الدولـة    ؛                                                                           شريف عن ضياء والتـي كانـت بمثابـة أسـاس هيمنـة العصـمة المسـلمة عـلى الدولـة، وفي المقابـل

ُ      عرضـة للمقاومـة وكانـت محاولاتـه لتركيـز السـلطة تُواجـه                                           على المجتمع والسياسـة جعلـت مـن نـواز شريـف وحزبـه                                          

    .               من جهات أخرى

    عـــام  (                      ، وبشـــكل أكثـــر وضـــوح منـــذ  ) م      ١٩٩٠    عـــام  (                                           ابتعـــدت الأحـــزاب الإســـلامية عـــن العصـــبة المســـلمة منـــذ 

                                تكـن هـذه الأحـزاب قـادرة عـلى الابتعـاد     لــم   )  م      ١٩٩٩  -      ١٩٩٧    عـام  (   ـ                          ومع ذلك قبل الأزمـة ا�اليـة لـ  .   )  م      ١٩٩٣

     َّ                                     غــير أنَّ اســتجابة الحكومــة للأزمــة ا�اليــة وفــرت لهــم   .                              وسياســية تابعــة للعصــمة المســلمة                     عــن أي مجموعــة اجتماعيــة

    .             تلك الفرصة

                                                        ا الجماعة نشطة في معارضة وصفات سياسة صـندوق النقـد الـدولي منـذ                          ً كانت الأحزاب الإسلامية وخصوصً 

مت الحكومــة المؤقتــة لمعــين قـرشي ا  )  م      ١٩٩٣    عــام  (    ففــي   .                   بدايـة التســعينيات ــف المــوصى بهــا         َّ                          عنـدما قــدَّ             ُّ          تفاقيــة التقشُّ

                                                        اتخـــــذت الجماعـــــة بسرـــــعة زمـــــام المبـــــادرة في الاحتجـــــاج عـــــلى ارتفـــــاع الأســـــعار    ؛                    بـــــل صـــــندوق النقـــــد الـــــدولي    ِ مـــــن قِ 

                                                في حــين كـان هـد� الحـزب إنشـاء قاعــدة دعـم بـين أو�ـك الــذين   .                                      والتخفيضـات في الـدعم والخـدمات الاجتماعيـة

                                                 

    :                                                      عن معارضة الجماعة الإسلامية للخطط صندوق النقد الدولي، انظر   )١ (

S. V. R. Nasr, “Pakistan at Crossroads: The February Elections and Beyond”, Muslim Politics (Council on 

Foreign Relations), 12 (March/April, 1997), pp. 1– 4.  
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ـــه قـــد اســـتخدم الصـــور   ؛               ستعتصرـــهم الإصـــلاحات                                                   ة الغربيـــة لصـــندوق النقـــد الـــدولي لـــربط خطاباتـــه المناهضـــة    َّ                 فإنَّ

    .                              مبريالية بالموقف الشعبي الجديد  للإ

مت حكومـــة  ) م      ١٩٩٦    عـــام  (        ا في صـــيف           ً  أكثـــر تماســـكً                        ً اتخـــذت هـــذه الاســـتراتيجية شـــكلاً      حـــزب  (          َّ         ، عنـــدما قـــدَّ

نيتهــا الجديــدة   )               الشــعب الباكســتاني ــ  .                   ميزا ر صــندوق النقــد الــدولي باكســتان أنهَّ ئــب جديــدة     لـــم       ا إن  َّ                              َّ حــذَّ                 تفــرض ضرا

يـــد           مـــن القـــروض    )          مليـــون دولار     ٦٠٠ (   َّ                    فـــإنَّ الصـــندوق ســـيحجب عنهـــا    ؛                                 مـــن أجـــل تغطيـــة العجـــز الحكـــومي المتزا

ئب الفلاحيـة التـي مـن شـأنها أن تسـتخر� المـوارد مـن النخبـة ا�الكـة   .         الجديدة ل صـندوق النقـد الـدولي ال�اـ   َّ                                                                                  فضَّ

         مـــن ذلـــك     ً وبـــدلاً    ،                            ل مواجهـــة حاســـمة مـــع تلـــك الطبقـــة                 تكـــن حريصـــة عـــلى تعجيـــ    لــــم                  َّ       للعقـــارات، غـــير أنَّ الحكومـــة

ئـــــب المبيعـــــات ورفـــــع الإعفـــــاءات                             والتـــــي أ�ـــــر �يعهـــــا عـــــلى الصـــــناعيين    ،                                                  ســـــعت لتغطيـــــة عجزهـــــا مـــــن خـــــلال ضرا

                                                                                            والطبقـــات الوســـطى ا�ـــأجورة والتجـــار والطبقـــات الوســـطى الـــدنيا، الـــذين كـــانوا قاعـــدة دعـــم للعصـــبة المســـلمة 

ا تفتقد للشـعبية                       أ�بتت الإجراءات الجديدة  .          والأسلمة ة مـدن   ،   َّ               بأنهَّ            كانـت الجماعـة   .         َّ                 َّ     وقـد أدَّت إلى مظـاهرات في عـدَّ

ــا �ايــة ل��ريــاء وعقــاب ل�غنيــاء     وقـــد   .                                                       َّ                            في طليعــة عــدد مــن هــذه الاحتجاجــات، واصــفة تصرـــفات الحكومــة بأنهَّ

          مهمــين كــذلك             كــان التجــار  .     َّ                                                                أدَّت إحــد� المواجهــات في روالبينــد� إلى وفــاة أربعــة متظــاهرين عــلى أ�ــد� ال�ــطة

عـــوا في وقـــوع الأزمـــة السياســـية مـــن خـــلال سلســـلة مـــن    ،                                 في معارضـــة توصـــيات صـــندوق النقـــد الـــدولي      َّ                                          حيـــث سرَّ

بات المنظَّمة جيدً      .    ا            َّ      ً الإضرا

                 واعتبرتهــــا غــــير ضروريــــة    ،                                             رفضــــت الجماعــــات بصــــفة ��يــــة وصــــفات صــــندوق النقــــد الــــدولي  )  م      ١٩٩٦ (    منــــذ 

                                            اكتســب الموقــف المنــاهض لصــندوق النقــد الــدولي قـــوة في                 في الســنوات الأخــيرة   .                          ومفرطــة وترقــى إلى الاســترقاق

َ              َّ                                                    َّ ضوء خطابات مهاتير الـمُسْهَبة العنيفة ضدَّ المؤسسات الاقتصادية الغربية أ�ناء الأزمـة ا�اليـة ا�سـيويَّ  ْ  ُ     عـام  (  في   .    ة                    

دت الجماعــة هجماتهــا عــلى تلــك  ) م      ١٩٩٨                                                       َّ                      ، عنــدما أصــبحت وصــفات صــندوق النقــد الــدولي نافــذة المفعــول، جــدَّ

ر الحــزب   .                          كمــدافع عــلى الحقــوق الوطنيــة         المؤسســة، ــا تتحــدث نيابــة عــن الجماهــير، فقــد حــذَّ                 َّ                              َّ       مــن خــلال زعمهــا بأنهَّ

ـــزت المعارضـــة الإســـلامية لصـــندوق النقـــد الـــدولي   .                                               الحكومـــة مـــن اســـتجابتها لنصـــيحة صـــندوق النقـــد الـــدولي   َّ                                      ميَّ

ــــدت لهـــا الطريــــق للاســـتفادة مــــن ا   ،                               الأحـــزاب الإســــلامية عـــن العصــــبة المســـلمة                          لتـــداعيات السياســــية لمحاولــــة    َّ                          ومهَّ
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                                بعــــد التجربـــــة النوويــــة الباكســـــتانية   )  م      ١٩٩٩    عـــــام  (                                              العصــــبة المســــلمة تنفيـــــذ وصــــفات صـــــندوق النقــــد الــــدولي في 

    .                        والعقوبات التي تبعتها

ـــد كــــلٌّ مــــن القطــــاع الخــــاص وطبقــــات التجــــار    -                      وأصــــحاب المحــــلات التجاريــــة    ،             تجــــار البــــازارات  -      َّ    ٌّ                              لقــــد أ�َّـ

  َّ   َّ                                                              إلاَّ أ�َّـه وبعـد أن وقـع فـرض عقوبـات عـلى باكسـتان قـام القطـاع الخـاص بالضـغط مـن    ؛           َّ             الاختبار النَّووي الباكسـتاني

ــامل للتَّجــارب ووضــع حــدٍّ للعقوبــات                            ومــن ناحيــة أخــرى واصــل التجــار   .                                 َّ       َّ            ٍّ         أجــل التوقيــع عــلى معاهــدة الحظــر الشَّ

        عــلاوة عــلى    .                                                 َّ   ِّ                        الصــغار دعمهــم للموقــف القــومي والإســلامي الــذي يــرفض أيَّ حــلِّ وســط بشــأن القضــية النوويــة

حــة تنفيــذ خطــة صــندوق النقــد الــدولي أمــلاً  ــد القطــاع الخــاص صرا   .                            ُّ   في إصــلاح الاقتصــاد وتحقيــق النُّمــو       َّ                                                  ً ذلــك، أ�َّ

    دعـــم   .                                                                                 َّ حـــذا التجـــار حـــذو الإســـلاميين في رفـــض توصـــيات صـــندوق النقـــد الـــدولي باعتبارهـــا إمـــلاءات إمبرياليَّـــة

ــك التحــالف   .    )١ (             زاب الإســلامية                                             القطــاع الخــاص نــواز شريــف في حــين انجــذب التجــار إلى الأحــ             ُّ          لقــد أضــعف تفكُّ

                                                                                         َّ بــين القطــاع الخــاص وصــغار التجــار الــذي وقعــت صــياغته منــذ انعقــاد المقاومــة بــين هــذه الفئــات الاجتماعيــة ضــدَّ 

ي العصــــبة المســــلمة لحــــزب   .                    كبــــير العصــــبة المســــلمة                         ٍّ بوتــــو في الســــبعينيات إلى حــــدٍّ  ــــال في تحــــدِّ                  َّ       ِّ                    كــــان للتجــــار دور فعَّ

ـــم التجـــار عــددً   )  م      ١٩٩٦ و  ،       ١٩٩٣    ْ عــاميْ  (                   فعـــلى ســبيل المثـــال، بـــين   .                  الشــعب الباكســـتاني بـــات في   َّ            ً نظَّ                ا مـــن الإضرا

ضـــت ســـلطة بينظـــير بوتـــو   ،                  �تلـــف أ�حـــاء باكســـتان                                                انتقلـــت تلـــك الســـلطة ا�ن مـــن أ�ـــدي العصـــبة المســـلمة إلى   .     َّ                  قوَّ

         الاجتماعيــــة         ِّ       مــــن أهــــمِّ الأركــــان     وا     َّ                             ا لأنَّ القطــــاع الخــــاص وصــــغار التجــــار كــــان   ً  نظــــرً  و             عــــلاوة عــــلى ذلــــك،   .          المعارضـــة

   ، ) م      ١٩٩٩    عـــام  (  ـ                     كــان الانقــلاب العســـكري لــ  .    ً  أ�ضًـــا      َّ                         فـــإنَّ تفــرقهما سيضــعف هـــذه العمليــة   ؛                والسياســية للأســلمة

هه العلماني نتيجة لإضعاف كلٍّ من العصبة المسلمة ونظام الأسلمة     .       ُّ                        ٍّ                              وتوجُّ

ـة عـ   )%   ١٢ (                                                       وقد كانـت القضـية الحاسـمة في هـذه العمليـة قـرار الحكومـة تطبيـق            لى المبيعـات                َّ   مـن الضرـيبة العامَّ

                                وقـد عـارض صـغار التجـار هـذه الضرـيبة   .                                                              التي طالب بها صندوق النقد الدولي كوسيلة لتوليـد إيـرادات الحكومـة

ــا ســتجبرهم عــلى كشــف مــا بــاعوا وبــأيِّ ســعر بــاعوه   ؛    بقــوة ئب   .     َّ                             ِّ          لأنهَّ                                       وهــذا مــن �ــأ�ه أن �علهــم أكثــر عرضــة لضراــ

بـات لمـدة ثـلاث  ئ                 التجار عن استيا  َّ عبرَّ   .                                          أكثر فاعلية من قبل الحكومة على طول الطريق                                  هم من خلال القيـام بإضرا

                                                 

   . Resurgence (Lahore), 6, 1 (January 1996), p. 3  :                   انظر على سبيل المثال   )١ (
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                                 ِّ نجحــت المعارضــة عــلى ضريبــة المبيعــات في دقِّ   .    )١ (                                             أ�ــام في كرات�ــ، مــع الاحتجاجــات في بعــ� المــدن الأخــرى

ٍ                                                                      ٍّ وتدٍ بين العصبة المسلمة والتجار، الذين انضموا الآن إلى صفوف المعارضة بشكل علنيٍّ       .    

                                                                 د الاشــتباكات بــين الهنــد وباكســتان في كاشــمير، وقــرار الجــيش الباكســتاني إرســال                     ُّ أعقبــت قضــية الضرــيبة تجــدُّ 

ى ذلــك إلى أزمــة   .                                                                           قــوات حــرب العصــابات إلى منطقــة كارجيــل التابعــة لكاشــمير لإيحــال للقــوات الهنديــة هنــاك   َّ              أدَّ

            وبمقتضىــ لقــاء    ، ي   َّ   ُّ                        تـــمَّ حــلُّ الأزمــة بســبب الضــغط الأمريكــ  .                                             دبلوماســية ودفــع بالهنــد وباكســتان إلى حافــة الحــرب

                              َّ              انســحاب المقــاتلين مــن كارجيــل بشــعبيَّة في صــفوف الجــيش    َ ظَ  يحــ    لـــم    .                                  نــواز شريــف مــع بيــل كلينتــون في واشــنطن

   ،                      ســواء في التجــارة الخارجيــة   ،         َّ      لا يــرون أيَّ فائــدة  -              ا للقطــاع الخــاص    ً خلافًــ  -                              والإســلاميين وصــغار التجــار والــذين

كة بـــين أ�صـــار الأســـلمة الســـابقين           خلقـــت حلقـــة    ؛       وبالتـــالي  .                         أو تحســـين العلاقـــات مـــع الهنـــد َ                           كارجيـــل أرضـــيَّة مشـــترََ َ     َّ           

                             ، كانـت العصـبة المسـلمة ونظامهـا  ) م      ١٩٩٩ (        مـع نهايـة   .                       َّ                        هؤلاء والذين وقفوا ضـدَّ نـواز شريـف والعصـبة المسـلمة

                  وهــو مــا جعلهــا عرضــة   .                         ِّ                                             للأســلمة يرتكــزان بشــكل ضــيِّ� في القطــاع الخــاص والأ�صــار القــدام� للعصــبة المســلمة

ي من قبل     .                                             الجيش ليستمر في احتلال مكانة البارزة في الدولة       ِّ        للتحدِّ

                                                                                        في النهايــة، فشــلت الأســلمة في ضــمان حيويــة طويلــة المــدى للدولــة وكــذلك في إنتــاج قاعــدة اجتماعيــة مســتقرة 

ولــة عــلى المجتمــع         هــا فشــلت                                                       َّ ســاعدت الأســلمة في اســتعادة ســلطة الدولــة خــلال الثمانينيــات، لكنَّ   .                 َّ             لــدعم هيمنــة الدَّ

                                            كـــما أ�تجـــت الأســـلمة قاعـــدة اجتماعيـــة للحكـــم العســـكري   .                                 تآكـــل تلـــك الســـلطة خـــلال التســـعينيات          في الحـــد مـــن

قـع، فقـد كـان غـير تـامٍّ خـلال   .                                               يقـع إدمـاج ذلـك في مصـدر دعـم متواصـل لسـلطة الدولـة    لــم                لباكستان، لكـن                         ٍّ     في الوا

    .                                        فترة الديمقراطية وكنتيجة للأزمات ا�الية

ـــا واهيـــة    ٍّ                       في كـــلٍّ مـــن ماليزيـــا وباكســـتان، أ                         فقـــد فقـــدت قـــدرتها عـــلى تعزيـــز   .                              َّ       �بتـــت الأســـلمة في نهايـــة المطـــاف أنهَّ

                                               وفي ماليزيا فقد ظهر بـروز التعـارض الأسـاسي للعلمانيـة   .                                                سلطة الدولة وتراجعت قاعدتها الاجتماعية في باكستان

لة لدولة ما بعد الاستعمار والأ�ـديولوجيا الإسـلامية بغـرض فصـل الدولـة عـن الإسـلا ِ    عمِلـت    ً  أ�ضًـا      هنـا  .    م     ِّ                                                                    المتأصِّ  

   َّ                                                      فـإنَّ الأزمـة ا�اليـة بالكـاد أنهـت الانزعـاج المست�ـي لأمنـو وحلفائهـا    ؛       ومـع ذلـك  .     ا                            ً  الأزمة ا�الية باعتبارهـا حـافزً 

    .                                          من رجال الأعمال بشأن صعود أ�ور إلى الرئاسة

                                                 

(1)  Dawn, July 20, 1999.  
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     ؟                هل فشلت الأسلمة   *

     ؟                      وهل كانت ممارسة عقيمة   *

    .    ) !            بالتأكيد لا (   :          الجواب هو

ة   ،              القــوانين الســيئة   و   ا هــ                                       ً اليزيــا وباكســتان عــدة تكــاليف، أكثرهــا وضــوحً  َّ           حمَّلــت الأســلمة م    ،           َّ      والتمييــز ضــدَّ المــرأ

عت  .                                     وأدلجـــــة الخطـــــاب الســـــياسي في الســـــاحة العامـــــة   ،   َّ        وضــــدَّ الأقليـــــات    ،               عـــــلى الحـــــراك الإســـــلامي   ً  أ�ضًـــــا        َّ  كـــــما شـــــجَّ

د ُ                  ولكـن بـالنَّظر إلى الأسـلمة باعتبارهـا أداة تُسـتخدم مـن قبـل زعـماء  .    )١ (               ِّ والسلوك المتشدِّ    ؛                  الدولـة لخدمـة مصـالحها           َّ                            

ــــ                                                  خــــدمت الأســــلمة مصــــالح دول مــــا بعــــد الاســــتعمار الضــــعيفة عنــــد   .      جيــــد                            ٍّ ا كانــــت إســــتراتجية ناجحــــة إلى حــــدٍّ    َّ فإنهَّ

                                                                    حيـــث ســـمحت لتلـــك الـــدول بالصـــمود رغـــم التحـــديات التـــي واجهـــت ســـلطتها ووفـــرت لهـــم   .            منعطـــف حـــرج

                            الانســجام في العلاقــات بــين الدولــة                                                              أدوات أ�ديولوجيــة تســمح لهــم بتوســيع ســلطتهم ونفــوذهم وخلــق مزيــد مــن

ر المضـمون بنجـاح   .                                                     والمجتمع في الوقت الذي كـان المجتمـع يلتفـت فيـه إلى الإسـلام                                       اسـتخدمت ماليزيـا الاسـتقرا

ـــب   .                                  أكثــــر لســــعي في تحقيــــق النمــــو الاقتصــــادي ــــلبي، فقــــد ســــمحت الأســــلمة للــــدول بتجنُّـ                   َّ                               ُّ  بالنســــبة للجانــــب السَّ

لت توســيع ســلطة    ،                 َّ                   ا وهيكلاتهــا السياســيَّة وصــياغتها للسياســات                          الإصــلاحات الأساســية في اقتصــاداته       َّ              حيــث ســهَّ

     ســمحت   .                                      مــن ترشــيد هيكلــة وعمــل مؤسســات الدولــة   ً بــدلاً    ،                                        الدولــة مــن خــلال التلاعــب النــاجح بالأ�ــديولوجيا

يــا        مهــما كانـ  .                ُّ                                                      للدولــة بـالتنظُّيم أكثــر ونشرـ مخالبهــا في المجتمـع المــدني والحيـاة الخاصــة لمواطنيهـا   ً  أ�ضًـا         الأسـلمة         ت مزا

ولــة في ماليزيــا وباكســتان، وفهمهــا ضروري    ؛              وتكــاليف الأســلمة ــة في تكــوين الدَّ ــا مــع ذلــك كانــت مرحلــة مهمَّ    َّ                       َّ             َّ                                    فإنهَّ

   .                                       لحصر السلطات وعمل الدولة في هذه البلدان

  

   

                                                 

(1)  Olivier Roy, “Changing Patterns Among Radical Islamic Movements”, Brown Journal of International 

Affairs 6, 1 (Winter/Spring 1999), p. 109.  
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   .               أ�فريد ستيبان

   .              أ�ور إبراهيم

   .        السلطة         سقوطه من 

   .                 وآراء مهاتير محمد

   .      وأمنو 

   .           حول الإسلام



  
٣١٦

   .              أ�ور السادات

   .           أهل الحديث

   .              إبراهيم محمود

   .                الإخوان المسلمون

   .   )       باكستان (                      الإدارة المركزية للزكاة 

   .        التحدي

   .               الإسلام والدولة

   .           في ماليزيا

   .           في باكستان

   .          الإسلاموية

ئر    .          في الجزا

   .      في مصر

ع الإثني في ماليزيا    .                        والصرا

ع الإثني في     .         باكستان               والصرا

   .           أ�ديولو�يا 

   .            في إندونسيا

   .         في إيران

   .         في الأردن

   .         واليسار

   .           في ماليزيا

   .          وباكستان

   .                   والسعودية العربية

  
٣١٧

   .         والدولة

   .         في تركيا

   .                 إسماعيل الفاروقي

   .       الإصلاح

     ) . م      ١٩٠٩    عام  (                    إصلاحات مورلاي ومينتو 

   .                        الإمبراطورية الكارولنجية

   .                  الباريسان الوطني

   .               نديكت أ��درسن

   .                  بنك البوميبوترا 

   .            بنك الفلاحين

   .                      بروسيا الهوهنتسولرنية

   .                           التحالف الإسلامي الديمقراطي

   .         البعثية

   .   )       باكستان (                       التعديل الثامن للدستور 

   .                          التعليم الإسلامي في ماليزيا

   .                          التعليم الإسلامي في باكستان

   .   )       ماليزيا (           ��ناء الأرض   :       انظر  .             بوميبوترا 

   .          يت اا�ال

   .            بينظير بوتو

   .             بيل كلينتون

   .  (LUTH)                             هيئة صندوق ادخار وشئون الحجيج   :       انظر  .            تابونغ حج

   .               تالكوت بارسون



  
٣١٧

   .         والدولة

   .         في تركيا

   .                 إسماعيل الفاروقي

   .       الإصلاح

     ) . م      ١٩٠٩    عام  (                    إصلاحات مورلاي ومينتو 

   .                        الإمبراطورية الكارولنجية

   .                  الباريسان الوطني

   .               نديكت أ��درسن

   .                  بنك البوميبوترا 

   .            بنك الفلاحين

   .                      بروسيا الهوهنتسولرنية

   .                           التحالف الإسلامي الديمقراطي

   .         البعثية

   .   )       باكستان (                       التعديل الثامن للدستور 

   .                          التعليم الإسلامي في ماليزيا

   .                          التعليم الإسلامي في باكستان

   .   )       ماليزيا (           ��ناء الأرض   :       انظر  .             بوميبوترا 

   .          يت اا�ال

   .            بينظير بوتو

   .             بيل كلينتون

   .  (LUTH)                             هيئة صندوق ادخار وشئون الحجيج   :       انظر  .            تابونغ حج

   .               تالكوت بارسون



  
٣١٨

   .                 تانكو عبد الرحمن

   .  (PNA)                         التحالف الوطني الباكستاني 

   .   )       باكستان (                       التعديل التاسع للدستور 

  

   .   )       باكستان (                      التعديل الخامس للدستور 

   .   )       ماليزيا (  ،   )  م      ١٩٨١    عام  (  ـ                      تعديل قانون الجمعيات ل

   .   )        باكستنان (  ،   )  م      ١٩٨١    عام  (  ـ                   تقرير لجنة الأسلمة ل

   .            ة الألأ�صاري       تقرير لج

   .                تون عبد الرزاق

نية ل      ) . م      ١٩٧٩    عام  (  ـ                  الثورة الإيرا

   .                                 جائزة الهجرة الوطنية الباكستانية

   .                             جائزة فيصل للسعودية العربية

   .                       جامعة مارديكا الصينية

   .                        الجامعة الإسلامية العالمية

   .                           الجماعة الإسلامية الباكستانية

   .                         لجامعة الوطنية اا�اليزية

   .                     جبهة التحرير الوطني

   .              جماعة التبليغ

   .              جامعة المدينة

   .          جمال مالك

   .         جمال ناصر

   .  (JUI)                جمعية علماء الإسلام 



  
٣١٩

   .  (JUP)                  جمعية علماء باكستان 

   .  (IJT)                    جمعية الطلبة الإسلامية 

   .                    جمعية الطلبة المسملين

   .                   الجمهورية الهولندية

   .                  الجنرال برويز مشرف

   .                       الجنرال خالد محمود عارف

   .                     لجنرال محمد أأ�وب خان

   .                     الجنرال محمد ضياء الحق

   .               الأولى في السلطة        السنوات 

   .         والأسلمة

   .                         والحكم العسكري في باكستان

   .              والقطاع الخاص

   .                 الآراء حول الإسلام

   .                     الجنرال كينان إيفران

   .                الجنرال يحيى خان

   .            جوال مغدال

   .             جواهرلال نهرو

   .                      حاجي عبد الهادي أوانغ

   .               حادثة كاراجيل

   .   )       ماليزيا (  ،   )  م      ١٩٨١    عام  (  ـ                حادثة كارلينغ ل

     .            حرب الأفغان

   .   )       ماليزيا (               الحركات الدعوية 



  
٣٢٠

   .                          حركة استعادة الديمقراطية

   .   )Reformasi (           حركة الإصلاح 

   .              حركة باكستان

   .          والاستقلال

   .             حركة التقدم

   .            حركة الخلافة

ئيلية ل      ) . م      ١٩٦٧    عام  (  ـ                         الحرب العربية الإسرا

ئيلية ل      ) . م      ١٩٧٣    عام  (  ـ                         الحرب العربية الإسرا

     ) . م      ١٩٧٤    عام  (                         حركة عدم الاعتراف ببنغلاديش 

   .                      حزب العمل الديمقراطي

   .   )       باكستان (   ،  )     ١٩٥٣    عام  (  ـ  ل                     الحركة المعادية للأحمدية 

   .   )       باكستان (  ،   )  م      ١٩٧٤    عام  (   ـ                      الحركة المعادية للأحمدية ل

   .            حمزة العلوي

   .  [PAS]                     لحزب الإسلامي اا�اليزي

   .       وأ�يم

   .                 والعلاقات الإثنية

   .                            ومشروع قانون الحدود بكيلانتان

   .            أ�ديولو�يا

   .       وأمنو

   .                     حزب العدالة الوطنية

   .        باركيم

   .         سلامية  الإ      طلابية   ال      معيات   الج

  
٣٢١

   .                   جمعية علماء ماليزيا

   .                حزب الخلاص التركي

   .                  حزب الرفاه التركي

   .  (PPP)                    حزب الشعب الباكستاني 

   .                 حكومة السبعينات

   .                 حكومة التسعينات

   .            ونظام ضياء

   .                     حزب العمال الكردستاني

   .                  حزب عوامي القومي

   .              حزب االله التركي

   .                   حزب الفضيلة التركي

   .           حزب المؤتمر

   .  [PMIP]                           زب الوحدة الإسلامي اا�اليزي

   .         حسين عون

   .                   الطلابية في ماليزيا               الحياة السياسية 

   .                                  الحياة السياسية الطلابية في باكستان

   .   )       باكستان (                      الخطة التنموية السادسة 

بعة     .   )       ماليزيا (                      الخطة التنموية الرا

   .  )        ماليزيا (                     الخطة التموية السابعة 

   .                              الخدمة المدنية للولايات الملايوية

   .                           الخميني، آية االله سيد روح االله

   .            خوسيه رضال



  
٣٢١

   .                   جمعية علماء ماليزيا

   .                حزب الخلاص التركي

   .                  حزب الرفاه التركي

   .  (PPP)                    حزب الشعب الباكستاني 

   .                 حكومة السبعينات

   .                 حكومة التسعينات

   .            ونظام ضياء

   .                     حزب العمال الكردستاني

   .                  حزب عوامي القومي

   .              حزب االله التركي

   .                   حزب الفضيلة التركي

   .           حزب المؤتمر

   .  [PMIP]                           زب الوحدة الإسلامي اا�اليزي

   .         حسين عون

   .                   الطلابية في ماليزيا               الحياة السياسية 

   .                                  الحياة السياسية الطلابية في باكستان

   .   )       باكستان (                      الخطة التنموية السادسة 

بعة     .   )       ماليزيا (                      الخطة التنموية الرا

   .  )        ماليزيا (                     الخطة التموية السابعة 

   .                              الخدمة المدنية للولايات الملايوية

   .                           الخميني، آية االله سيد روح االله

   .            خوسيه رضال



  
٣٢٢

   .                خوسيه كازانوفا

     .         الملايوية           الرأسمالية

   .          والاستقلال

   .                  والاستعمار الياباني

     ) .    ٢٠٢٠     رؤية  (

   .             رابطة عوامي

   .                   رابيندراناث تاغور

   .         الرسالة

   .               روبارت ووثناو

   .                 دار العلوم بمكة

   .                 دايم زاين الدين

   .   )       باكستان (  ،   )  م      ١٩٥٦    عام  (      دستور 

   .   )       ماليزيا (  ،   )  م      ١٩٥٧    عام  (      دستور 

   .   )       باكستان (  ،   )  م      ١٩٦٢    عام  (      دستور 

   .   )       باكستان (  )  م      ١٩٧٣    عام  (      دستور 

   .                الدولة الإسلامية

   .        ديوبند

   .                   ذو الفقار علي بوتو

   .                   والاشتراكية الإسلامية

   .             سبتمبر الأسود

   .                  والإصلاحات الإدارية

   .        اقتصاد

  
٣٢٣

   .                 والنظام الإقطاعي

   .                           والعلاقات بين المسلمين والهنود

   .            ��ديولو�يا

   .               والمجتمع الهندي

   .       الإسلام

   .                والإصلاح القانوني

   .                     والدولة الباكستانية

   .          والقبلية

   .                         سياسات الأسلمة في ماليزيا

   .                  الأسلمة في باكستان       سياسات 

   .  (NEP)                          السياسة الاقتصادية الجديدة

   .                          السياسة التعليمية الجديدة

   .   »              التطلع إلى الشرق «      سياسة 

   .              السلاطين الملايو  :       انظر  .         السلاطين

   .              السلاطين الملايو

   .         سيد قطب

   .                   السير لورانس غيلمار

   .         سوهارتو

   .                      كة التكافل اا�اليزية

   .            شندرا مظفر

   .               شيخ مجيب الرحمن

   .     دلهي             شاه ولي االله في



  
٣٢٣

   .                 والنظام الإقطاعي

   .                           والعلاقات بين المسلمين والهنود

   .            ��ديولو�يا

   .               والمجتمع الهندي

   .       الإسلام

   .                والإصلاح القانوني

   .                     والدولة الباكستانية

   .          والقبلية

   .                         سياسات الأسلمة في ماليزيا

   .                  الأسلمة في باكستان       سياسات 

   .  (NEP)                          السياسة الاقتصادية الجديدة

   .                          السياسة التعليمية الجديدة

   .   »              التطلع إلى الشرق «      سياسة 

   .              السلاطين الملايو  :       انظر  .         السلاطين

   .              السلاطين الملايو

   .         سيد قطب

   .                   السير لورانس غيلمار

   .         سوهارتو

   .                      كة التكافل اا�اليزية

   .            شندرا مظفر

   .               شيخ مجيب الرحمن

   .     دلهي             شاه ولي االله في



  
٣٢٤

   .           صديق فاضل

ع الإثني في ماليزيا    .                       الصرا

ع الإثني في باكستان    .                       الصرا

   .                                 صندوق التنمية الاقتصادية الإسلامية

   .  (IMF)                  صندوق النقد الدولي 

ئب الإسلامية    .                الضرا

   .           صوت الإسلام

   .                    صوت الدعوة الإسلامية

   .         الصوفية

   .                  والدولة ا�اليزية

   .                     والدولة الباكستانية

   .        طالبان

   .              طوماس إيرتمان

   .         هاسنانن       طومسان 

   .                 تانكو عبد الرحمن  :       انظر  .                  عبد الرحمن تانكو

   .                عبد الرحمن وحيد

   .                تون عبد الرزاق  :       انظر  .                 عبد الرزاق تون

   .                        عبد االله الأول، ملك الأردن

   .                                     العلاقات بين الدولة والكنيسة في أوروبا

   .                            العلاقات الطائفية في باكستان

   .          علي بلحاج

   .        علي صبري



  
٣٢٥

   .                          العلماء والدولة في ماليزيا

   .          عون جعفر

ُ  العُشر     .   

   .           عصبة الأمم

   .               العصبة المسملة

   .               والحكم البريطاني

   .                  حكومات التسعينات

   .          والاستقلال

   .        والإسلام

   .               وتكوين الدولة

   .            ونظام ضياء

   .               غلام إسحاق خان

   .         غلام محمد

   .                     غوستاف فاسا السويدي

   .                فريديريك وليام

   .                                     فيدرالية الجمعيات الإسلامية في بريطانيا

   .              فيليب غورسكي

   .          قاسم أحمد

   .             قاضي حسين أحمد

   .   )       ماليزيا (            الأمن الداخلي       قانون 

   .                     لقانون الألأ�جلو محمدي

   .                القانون الإسلامي



  
٣٢٦

   .          في مايزيا

   .           في باكستان

   .   ) م      ١٥٣٣    عام  (  ـ                              قانون تقييد الاستئناف في روما ل

   .              قانون الدليل

مو ل    .  )  م      ١٥٣٤    عام  (  ـ          ُّ    قانون السُّ

   .   )       ماليزيا (   ،  )  م      ١٩٧١    عام  (  ـ                     قانون كليات الجامعة ل

   .  )  م      ١٩٣٥    عام  (  ـ             قانون الهند ل

   .  )  م      ١٩٥٢    عام  (  ـ                     قانون مسلم سيلانجور ل

   .                      قانون العقوبات الهندي

   .             قرار الأهداف

   .  )  م      ١٩٧٤    عام  (  ـ                القمة الإسلامية ل

ُ   قواعد تقييم وجمع العُشر     .   )       باكستان (                  

   .                  القومية البغالية

   .                  كاثرين الأراغونية

   .            الكالفينية

   .         الكمالية

   .                   الكنيسة الإنجليزية

   .               كليفورد غريتز

   .                     كوامي سوندراما جومو

   .          كوم مودا

   .                                   اللجنة الوطنية حول المدارس الدينية

   .       دافيد     لايتن 



  
٣٢٧

   .                   المؤتمر الدولي للسيرة

   .                       المؤتمر الدولي حول فلسطين

   .           حزب المؤتمر  :       انظر  .                     المؤتمر الوطني الهندي

   .   )       باكستان (                    مجلس العقيدة الإسلامية   :       انظر  .    )       باكستان (                               المجلس الاستشاري للعقيدة الإسلامية 

   .                 مجلس أغاما الإسلامي 

   .                  مجلس أمانة الفلاحين

   .                         المجلس الإسلامي في كوالالمبور

   .             مجلس الشورى 

   .   )       باكستان (                    مجلس العقيدة الإسلامية 

   .   )       ماليزيا (                  مجلس النواب الإسلامي 

   .                                      المجلس الوطني للشئون الإسلامية، ماليزيا

   .                     المجلس الوطني للفتوى

   .                                   لمجموعة اا�اليزية للدراسات الإسلامية

   .   )       باكستان (                      محاكم الاستئناف الشرعية

   .          محبوب الحق

   .           محمد إقبال

   .                محمد خان جونايو

   .             شاه البهلوي         محمد رضا

   .             محمد علي جناح

     ) . م      ١٩٦١    عام  (  ـ                      مرسوم قانون العائلة ل

     ) . م      ١٩٥٩    عام  (                                     مرسوم ممتلكات الوقف في باكستان الغربية 

   .   )       ماليزيا (                             المسابقة الوطنية لترتيل القرآن 



  
٣٢٨

   .           مسجد فيصل

   .   )       ماليزيا (             المسجد الوطني 

   .           مشاهد حسين

   .                   مشروع قانون الشريعة

   .                   صطفى كمال أأ�اتورك

     ) . م      ١٨٧٤    عام  (  ـ                 معاهدة بانكغور ل

     ) . م      ١٨٢٤    عام  (                             المعاهدة البريطانية الهولندية في 

امل للتَّجارب    .                 َّ       َّ    معاهدة الحظر الشَّ

   .                            المعهد الإسلامي لتدريب المعلمين

   .   )       باكستان (                    المعهد البحثي الإسلامي 

   .  (IKIM)                            عهد التفاهم الإسلامي اا�اليزي 

   .   )       باكستان (                     معهد الثقافة الإسلامية 

     .                   معهد كاجيان داسار

   .          ممتاز أحمد

   .           معين القرشي

   .        بينانغ     مفتي 

   .           مفتي محمود

   .                    ملكية بهلوي في إيران

   .            منظمة أوباك 

   .                    منظمة المؤتمر الإسلامي

   .             مهاتما غاندي

   .           مهاتير محمد

  
٣٢٩

   .      وحم�يم 

   .              وحم�ور ب اهيم

   .                والقيم الآسيوية

   .           والإسلاموية

   .         والأسلمة

   .   »              التطلع إلى الشرق «       وسياسة 

   .                عن شخصية الملايو

   .                           والسياسة الاقتصادية الجديدة

   .                  الصعود إلى السلطة

   .          عن القيم

   .                             لمودودي، مولانا سيد أحم�و الأعلى

   .            موسى هيتمان

   .                        ولانا ظافر أحمد الألأ�صاري

   .               ميان نواز شريف

   .                  نجم الدين أربكان

   .            زيه الألأ�وبي

   .             نظام المصطفى

   .            نظام الصلاة

   .   »              النهضة الآسيوية «

   .               نيغري سامبيلان

   .                نيك عبد العزيز

   .               هارولد كراوتش



  
٣٢٩

   .      وحم�يم 

   .              وحم�ور ب اهيم

   .                والقيم الآسيوية

   .           والإسلاموية

   .         والأسلمة

   .   »              التطلع إلى الشرق «       وسياسة 

   .                عن شخصية الملايو

   .                           والسياسة الاقتصادية الجديدة

   .                  الصعود إلى السلطة

   .          عن القيم

   .                             لمودودي، مولانا سيد أحم�و الأعلى

   .            موسى هيتمان

   .                        ولانا ظافر أحمد الألأ�صاري

   .               ميان نواز شريف

   .                  نجم الدين أربكان

   .            زيه الألأ�وبي

   .             نظام المصطفى

   .            نظام الصلاة

   .   »              النهضة الآسيوية «

   .               نيغري سامبيلان

   .                نيك عبد العزيز

   .               هارولد كراوتش



  
٣٣٠

   .   )       باكستان (          الهلال الأحمر 

   .             هنري الثامن

   .         الإسلامية                الهيئة الاستشارية 

   .                                                  الهيئة الاستشارية للتعليم والمناهج الإسلامية، ماليزيا

   .                                هيئة تحسين رفاهة المسلمين، ماليزيا

   .  (LUTH)                             هيئة صندوق ادخار وشئون الحجيج 

   .                                                    الهيئة الوطنية لتنفيذ القوانين المدنية الشرعية، ماليزيا 

   .                  وان عزيزة إسماعيل

   .   )       باكستان (                             وزارة الشئون الدينية والأوقاف 

   .                  التضامن الفلسطني    يوم 

   .             ايسان أ��دا

   

  
٣٣١

    ُّ       ويغــــيرُّ فهمنــــا    ، )            الإســــلام الســــياسي (                     النقاشــــات العاديــــة حــــول    »                اللفياثــــان الإســــلامي «       يتجــــاوز  «

                 والتحليل التـاريخي    ،                                          حيث وازن بمهارة بين النظرية السياسية المعقدة  .                           للعلاقات بين الدين والدولة

                                               لقـد أ�ـت� نصرـ إعـادة ت�ويـل مقنعـة للمركزيـة السياسـة   .    )        وباكستان  ،         ماليزيا  (  :                  ال لحالة الدراسة    َّ الفعَّ 

  َّ                                                 إنَّ هــــــذا الكتــــــاب لا يســـــتغني عنــــــه مــــــن يريـــــد تجــــــاوز الكليشــــــيهات   .                               الدينيـــــة بالنســــــبة لســــــلطة الدولـــــة

    .    »                 م المسلم وما وراءه ـ                                               ليصل إلى فهم أعمق للسياسة الدينية المعاصرة في العال   ؛       المعروفة

  ] .، جامعة جورج تاون»ين المسلمين والمسيحيينمركز التفاهم ب«فول، . جون أو[

  

            وذلك من خـلال    ، »                اللفياثان الإسلامي «  :                            ا على موضوعه في كتابه الجديد ً قً         ُّ س نصر تفوُّ       َّ لقد أسَّ  «

                                                      ى في هــذا البحــث العلمــي الاجتماعــي في العلاقــة بــين الــدين وتكــوين       َّ حيــث تحــدَّ   .                    قــدرة تحليليــة رائعــة

              مــن خــلال مناقشــة    ،       الســائدة                          َ باكســتان وماليزيــا الفرضــيةَ                                         الدولــة في دول مــا بعــد الاســتعمار العلمانيــة في

 ُ                         تخُضــع أطروحتــه الافــتراض العزيــز   .                وتكــوين الدولــة   ، )          هنــا، الإســلام (                        التــدخل التــاريخي بــين الــدين 

ــــ ــــ� ا��ــــديولوجيا   .         َّ                                           وهــــو أنَّ الإســــلام يعــــارض أو لا يــــتلاءم مــــع العلمانيــــة والحداثــــة   ، ِّ كِّ    َّ للشَّ   َّ    ُّ              إنَّ تقمُّ

زت مثــل هــذه العمليــات                            الإســلامية مــن قبــل هــذه الــدول قــد  نهــا مــن اتبــاع سياســات عــزَّ ــه لمــن   .     َّ                      َّ                   مكَّ   َّ     إنَّ

    .    »               طلاع وإحاطة تامة ا           ومع ذلك ذو    ،             ا غزير الإنتاج    �  شاب�  ً ماً  ـ                      ِ النادر أن يرى المرء عالِ 

  . ]هلة هايري، قسم الأ��ثروبولوجيا بجامعة بوسطن[
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